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مقدمة الطبعة الحديدة 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 

وبعدہ فقد کنت حققت هذا الكتاب ونُشر ضمن مشروع آثار الامام 
ابن قیم الجوزية سنة ٠١١١‏ بالاعتماد على نسخة واحدة كانت معروفة 
آنذاك وهي نسخة الاسکوریال ونبّهتٌ على الخرم الموجود فيها بين 
الورقتین ۱۲۳ و174١‏ لعدم اتصال الكلام بينهما. ثم اكتشف الأستاذ 
إبراهيم بن عبد العزيز اليحيئ (المفهرس في مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
بالرياض) نسخة أخرئ من الكتاب في المكتبة برقم /۹٥٥‏ ۲ء وكتب بذلك 
في ملتقئ أهل الحديث سنة .١514‏ وهذه النسخة الجديدة تکمل النقص 
المشار إليه» وتبيّن لنا أنه خرم کبیر يبلغ ۱۵ ورقة (الورقة ١‏ ۱۳۹-۱۲). 

ولما اطلعت علئ مصورة نسخة الرياض وقابلت بينها وبين 
طبعتي ظهرت لي آمور أجملها فيما يلي: 

آولا: آننی كنت اجتهدث فزدت بعض الزيادات بين معكوفتين في 
لك يک اق مولت ناو تستقه الرناضی. 

ثانيًا: أنني كنت صححت كثيرًا من الأخطاء والتحريفات 
الموجودة في نسخة الإسكوريال بالنظر إلئ السياق والمعنئ» فوجدتها 
كما صوّبتها في نسخة الرياض غالبًاء فالحمد لله على ذلك. 


٥ 


ثالثا: أن نسخة الریاض (مع أنها كاملة) أكثر تحريفًا وسقطًا من 
نسخة الإسكوريال» فلا تصلح أن تكون أصلا لطبع الکتاب. وسيأتي 
مزيد بيان ذلك. 
وقد حقق الکتاب من جديد الأستاذ عبد المنعم السيوطي 
بالاعتماد على النسختين» وطبع في مدار الوطن سنة ١٤٣۱ء‏ فكانت 
طبعته أكمل من الطبعات السابقة. وقد كان المرجو من صاحب التحقيق 
الجديد أنه يُخرج النص سليمًا من التصحیف والتحريف وهو يعتمد 
على نسختین خطیتین وطبعاتٍ سبقته لا أنه أي من جعله نسخة 
الرياض أصلا يعتمد عليه» وهي (مع کونہا منسوخة سنة ۱۰۳۲ من 
أصل قرئ على المؤلف وقوبل مع نسخته ومؤرخ بسنة )۷٤١‏ كثيرة 
التحريف والسقط. فإن الناسخ (أحمد بن بايزيد الحافظ لتربة (كذا) 
المبنية الشریفة المحيطة علیٰ مرقد (كذا) الشريف المنيف المبني علیٰ 
جسم أبي أيوب الأنصاري) يبدو أنه كان ضعيمًا في العربية» ولذا کثرت 
منه الأخطاء اللغوية في النسخة. وكثيرًا ما يسقط لفظ الجلالة (الله) 
وضمیر الغائب المذكر المتصل بالفعل» وبُحرّف الكلمات تحریفًا 
9 ۶ ا و 
ثم إنه لا دليل على أن الناسخ قابلها على الأصلء فليس في 
هوامشها تصحیحات واستدراکات ولا في آثنائها دواثر و وت 
ما یوجد فی حواشیها شرح بعض الکلمات بالعربية والفارسية والترکیت 
والاشارة إلى بعض المباحث المهمة في الکتاب. وعلی هذا فلا یکون 


لهذه النسخة ترجیح علئ نسخة الإسكوريال بوجه من الوجوه. ونسخة 
الإسكوريال أقدم منها فقد كتبت في القرن التاسع تقدیراء وهي نسخة 
مقابلة علیٰ أصلهاء كما يدل عليها التصحیحات في الهوامش. وإنما 
تنقصها آوراق سقطت من النسخة» وهي موجودة في نسخة الرياض» 
فيستفاد منها ويكمل النقص. 

وليس الغرض هنا النقد التفصيلي للطبعة الجديدة» وإنما آقتصر 
علئ ذکر نماذج من القسم الذي انفردت به نسخة الرياض (الورقة 
-٤‏ ۱۳۹))ء كيف قرأهاالمحقق وآثبتها(ص۳۳۹- ۳۹۲) 
لیصححها من اقتنیٰ هذه الطبعة. 

- ص۳۳۹ (لا بح الإنسان بنباتے؛ ولاتفحاهإلاوقد 
استحکم...). وعلق عليه: تفحاه: تبزره من (الفحا) أي البزر. 

ي۶ 

أقول: في النسخة: «ولا نفخاه» وصوابه: «ولا یفجاه» من باب 
فرح وفتحء أي: ولا يُفاجئ الإنسانَ هذا النبات إلا وقد استحكم. أما 
«تفحاه» بمعنیٰ تبزره فلا يوجد بهذا المعنئ في المعاجم. ثم «لا تفحاه» 
لا يناسب «لا يحس» الذي سبقه. 

- ص5 75 (فأولئك الأموات في الحيّان). وعلق عليه: في الأصل: 
«الجبان». والمثبت من مصادر التخريج. 


أقول: ما فی الأصل هو الصواب. والجَبّانَ بمعنئ المقبرة» وبه 


- ص ۳4۵ (أو بعض العم المباحة...). وعلق عليه: في الأصل: 
«المباح»» ولعل المثبت هو الصواب. 


والغناء. 


- ص ۲ (والذي جرئ علئ يده عقد البيع عندّه رسوله). وقال: 
في الأصل «ورسوله» والمثبت يقتضيه السياق. 


أقول: الصواب (عبدہ ور وی النسخة (عندہ) تصحيف. 
وما أثبت المحقق یختل السياق به بسبب الجمع بين «علئ یدہ) 
و(عنده). 

- ص ۳۵۳ (زیّنھا لهم ليمتعتهم ویبلیهم). کذا آثبتها المحقق. 

آقول: وهي خلاف ما في النسخة والسیاق. واللام على الفعل لام 
کي (ولیس لام التأكيد التي تقعضي نون التأکید) تعلیلا للزينة كما في 
الاية المذكورة (لنبلوهم). والصواب: «... لیمتحتهم وییتلیهم). 

- ص ۳٥٣‏ (ولا مُهلة لك. فإنه لا یخاف الفوت). وني الهامش: 
نی الأصل «مهالة». 

أقول: الصواب: «ولا إمهاله لك...»» عطقًا على «سّتره» السابق» 
أي: «ولا تغتر... ب(مهاله لك...». 

- ص٣٥۳‏ (فإذله بامتنانه عليهم من أجل نعمه). 


۸ 


قلت: لا معنیٰ له هناء والصواب: «فآدّن... من أجل نعمه»؛ كما 

- ص٣٥۳‏ (إذا كان تطوئ في يديه المراحل). 

آقول: صوابه: «إذا كان يَطوي في يديه المراحلا» كما في النسخة 
والرواية في مصدر التخریج. والقصيدة من قافية اللام المفتوحة. 

- ص٣٢٦۳‏ ۳1 (لعلانیاتہم) (علانياتهم). 

- ص۳۱4 (لما طال عليهم الأمد ولم تخشع قلوبهم قَسَتْ وعَنَتُ). 

آقول: اعنت؛ سد جع انت ولا یناسب السیاق. 
[الطلاق: ۱۸. 


- ص ۳٦۷‏ (ينظرون من سبق ومن وصل بعدہ). وفي الهامش: في 
الأصل «صلی». والمثبت يقتضيه السياق. 

أقول: هذا تحريف لما في الأصل يدل على أن المحقق لا يعرف 
معنیٰ «المصلى» في ميدان السباق. 

- صی ۳۱۷ (ويعد الله بسبقه من شاء). 

آقول: صوابه «ویُشود» گنا نی النسخة حیث فیها مطة السین. 


ووو 

- ص۲۱۸ (يؤلههما). 

أقول: صوابه كما في النسخة: اَأَلَهُھما؛ أي يعبدهما. وهناك فرق 
بين الثلائی والرباعی في المعنی. وسيأتي «المألوه» بعد أسطر. 

- ص ۰ «ويزوي به الناس). 

قلت: صوابه: «ويَرْوَئ به الناس» من باب فرح» أي يشرب ویشبع. 
آما «روی» من باب ضرب فهو متعد. 

- ص۳۷۱ (لتلا یقطعهم الرغبة في هذا الذي زین لهم عنه). وعلّق 
علیه: «عنه جار ومجرور» ومتعلقه مشكل». 

آقول: لا غبار علیه فار عة [ولیس منصویا کما ضیطه 
المحقق] فاعلٌ «یقطع». و«عنه» متعلق بهذا الفعل» والضمیر [«ماهو 
خير وأفضل». والمعنی: للا يقطعهم الرغبة (في هذا الذي رُيّن لهم) عن 


- ص ۳۷۵ (ولم یکامخ قلوبهم مراد المتكلم منه ولم تباشرها 
روحه). 


آثبته المحقق كما في اللسخة» وشرحه بما لا طائل تحته ولا 


تساعده اللغة علیٰ ذلك. والصواب أنه: «ولم يُكايع) بالعين» أي الم 
یجامع قلوبهم...»» وهو المناسب للسیاق وكلمة «لم تباشرها». 


- ص ۳۷۷ (وعرف حلمه). 


قلت: الصواب ما نی النسخة: «وعر قث حکمته)» ولا داعي 

- ص ۳۷۹ (ابتغاء الوسيلة هو طلب القرب منه). وقال: في 
الأصل «القربة». والمثبت كما في مدارج السالکین. 

آقول: القربة والقرب کلاهما مصدر الفعل «َرّبَ» فلا داعي 

- ص ۳۸۱ (فما آعظمها من خيانة عمد إلى صفات جلاله). 

آقول: صوابه: «فما أعظّمها من خیانة! عَمّد إلى صفات جلاله». 
وهو فعل ماض بمعنی قصد وهو المناسب لما سيأي: «فجعلها... ثم 
عطَّلّه...». 

- ص۳۸۱ (مرتبة الأمانة لا تدرك إلا بالأمانة). 

أقول: الصواب في الأول: «الإمامة». 

- ص ۳۸۱ (ويقصد مرضاته). 

هكذا ضبطها بالكسر متوهمًا أا جمع المؤنث السالم والصواب 
أا بفتح التاء كلمة مفردة. 

- ص ۳۸۱ (إِنَا باله وبكء أو مکل على الله وعليك). 

أقول: الصواب: «آنا» ليناسب ما بعده. 

- ص ۳۸٣‏ (بموجبها). 

أقول: صوابها: «بموجبهما». والضمير للآيتين» والسياق فيما بعد 


۱۱ 


يقتضى ذلك. 

- ص ۳۸۵ (ولا يعاون به). 

أقول: استشكله المحقق وحاول توجيهه فلم يوفق» والصواب: 
«ولا یعاونونه» وبه يستقيم السياق والمعنیٰ. 

- ص ۳۸۵ (لا يَف عندهم إلا خائن...). 

قلت: الصواب كما في النسخة «فلا يَنُْنُ...)» وبه يستقيم المعنی. 

- ص ۳۸۲ (فلا يُمكن الموحد أن يجرٌة...). 

ضبط «الموحدٌ» بالضم ظانًا أنه الفاعل» والصواب أنه مفعول 
منصوب. و«أن يجرّد) فاعل الفعل. وكثيرًا ما يخطى فيه الناس. 

- ص ۳۸۲ (أفلح عند الحساب من ندم). 

آقول: قافية البيت لا تتتهي بحرف مفتوح دون وصله بالألف» 
فصواہا: ١نَدِمَا).‏ 

هذه نماذج قليلة في ۱6 ورقة من نسخة الرياض (ع)ء أخطأ محقق 
الطبعة الجديدة في قراءتها وضبطهاء أو خطًاً الصواب فيهاء ولم يفطن 
لتصحيح بعض الأخطاء والتحريفات الواضحة في النسخة. 

وني هذه الطبعة أسرف المحقق في الضبط والشكل» وتقسيم جملة 
واحدة إلى فقرات» وفصّل الحواشي عن مواضعها ووضعها مجموعة 
في آخر الکتاب ( ص٤ ۹٩ - ٤٤‏ ۵). والرمز لها ب(ت)» (م) (ع). (ق) آو 
جغلها غفلا من أيّ رمزء واستخدام لوان من الزخرفة والتلوین. وهذه 


۱۲ 


الأمور -وإن كانت على خلاف نهج أئمة التحقیق وأعلامه - لا مشاحة 
في استعمالها لو لم تشغل المحقق عن قراءة النص قراءة صحيحة! 

وأخيرًا وقبل أن أدفع الکتاب إلى المطبعة أتحفني الأخ الفاضل 
الباحث الّقاب عبد الله بن علي السليمان بنسخة ثالثة من الكتاب ضمن 
موسوعة «الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلي ج١٤‏ (نسخة 
الظاهرية ۰۵۷۲ الورقة ۹۷ب- ١١5‏ أ)» فجزاه الله أحسن الجزاء عن 
العلم وأهله. وبعد مقابلتها ظهر آنبا تحوي القسم الأول من الكتاب» 
دون القسم الثاني الذي فيه عقد مجلس مناظرة. والنسخة بخط إبراهيم 
بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي سنة ۸۲۸. وخطه معروف؛ وقد 
نسخ آجزاء عديدة من «الکواکب»؛ ویغلب عليه الصحة. وقد استفدت 
من هذه النسخة تصحیح کثیر من الکلمات. وأشرت إلى فروقها 
المهمة. ووجدت أن في مواضع كثيرة منها سقط كلمة أو کلمات أو 
سطر أو سقط كبير أشرت إلى بعضها وتركت الإشارة إلى الباقي. 
وكذلك فيها أخطاء وتحريفات عديدة ذکرت نماذج منها. وبالجملة 
فهي أقدم النسخ التي وصلت إلينا من الكتاب وتتفق مع نسخة الأصل 
غالبًاء واستفدت منها في تصحيح القسم الأولء وأشرت إليها برمز (2) 
وهي أفضل من نسخة (ع) التي هي آکثر تحریفًا وسقطا منھاء كما یظهر 
من هوامش هذه الطبعة. 

وبعد. فهذه طبعة جديدة للکتاب بالاعتماد على ثلاث نسخ 
خطية» مع ذکر الفروق بینها والتنبیه على ما فيها من آخطاء وتحریفات» 


۳۳ 


وتصويب ما بقي منها فی الطبعة الأولئ. ومهمة المحقق إزاء هذه النسخ 
المحرفة أن يختار النص منها بعناية» ولا يعتمد علیٰ أي واحدة منها 
كتبت عنها وقوبلت عليها وهي قريبة من عهد المؤلف» حتیٰ تجعل 
آصولا معتمدة لا ُعدّل عنها. 

ذلك والقادر علیه. وصلیٰ الله على نبینا محمد وعلیٰ آله وصحبه آجمعین. 


کتبه 
بمكة المکرمة 
١55٠ (۰‏ 


مقدمة الطبعة الأولیٰ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علیٰ رسوله محمد 
وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 

وبعد فهذا کتاب في السماع والغناء أله علم من الأعلام بسَط فيه 
الكلام على هذا الموضوع. ورد على جميع الشبه التي أثيرت في هذا 
الباب» وقام بالمقارنة بين ذوق الصلاة والقرآن وذوق السماع والغناء 
وبیّن أن أحدهما مناف للآخرء ولا يمكن أن يجتمعا في قلب واحد. ومن 
الغريب أن تجعله طائفة من الصوفية ذريعة لتصفية القلوب وإثارة 
العواطف النبيلة» وتتخذه قربة تتقرّب بها إلى اللہ مع ما ينضم إليها من 
المنكرات» مثل استخدام آلات اللهو والموسیقی» والنظر إلى النساء 
والمردان» والرقص والطرب والدوران» والتواجد وخرق الثیاب» 
والنخير والشخير والصياح» وكل ذلك من اللغو واللهو والباطل الذي 
هي المسلمون عنه في القرآن الكريم. 

وقد رد العلماء والفقهاء على أصحاب السماع» وألّفوا كتبًا كثيرة 
في هذا الباب» ومن أوسعها وأشملها هذا الكتاب الذي بين أيديناء تناول 
فيه الإمام ابن القيم هذا الموضوع بأسلوبه المعروف» وأجرئ الحوار 
بين صاحب الغناء وصاحب القرآن» وأورد جميع ما يحتج به آهل 
السماع والغناء» وناقشهم مناقشة علمية تفصيلية. 


۱۵ 


وی أثناء الکتاب فوائد منشورة في موضوعات مختلفة من تفسیر 
آية أو شرح حديث أو بيان مسألة فقهية أو ذکر شيء من مباحث العقيدة 
والسلوك كما هو منهج المؤلف في سائر كتبه. وقد اعتمد كثيرًا على 
كلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب» وخاصة في القسم 
الثاني من الكتاب» وسيأتي البحث في طريقة الاستفادة منه في مبحث 
خاص إن شاء الله . 


وهذه فصول تحتوي علیٰ دراسة الکتاب وموضوعه والأصل 
المعتمد عليه عند |خراجه وغير ذلك من المباحث التي أرجو أنني قد 

* موضوع الکتاب ومن ألّف فيه: 

الكتب المؤلفة في موضوع السماع كثيرة» ولست هنا بصدد 
إحصائها وبيان ما طبع منها وما لم يطبعء وإنما يُهمّني بیان الباعث 


)١(‏ ذكر حاجي خليفة في اکشف الظنون» (۱۰۰۱/۲) بعض هذه المؤلفات وذكر 
بعضها عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» (۲/ ۱۳۹-۱۳۲) ولكنه لم یش إلى 
الكتب المؤلفة في الرد على آهل السماع الا قليلاء لأن هواه كان معهم. وللمستشرق 
فارمر «(مصادر الموسیقیٰ العربية» (ط. القاهرة ۱۹۵۱۷))ء ذكر فيه أكثر المطبوعات 
والمخطوطات. وصنع عبد الحميد العلوجيء ببليوغرافيا بعنوان «رائد الموسيقئ 
العربية» (ط. بغداد). وأورد عبد الله محمد الحبشي في (معجم الموضوعات 
المطروقة» (۱/ ۰۱۳6-۳۳ ۲/ 5-407 )٩۰‏ قائمة للكتب المؤلفة في الباب ینقصها 
ذكرٌ عددٍ من الكتب المطبوعة المشهورة» فضلا عن المخطوطات. وفي (المعجم 


1١5 


على التأليف فيه وذكر أشهر من ألَف فيه من الصوفية والظاهريةء ومن 
رد عليهم من العلماء. وكان المُحدّثون سبّاقين إلى هذا المیدان, فألّفُوا 
كتبًا في ذم الغناء واللهو والمعازف من أشهرها: «ذم الملاهي» لابن أبي 
الدنيا (ت۲۸۲) واتحريم النرد والشطرنج والملاهي» للآجري 
(ت۰)۳۱۰ ذكروا فيها الأحاديث والآثار بالأسانید» لتحذير الناس من 
الاشتغال بها. 

وقد كان السماع عند زهاد القرنين الأول والثاني هو سماع القرآن 
والأحاديث والأشعار الدينية التي تدعو إلى القيام بواجبات الشرع 
ونواهيه» والتذكر الدائم للوعد والوعیدء ولكنه منذ القرن الثالث تحوّل 
عند الصوفية إلیٰ أمر آخرہ فجعلوا له آدابًا وشروطاء وقسّموه أقسامًا 
بحسب المستمعين» وأدخلوا فيه الغناء بالات اللهو والمعازف. 
والرقص والطرب وخرق الثياب لشدة الوجد وصدر عنهم الشخير 
والنخير والزعقات في مجالس السماع» واتخذوا ذلك وسيلة لتصفية 
القلوب وتزكيتهاء وزعموا أنه يزيد في أذواقهم ومواجيدهم الإيمانية» 
وأنه قربة يتقرب بها إلى الله. 


الشامل للتراث العربي المخطوط» (الفقه والأصول) استقصاء النسخ الخطية لکتب 
السماع التي ورد ذكرها فيهاء ولكنها مفرقة على الحروف تحتاج إلى تتبع واستخراج. 
وفي مقدمات بعض الكتب المنشورة في السماع قوائم أعذها محققوهاء وفيها كثير من 
الخلط والاضطراب والتکرار وأخطاء في أسماء الكتب والمؤلفين ووفياتهم. وينبغي 
الاهتمام بنشر ما لم ينشر من هذه المؤلفات. 


۱۷ 


ومن يراجع مؤلفات الصوفیة فی السلوك يجد فيها أبوابًا وفصولا 
تتحدث عن السماع وآدابه و بیان تأثيره في القلوب» وتذكر أقوال 
الصوفية وأعمالهم في هذا المجال» وتحتج له بأخبار وآثار مروية بغ 
النظر عن ثبوتها ودلالتها علیٰ المطلوب. وهذه بعض المصادر المهمة 
في هذا الموضوع: 


اللمع» لابي نصر السرّاج (ت۳۷۸): ص 1-۳۳۸ ۳۷. 
التعرف لم ذهب آهل ال صوف. للكلاباذي (ت۳۸۰): 
ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 

قوت القلوب. لأبي طالب المكي (ت٦۳۸):‏ ۲/ ۰1۲-۰۱ 
رسالة في السماع لأبي عبد الرحمن السلمي (ت4۱۲): 
مخطوطة في كوبريللي [۱1۳۱]. 

الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري (ت414): 4/۲ ۵۰- 
48 . 

إحياء علوم الدين» للغزالي (ت۵۰۵): ۲/ .۳۰٣-۲٦۸‏ 
صفوة التصوف. لابن طاهر المقدسی (ت ۵۰۷): ص۲۹۸- 
۳۳۰. ۱ 

عوارف المعارف للسهروردي (ت1۳۲): ص۱۰۸ -۱ ۰۱۲ 


وبالاعتماد على هذه المصادر وغیرها ألّفوا کتبّا مفردة في إباحة 
السماع» وکان لبعض الظاهرية أيضًا إسهام في هذا المیدان» مثل ابن 
حزم (ت٤٥٥)‏ الذي آلف «رسالة نی الغناء الملهي»؛ وابن طاهر 


۱۸ 


المقدسی (ت507) الذي الف كتاب «السماع». 


وقد أنكر العلماء والفقهاء من جميع المذاهب علئ أصحاب 
السماع» وردُوا على شبههمء وأبطلوا احتجاجهم ببعض الأخبار 
والآثار» وناقشوا آراءهم» وألفوا في تحريم السماع مؤلفات مفردق 
وخصصوا بعض الفصول والأبواب في كتب الفقه والأخلاق لبيان حكم 
السماع في الشرع. وسنذكر فيما يلي أشهر العلماء الذين آلفوا في هذا 
الباب: 

-١‏ أبو الطيب الطبري (ت4۵۰): 


له «رسالة في الرد على من يحب السماع»(۱) استفاد منها كل من 
أف بعده في الموضوع. وهي عبارة عن فتوی» ذكر فيها أقوال الامام 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة في الغناء» ونقل إجماع علماء الأمصار على 
كراهته والمنع منه» ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذم الغناء 
وأتبعها بأقوال الصحابة والتابعين. ثم ذكر شبّه المفتونين بالسماع» وبيّن 
حكم إنشاد الشعر وسماعه من غير تلحین» وذكر معنیٰ التغني بالقرآنء 
وأنكر على من أباح النظر إلى المردان وزعم أنه قصد به الاستدلال على 
الصانع. وفی الأخير ذكر المؤلف سبب اشتغالهم بالسماع والنظر 
والرقص» وهو تناولهم لألوانٍ من الأطعمة الطيبة والمآكل الشهية مما 


)۱( طبعت بتحقيق مجدي فتحي السيد من دار الصحابة للتراث بطنطا (مصر) 
۰ وهي طبعة رديئة كثيرة الأخطاء والتحریفات. 


۱۹ 


يُرغْبهم في السماع وغيره من المنکرات. ولو أنهم تقللوا من الغذاء 
والشراب لم يلجأوا إلئ الغناء والرقص والنظر. 

۲- أبو بكر الطرطوشي (ت٥٥٢):‏ 

اف كتاب «تحريم الغناء والسماع»(۱) ذكر فيه أقوال الأئمة أولاء 
وبیّن أن العود والطنبور وسائر الملاهي حرام» ومستمعه فاسق» ثم 
استدلٌ على ذلك بالآيات والأحاديث والآثار» وعقد فصل لبيان أن 
الغناء صنو الخمر في التأثير» وهو جاسوس العقل وسارق المروءة 
والعقول. وفي فصل آخر ذكر الإجماع على تحريم سماع الغناء من 
المرأة وأنہا عورة. ثم ذكر احتجاج المبيحين للسماع ببعض الأحاديث 
ورد عليهم» ورد على دعوئ الصوفیة أنهم يسمعون الغناء بالله وفي الله. 
ثم ذكر شبهة أن جماعة من الصالحين سمعوه» ورد عليها بقوله: ما بلغنا 
أن أحدًا من السلف الصالح فعلّه» وان كان فعله أحدٌ من المتأخرين فقد 
أخطأء ولا يلزم الاقتداء بقوله. و سس یس اھت 
على من أباح السماع» وناقش احتجاج بعض الصوفية لاباحته. 

وعقد فصلا في كراهة قراءة القرآن بالألحان وبیّن معنیٰ قوله كلا 
«زینوا القرآن بأصواتكم»» واعتبر شهوة السماع مثل شهوة الاأکل» 
کلتاهما مذمومة» وقال: إن السماع فتنة مثل النظر إلى وجوه المردان» 
ورد على من يبيح النظر إليهم بحجة الاستدلال على الله. وفي الختام 
تحدث عن الرقص والطرب وتمزیق الثیاب الحاصل في مثل هذه 


)۱( طبع بت بتحقیق عبد المجید تركي» من دار الغرب الم سلامي بیروت ۱۹۹۷ء. 


۳۰ 


المجالس. وأن کل ذلك مخالف للمروءة. 


وختم الکتاب بفصل عن اللعب بالشطرنج» وذكر أقوال الأئمة 
والأحاديث والآثار في تحريمه أو كراهته. ورد على أبي إسحاق الشيرازي 
القائل بإباحته. 

۳- ابن الجوزي (ت۱۹۷): 

عقد فصلا في كتابه «تلبیس إبليس» (ص٢٢٣-٥٥۴)‏ بعنوان «ذکر 
تلبيس إبليس على الصوفیة في السماع والرقص والوجد). ذكر فيه أن 
الناس تكلموا في الغناء وأطالواء فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه ومنهم 
من كرهه. وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي أن يُنظّر في ماهية الشيء ثم 
لق عليه الحكم. ثم ذكر أنواع الغناء منها ما لا خلاف في إباحته. ولكن 
الغناء المعروف اليوم الذي يكون بألحان مختلفة بالات المعازف» والذي 
یخرج سامعها عن حيز الاعتدال ويثير فيه حب الھویٰ والشھوات: فهذا لا 
يقاس بإنشاد الشعر المجرد وغناء الحجيج والغزاة» والحداء ونشيد 
الاعراب. والغناء في أيام العيد وحفلات الزواج. وتسوية الغناء المعروف 
بالأنواع المذكورة من تلبيس إبليس الذي وقع فيه كثير من الناس. 

ثم ذكر المؤلف مذاهب الأئمة الأربعة في ذم الغناء والسماع» وذكر 
الأدلة من القرآن والأحاديث والاثار» والعلة في النهي عن الغناء أنه 
يُخْرجٍ الانسان عن الاعتدال ویغیر العقل. ثم ذكر ال التي تعلق بها 
من أجاز سماع الغناء ورد عليهاء وانتقد صنيع أبي نعيم الاصفهاني 
وابن طاهر المقدسي وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي طالب المكي 

۳۱ 


والحاكم والغزالي في الاحتجاج له بأمور لا تدل على المطلوب. ثم رذ 
على أولئك الذین آثروا السماع على قراءة القرآنء وجعلوه قربة إلى الله. 
وعقد فصولا (ص )۲۷۷-۲٥٢‏ للرد على الصوفية في الوجد والرقص 
وتقطيع الثياب وصحبة المردان والنظر إليهم؛ فصّل فيها الکلام على 
هذه الموضوعات» ولم يترك شبهة تعلقوا بها إلا رد عليها. 

:)٦٦٦ ابن قدامة (ت‎ -٤ 


له «فتيا في ذم الشبّابة والرقص والسماع»(۱ ذكر فيها أن المشتغل 
بهذا ساقط المروءة مردود الشهادة» وأن هذا معصية ولهو ولعب ولا 
يُتقرب إلى الله بمعاصيه. ثم ذكر أقوال الأئمة في ذمه» وأنه لم بقل عن 
النبي ول ولا أحد من الصحابة أنه سمع الغناء وإنما كان يفعله الفسّاق. 
وإذا انضم إلى ذلك النظر إلى النساء والمردان سب الدين وفتن القلب» 
كما وردت بذلك الأحاديث والآثار. وحضور المعازف واستماع الأغاني 
مما ينبت النفاق في القلب» فمن أحبّ النجاة والسلامة فعليه باتباع الکتاب 
والسنة ولزوم طريق السلف. فإنه الصراط المستقيم. والحق واضح لمن 


أراد الله هدايته. 


)١(‏ نشرها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ء وأعاد نشرها 
ضمن «الذخيرة من المصنفات الصغيرة» (۱/ ۲۳۸-۲۱۵) ط. الرياض 5 .١5٠‏ 
ونشرت أيضًا بعنوان «ذم ما عليه مدعو التصوف من الغناء والرقص والتواجد» 
بتحقيق زهير الشاويش في المكتب الإسلامي بيروت 5٠7‏ ١اه.‏ 


۳۲ 


:)٥٥٦ت( أبو العباس القرطبي‎ -٥ 

آلف «كشف القناع عن حكم الوجد والسماع»(۰۲ وصف في 
مقدمته سماع الصوفية في زمانه» حيث كانوا يستدعون المعروفين بصنعة 
الغناء ومعهم آلات اللهو والمعازف: فیغئون في المجالس, ويقوم 
الحاضرون ويطربون ويرقصون. ومنهم من یکون له زعيق وزئیر. وذكر 
أن هذا السماع لا پُختلف في تحريمه وفحشه وخاصة إذا جعل ذلك من 
أفضل العبادات وأجل القربات. 

وقد بحث المؤلف هذه المسألة بطريقة علمیة حيث ذكر الدليل 
وأوضح وجه الدلالة منه» ثم أورد عليه أسئلة وأجاب عنهاء ثم ذكر دليل 
المخالف وناقشه مناقشة علمية» ثم توصل إلى نتيجة. وقد حرّر المؤلف 
محل النزاع في المسألة» وبيّن الصحيح من السقيم والحلال من الحرام. 
وقسّم الكتاب إلى أفراد المسائل» وبحث عنها مسألة مسألة» فتحدّث عن 
معنیٰ الغناء وأقسامه وحكمه. وقراءة القرآن بالألحان» وسماع غناء المرأة 
والأمرد. وحكم سماع آلات اللھو والرقصء والتواجد والوجد. وتمزيق 
الثياب وإلقائهم الخرق في حال السماع. وختم الكتاب بفصلین: الأول في 
التحذیر من البدع» والثاني في بیان سماع الصادقين وبيان أحوالهم فيه» فذكر 
أن سماعهم إنما كان القرآن» يتدارسونه ويتفاوضون فيه» ويتدبرون معانیه» 
ويستعذبونه في صلواۃ تہمء ويأنسون به في خلواتهم. وأورد من الایات 
والأحاديث والاثار ما يدل علیٰ ذلك. 


(۱) نشره عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي في الریاض سنة ۰۱۶۱۱ 


۲۳ 


5- محمود الدشتی (ت٦٦٥):‏ 

ألف كتابه «النهي عن الرقص والسماع(۲۱ء ذكر فيه ولا أخلاق 
النبي 25 والصحابة والتابعين» وصفاتہم وكلامهم وسیرهم» ونفورهم 
في تحريم السماع بالکتاب والسنة والإجماع (ص4۱۲-۳۷). ثم رد 
ونقل إجماع أئمة المذاهب والعلماء على تحريمه» ثم رد على الصوفية 
في استماعهم إلى المزامیر والشبابات وفرّق بين آولیاء الرحمن وآولیاء 
الشیطان» وبين الکهانة والکرامة» وذکر منهج السلف في الدعوة إلى الله 
والتمسك بالسنة. ثم عاد إلى إبطال شبه أخرئ عند الصوفية في إباحة 
الرقص والغناء ونصح أخيرًا بالابتعاد عن الملاهي. وقد آورد المولف 
في الکتاب نقولا مهمة من کتب مفقودة في هذا الموضوع. وشعرًا كثيرًا 
من نظمه ونظم غیره من العلماء. 

۷- ابن تيمية (ت۷۲۸): 


له عدة فتاوی في هذا الموضوع(۲ وقد ذکر أن السماع المشروع 


(۱) طبع بتحقیق علي مصري سیمجان فوتراء من دار السنة بالریاض ۱6۲۸ . آطال 
المحقق في ترجمة الأعلام والتعریف بالبلدان وشرح الکلمات وتخريج 
الأحاديث والاثار» فخرج الکتاب في مجلدین. ولم یهتم بضبط الشعر وغیره مما 
یحتاج إل ضبط . 

زفق انظر «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۰۷-۵0۷ ۰1۳۵-۵۰ 186-76۱). وقد اختصر 


۲٤ 


هو سماع آيات القرآن وذم الله المعرضين عنهاء آما سماع المکاء 
والتصدية فهو سماع المشركين» ومن نسب إلى النبي وق سماع شيء 
منه وأنه تواجد عليه فقد كذب. ولم يشرع الاجتماع علئ استماع 
الأبيات الملحنة واتخاذ ذلك ديئاء ولم یکونوا في القرون المفضلة 
يجتمعون على السماع المحدث: وأنكره من أدركه منهم كالشافعي 
وأحمدء ومن حضره من الشيوخ تركه وعابه. وممن رب في هذا 
السماع ودعا إليه: ابن الراوندي والفارابي وابن سينا اتباعًا للفلاسفة. 
وذكر شيخ الاسلام ماني الغناء من الأضرار والمفاسد التي تجعل 
لصاحبه آحوالا شيطانية» وانتقد تلك الآثار والأخبار التي ذكرها أبو 
عبد الرحمن السلمي وابن طاهر المقدسي وغيرهما في إباحة الغناء 
وآلات اللهو والمعازف» وذكر حكم الغناء في الشرع وحكمّ من حضر 
السماع من المشايخ» وقال: إن الكتاب والسنة وما عليه الصحابة هو 
الممیز بین الحق والباطل من المنقولات والمعقولات والأذواق 
والخوارق. 

ولشيخ الإسلام فصل كبير يتعلق بالسماع ضمن كتابه (الاستقامة) 
»)٤١-۲۹/1(‏ ناقش فيه ما أورده أبو القاسم القشيري في «الرسالة 
القشيرية» (ص5 ۰ ۵۱۹-۵) في باب السماع ورد عليه فقرة فقرة ولم 


محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي كلام شيخ الإسلام؛ وصنع منه کتاب 
«السماع والرقص» تشر ضمن مجموعة الرسائل الكبرئ (۲/ ۳۲۹-۲۹۳). 


۳۵ 


يترك شبهة من شبههم ولا شيئًا مما يحتجون به من الآثار والأخبار دون 
تعقيب وإيضاح واستدراك ونقد. وهذا الفصل أهمٌ ما کیب في مناقشة أهل 
السماع على الإطلاق» بأسلوب علمي رزین: وبأدلة قوية مقنعة. وقد 
اعتمد ابن القيم في القسم الثاني من هذا الكتاب علئ كلام شيخه في هذا 
الفصلء واستفاد منه كثيرٌاء وزاد عليه زيادات كما سیأتی ذكرها فيما بعد. 

۸- این القیم (ت ۵۱ ۷): 

سنتناول آراء» بالبحث والدراسة في فصل مستقل إن شاء الله . 

4- ابن رجب (ت۷۹۵): 

له «نزهة الأسماع في مسألة السماع»۱) آجاب فيه عن المسائل 
التي سئل عنها بشأن السماع المحدّث وما یتضمنه من سماع الغناء 
وآلات اللهو هل هو محظور أم لا؟ وهل ورد في حظره دلیل صریح آم 
لا؟ وما حکم سماعه من المرأة الأجنبية؟ وما حکم من یفعله قربة 
وديانة؟ فذکر أنه قد كثر القیل والقال في هذه المسائل» وصلّف الناس 
فیها تصانیف مفردة» وتکلم فیها آنواع الطوائف من الفقهاء وأهل 
الحدیث والصوفية» ومنهم من یمیل إلى الرخصة ومنهم من یمیل إلى 
المنع والشدة. وکان منهج المؤلف في الکتاب أن يشير إلى نكت 


(۱) نشره عبد الله بن محمد بن آحمد الطريقي في الریاض سنة ۰۱۶۱۳ ونشره أيضًا 
آبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلی» (۲/ 551 -1۷) ط. دار الفاروق الحدیئة القاهرة ٠٤١١‏ . 


۳۹ 


مختصرة وجيزة ضابطة لکثیر من المقاصد. 

وقد قشم المؤلف السماع إلى قسمين: 

الأول: ما يقع علئ وجه اللعب واللهو وإبلاغ النفوس حظوظها 
من الشهوات واللذات. وأكثر العلماء علئ تحريم سماع الغناء وآلات 
الملاهي كلها على هذا الوجه؛ لأن فيه تبيبج الطباع وتحريك الشهوات. 
وقد أورد المؤلف الأحاديث والآثار الواردة في الباب مما يدل علیٰ 
تحريمه» وذكر أن ما يدل منها على الرخصة فهو ما يكون إنشاد الشعر 
فیه علی طريق الحداء ونحوه مما لا يُهِيّج الطباع إلى الهوئ. ومن 
استدل بشيء من ذلك على إباحة الغناء المذموم فقد غلط. 

القسم الثاني: أن یقع استماع الغناء بالات اللهو أو بدونها علیٰ وجه 
التقرب إلى الله تعالئ» وتحريك القلوب إلى محبته والأنس به والشوق 
إلى لقائه» وهذا هو الذي يذّعيه كثير من أهل السلوك. ولا ریب أن 
التقرب إلى الله بسماع الغناء الملحن لاسيما مع آلات اللهو ممايُعلّم 
بالضرورة أنه ليس من دين الاسلام ولا مما تزگیٰ به النفوس وتطهر به. 
وهو مخالف لإجماع المسلمين؛ ونقل عن القاضي أبي الطيب الطبري 
وابن الصلاح ما يدل على تحريم هذا السماع» ومن نسب إباحته إلى 
آحد من العلماء علئ هذا الوجه فقد أخطأ. 

وختم المؤلف الكتاب بذكر أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن 


هن دل وس 


۳۷ 


۰- ابن حجر الهيتمي (ت٤‏ ۹۷): 

آآف كتابه كف الرعاع عن محرّمات اللهو والسماع»(۱) ردا على 
کتاب «فرح(۲ الأسماع برخص السماع» لأبي المواهب محمد بن 
آحمد بن زغدان التونسی (ت۸۸۲). وقسّمه إلى مقدمة وبابین وخاتمة. 
أما المقدمة ففي ذكر الأحاديث الواردة في ذم المعازف والمزامیر 
والأوتار ونحوهاء والباب الأول في أقسام الغناء المحرّم وغیره» والباب 
الثاني في أقسم اللهو المحرم وغيره. 

وقسم الباب الأول إلى أربعة عشر قسمّا أو فصلا» تحدث فيها عن 
أحكام سماع مجرد الغناء من غير آلة» وسماع الغناء المقترن برقص أو 
دف أو مزمار أو وتر وقراءة القرآن بالالحان» وجميع آلات الموسیقیٰ 
والغناء مثل الدف والكوبة وسائر الطبول. والضرب بالصفاقتين» 
والضرب بالقضيب علئ الوسائد والتصفيق» والضرب بالأقلام على 
الصینيء والشبابة والزمارة أو الیراعء والموصول» والمزمار العراقي» 
والأوتار والمعازف. وختم الباب في بيان أن ما مرّ صغيرة أو كبيرة. 

وقد ذكر فی كل قسم أقوال العلماء من المذاهب الأربعة» وخاصة 


)۱( طبع مراراء منها طبعة دار الفكر بيروت ۰۱۰۳ بذيل كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الکبائر» (۲/ ۳۳۵-۲۲۵). 


(۲) في کشف الظنون (۱۲۲۳/۲): «قرع». وهو مطبوع في لکنو (الهند) سنة ۱۳۱۷ 
ضمن مجموعة (ص ۲-۱) بعنوان افرح.... وکذا في تونس سنة ۱۹۸٩‏ م. 


۳۸ 


من المذهب الشافعي» وبيّن حكم كل قسم على حدة» ورد على أولثك 
الذين يبيحون الغناء مطلقا من أيّ نوع کان» ورد على ابن طاهر في ذلك 
و ذکر أن ادعاءه إجماع الصحابة والتابعين علیٰ جوازہ مجازفة 
وتدليس» ونقل عن الأذرعي أن ما نسب إلى الصحابة أكثره لم يثبت» 
ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه 
(۲۷۹/۲). ونقل عن أبي القاسم الدولعي أنه لم یل عن أحد من 
الصحابة أنه سمع الغناء المتنازع فيه» ولا جمع له جموعاء ولا دعا 
الناس إليه» ولا حضر له في ملأ ولا خلوة» ولا أثنئ عليه» بل ذمّه وقبّحه 
وذ الاجتماع إليه. وفي الكتاب نقول كثيرة من کتب الفقه وغيرها تدل 
على سعة اطلاع المؤلف عليها. 

وني كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (۲/ )١١١-7١7‏ عد ستة 
أشياء من الكبائر: ضرب وتر واستماعه؛ ورَمْر بمزمار واستماعه 
وضرّب بكوبة واستماعه. ولخص فيه ما ذكره في الكتاب السابق» ورد 
على ابن حزم وابن طاهر فيما ذهبا إليه من الوباحة. 

# عنوان الكتاب: 

العنوان المثبت في آول النسخة هو: «الکلام على مسألة السماع». 
وذکرت بعض المصادر كتابًا لابن القیم في هذا الموضوع بعنوان اکشف 
الغطاء عن حکم سماع الغناء»(؟. وورد ذکره في بعض المصادر بعنوان 


.)57 /۳( «الوافي بالوفیات» (۲۷۱/۱) والمنهل الصانی‎ )١( 


۳۹ 


(حرمة السماع»(۱). 

وإذا رجعنا إلیٰ كتب المؤلف نجد أنه آشار أولا إلى أنه ينوي 
تأليف كتاب في هذا الباب» فقال في «مدارج السالكين22 : «وأما 
السماع الشيطاني فبالضدٌ من ذلك» وهو مشتمل على أكثر من مئة 
مفسدة ولولا خوف الإطالة لسقناها مفصّلة. وسنفرد لھا مصنمّا مستقلا 
إن شاء اللّه». 

وبعد تألیفه ذکره في «إغاثة اللهفان»(۳ فقال في خاتمة بحثه عن 
السماع والغناء: «وذکرنا شبّه المغنين والمفتونین بالسماع الشيطاني» 
ونقضناها نقضًا وإبطالا في کتابنا الکبیر في السماع» وذكرنا الفرق بین ما 
يُحرّكه سماع الأبيات وما يُحرّكه سماع الآيات» وذكرنا اه التي 
دخلت على كثير من العباد في حضوره حتّیٰ عذُوہ من لمَرّب. فمن 
أحبٌ الوقوف على ذلك فهو مستوفی في ذلك الكتاب» وإنما أشرنا ههنا 
إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان». 

والكتاب الذي بين أيدينا فيه ذِگُر شبه المغنین وإبطالُھاء والفرق 
بين سماع الأبيات وسماع الآيات» ومناقشة أقوال الصوفية الذين جعلوا 
السماع من القرلت» رط علیه ما وصفه به ال وعلیٰ هذا فيكون 


(۱) «کشف الظنون» (۱/ 15۰) و«هدية العارفین» (۱۵۸/۲). 
(۲) (۱۹۷/۳). 
(۳) (۱/ ۰۶۷۲ 1۷۳). 


هو الكتاب الکبیر الذي آشار إليه بدون ذکر العنوان. ووصفه بالكبير 
بمقابل كلامه على السماع باجمال في «الاغائة» (۱/ 1۷۲-4۰۰ 
حيث اقتصر علیٰ نبذة يسيرة منه لبیان کونه من مکاید الشیطان. ولا آظن 
أن المؤلف آشار بالکبیر إلى أن له كتابًا آخر صغيرًا في موضوع السماع 
غير کلامه في (الإغاثة)ء كما فهم منه بعض الباحئین(. فانه خلاف مراد 
المؤلف» ولم یذکره َحذ من المترجمين له. 

ویبدو لي أن الکتاب لم یکن له عنوان محدّد ولم يُسمّه المؤلف 
كما رآینا. وقد اخترت العنوان المثبت على النسخة الخطیة وربما 
كانت بعض النسخ للکتاب بعنوان «كشف الغطاء عن حكم سماع 
الغناء»» ولکن مثل هذه التسمية غالبّا ما یکون من قبل النساخ. وخاصة 
إذا عرفنا أن الكتاب عبارة عن أحد الأجو بة عن الاستفتاء في الموضوع» 
وليس في أوله وآخره عن المؤلف ما يدل علئ أنه سمّاہ به» بل فيه 
(الورقة ١6‏ ب) على الهامش: «جواب الشیخ شمس الدين ابن قيم 
الجوزیة وهو مصتّف مستقل عظيم في خصوصية هذه المسألة». ولو 
كان له ذلك العنوان المسجوع أو اختاره المؤلف لذكره الناسخ هناء 
وأثبته على صفحة الغلاف. 

أما «حرمة السماع» فهو إشارة إلى موضوع الکتاب لا عنوانه 


)۱( «ابن قيم الجوزية: حیاته» آثارهء مواردہ) (للعلامة بكر بن عبد الله أبو زید) 
ص ۲ ۲. 


۳۱ 


وكثيرًا ما يتجوّز صاحب «كشف الظنون» عند ذكر عناوين الكتب» 
وخاصة تلك التي لم يذكر أوائلها ولم يرّها. والکتاب الذي بين أيدينا 
منهاء فلم يذكر أوّله ولم یصفه بشيء. 

٭ تحقيق نسبته إلى المؤلف: 

ذکرت فيما سبق أن المؤلف آشار إلى هذا الكتاب في «الإغاثة»» 
ووصمّه بما ينطبق على النسخة التي وصلت إلينا. والنسخة قديمة» وفيها 
أجوبة العلماء الآخرين المعاصرين لابن القيم» والاستفتاء كان سنة 
۰ كما ذکر في النسخةء وذلك في دمشق حيث كان فيها المفتون 
ومنهم ابن القيم الذي عاش فيها في هذه الفترة. 

وني الكتاب شواهد أخرئ تدلٌ علئ أنه لابن القیم» منها أنه أشار 
إلى مؤلفاته الاخری الثابتة النسبة إليه» مثل «زاد المعاد» و«مدارج 
السالکین». فقال في (ص۱۳۳): «ولهذا كان رسول الله اة يُطيله كما 
يُطيل الركوع والسجود. ويُكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما 
ذكرناه في هديه وَلْ». وهو ني «زاد المعاد» (۲4۹/۱) كما ذكر. وقال في 
(ص۱۲۸): «وهذا موضع يستدعي كتابًا کبیڑاء ولولا الخروج عما نحن 
بصدده لأوضحناه وبسطنا القول فيه» فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه 
في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» وفي کتاب 
الرسالة المصرية». 

ولمراحل السائرين» هو العنوان الصحيح لكتاب «مدارج السالکین»» 


۲ 


كما ذكر المترجمون له(۱؟ وقد بسط الکلام في أوله على أسرار سورة 
الفاتحة. أما «الرسالة المصرية» فلم يذكرها أحدٌ من المترجمين له 
ويظهر من السياق أنه تكلم فيها على «إياك نعبد» و«إياك نستعين». 

وذكر بيتين له» وقال (ص٢‏ ۲۷): «ولي من قصيدة: 
يا مرسللا لسهام اللحظ مجتهدًا أنت القتيل بما ترمي فلاتصب 
آرسلت طرقك ترتادُ الشفاء فما رأئ رسولك لا رائد العطب» 

وقد ذکر المؤلف البيتين ونسبهما لنفسه في اروضة المحبين» 
(ص؛ )١5‏ و«الداء والدواء) (ص٣٣۳-٣٥۳)ء‏ وهما من قصيدة له في 
«بدائع الفوائد) (ص۸۱۹-۸۱۸). وذكر أيضًا هذه القصيدة ماعدا 
هذين البيتين في «الفوائد» (ص ۱۰۷ -۱۰۹). 

يُضاف إلى ما سبق أنه نقل في الكتاب عن شيخه شيخ الإسلام 
كثيرٌ ا (انظر ص ۰۱۲۱ ۰۲۱۹۰۲۰۲0 ۳۹۹۰۳۰ 177). واعتمد 
في قسم كبير منه عل كتاب «الاستقامة)» كما سيأتي ذكره فيما بعد. وهذا 
منهجه المعروف في سائر كتبه. 

# منهج المؤلف فيه: 

جرئ المؤلف على منهجه المعروف في سائر کتبه» من الاعتماد 
على نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين» وتتبع 


.)۲۹٦-۲۹٢ص( انظر: «ابن القيم الجوزية: حياته آثارہ -مواردہ)‎ )١( 


۳ 


أقوال الأئمة والعلماء في المسألة» وذكر الأدلة واستقصائهاء ثم ذكر 
حجج الخصوم وشبههم والرد عليها. وأورد في أثناء البحث آبیاتا من 
شعره وشعر غيره» واستطرد إلى موضوعات مختلفة ليخدم بها الغرض 
الرئيسي من تأليف الكتاب. 

ومن أمتع المباحث التي انفرد بها هذا الكتاب من بين مؤلفاته: 
«فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة» وبيان أن أحد 
الذوقين مباين للآخر؛ (ص۱۰۸-١٥۱))‏ تحدّث فيه عن أسرار الصلاة 
من أولها إلى آخرهاء وتحدّی أن يكون مثل هذا الذوق والتأثير عند أهل 
السماع. 

وقد جعل المؤلف الكتاب في قسمين: الأول في الجواب عن 
الاستفتاء في مسألة السماع» فصل فيه الكلام حول الموضوع ثم شعر 
بوجه من القصور فيه حيث إنه لم يستقص شُبَه المبیحین واحتجاجاتهم 
والرڈ عليهم» فألحق به القسم الثاني» وهو المشتمل على عقد مجلس 
مناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن. وجعله بصورة المناظرة 
لیکون آقوی في التأثير والاقناع والافحام وتناول فيه جمیع الم 
والتمسکات التي يذكرها أهل السماع في کتبهم» واختار من هذه الکتب 
«الرسالة القشیریة» لأنها آشهر وأكثر تداولا من غیرها. وأضاف إليها 
بعض الشبّه التي ذکرها غير القشيري» مثل آبي طالب المكي صاحب 
(قوت القلوب» وابن طاهر المقدسي صاحب «کتاب السماع». فنقلها 
عل لسان صاحب الغناء» ثم رد علیها على لسان صاحب القرآن. 
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٭ مباحث الكتاب ومقارنتها بالکتب الأخرئ للمؤلف: 

تكلم ابن القيم عن السماع في مواضع من کتبه» وهي: «إغاثة 
اللهفان» (۱/ )٤۷۲ -٥٠٤‏ و«مدارج السالکین) (۱۳۱/۲- ۰۱۲۰ 
۳ - ۱۹۷)» وهذا الكتاب المفرد الذي بين أيدينا. وقد اتخذ لكل 
واحدٍ منها أسلوبًا يلائم ما أف لأجله. 

كان قصدہ في «الإغاثة» بیان أن السماع والغناء بالآلات المحرمة 
من مكايد الشيطان وم صایده» فصور المفتونين بهذا السماع الذين 
اتخذوا دينهم لعبّا ولهوّاء وذكر أن مزامير الشيطان حبٌ إليهم من 
استماع سور القرآنء وأنه لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخرہ لما 
حرّك له ساکنا» ولا أثار فيه وجدًا مثل ما يثيره السماع. 

ثم ذكر أن علماء الإسلام من جميع الطوائف مجمعون علئ التحذير 
من السماع وأهله» ونقل عن «تحريم السماع» لأبي بكر الطرطوشي 
واروضة الطالبين» للنووي وفتاوئ ابن الصلاح ما يدل على إجماع الأئمة 
على ذلك. وذكر قصيدة لامية طويلة من نظمه في ذم أهل السماع. 

ثم عقد فصولا للحديث عن أسماء هذا السماع الشيطاني» وهي 
أربعة عشر اسمّاء منها: اللهوء واللغوء والباطلء والزور... وغير ذلك 
ونقل كلام أهل التفسير والحديث واللغة في شرحها والتحذير منهاء 
وذكر الأحاديث والآثار الواردة فيها. 

ثم عقد فصلا لبيان تحريم رسول الله و الصريح لآلات اللهو 
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والمعازف وسياق الأحاديث الواردة في ذلك» وأشهرها حديث 
المعازف الذي هو عند البخاري» وردٌ على ابن حزم في نقده لهذا 
الحدیث» من وجوه عديدة. وكان اعتماده في هذا الفصل على كتب 
الحديث عامة وكتاب «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا خاصة. 

أما «مدارج السالكين» فقد تكلم فيه عن السماع في موضعين: 
الأول في شرح منزلة السماع (۱۳۱/۲- )15١‏ والثاني عند الحديث عن 
التغذي بالسماع في شرح منزلة الأنس بالله (۳/ ۱۸6- ۱۹۷). 

ون الموضع الأول بیّن معنیٰ السماع الذي ورد ذكره في القرآن» 
وذكر أن الكلام فيه مدحًا وذمًا يحتاج إلى معرفة صورة المسموع 
وحقيقته» وسببه والباعث علیه وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلائة 
يتحرر أمر السماع» ويتميز النافع منه والضارء والحق والباطل» 
والممدوح والمذموم. 

ثم قسّم المسموع إلى ثلاثة أقسام: مسموع يحبّه الله ويرضاه. 
ومسموع يبغضه وینهی عنه» ومسموع مباح مأذون فيه لا يحبّه ولا 
پیخضه. وفصّل الکلام في هذه الأقسام وبیّن أحكامهاء وذکر حجج 
المبیحین لسماع الغناء وناقشها مناقشة علمية» ثم قال: والذي یفصل 
النزاع في حکم هذه المسألة ثلاث قواعد: 

الأولئ: أن الذوق والحال والوجد هل هو حاکم أو محکوم علیه؟ 

الثانية: أنه إذا وقع النزاع في حکم وجب الرجوع إلى الوحي. 
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الثالشة: إذا أشكل على الناظر حكم شيء فلینظر إلى مفسدته 
وثمرته وغايته. 

وأخيرًا حاكمّهم إلى الذوق. فذكر أن عبودية القلب في حالتي 
الحزن والفرح هي الصبر والشكرء فصرقه الشيطان عنهما إلى صوتين 
أحمقين فاجرين هما النوح والغناء ومنافاتهما للصبر والشكر أمر معلوم 
من الدين بالضرورة لا یشك فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان. 
ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من 
فتنة النوح بكثير. 

وفي الموضع الثاني من «المدارج» ذكر أن القلب يتغذئ بالسماع 
كما يتغذئ الجسم بالطعام والشراب» فإن كان العبد محبّا صادقًا طالبًا 
لله عاملا علی مرضاته كان غذاژه بالسماع القرآني» وان كان منحرقًا 
فاسد الحال مغرورًا مخدوعا كان غذاژه السماع الشيطاني. والسر في 
ذلك أن الله جعل للقلب نوعين من الغذاء: نوعا من الطعام والشراب 
الحسي؛ وللقلب منه خلاصته وصفوه. والنوع الثاني: غذاء روحاني 
معنوي من السرور والفرح» والابتهاج واللذة» والعلوم والمعارف. 
وہہذا الغذاء كان سماويًا علويّاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفلیّاء 
وقوامه مهذین الغذاءين» وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس. 
وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشدّ من تعلقه بالبصرء ولذا كان تأثرہ 
به أشد. وقد يكون المسموع شديد التأثير في القلب» ولا يشعر به صاحبه 
لاشتغاله بغيره» ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت. فإذا حصل له نوع 
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تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. فان کان المسموع معتیٰ 
شريفًا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبه من الابتهاج واللذة» 
وهذا لا یحصل على الكمال إلا عند سماع كلام الله. آما السماع 
الشيطاني فبالضدٌ من ذلك» وهو مشتمل على أكثر من مئة مفسدة. 
أما الكتاب الذي بين أيدينا فهو عبارة عن فتویٰ في مسألة السماع 
كتبها المؤلف سنة ۷۰ وتوسّع في ذكر الأدلة على تحريم السماع 
والغناء والمزامير» وجعل القسم الثاني منه بصورة مناظرة بين صاحب 
الغناء وصاحب القرآن» استقصی فيه شبّههم وإيراداتهم» ورد عليها 
بدأ المؤلف كتابه بتمهيد ذكر فيه أن الكلام في هذه المسألة 
وتوابعها لا ينتفع به إلا من حكم كلام الله ورسوله وانقاد إليه وآما من 
اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمء فهذا يُطمّع في خطابه لإقامة الحجة 
لا للاستجابة والانقياد. ثم قسّم الكلام في هذه المسألة إلى فصلين: 
الأول: في بيان حكمها في الشريعة» وهل هو التحريم أو الكراهة أو 
الاباحت أو ما يقوله المفترون الكاذبون من الاستحباب والفضيلة؟ 
الثانی: أن تعاطيها على وجه اللعب والخلاعة والمجون شيء. 
ناما عل تا تر اب الماع دنا اماق رظام سی اھر 
وني الفصل الأول تحدث آولا (ص۲۰-۱۰) عن وجوب الرد إل 
الکتاب والسنة عند وقوع النزاع في شيء من الأمور عند المسلمين» 
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وأورد في ذلك آياتٍ عديدة وفسّرهاء وذکر أن كل عمل مخالفي لما كان 
عليه الرسول پل وأصحابه فهو مردود على فاعله؛ لأنه بدعةء وكل 
بدعة ضلالة. 

ثم تكلم على مسألة السماع كلامًا مجملا ومفصلاء أما المجمل 
فهو أن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبیح: لا يُبيحه أحدٌ من 
المسلمین» وخواص المسلمين ودين الإسلام براءٌ منه؛ لما فيه من 
المفاسد الكثيرة التي ذكر بعضهاء ويكفي أنه يصرف صاحبّه عن استماع 
القرآن» وبُحدِث له ذوقًا ووجدًا وشوقًا لا يُوجد شيء منه عند ذكر رب 
العالمين. ومن المصائب العظمیٰ: نسبة ذلك إلى دين الرسول وشرعه» 
واعتقاد أنه قربة يتقرب به إلى الله وأن فيه صلاح القلوب وعمارتهاء وأن 
تأثر القلوب به أسرع وأقوئ من تأثرها بالقرآن. ولا ریب أن هذا من 
النفاق الذي أنبته الغناء في القلب» وارتکاب المحرمات مع العلم 
بتحريمها أسهل وأسلم عاقبةٌ من ارٹکاہہا علئ هذا الوجہ. 

وکل عن بذعي آن السماع المحدّث هو من الدین الذي تصلح 
عليه القلوب لزمه أحد الأمرين: إما أن يقول: إن الله شرعه لرسوله 
ففعله الرسول وحص عليه وأمر به ودعا إليه. وهذا كذب على الله 
ورسوله مناد علیٰ وقاحته وجرأته. 

وإما أن يقول: إن الله لم يشرعه ولا رسوله» ومع هذا فهو من الدين 
وحقائقه. فيلزمه حينئذٍ أن يكون الدين ناقصّاء لم يكمله الله حتئ أكمله 
هؤلاء السماعاتية. 
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ثم ذكر المؤلف الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف علئ أن 
هذا السماع من الباطل واللهو واللعب المنهی عن اتخاذه ديئاء وأن 
السماع والغناء وآلات اللهو إنما نصبها الشيطان مضادَةً لما شرعه الله 
لعباده (ص5؟- ۳۰). ولهذا كثر النكير عليها من جميع الطوائف من 
أهل العلم من أئمة الحديث والفقه والتفسير والزهد» وأجمعوا علیٰ 
التحذیر منه (ص٣۳-‏ 0 5). 

ثم ذكر بعض الشّبه التي يذكرها أصحاب السماع» مثل استدلالهم 
بغناء الجاريتين» وجوازه في النکاح والختانء وأنَّ هذا السماع حضره 
جماعة من الأولياء» فكيف يسوغ تخطتتهم والإنكار عليهم؟ ورد عليها 
من وجوه (ص”5- ۷۲). 

وانتقل بعد ذلك إلى ذكر مفاسد السماع (ص۷۳- 85) ورد على 
من ادٌعیٰ أن سماعه لله وباش فلا یضره ما فيه من المفاسد (ص۸۷- 
۲. ثم بیّن أن السماع مركب من شبهة وشهوة» وهما الأصلان اللذان 
ذم الله من يتبعهما ویْحکمهما على الوحي. ثم تحدث عن الانحراف 
الذي وقع عند المتأخرين في الأعمال والأذواق والأحوالء فخالفوا ما 
كان عليه السلف الصالح من الأذواق الصحيحة والأعمال المشروعة 
وقام بالموازنة بین أحوال السلف وأحوال هؤلاء المتأخرين في السماع» 
وذكر الفرق بينهم (ص ۱۰۱۶-۹۵ ونبّه على نكتة خفية من نكت 
السماع» وهي أنه ما وجدّ صادق في السماع الشعري وجدًا وتحرك به لا 
وجد عند انقضائه ومفارقة المجلس قبضًا على قلبه ونوع استیحاش 
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منه» فهو بمثابة من سمي عسلا في إناء نجس. وإن کان سماعه لِلَذةِ وحظ 
النفس فهو کمن یشرب الماء النجس في الاناء القذر. آما صاحب 
السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه فهو يشرب الشراب الطهور في 
أنظف إناء وأطيبه (ص٤ .)1١8-١١‏ 

وعقد المؤلف بعد ذلك فصلا في الموازنة بين ذوق السماع وذوق 
الصلاة» وبيان أن أحد الذوقين مباين للآخرء وذكر فيه أسرار الصلاة من 
أولها إلئ آخرها (ص۱۰۸- ۱۵۱ وناشّد هل السماع: هل لهم في 
السماع مثل هذا الذوق أو شيء منه؟ وهل یدّعهم السماعٌ يجدون هذا 
الذوق في الصلاة؟ ثم حلف عنهم أن ذوقهم ضدٌ هذا الذوق» ومشرہہم 
ضِدّ هذا المشرب. وهذا الفصل من أمتع فصول الکتاب والمؤلف 
معروف بالاسترسال في مثل هذه الموضوعات. وہہذا الفصل ينتهي 
القسم الأول من الكتاب. 

أما القسم الثاني فهو بعنوان «عقد مجلس في المناظرة بين صاحب 
غناء وصاحب قرآن». وكأني بالمؤلف شعر بأن ما كتبه ليس كافيًا في 
الموضوع: فإنه لم يذكر جميع حجج أهل السماع وشبّههم التي 
یرڈدونہا في کتبهم» فخصّص القسم الثاني لذكرهاء ورد عليها بما يشفي 
ويكفي. واختار أحد أشهر الكتب التي يتداولها أهل السماع فيما بينهم» 
أعني به «الرسالة القشيرية»» فإنها استوعبت جميع ما لديهم من الشبه في 
هذا الباب. ثم وجد أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه إلى الرڈ 
عليها ومناقشتها مناقشة تفصيلية في كتاب «الاستقامة». فاعتمد عليه 


:١ 


کٹیرّاء وهدّبه أحسن تہذیب: وزاد عليه فوائد وأبحانًا في مواضع» فأصبح 
هذا القسم الثاني من الکتاب تكملة ضرورية للقسم الأول. ولا حاجة 
هنا لین استعراض هذه الكت والایرادات» والردود عليهاء ويكفي 
القاری أن يراجع فهرس الموضوعات في آخر الکتاب. 

هذا عرش مجمل لمحتویات الکتاب وبه بظهر آهمیته بمقابل ما 
كتبه المولف في «الاغائة» و«المدارج» ومکانته بین الکتب التي لت في 
هذا الباب ونستطیع أن نقول: إنه آوسع کتاب في الرد على السماع وآهله» 
وفيه من الفوائد العلمية والابحاث النادرة التي لا نجدها فی کتاب آخره 
ویتمیز بأسلوبه ومنهجه بین جمیع الکتب المولفة في الموضوع. ومع 
آهمیته وقيمته العلمية لم يكن معروفًا قبل طبعه» فلم أجد من اطلع عليه أو 
اقتبس منه» والذین نقلوا عن ابن القیم في هذا الموضوع نقلواعن کتابه 
«إغاثة اللهفان»۱۳ ولم یعرفوا هذا الکتاب» ولعل السبب في ذلك ندرة 
نسخه» وکونه بصورة فتوی تقع بعد سبع فتاوی للعلماء ضمن مجموعة» 
فلم یعثر علیها آکثر المؤلفين. والله أعلم. 

# موارده: 

تنوعت مصادر المؤلف في الکتاب بحسب الموضوعات التي 
تطرق إليهاء وکان جل اعتماده في القسم الثاني منه على كتاب 


(۱) انظر مثلا «غذاء الألباب» للسفارینی (۱/ ۰۱۵۳۰۱۶۸ ۰۱۱۳۰۱۲۰ ۰۱5۸۰۱۲۷ 
۹ء ۲ ۱۷۳)۔ 
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«الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية كما يظهر بالمقارنة بينهماء وقد 
صرّح باسم شيخه في بعض المواضع» ونقل عنه نصوصًا توجد في كتابه 
(انظر ص 4۵ ۰۲ 4 ۰۲ ۹٦۲ء‏ 4۲۲). أما في القسم الأول فنقل في موضع 
منه (ص۱۲۱) كلامًا لشیخه لا يوجد في کتاب «الاستقامة»» وصدره 
بقوله: «وقال لي کے الاسلام رکا مما یدل علی آنه اغذه عضه 
مشافهة. وسيأتي فیما بعذ المقارنة بين هذا الکتاب وبين «الاستقامة» 


وبیان طبیعة الأخذ والاستفادة منه. 
٭ ومن الکتب التي رجع إليها في موضوع السماع ونقل عنها كثيرًا 
من النصوص والأخبار: 


- رسالة أبي الطيب الطبري (ت )٥٥٤‏ (الرد على من يحب 
السماع»: ص۳۳ ٣۳ء‏ ۸۰۷ 

- «تلبیس إبليس» لابن الجوزي (ت۵۹۷): ص۳۲ ۰۳۹ ۰8۰ 
۲ء . وبواسطته نقل عن «ببجة الأسرار» لابن جهضم 
(ت؟ ۱): ص1 ۵. 

- فتوی ابن بطة (ت۳۸۷): وقد آوردها کاملةً ص۳۹- ٤١‏ . 

- «آدب القضاء) للشافعي (ت5 ۰)۲۰ وهو ضمن کتاب «الام) له: 
ص۰۳ ۲۲۰. 

- «الجامع» للخلال (ت۳۱۱): ص۱۳۲ ۳۸ء ۳۹ 5 44 . 

- کتاب لأبي موسی المديني (۵۸۱2) لم آجد ذکره في مصادر 
ترجمته وقد نقل عنه المؤلف نصوصا عدیدة: ص۲۸ 1۳ - 6 5. 
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- کتاب لأبي الحسن ابن القضّار (ت۳۹۷): ص۳۸. 
- كتاب الإجماع والاختلاف لزكريا الساجي (ت۳۰۷): ص۲۱۹. 
ولعل النقل عنه بواسطة كتاب «الاستقامة». 
- «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله (ت ۲۹۰): ص۳۸. 
* ومن کتب التصوف وغيرها التي نقل عنها أقوال الصوفية 
وبعض الأخبار: ۱ 
- «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (ت٦۳۸):‏ ص ۰۲۰۳ 759. 
- «مسألة السماع» لأبي عبد الرحمن السلمي (ت٤١٦):‏ ص۱۸۱. 
- «الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري (ت550): ص 4 4 ۲ 
۹ 
- «منازل السائرين» لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري (ت١58):‏ 
ص۲۰۲. ۱ 
- «مسألة السماع» لابن طاهر المقدسي (ت ۵۰۷): ص ۲۲۰. 
- کتاب آخر لابن طاهر: ص٢٢۲.‏ 
- (الغنیة) لعبد القادر الجيلاني (ت :)55١‏ ص٤٦‏ . 
- «الاشارات» لابن سينا (4۲۸): ص ۰۱۸۱ 
وآشار المؤلف (ص۱۹۹) إلى کتاب «الدلیل الواضح في النهي 
عن ارتکاب الهوی الفاضح) ولم یذکر صاحبه ولا نقل عنه شيئًا. وهو 
لعبد المغیث بن زهیر الحربي (ت ۵۸۳). 
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٭ أما کتب الحدیث والاثار المسندة فقد نقل عنها كثيرّاء وهی 
الكتب الآنية: 

- صحيح البخاري: ص ۰۲۵ كل TY ۷۱٢۰" ١‏ 
505 . 


- صحيح مسلم: ص۱۸ء ۱۷۷ء ٣٠٣‏ 
- الصحیح (یشیر به إلیٰ الصحيحين أو أحدهما): ص ۰۱۸۲ 
۳ء (والنص هنا لیس في الصحيحين)» ٦٦‏ ۵۶۳م 


۹ء ۷۷. 
- جامع الترمذي: ص۱۹ .٥٠٤ ١۱۷۱ ٠۰‏ 
- سنن ابن ماجه: ص٤‏ 6۰ .٦٠٤‏ 
- السنن (یقصد به بعض كتب السنن الأربعة): ص44 ۰۱ ۲۲۲. 
- مسند أحمد: ص۲۸۰۱۹٣‏ ۰1۰۵ ٤١١‏ . 
- مسند الحميدي: ص۲۸. 
سك مسدد پن مسرهد: ص 5۰۵ . 
- مسند أبي يعلى الموصلي: ص 4۰۲ . 
- صحیح ابن حبان: ص۰۱۹ 
- صحیح الحاکم (وهو «المستدرك»): ص٩۰۱‏ 4۱۳ . 


۶۵ 


- معجم الطبراني (ویقصد به «الكبير» غالبًا): ص۱۷۱ء ۰ 
۲. 
- الغيلانيات: ص٤ ٠‏ 5. 
- الجزء الثاني من حديث أبي بكر الباغندي: ص1۰۸ . 
- ذم الملاهي لابن أبي الدنيا: ص٤۱۷‏ . 
- تفسير ابن أبي حاتم: ص ۰۱۷۳ 
- صفة الجنة لأبي نعيم: ص۹٦۱-‏ ۱۷۱ء ۰۱۷۱۰۱۷۵ 
7 
هذه جل المصادر التی نقل عنها المؤلف. 
٭ المقارنة بينه وبين كتاب «الاستقامة»: 
اعتمد المؤلف في القسم الثاني من الكتاب اعتمادًا كبيرًا علئ ما 
كتبه شيخه شيخ الاسلام في كتاب «الاستقامة» (4۲۱-۲۱۲/۱) في 
الفصل الذي عقده لمناقشة كلام القشيري في موضوع السماع. وكان 
منهجه فيه التهذیب والتلخیص في آغلب المواضع والزيادة والتفصیل 
أحياناء وقد تابع شیخه في ترتيب الفصول في الغالب» وخالف هذا 
الترتيب في بعض المواضع» وأدمج عدة وجوه في وجو واحدٍ أو حذف 
بعض وجوه الرد عند الشيخ. وكل ذلك بأسلوبه الخاص الذي تميز به 
وهو أنه يأخذ الفكر والمعنئ من الشيخ» ولا يعتمد على نص كلامه 


وعبارته» بل يصوغه بعبارة أخرئ تؤدي الغرض. 


٦ 


هذا هو الطابع العام للقسم الثاني من الكتاب» وتوجد فيه زيادات 
ليست في «الاستقامة مة»» منها بعض الشّبه التي ذكرها على لسان صاحب 
الغناء وهي ليست من «الرسالة القشيرية»» ورد عليها على لسان صاحب 
القرآن» فمثل هذه الشبه والردود عليها لا وجود لها في «الاستقامة مةا؛ لأن 
شيخ الإسلام اقتصر فيه على مناقشة كلام القشیريء ولم یتجاوزہ إلى 
غيره. ومن أمثلة ذلك ما ورد في (ص۳۹۵- 4۱۲) من قوله: «وامتحن 
آهل الغناء بأهل القرآن...». فلا يوجد في «الاستقامة» بل فيه 
(۱/ ۳۹۵- او الك دی ہو سد 
القيم» فالظاهر أن ههنا سقطا. ثم إن سياق الکلام عنده ید علی أن 
مکانه المناسب في آول المناظرة» ولیست ههناء ولکن الکلام هنا 
متصلء فلم آستطع تحدید المکان. ولا یمکن التوصل إلى السیاق 
الصحیح إلا بواسطة نسخة آخری تامة من الکتاب» ولعل الله یحدث 
بعد ذلك أمرا(١١.‏ 

وللزيادات الأخرئ لدی ابن القيم تراجع المواضع التالیة: 

ص۷٦۱- ۱٦۸‏ (الوجه الحادي عشر). 

ص۸٦۱-٦۱۷(ذکر‏ الأحاديث الواردة عن الحور العين في 
الجنة). 


(۱) وُجدت بحمد الله نسخة أخرئ من الکتاب تكمل النقص في الطبعة الأولین» وجله 
من زيادات المؤلف علئ كلام شیخه» وهي الصفحات -۳٣٣(‏ ۳۹۵). 


۷ 


ص۱۸۲- ۱۸۹ (ذكر الأخبار المتعلقة بإنشاد الشعر عند النبي 
كل والصحابة). 

ص۲۷۳- ۲۷٢‏ (شرح حديث «العينان تزنيان...2). 

ص۲۷۹- ۲۸۰ (الوجهان الحادي عشر والثاني عشر). 

ص۲۹۱- ۲۹۵ (ما یتعلق بالعشق ومحبة الصور). 

ص٣٣٠-‏ ۳۰۸ (الفرق بين الجمال الذي يحبه الله ويكرهه). 

ص۳۱۳- ۳۱۵ (صوت الشيطان). 

ص٣۳۱-‏ ۳۱۹ (الكلام علیٰ قوله تعالیٰ: #ألسث رگم ). 

ص۳۲۰- ۳۲۲ (الکلام على تقسیم السماع إلى حرام ومباح 
ومستحب). 

ص۳۲۹- ۳۳۲ (متیٰ تكون الإشارة صحيحة؟ الأمثلة على 
ذلك). 

وقد توسع ابن القيم في بعض المواضع التي تكلم فيها شيخه 
باختصار» ومن أمثلة ذلك: 

ص 776-/777: ما يقابله من الاستقامة (۲۸۸/۱) فقرة واحدة 

ص۲۳۸- 5٠‏ ۲: قارنها بالاستقامة (۱/ ۲۹۲-۲۹۰). 

أما عكس ذلك وهو أن يتوسع الشيخ ویختصر التلميذ فهو کئیں 
انظر مثلا: 


و 


۸ 


ص١٦٦٦‏ حیث أشار إلى الایات الكثيرة التي ذكرها الشيخ في 
الاستقامة /١(‏ ۲۳۰ -۲۳۲). 

ص١۱۹-‏ ۲۰۵: أطال الشیخ هنا في الاستقامة (۱/ 54 150-17). 

٭ وصف النسخة الخطية: 

وصلت إلينا نسخة فريدة من الکتاب» وهی من مخطوطات مكتبة 
الإسكوريال بمدريد برقم [ 1۱۵۹۳ مكتوبة بخط نسخي جید. ولیس 
عليها تاريخ النسخ ولا ذكر اسم الناسخ. ويبدو لي أنها كتبث في القرن 
التاسع عن نسخة آقدم منهاء ثم قوبلت عليها كما يظهر من 

وعلئ صفحة العنوان في الرکن الأيسر منها يوجد تملّكٌ هذا نصّه: 
«الحمد لله رب العالمين» ملكه فقير عفو ربه الغني علي بن محمد 
القادري الغزي ڈ 3 الدمث ھجت عفا الله عنه آمين». 

وقد كنت أظن في بداية الأمر أُنہا تامة» ولكن عند التدقيق ظهر لی 
أن فيها نقصًا بين الورقتين ۱۲۳ وء ۰۱۲ فان الكلام غير متصل بينهما. 
فنهاية الورقة ۱۲۳ قوله: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل» والتفاق هو الزندقة». وبداية الورقة ۱۲4 : «وامتحن هل الغناء 


بأهل القرآن وأهلّ القرآن بأهل الغناء وابتلّئ کل واحدٍ من الفریقین 
بالآخرء فلا یصطلحان إلا إذا ترك آحدهما ما عنده لما عند الآخر...) 


1۹ 


وبمراجعة کتاب «الاستقامة» الذي اعتمد عليه المؤلف كثيرًا ظهر أن 
الكلام المتصل بما بعد الورقة ۱۲۳ يتعلق بشرح کون الغناء ينبت النفاق 
في القلبء وهو أكثر من صفحة. وقد أثبته في الهامش لینجبر شيء من 
النقص الموجود في النسخة والذي يمكن أن يكون ورقة أو أكثرء فان 
الكلام المثبت في الورقة ۱۲۶ لم أجد ما يُشبهه في كتاب (الاستقامة)ء 
فهو من زيادات المؤلف علی كلام شيخه فیما أرئ. 

تبدأ النسخة بذكر صورة استفتاء كتب سنة ۷6۰ ثم أجوبة ثمانية 
من العلماء عليه وهم: 

۱- القاضي تقي الدين السبكي الشافعي (ت٢٥۷).‏ 

۲- الشيخ جلال الدين بن القاضي حسام الدين الحنفي 

(ت6] ۰۱۱6۷ . 
۳- القاضي برهان الدین بن عبد الحق الحنفي (ت٤ ٤‏ ۲6۷. 
٤‏ - الشیخ آبو عمرو بن أبي الولید المالكي (ت5؛ ۳()۷. 


(۱) آحمد بن الحسن الرازي الأصل ثم الرومي كان جامعًا للفضائل ویحب أهل 
العلم مع السخاء وحسن العشرة» وقد ولي القضاء. ترجمته في «البداية والنهایة» 
(۸/ ۷ و«الدرر الکامنة» (۱/ ۱۱۷). 

(۲) إبراهيم بن علي بن محمد شيخ الحنفية وقاضي القضاة بالدیار المصرية کان 
من آکابر العلماء یحفظ الفروع وكثيرًا من المتون ویجانب أهل البدع. ترجمته في 
«البداية والنهایة» (۱۸/ 8۷۰) و«الدرر الکامنة» (۱/ ٤٦ء‏ ۷٦)۔‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن أحمد الاشبيلي ثم الدمشقي الامام المفتي الکبیر الزاهد» 
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۵- الشيخ عبد الله بن أبي الوليد المالکی (ت2001747. 

-٦‏ الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن الحنبلي (ت۲)۷۷۱). 

۷۔- الشیخ عماد الدین ابن کثیر الشافعی (ت ۷۷). 

۸ الشیخ شمس الدین ابن قیم الجوزية (ت۷۵۱). 

وأطول هذه الأجوبة جواب ابن القیم (۱۵ب-۱۶۲ب). بحیث 
أصبح كتابًا مستقلا في هذه المسألة» وقد أشار الناسخ إلى ذلك فقال 
(ق۱۵ب): «جواب الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزیة وهو مصنّف 
مستقل عظيم في خصوصية هذه المسألة». 

واطلعت في مكتبة خدابخش خان بباتنه (الهند) برقم [۱/۲۸۳۱] 
(ق١-‏ ۲) على قطعة مخطوطة من الكتاب بعنوان «ترجيح ذوق القراءة 
والصلاة على ذوق السماع وأصوات القینات»» وهي بخط حدیث: وفيها 


إمام محراب المالكية بالجامع. وبعد وفاته تأسف الناس عليه وعلئ صلاحه 
وفتاويه النافعة الكثيرة. ترجمته في «البداية والنهاية» )٦۷٤/۱۸(‏ و«الدرر 
الکامنة» (۱/ ۶۷ ۲). 

(۱) آخو الشیخ أبي عمرو العالم العامل الزاهد إمام المالكية بالجامع الأموي بمحراب 
الصحابة. ترجمته في «البداية والنهایة» (۱۸/ )٥٥٤‏ و«الدرر الکامنة» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) المعروف بابن قاضي الجبل المقدسيء الامام العلامة صاحب فنونء آجازه شيخ 
الاسلام ابن تيمية بالافتاء» وولي القضاء» ترجمته في «الدرر الکامنة» (۱/ ۱۳۰) 
والوفیات» لابن رافع (۲/ .)۳٥٣‏ 


۱ 


أخطاء وتحریفات وزيادات لا حاجة إليهاء ومخالفات للأصل في 
مواضع كثيرة» فلم أعتمد عليها عند تحقيق الکتاب. ثم وجدت هذه 
القطعة مطبوعة بآخر كتاب «الحكمة البالغة في خطب الشهور والسّنة» في 
مطبعة القرآن والسنة بأمرتسر (الهند) سنة ۱۳۱۵/ ۱۸۹۷م. وطّبعت مرة 
أخرئ بعنوان: «الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن» من دار 
الصحابة بطنطا (مصر)» بالاعتماد على نسخة منها محفوظة في دار الکتب 
المصرية بعنوان اکتاب في ذوق السماع». وتّمكُل هذه القطعة جزءا صغيرًا 
من آخر القسم الأول من الكتاب. وصياغتها تختلف كثيرًا عن صياغة 
الأصلء وفيها أخطاء وسقطات وزيادات كما يظهر بالمقارنة مع الأصلء 
ولذلك صرفت النظر عنها ولم أهتم بها عند إعداد هذه الطبعة. 

* الطبعات السابقة: 

صدرت للكتاب طبعتان آولاهما بتحقيق راشد بن عبد العزيز 
الحمد نشرتها دار العاصمة بالرياض سنة .۱٢٤١‏ وقد بذل المحقق 
جا لا باس به فى تحقیقه وکان جل اهتمامه بالتعلیق علی الکتاب 
فقام بتخریج الأحاديث وترجمة الاعلام وشرح الغریب وعزو بعض 
الأبيات الشعرية إلى قائلیها. ولم يهتمّ بضبط النض ووضعه في فقرات 
مناسبة. وبعد مقابلته على الأصل المخطوط ظهر لي سقط كلمة أو 
کلمتین أو سطر في مواضع (انظر مثلا ص١٥٥‏ سطر ۱۳ وقارنه بهذه 
الطبعة ص ۵۷ سطر٦).‏ واقترح المحقق زياداتٍ على النص في مواضع 
كثيرة هو في غنی عنھاء وصح بعض الأخطاء الموجودة في المخطوط 


o۲ 


ولكنّه خطّأ الصواب في مواضع عديدة» ومن أمثلتها إثباته بیت الشعر 
كما يلي (ص 4۰۳): 
وكأسًا شربت علئ لذو وآخر تداویت منھا بها 

وني الأصل: «وكأس» وكذا الرواية» والواو واو رَّبٌء فغيّرها دون 
الإشارة إليها. «وآخر» ي الشطر الثاني صوابه «وأخرئ». ومثل هذه 
الأخطاء في هذه الطبعة وخاصة في الشعر كثير» ولست هنا بصدد 
إحصائها. 

ووقع فيها اضطراب في ترتيب الصفحات )٦۷۳-٣1۹(‏ في فتویٰ 
ابن کثیر؛ وترتيبها علئ الصواب (559, ٤٤۷٦ء‏ ۰1۷۰۰1۷۳ 8۷۱). 
وهذا خطأ مطبعي ينبغي التنبه له. 

وبالجملة فهذه الطبعة ینقصها الضبط والتصحيح وتوثيق كثير من 
النصوص والأخبار والاشعار» وعلی القراء أن يقارنوا بينها وبين الطبعة 
التي بين أيديهم ليدركوا الفرق بينهما. 

أما الطبعة الثانية للكتاب فقد صدرت بتحقيق ربيع بن أحمد 
خلف. من مكتبة السنة بالقاهرة سنة ۰۱۶۱۱ وعنوانه في هذه الطبعة 
«كشف الغطاء عن حکم سماع الغناء». 

اعتمد المحقق فيها علیٰ الطبعة السابقة وعلیٰ قطعة مطبوعة منه 
بعنوان «الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن» (ط. دار 
الصحابة بطنطا)» ولم يرجع إلى الأصل المخطوط وقال: «رأيت أنه 


o 


يحتاج إل إعادة تحقیق أقربٌ إلى المنهج العلمي الصحیح؛ لتلانی ما نی 
طبعته السابقة من أخطاء مطبعية وغيرها». 

ولم أطلع على هذه الطبعة إلا أخيرًا عند كتابة المقدمة» ورأيت 
صاحبها اجتهد في تصحيح كثير من الأخطاء المطبعية» ولكنه زاد في 
النصض أشياء لا داعى لاثباتہاء بالاعتماد على القطعة المنشورة منه. 
ویقیت فیها اخطاء وسقطات کما کانت ى الطبعة السابقة. وی هذه 
الطبعة اهتمام بضبط النص و تخریج الأحاديث وشرح الکلمات» ولکن 

ُقتصر على شرح الغريب منهاء ولم یقتصر على الصحیحین إذا کان 

الحدیث في أحدهماء ولم يُهتم بتخریج الأشعار وتوثیقها. ووقعت 
آخطاء في الضبط في مواضع كثيرة لا آحب الخوض في تفصیلها. 

# هذه الطبعة: 

اعتنیت في هذه الطبعة بالمقابلة على المخطوط وتصحیح کثیر 
من الأخطاء والتحریفات في الطبعة السابقة» ثم ضبط النص ووضعه في 
فقرات مناسبة ثم توثیق الأحاديث والأخبار والأشعار من المصادر 
التي تيسّرت لي» وأخيرًا عمل الفهارس اللفظية والعلمية التي تکشف 
عن محتویات الکتاب. 

وقمت بمراجعة مصادر الم لف» وآهمها کتاب «الاستقامة» لشیخ 
الاسلام» وظهر لي بالرجوع إليه أن في المخطوط خرمّا في موضع قد 
یکون ورقةً أو آکثر (انظر ص۲۷۵ من الطبعة الأولین- ص۳۳۵ من هذه 
الطبعة). 


6 


وفي الأصل المخطوط أخطاء وتحریفات آشرت إلى بعضها في 
أماكنهاء وأغفلت كثيرًا منها لأنہا من الناسخ» وقد تجوّز كثيرًا في الشكل 
والنقط وأخطأ في الضبط ووضع النقط والحركات في غير مواضعهاء 
وكتب الشعر نثرّا وقسّم شطري البیت تقسيمًا خاطنًا. وهذه الأمور فاشية 
في النسخة من آولها إلى آخرهاء ولذلك لم آشر إليها جميعًا في الحواشي؛ 
بل اکتفیث بقراءة المخطوط قراءة صحيحة بقدر استطاعتي» وضبطت ما 
يحتاج إلى الضبط دون النظر إلى ما عمله الناسخ. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن المخطوط يشتمل علئ كتاب ابن القيم 
مع فتاوئ أخرئ لسبعة علماء» وفصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في أسرار 
الصلاة. وقد اقتصرنا في هذه الطبعة علیٰ نشر کتاب ابن القيم دون 
الكتابات الأخرئ, لأنہا منشورة مرارًا. ثم إن هذه السلسلة تہتم بنشر 
تراث ابن القيم» فلم نحبٌ أن نجمع بينه وبين آثار غيره. ورسالة شيخ 
الإسلام تُشرت ضمن «جامع المسائل» (۳/ ۰۳۱۰-۳۵۱ فأغنانا عن 
إعادة نشرها. وقد قال ناسخها في آخرها (ق٤٦٦ب):‏ «ليس هذا الفصل 
متعلقًا بہذہ المسألة» وإنما کتبته هنا اتفاقاء وله أيضًا مناسبة بذكره ذوق 
الصلاة وسرّھا ولبّهاء والله الموفق». 

كلمة أخيرة: 

لم يبق لي الا أن أقول: إنني قد بذلت جهدي في تحقيق النض 
والتعليق عليه» بالاعتماد على النسخة الوحيدة منه» وأرجو من القراء إذا 
وجدوا خللا فيه أن ينبهوني عليه مشكورين. 
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بداية نسخة (ك) 
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لیف 
2 ہے ٢‏ عت ۵ ]و - د در در َه ا ا 
ال مام أي عبّد هدن إن بكرن آئوب ان یلو 2 
( ۷۵۱-1۹۱ 


86 
1 5 .م 


ويف 


زرب رس 


A LS ا‎ 


وفق کک 





ربٌ یسر وَأعِنْ يا کریم(۱) 


۳ و ۳ 1 5 
صورة استفتاء كتب في سنة آربعین وسبعمائة لأمر آوجب ذلك» 
وستل(۲) عنه أئمة أهل العلم والدين» فأجابوا عنه. لا خی الله الوجوة 
2 3 
من عدول العلم وحَمَته» الذين يبينون للناس ما آنزل إليهم من رهم 
ویعتصمون بطريقة نبيهم» فانما يهك الناس [ذا صاروا شَرَّعًا واحدّاء 
وصنفا واحذًاء لا یتفاضلون في علم ولا دين فاذا قبض هل( العلم 
و عِ 1 7 ۰ 
والدين» وترك الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر» صار حينئلٍ 
المعروف ما أَلِفَنْهِ النفوسٌ واشتهثه» وصار الدین(*) هو العوائد وصار 
المنكر ما لم یَعتذہ الإنسان» وإن كان قد یکون عند الله هو الدين الذي 
بتعث به رسله وأنزل به كتبه» فحينئذٍ تَحْرَبُ الأرض» وتقوم الساعة. 
فنعوذ بالله من مُضلات الفتن» ونسأل الله أن قينا شرور أنفسنا. آمين. 


)١(‏ ع: «وهو حسبنا ونعم الوكيل». وليست في ك. 


() ع: «فسئل». 
(۳) «أهل» ليست في . 


)٤(‏ «الدين» من ك ع» وليست في الأصل. 


۳ 





صورة الاستفتاء 

ما تقول السادة العلماء ‏ أحسن الله توفیقهم في السماع الذي 
يشتمل على الدف والشبّابة وآلات اللهو والطرب. والتصفيق بالكف. 
ونحوه من اللهوء مثل التغبير بالقضیب") ونحوه ويحضره الرجال 
والنساء فربما اختلطوا بعضهم ببعض» وربّما جلس النساء مقابل 
الرجالء فینظرن إليهم"» وهم یُرقصون على صوت الشبابات 
والدفوف والغناء ویزعمون أن ذلك قربة تقرّبهم إلى اللہ ويزيد في 
أذواقهم ومواجيدهم”" عندهم على زعمهم الإيمانية!*»» وأن من رقص 
عفر له» يقول ذلك بعضهم» وأن مَن أنكر ذلك عليهم محجوبٌ لیس من 
أهل الحقیقة بل هو من أهل القُشور وهم أهل اللباب» وربما قالوا: 
نحن وصلنا إلى مالم يصل إليه الفقهاء وربما ارتفعت بينهم 
الاصوات 05 والتهيو والنخیر والزمقات» وریما آظهروا آشیاء 
يُسمُونہا اشارات كإخراج الان والدم وملابسة النار وعشاك 


)١(‏ «بالقضیب» من ع. 

() في الأصلء ك: «فینظرون الیهم». ع: «فینظرون إليهن». والمثبت یقتضیه السیاق. 

(۳) ك: «ومواجدهم». 

)٤(‏ «عندهم على زعمهم) ليست في الأصل. 

)٥(‏ هو شيء من رطوبة یکون علی شجرة القیسوس» یستخرج منه صمغ راتينجي» 
يُعلك ویستعمل عطرا ودواء. انظر: «المعتمد في الأدوية المفردة» (ص1۳۹) 
واالمعجم الوسیط» (لذن). 


الحيّات» ويزعمون أن هذه كرامات وأحوال» وأ ہم یدعون بها الناس 
إلى ال ويقولون: لنا الحقيقة ولغيرنا الشريعة. 

فهل هذه أفعالٌ طاعةٍ وقربة ودين شرع الله لعباده» ورضيه منھم؛ كما 
وما يجب على مَن نَسَبَ ذلك إلى رسول الله لا وأصحابه(1) واتخذه 
ديتا؟ وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه طريقة أولیاء الله وحزبه 
وأتباع رسوله أم طريقة أهل اللهو واللعب والباطل؟ وهل يَسوغ الإنكار 
عل هؤلاء ویثاب من ینکر عليهم بيده أو قلبه أو لسانه(۲) أم لا؟ وهل 
ذلك من المنكر الذي قال فيه رسول الله كا (من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقليه, وذلك أضعف 
الایمان»6۳۱؟ 

ثم إن هؤلاء القوم منهم مَن یقول: إن هذا السماع قربة قرب بهاه 
ومنهم مَن یقول: إنه مباح» وربما قال أصحاب هذا القول: إن الشافعي 
هو الذي قد قال بإباحة السماع فهل قال الشافعي باباحة ذلك“ آم 
ل 


)١(‏ ع: «الرسول وأصحابه». 
هق ك (بیدہ وبلسانه أو بقلبه». 
)٤(‏ «قد» ليست في ع. 

)٥(‏ ع: «السماع». 





ومنهم مَن يقول: هو ذنب صغیر يمحوه الاستغفار» يقول ذلك 
وهو مُصِرٌٌ على فعله» لزعمه أن الاستغفار الذي [٦ب]‏ يمحوه هو( 
مجرد نطقه بالاستغفار من غير أن یلع بقلبه عنه» فهل هذا الاستغفار 
یل هذا الذنب من غير عزم بقلبه علئ تركه أم لا؟ 

ومنهم من یحتج على ذلك وأنه مباح بحديث الحبشة الذين لعبوا 
في المسجد بالجراب. وعائشة تنظر إليهم من وراء النبي ق٢‏ . 


ومنھم(٣'‏ مَن يحت بحديث بنات النجّار وأنهن ضربن بالدف 


أمام النبي كيا ). 

فالمسؤول من السادة العلماء تین ذلك كله وإيضاحه. وتعريف 
الصراط المستقيم» وفرضنا السؤالُ وفرضکم الجواب قال تعالیٰ: 
سلوا ال ال نتملا امون € [النحل: 4۳ ]» وقال تعالیٰ: ولد أَحَدَ 
الله میک زین آوئوا التب له ناولا توم [آل عمسران: ۱۸۷]. 
وصلیٰ الله عل سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم(*. 


)۱( (الاستغفار يقول... یمحوہ هو» ساقطة من ع. 

(۲) آخرجه البخاري (۹۵۰) ومسلم (۸۹۲) من حدیث عائشة. 

(۳( «منهم» ليست في ك. 

(6) آخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹) من حدیث أنس بن مالك. قال البوصيري في مصباح 
ال زجاجة (۱۰۱/۲): إسنادہ صحیح ورجاله ثقات. 

ده( بعده في الأصلء ك: «صفة الجوابات» ثم أجوبة سبعة من العلماء إلى الورقة 


(۱۵ب)؛ ثم «جواب امن وهو جواب الشیخ شمس الدین محمد بن آبي بكر 


٦ 


الحمد لله الكلام في هذه المسألة وتوابعهاء وبيان مرتبتها في الشریعق 
ومنزلتها عند سادات العارفين» وتأثيرها في القلوب خيرًا أو شاه وفي 
الإيمان زيادة أو نقصّاء ومباینتھا لطريق السالكين إلى الله تعالیٰ العاملین(۱) 
علیٰ مرضاته» أو موافقتها لها- نما ينتفع به من حم کلام الله ورسوله 
وأصحابه وأئمة الإسلام والهداة الأعلام» وألقیٰ السمع إل كتاب اللہ 
وستة رسوله وهو شهيده وجائب طریق*'' کل مبندع في دين الله مطبوع 
علیٰ قلبه جیار عنيد» قد حكّه0© علیٰ ذوقه ووجده وحاله حکم الله 
ورسوله» وانقاد إليه» وجعل دينه وما جاء به مَشْريّه الذي يَر دہ ویَحَومٌ عليه» 
قد ارتضع من ثدي الوحي وما انفصل عنه بفطام» واقتبس النور من 
مشكاته فاستنار به في سَدَّفٍ الظلام قد هجَرٌ البطالين» وهاجر بقلبه إلى 
الله ورسوله وحَجُر وابتکر إلئ محابّه ابتغاءة مرضاته وجهادا في سبيله. 

فطوتیٰ له من" وحيدٍ على كثرة الجيران» غريب مع اقتراب 


الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية قال» . وبعدہ نص الجواب الآ 8 
( ع: ارب العالمين» بدل «تعالی العاملین». 
(۲) «طريق» ليست في . 
(۳( ع: (وحکما۔ 
)٤(‏ ع:«و). 
(ہ٥)‏ ع: (و». 
)٦(‏ «من» ليست في . 





الأوطانء أخي سفر(۱) على أنه مقيم بين الأطلالء وعابر سبیل لم ین 
عزته طِيبٌ الثمار ورد الظلالء قد تعلقث همه بالمطلب الاعلی» ان 
ینم ےا نء وباع أنفاسَه2'(2 الدنیا!٣‏ بتلك الأنفاس العلى لایع 
الخاسر المغبون رف له عَلَم السعادة فد نتگر الیه واستیان له طریق 
الوصول إلى المطلب الاعلی [1۱5] فقام واستقام علیه» أجاب منادي 
الایمان إذ ناد به“ حي على الفلاح» وبذل نفسّه في مرضاة محبوبه 
بل المحبٌ بالرضا والسماح(* وعلم() أنه لا بد له من لقائه فواصل 
إليه السّرّى والسیر بالغدوٌ والرواح؛ فحَمِدَ عند الوصول مَسراء(» 
وانما يَحْمَدٌ القوم السّرَى عند الصباح(۸. 


فأتَا من اتخذ إلهه هواه وأضلَّه الله على علم» وختم على 
(1) وبصره فأصمّه وأعماه» وأعرض عن الناصح بعد ما بذل له 


)١(‏ ك: «في سفرا. 

(۲) ك: داقامة». 

(۲) ع: «الدنا». 

(٤‏ «به ليست في ع» ك 

)٥(‏ ع: «والسماع». 

)٦(‏ في الأصل: «وعلمه». 

(۷) ك: «سراه». 

(۸) إشارة إلى المشل السائر: «عند الصباح يحمد القوم الشّرئ». انظر: «مجمع 
الأمثال» (۲/ ۳) و«المستقصئ» (۲/ )۱٦۸‏ و«جمهرة الأمثال» (۲/ 57) وغيرها. 

(۹) بعدها في : «وقلبه». 


جهدّه في نصيحته وعاداه» وجعل أغلاطً من لم تَضمَن له العصمةٌ في 
أفعاله وأقواله إمامه وقدوته التي بها هداه» فهو في سجن نفسه وإرادته 
محبوس» وقلبه لما علاه من رَيْن کسه المُبُعِد له عن ربه سود منکوس» 
فالطريق الموصل له إلیٰ الله عنه مسدودہ وقلبه عن النفوذ إليه محجوب 
ومصدود. قد أَسَامَ نفسه مع الأنعام راعیًا مع الهَعَلء واستطاب لقیمات 
الراحة والبطالةء واستلان فراش العجز والكسلء واستوعرٌ طريقٌ 
الصادقين» واستسهل(۱) طريق المبطلین» فذاك الذي يُنادّئ من مكان 
بعيد» وإذا بالغت معه في النصيحة فإنما تضرب في بارد الحديد» قد اتخذ 
بطر الحق وخَمْط7" أهله سلما إلى ما يحبه من الباطل ویرضاه» فلا 
یعرف من المعروف ولا نكر من المنكر لا ما وافق [١١ب]‏ إرادته أو 
خالف هواءء يستطيل على ورثة الرسول وحزبه بقلبه ولسانه» ويتحيز 
ای المبطلين لبطالین(٣؟‏ فهم أخصٌ شیعته وأعوانه» قد ارتویٰ من 
مشرہم لک وا ستشرف إلى منازل أولياء الله المقربین وتطلع؛ 
وس ساحت ( 

الميدان ظنّ أنه من السابقين. 
فهذا وأمثاله إنما يُطمّع في خطابهم لإقامة الحجة لا للاستجابة 


)١(‏ ع: «واستهل» تحريف. 

(۲) «غمط» ليست ف ع. 

(*) في الأصل: «الباطلين». والمثبت من ع» ك. 

(٤٤‏ أي: امتلاأً شبعًا وريًا. وفي الأصل: «تظلع» تصحيف. 


۹ 





کے مس فور 2 و 


والانقیاده كيف وأحدھم() 8إإِذَا مل له انق الله آخدته له يلمر 
َب جه کی الا ماد € [البقرة: .]7١‏ وإذا تَلِيَتْ عليهم آياتٌ 
الله وقرئت علیهم(۲) سنة رسوله وكلامٌ أصحابه وأئمة الإسلام قالوا: 
اک الشريعة ولنا الحقيقة» إنكم في واد ونحن في واد! نعم في وادي الويل 
اش وحقیقة الأماني الكاذبة والغرورء وتاللہ!۳' لیعلمنٌ المبطلون إذا 

بُعيِرَ ما فی القبون وخصّل(*) ما فی الصدورء حقیقةً ما کانوا علي 

سوع(۵) عاقبة ما صاروا إليه» فعن قريب ینکش ف(0) الخطاء وينجلي 


التبا ويعلء كل آنا ارت د اسا © 
فصل 
والكلام في هذه المسائل المسؤول عنھا في فصلين: 


)١(‏ بعدهاقي ع٠‏ ك: (ممن». 
(۲) «عليهم) ليست فيع. 
(۳) ك: «والله». 
)٤(‏ في الاصل: (حصلت». والمثبت من ع» ك. 
(۵) ك: (شوم». 
)٦(‏ ك: ایکشف». 
(۷) إشارة إلیٰ قول الراجز: 
سوف تری إذا انجلی الغبارٌ أفرسٌ تحتك آم حمارٌ 
وهو ضمن رسالة للبدیع الهمذاني فی «جمع الجواهر» (ص ۱۵ ۲). 


۱۰ 





الفصل الأول: في بیان حكمها في الشريعة» وهل هو التحريم أو 
الكراهة أو الاباحة أو ما تقوّله(١2‏ المفترون الكاذبون من الاستحباب 
والفضيلة. 
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الفصل الثاني: أن تحاطیّها على وجه اللعب واللهو والمجون() 
والخلاعة شي سو سی ی ی المفترون [1۱۷] من 
أنها قربة وطاعة وطريق تقرٌ تقرّبهم إلى الله وتوصلهم إليه يه وتجمع قلوبهم 

ونحن نتكلم بعون الله وتوفيقه وإمدادہ”٣‏ علئ کل واحد من 
الفصلين بما ييسّره“' الله ويفتح بهء فإنه الفتاح العليم. 

فاا الفصل الأول: 

فقال الله تعالی: ياعا آل ءامنوا اطیعوا اللہ واطیمو ارسود ول الگ 
ینگ إن تزع في کیو فردوه له اسول إن و منوت باه وال الگ 
ذلك حير واحسن توبلا © [النساء: ۹. وقد أجمع الناس علیٰ أن الرد إلیٰ 
الله هو الرد إلى کتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حباته(*" وإلیٰ 


- 


)١(‏ الأصل: «يقول له». والمثبت من ك. 
(۲) ك: «الجنون» تحريف. 
(۳) ك: «وإسداده». 


(٤)‏ ع: (یسّره». 
)٥(‏ في حیانه» ليست في ك. 





شه تعد مات فأمن سيحاته عیاده الو مين أن يرد وا ما ازعوا فيه إل 
وال رسوله. وخاطبهم أولًا بلفظ الإيمان» ثم جعل آخرا الإيمان شرطًا 
في هذا الرده فالإيمان يوجب عليهم هذا الرد. وينتفي عند انتفائه» فمن 
لم برد ما تنازع فيه هو وغيره إلئ الله ورسوله لم يكن مؤمئًا. 

وتأمل قوله: #أطِيعوا أله َه وَأطِيعُوأ لول € كيف أعاد الفعل وهو طاعة 
الرسولء ليدل أنه“ يُطاع استقلالاء وإن أمر بما ليس في القرآن الأمرٌ به 
وهی عما ليس في القرآن النهئ عنہہ فإنه أوتي الکتاب ومثلّه معه ولم 
يعد الفعل في طاعة أولي الأمی بل جعلها ضمنا وتبعًا لطاعة الرسول» 
فإنهم إنما يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به» ونہوا عما نه 
عنه» لا تجب طاعتهم استقلالا(2 في كل ما يأمرون [۷ب] به وينهون 


عنه. 


ثم قال : لان عنم في کی فردوه له وازسول ۹ء ولم يقل «والی 
لو اتا و می فقد رَد إل رسوله» وما رَد إلى رسوله 
فقد رد إليه سبحانه» وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله» وما حكم به 
رسوله فهو حكمه(" سبحانه. 


وقال: قن عم في تیم ۹4ء وهذا يعم دقیق ما تنازع فيه المسلمون 


(۱) ع» ك: «علئ آنه». 
(۳) ك: «فقد حكم به». 


وجلیلّه لا یخص شيئًا دون شيءء فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون 
حقائق الإيمان» وني آعمال() الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقها 
ومواجيدهاء أو فی فروع الدين دون أصوله وباب الأسماء والصفات 
بل كما أن رسالته و عامة إلى كل مكلف في كل وقت» فهى عامة 
في كل حكم من أحكام الدين: أصوله وفروعه حقائقه(۲) وشرائعه» 
وقال تعالی: «قیموا لصو وا الركوة وآطیغوا ارو لمکم 
تو € [النور: 51]) ذ فجعل رحمته لهم معلقة بطاعة رسوله("» كما جعل 
الفلاح والفوز معا با في قوله: ومن بطع هر وق اه یه 
رم مہہ و م 
لك هم الْفايِرُونَ 4 [النور: .]٥٢‏ 
وآخبر سبحانه أن أهل طاعته وطاعة رسوله هم المنعم عليهم» وهذا 
يقتضي أن غیرهم هم آهل الغضب والضلال فقال تعالی: #ومن بطع الله 


112 ہہ کر سم مک م کہ ریو م سا ی7 
والرسول فَأَوْليِكَ مع لب [۱۸] انعم اله علیم من لین وا 


)١(‏ ع: «عمل». 
(٢‏ ك (وحقائقه». 
)۳( ع: «بطاعته». 


مره مرح مرصم مر ۶٤‏ ع 


وَلشہداء اج مرك ریا © دک الْمَضْلُ مر ال 
وکین باه عَلِيمَا € [الساء: 0170-14 فأخبر أن مرافقة(21 المنعم عليهم لا 
تحصّل إلا لمن أطاعه وأطاع رسوله ون ذلك هو الفضل منه سبحا 
وهو عليم ین يجعله وعند من يضعه ویخصه به. 


a al‏ مرف 


وقال تعالیٰ تن ن ءامنوا نو همووا قولا سوا © صح 
تک سک ویر کک دہ کم ومن يلع اگ وزسولهء فد فار مورا عَظِيمًا که 
[الأحزاب: ۷۱-۷۰]. وکل ما الناش فيه فإمًا طاعة للرسول(۳؟ واما هوى 
للتفوس( لا بخرج عن الأمرينء وکل ما لیس بطاعة للرسول فهو 
موی للائُس؛ قال تعالی: کن ار بت نبرک 


اهوم ۳9 ص ویر سے عرو وعم سپ سے ا سم کے ہم" 
ى۶ 


هوآء هم وَمَنْ أ شل تن ای مود بمب دی تر ی 


موم یلیرت 1 [القصص: ]٥٥‏ 


وبهذا يُعلم أن هؤلاء القوم ین آبع الناس لأهوائهم؛ لأن ما هم 
فيه ليس طاعة للرسول» فهو مجرد هوی میم وقد روي عنه ‏ أنه 
قال: «نلاث مُنجیات وثلاث مُهلک ات فالمنحیات: ت تقوئ الله في 


)١(‏ ع: «موافقة». 

(۲) ع: «من الله تعالئ». 

(۳) ك: «طاعة بطاعة الرسول». 
)٤(‏ ك: «النفوس؟. 





السر والعلانية» وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 

0 ہی جم 2 کت 
والغنیٰ والمهلكات: شح مُطاع» وهوی مُتبّع؛ وإعجابٌ كل ذي رأي 
بر أیہ۱(۸١.‏ 


وقد أغنئ الله رسولّه وعباده المؤمنین باتباع هداه الذي هداهم 
به عن أهواء الذين لا يعلمون» ونہیٰ عن اتباع آهوائهم وأخبر آنهم لا 
ينون" عن من اتبعهم من الله شیاه وقطع الموالاةً [۱۸ب] بينه وبينهم» 
وأخبر أنه ولي مَن اتقاه واتبع هداه» وقال تعالیٰ: پر جعلَك عل 


۳7 
م ب ےھ رضم کہ ےم ص ے کے 2 


شرِیِم من الامر فانیمها ولالتیع اهواء زین لا بعلمو )اهم آن نو 
- ۳ ے سح سے مرحم ہے وء کے ہہ ہے gL‏ سر I‏ 
عنلک من آله سا وا الطللیین بعضهم یاه بعض واه ول الملقت > 
[الجاثیة: ۲۱۹-۱۸ 


وأمر سبحانه رسوله وأتباعه أن یدعوا إليه على بصيرة فقال: ( قل 


نا م 2 مر طط 
4 


هزو سبل أدعوا ای اللہ عل بصِيرَةَ آنأ ومن تبعی # [يوسف: ۱۰۸]. وهؤلاء 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (59/1- کشف الأستار)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۳۶۳/۲) والبيهقي في اشعب الإيمان» (٥/۱۱۲)عن‏ أنس بن مالك. وفي 
الباب عن جماعة من الصحابةء وقد خرّجها الألبانی في «السلسلة الصحیحة» 
(۱۸۰۲) وحكم عليها بالحسن بمجموع الطرق. وسبقه إليه المنذري في 
«الترغيب والترهیب» .)۲۸٦/۱(‏ 

(۲) ك: «هداية الذين». 

(۳) عء ك: «لن يغنوا». 


1١6 


المبتدعون ليسوا من الدعاة إلیٰ اللہ وليسوا علیٰ بصيرةه بل هم من الدعاة 
إلیٰ الشيطان» وهم من جنده وحزبه» يدعون إلى ما خط( الله ورسوله» 


مه و 


عد من رضاه ويُقرّب من سخطه. فلهم نصیب من قوله: #إن يعون 
۲7 ی کی ك۶ سے سم ہہ س وم ۲ے 
الظنّ وما تھوی ا لأنفس ومد جاءهم من ہم ا مدى 4 [النجم: ۲۳]. 

وما دعا إليه الرسول و هو حياة القلوب» ونجاة النفوس؛ ونور 
البصائرء وما يدعو" إليه مخالفوه فهو موت القلوب» وهلاك النفوس» 
وعَمَیْ البصائر. قال الله تعالی: « يكأمبًا النیت -امنوأ أسْتَجِيبُوا یتر 
و 2 رر صا سر دم رح کا کے سے هو و مه سے ہے ےھ 
ولِلرَسولٍ إذا دعا كم لما يكم واعلموا آرک الله يحول بيت المرء وقلبو 
ہکیو م گرم 
وَأندر اه شروت € [الأنفال: 4 ؟]. 


وتأمل كيف أخبر عن حيلولته" بين المرء وقلبه!*) بعد أمره 
بالاستجابة له ولرسوله. كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن من 
ترك الاستجابة له ولرسوله(*) حال بينه وبين قلبه» عقوبة له على ترك 
الاستجابة» فإنه سبحانه یعاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانياء كما 


و 
وب 
إلا 


)١(‏ ك: «ايسخطه». 
(٢‏ الأصل: (یدعوہ). والمثبت من ع۰ ك. 


(۲) ع: «حلولیته». 
(6) «وأنه إليه... وقلبه» ساقطة من . 
)٥(‏ «کیف تجد... ولرسوله» ساقطة من . 
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زاغت هي ےت قال تعالیٰ: َلمَارَاعوا راع الله هم 4 [الصف: ۰ 
وقال: « قب آفعدکهم و تم رهم گما زینو بو وک سوک [الأنعام: ۱۱۰]. 
وقال: شج أنصرَوُواً صر ان وم © [التوبة: ۱۳۷]. فصرف قلوہم 
1 عن الهدی ثانیّاء لما انصرفوا عنه بعد إذ جاء‌هم آولا. 

وقد خر سبحانه ور خالف مر رسوله باصابة الفتنة فى قلبه وعقله 
ودينه» وإصابة العذاب الأليم له. إِمًا في الآخرة(١2‏ أو في الدنیا والآخرق 


فقال: فیدر ی الم عن آمروه أن تیم هزم عَدَابُ 
7ت € [لنور: *]. قال سفیان وغیره من السلف(: «وأي فتنة۳؟ إنما 
هي“ الکفرا. 

وأخبر سبحانه أن مَن تولیٰ عن طاعة رسوله فإنه لابد أن يُصِيبه 
بمصيبة(*) وقارعة() بقدر تولیه عن طاعته» فقال تعالیٰ: فان تلا 


ووو م 


آنما برید الله أن يصب جم بض دوم ود کم من نالا س مسفن € [المائدة: 5]. 


(۱) ك: «الدنیا». 

(۲) انظر تفسير الطبري (۳۹۱/۱۷). وابن کثیر /٦(‏ ٢٤٥۲))ء‏ و«الدر المنشور» 
(۱۳۰/۱۱). 

2 «وأي فتنة) : ليست في ك. 

)٤(‏ ع: «من». 

(ہ) ع: مص يبة). 

)٦(‏ ك: «أن تصيبه بقارعة». 


وقد أمر تعالیٰ باتباع صراطه الذي نصَبَّه لأوليائه(»» وجعله 
موصلا إليه وإلیٰ جنته» ونہیٰ عن اتباع ما سواه من السبل» فقال تعالئ: 
لوآ دا صرطی مُسكَقیسًا تمه زا يعوا بل مت بکم عن 


بح و سم 02 هع 


سبیلو۔ ذلکم وصلکم به KE‏ € جلاع .۳٣۳‏ 


قال عبد الله بن مسعود تو :حط لنا رسول الله اوح وقال: 
«هذا سبيل الله)» ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن يساره ثم قال: «هذه سَبْل 


ہہ ہے 


ہوم ل مت لوان هنذا صِرَعِلى 
کی قیما فا KEK‏ يعوا الیل فثقرق د یکم عن ا تل > الآية 000 


وأخبر رسول الله پل أن كل عمل لیس عليه أمره فهو [۱۹ب]مردود 
علیٰ فاعله» مضروت به وجهه ولا يزيده من الله إلا بعدّاء كما ثبت 


في صحيح مسلم(*) عنه وا أنه قال: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردّاء وفي لفظ آخر: «کل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ0*». 


)۱( «لأوليائه» ليست نی ع٠‏ ك 

)۲( آخرجه آحمد (۱/ ۰4۳۰ ٤٦٥)ء‏ والطيالسي في مسنده (4 4 ۲) وال‌دارمي 
() والنسائی في (السنن الکبری» (۰)۱۱۱۷ وابن حبان في صحیحه (٦ء‏ 
۷ والحاکم في المستدرك» (۲/ ۰.۳۱۸ من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم 
ابن آبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود. وإسناده حسن. 

۳( ابه لے ليست في الأصل. وهي من ع» ك 

(٤٤‏ برقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. 

)2( لم أجد هذا اللفظ مرويًا بإسناد» وذكره ابن عبد البر في التمهيد (۸۲/۲))ء وابن 


۸ 


وقد أخبر اة أن الله سبحانه جعل الذلة والصَغار على مَن خالف 
آمره» ففي مسند الإمام آحمد(۱) وصحيحي(۲) الحاكم وابن حبان من 
حديث عبد الله بن عمر(" عه قال: قال رسول الله وكِِ: بش 
بالسيف بين يدى الساعة حتیٰ يُعبّد الله وحدہ لا شريك له. وجعل رزقى 

# وه 1 0 7 ١‏ 
تحت ظل رشحي. وجُمل الذلَڈُ والصّغار على من خالف أمري. ومن 
تشبه بقوم فهو منهم». 

وني جامع الترمذي وم سند الامام آحمد وغیرهم(*) عن 
العرباض بن سارية قال: وعظّنا رسول الله كيا موعظة بلیغة(*) درفت 


حزم في المحلی (۸/ ۱۳4). واللفظ المشهور: «من آحدث في آمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رد». أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸). 

)۱( (۵۰/۲). ولم آجده في صحیح ابن حبان و«المستدرك». وأخرجه أيضًا عبد بن 
حمید في المنتخب» (۸۸)ء والطبراني في «مسند الشامیین» (۲۱). والبيهقي في 
«شعب الایمان» (۱۱۹۹) من طرقٍ عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسّان بن عطیة عن آبي منیب الجرشي عن ابن عمر. وإسناده ضعیف» وابن ثوبان 
مختلف فيه» وقال الامام أحمد: له أحاديث منکرة. 

)٢(‏ ع: (صحیح». 

(۳) في الاصل: «عمرو؛. وهو خطأ. 

(4) آخرجه أحمد (۰)۱۲۰/۶ والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)4۳ والحاکم في 
(المستدرك» (۱/ )٩۷‏ وغیرهم» وهو حديث صحیح بطرقه وشواهده. وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاکم وغیرهم. 

)٥(‏ «بلیغة» ليست في ك. 


۱۹ 


منها العیونء ووچلث منھا القلوبُء فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودّع» فماذا تعهّد إليناء قال: «أوصيكم بتقوئ الله والسمع والطاعة فإنه 
من بیش منكم بعدي() فسيرئ اختلانًا کٹیرّاء فعليكم بسنتي؛ وسلة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بهاء وعضوا علیها 
بالنواجذ, وإتاكم ومحدثاتِ الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعةٍ 
ضلالة»(۲۲. 
فصل 

إذا عرف هذاء فالکلام في هذه المسألة المسؤول عنها من وجهین: 
مفصل ومجمل. 

أما المجمل فهو أنَّ هذا السماع [1۲۰] علئ هذا الوجه حرام 
قبیح(۳ لا يُبييحه أحدّ من المسلمين» ولا يستحسنه الا من خلعٌ جلبابَ 
الحياء والدين عن وجهه وجاهر(4 الله ورسوله وديته وعباده 
بالقبيح» وسماعٌ مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقرٌ في فطر 
الناس» حتی إن الكفار یعیرون() به المسلمين ودينهم. 


(۱) «بعدي» ليست فيع. 

(؟) بعدها في ك: «اللهم جنبنا البدعء ما ظهر منها وما بطن». 
(۳) ك: «قبيح حرام». 

٤)‏ : ( وجاھدا۔ 

(ہ) «بالقبیح» ساقطة من ع. 

)٦(‏ ع: (یعیرون). 


نعم خواص المسلمین ودين الإسلام براء من هذا السماع» الذي 
كم حَصّل به من مفسدة في العقل والدین والحريم والصبيان» فكم أفسد 
من دين» وأمات من سنة» وأحيا من فجور وبدعة وكم هدع به من 
مرضاة الله ورسوله» وبني به من مساخطه ومساخط رسوله ولا له إلا 
الله كم جَلّبَ من شركٍء وأخفئ من توحيدء وكم فيه من فتح لطرق 
الشيطان» وصَدٌ عن سبیل الله وعن الإیمانء وكم أنبتَ”" في القلب من 
نفاق» وغرّسٌ فيه من عداوة لدين الله وشقاق» وكم ژفع به(" من رُقيةٍ 
للزنا والحرام» وتَسّهُلَ(؟) به من طريقٍ إلى ما كرهه الله من المعاصي 
والآثام» وكم قرت به للشيطان وحزبه من عیون وتقرّحتٌ به لأولياء الله 
وحزبه من جُفون» وكم مالت به الطباعٌ إل ما حرّمه الله ورسوله عليهاء 
وكم سَكِرَتْ به التفوس فعربدت بالمحارم وانقادث قَسْرًا(*) إليها. 

وأربابٌ الخبرة من أهله يعلمون أن شکر السماع للأرواح؛ أعظم 
من شکر الأبدان والنفوس بشرب الراحء وأن شکر الشراب یستفیق ٦‏ 
صاحبّه عن قریب» وشکر السماع إذا تمکُن من الروح لم یق لها نی 


(۱) «من» ساقطة من ع. 

(۲) ع: «أنبت به. 

(۳) في الأصل: «وقع فیه». ك: «رفع فیه». والمثبت من ع. 
)٤(‏ ع: «ویتسهل». 

)٥(‏ «قسرا» ساقطة من ع. 

)٦(‏ ع: «یفیق». 


۳۱ 


0022 


الإفاقة نصيب'. فلو سألتَ [١٠ب]‏ الطباع ما الذي خنثهاء وذکورة(۲) 
الرجال ما الذي أنَّكَّهاء لقالث: سل السماع فانّه رُقية الزنا وحاديه 
والداعی إلا ذلك ومنادیه. ١‏ 


هذاء ولو(" لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على 
قلوب آهله» واستطالّه إذا قری بین يَدَيْ سماعهم ومروژهم٩)‏ على 
آياته صما وعميانًاء لم َحصّل لهم منه ذوق ولا وَج(“ ولا حلاوت بل 
ولا یْصفي آکثر الحاضرین أو كثيرٌ منهم إليه» ولا یعرفون(۲ معانیه؛ ولا 
يَخضُون آصواهم عند تلاوته. فإذا جاء السماع الشيطاني غشعت 
نهم" الأصوات. ومّدأت الحرکات ودارت علیهم کووس الطرب 
یں ی ون لحر ت عليهم س الطرب 
والوجد. وحَدا حینثلٍ حادي الأرواح إلى محل السرور والافراح. 


بقطرة منها على سماع القرآن. وکم من زَقَراتٍ متردّدة وأنفاس متصاعدة 


)١(‏ ع: امن نصیب». 

(۲) ع: «وذکورا. 

(۳) جواب «لو» غير مذکور» وهو مفهوم من السیاق» أي: «لکان کثیرا. 
)٤(‏ ك: «خرورهم». 

)6( بعدها في ع: «بل؟. 

)٦(‏ الاصل: ایقومون». ع: «یفهمون». والمثبت من ك. 

(۷) ك: «منه». 

(۸) في الأصل: الم تفظ» تحریف. 


۲۲ 


لم یتصاعد منها!۱) نفس عند تلاوة کلام الرحمن» وكم من شوق ووجُْدِ 
ولهيب آحشاء لا يُوجد منه شيء عند ذكر رب العالمين» ولا یشور 
ويتحرك لا عند سماع المُبطِلين0©: 

تلي الکت اب فأطرقوالاخِيّقة لکنهاطراق ساء لامي 
وأتیٰ الغناءٌ فکالذباب(۲۳ تراقصُوا وال مارق صوا لاجل(*) الله 
نک وو خرس امو فا زاب ها عاد یي 
كَل الكتابٌ عليهمٌ لمّارأوا تقييده بأوامر ونواهي 
والرقص حف عليهمٌ بعد الغِنا ياباطلا قد لاق بالأشباه 
ياأمةماخانَّدينَ محمد وجتی علیے ومَلَهإلا هي 


وبالجملة فمفاسدٌ هذا السماع في القلوب والنفوس 711] 
والأديانة» اک من أن تحط ا الد 


والمصيبة العظمیٰ والداهية الکبری: نسبةٌ ذلك إلى دين الرسول 


)۱( (علیٰ سماع... يتصاعد منها» ساقطة من الأصل بسبب انتقال النظر. 

(۲) کتب بعدها فی ع: «للمصنف». وهو خطأء فالأبيات ليست له كما سيأتي. 

(۳) ع: «کالذباب». 

)٤(‏ ع: «من آجل». 

)٥(‏ ك: «ملة اللاهي». وبعض الأبيات عند الطرطوشي في تحریم السماع» 
(ص۲۳۳). وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «جامع المسائل» (۹۱/۱)؛ 
والمؤلف في «إغاثة اللهفان» (۱/ ٠”‏ 5) و«مدارج السالكين» (۱۰/۲- ۱6۱) 


بلا نسبة. 


۳۳ 


گلا وشرعه واه أوِنَ نی ذلك لأمته» وأباحه لهم وأطلقّ ورفع الحرج 
عن فاعله مع اشتماله على هذه المفاسد المضادّة لشرعه ودينه. 

وأعظم من هذه البلية وأشدٌ: اعتقاذ(۱) آنه قُربة7" يُتقرّب به إلى 
الله ودين يدان الله به» ون فيه من" صلاح القلوب وعمارتها بالأحوال 
العلية والصفاتِ الزكية ما يجعله أفضل من كثير من النوافل» كقيام الليل 
وقراءة القرآنء وطلب ما يُقرّبٍ إلى الله من العلم النافع والعمل الصالح. 

وأعظم من هذا كلّه بلي ومصيبة: اا اتا ارب اسر 
وأقوئ من تأثرها بالقرآن وأنَّه؟) قد یکون أنفمَ للعبد(۹) من سماع 
القرآن» وأن فتحه آعجل وأقویٰ!٦)‏ من قَنْح القرآن من وجوه متعددة. 

ولا ریب أنَّ هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب» فإنَّه كما قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء بت النفاق في القلب كما یثبت الماء۷) 
البقل»(» وأی۱) نفاق فو ق هذا النفاق؟ ۱ 


(۷) ع: (اعتقادا». 

(۲) بعدها في الأصل: «حتین» ولیست فی ع. 

۳( (من» ليست فيع. 

)٤(‏ في الأصل: «وان». والمثبت من عء ك. 

)٥(‏ ع: «للعبد أنفع». 

)3( «وأقوئ» ساقطة من ع. 

(۷) في الأصل: «في الماء». والمثبت من ع» ك. 

(۸) أخرجه محمد بن ز نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ( 0 ابي الذي 


٤ 


ولا ریب ان ارتكاب المحرمات مع العلم بتحریمها اسهل وأسل 
عاقبۃً من ارتكابها على هذا الوجه فان هذا قَلْبٌ للدين» ومشای(۲) 
لرسول رب العالمین» واتباعٌ لغير سبيل المؤمنين» وقد قال تعالیٰ: 
وت باقن مول يرا بد ماه له و عبسل نی 
ول ما توا و مگ وس تْمَصورا ‏ [النساء: ۱۱۵]. 

فصل 

قال الله تعالی: لوم اکٹ کک دینک وأممث عم نمی 
ورَضیت لم الاسم دی € [المائدة: 7 ول ی الدينَ فیما آمرنا 
به من فريضة وفضيلة وندب” » وکل سببٍ یتال به صلاخ القلب 
والدين» وفیما نهانا عنه من کل مكروه [۲۱ب] ومحرم» وکل سبب یور 
فسادًا في القلب(*) والدین. 


فإذا قال القائل: هذا السماع المصطلح عليه المحدّث هو من 


في «ذم الملاهي» (51)» والبيهقي في «شعب الایمان» /٤(‏ ۲۷۸) موقوقا على ابن 
مسعود. وروي مرفوعاء قال المؤلف في (إغاثة اللهفان» (4۳۹/۱): في رفعه نظرء 
والموقوف أصح. وانظر «السلسلة الضعیفة» للألباني (۲۳۰). 

)١(‏ في الاصل: «وأین» . والمثبت من ع» ك. 

(۲) في الاصل ك: (مشاققةا. 

(۳) «وندب» ليست في . 

)٤(‏ ع: «فساد القلب». 





الدین الذي تَصْلُح عليه القلوب» وتلطْف(۱) وترق» ویئُور منها وَجُدُھا 
وحبّها- لزمّه أحدٌ الأمرين» لاد له من أحدهما: 

ما أن يكون الله شرعه لرسوله حيث أكمل له دينه» ففعله الرسول» 
وحص عليه وندّب إليه" أمته ودعاهم إليه. فإنّه لم يترك سبج 
قرم إلى الله ويّنال به صلاخ قلوبهم وأدیانہم إلا شرعه وأمر به ودعا 
إليه. 

وقائل هذا ومعتقده مجاه بالكذب علیٰ الله ورسوله مُناد(*) 
ا گوس ی ارو لهو عل ده فان سول 
الله َي ودينه بريء من هذا السماع الذي فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
لله وكذلك أصحابه والتابعون لهم باحسان» فنسبته إليهم بهت وكذبٌ 
وافتراءٌ علیهم ینفّق به المبطلون باطلّهم, یتترشون به من سهام حزب 
الرسول وأنصار دينه. 

وإما أن يقول: إن الله لم يشرعه ولا رسوله» ومع هذا فهو من الدين 
وحقائقه الذي يُنال به صلاح القلوب» ويجمعها على الله» فيلزمه حینتذ 


)١(‏ ك: «وتعطف». 

(۲) «إليه» ليست في الأصل. 

(۳) ك: («شيئًا». 

)٤(‏ في الأصل: «مهاجر» تحریف: والمثبت من ع» ك. 
)٥(‏ مكانه بياض في . 

)٦(‏ «علی» ليست في ك. 


۳۹ 


أن يكون الدين ناقصًا لم يكمله الله حتئ کتّلَه هؤلاء السماعیة۱) وأنهم 
محصُوا بخیر(۲) لم يسبقهم إليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار. 

ولا بد لهؤلاء من أحد هذين الأمرين المنافيين لدين الإسلام أو 
الاعتراف(۳ بالحق» وهو أن هذا أحسن أحواله وما يقال فيه: إنه من 
الباطل [1۲۲] واللعب و اللھو الذي من اتخذه دیتّا فله نصیب وافر من 


لح و ll‏ 


قوله: ودر آرت اتد وتم يبا وَلھوا عنم الْحَيزة ایا > 
[الأنعام: ۷۰] ونصيب من قوله:# وما دصلا ند ایت الا كا 
ری > [الأنفال: ۰۲۳۵ فالمکاء الصفير» والتصدية التصفيق. فمن اتخذ 
الصفیر بالشبابة والتصفیق بالأكفٌ دینّاء فقد زاحم هؤلاء. 

وقد قال تعالیٰ: # وین الاس من شی لهو الحریث لِضِلّ ع عن 
دپ م e‏ © ولد نل عله 
ایتا ول م سڪ يرا کان لر e‏ ِمعھا گن ف دید وا ره بعدآپ الي 4 
[لقمان: ؟ -لا]. 


)١(‏ في الأصل: «يكمله هؤلاء السماعاتية». والمثبت من ع ك 
)٢(‏ ع: «الخير». 

)۳( ع «اعتراف». 

)٤(‏ «ما» ساقطة من ع. 

)٥(‏ «من» ساقطة من ع. 


۳۷ 








وقد فسر غير واحد من السلف!'ٴ لَھُوَ الحديث بأتّه الغناء» وروي 
في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة أم المؤمنین: «إن الله حرّم 


القینَة"' وبیعها وئمتها وتعليمّها والاستماع إليها». ثم قرأ: # ومن لاس 


وعم 2 


من بّترى لهو آلحريث 4 الآية". ورواه الترمذي(*) من حديث أبي 
أمامة» ولفظه أنَّ النبي با قال: «لا تبیعوا القَیناتِء ولا تشتروهن ولا 
تُعَلّموهن, ولا خيرٌ في تجارة فيهن» وثمنهن حرام»» وني هذا أنزلت(0) 
هذه الآية 9 وَماللَّايں من یری لهو الکیین لِضِلّ عن سیل له 4 الآية 
ورواہ الإمام آحمد» وعبد الله بن الزبیر الحميدي في مسنديهما. 


)١(‏ انظر تفسیر الطبري (۱۸/ 575 وما بعدھا) وابن كثير /٦(‏ ۲۷۳۹)ء و«الدر 
المنثور» (۱۱/ ۱۱۵ وما بعدها). 

(۲) ع: «حرم شرئ المغنية». 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا فی «ذم الملاهي» (٥۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط) (۰/ ۰۲۲۰ 
۷ ۶ واسناده ضعیف. ضعفه العراقي في «تخريج الاحیاء» 
(۱/ ۵۷۳) ونقل عن البيهقي أنه قال: لیس بمحفوظ. وقال الهيشمي في (مجمع 
الزوائد» :)۹۱/٤(‏ فيه اثنان لم آجد من ذكرهماء ولیث بن آبي سلیم وهو مدلس. 
وانظر «الدر المتور» (۱۱/ .)١٦٦‏ 

)٤(‏ برقم (۳۱۹۵۰۱۲۸۲) وقال: هذا حديث غریب. [نما یُروی من حدیث القاسم 
عن أبي آمامت والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد یضعف في الحدیث. 

)٥(‏ في الأصل: «نزلت». 

)٦(‏ أخرجه آحمد (ہ/ ۰۲5۲ ٢٦۲))ء‏ والحميدي (۹۱۰)ء والطبري في تفسيره 
(۱۸/ ۰۵۳۲ ٥٥٣)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ 5 )١‏ من الطريق المذكور. 


۳۸ 


وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة(۱) والتابعین» وهم أعلم 
الناس بالقرآن وتفسيره» فقال أبو الصهباء: سألت عبد الله بن مسعود 
عن هذه الآية فقال: «هو الغناء والاستماع الیه»(۲۳. وهو القائل20©: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)(1.24؟١ب]‏ وقال 
إبراهيم النخعي والحسن ا «إنه الغناء)20». 

وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله: لآ هدا رث نو '(ع) 
وحن ولا ون 0 ونم سي دون 4 [النجم: 1۱-۵4]: 3 السمود هو 
الغناء. یقال: سْمَدَ فلان إذا غتوم(۲0. وقد فشر السمود باللهوء وفشر 
بالإعراض» وسر بالغفلة» وفسّر بالأشر والبطر( ولا ينافي تفسيره 


وله طرق أخرئ تكلم عليها الألباني في الصحيحة (۲۹۲۲) وحسّن الحديث بها. 

)١(‏ في الأصل: «أصحابه»» والمثبت من ع. 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة نی «المصنف» (1/ ۳۰۹ وابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» رقم 
(۲). والط‌بري في تفسيره (۱۸/ ۵۳9 والحاکم في «الم ستدرك» (۲/ ۰)۶۱۱ 
والبيهقي في «السنن الکبری) (۱۰/ 6۲۲۳ وصححه الحاکم. 

(۳) «والاستماع إليه. وهو القائل» ليست في ك. 

(4) سبق تخريجه. 

.)518/1١1١( انظر «الدر المنثور»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري (۹۷/۲۲)ء والبزار كما في ١م‏ مجمع الزوائد» (۷/٦۱۱)ء‏ وقال 
الھیٹمي: رجاله رجال الصحيح. وانظر «الدر المتور» (۱۵/ ۰ 

(۷) انظر «تفسیر البغوي» /٤(‏ ۲5۷) وازاد المسیر» (۸۱/۸) واتفسیر القرطبي» 
(۱۲۳/۱۷). 


۳۹ 


بالغنای فإن الغناء ثمرة ذلك کل فإن الحامل عليه اللهو والغفلة 
والاعراض والاشر والبطرء وذلك كله مناف للعبودية. 


و و 


وقال تعالی: # وَاسْتَفْزِرْ مَناسَتَطعتيِنْہُم يِصَوْتَكَ € [الإسراء: 14] قال 
مجاهد: هو الغناء والمزامیر). وقد سماه النبي كَل «صوتا أحمّق 
فاجرًا»» ولو كان مباحًا لما كان فاجرّاء فروئ الترمذي في «جامعه»(۲) 
من حدیث سی عوف قال: «دخلت علیٰ النبي پا وفي 
حجره ابراهیم ي يعنى ابن رسول الله یه وهو یجود بنفسه؛ وعيناه 
ترقا فقلت: یا رسول الله ! َو تبكي؟ أوّلم تنه عن الیکاء؟ فقال : «نما 
یت عن صوتین أحمقين فاجرین: رة عند مصيبة وش جیوب 
وحَمُش وجوه ورنّة شیطان وصوتٍ عند نعمة ولهو ولعب». 


(۱) آخرجه الطبري (ع۱/ 10۷ وابن أبي حاتم كما في «إغاثة اللهفان» (4۱/۱). 
وانظر «الدر المنثور» (۹/ .)۳۹٦‏ 

(۲) في الأصل: «البخاري في صحیحه». ع: البخاري». والمثبت من . وهو عند 
البخاري في «صحيحه» (۱۳۰۳) عن آنس بن مالك بلفظ آخر. والذي آخرجه 
الترمذي (۱۰۰۵) من حدیث ابن أبي ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
آخذ النبي ية بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق إلى ابنه إبراهيم... إلخ. وقال: 
حدیث حسن. وأخرجه أيضًا البيهقي (4/ .)1٩‏ وما ذکره المؤلف آخرجه آبو 
یعلی والبزار (۳/ ۲۱۶) كما في (مجمع الزوائد» (۳/ ۱۷) والحاکم )٥٤ /٤(‏ من 
ين بن أي| ا و سا حم ا عون عوك الات لبي 
و بيدي» فانطلق... إلخ. ومحمد بن أبي ليلئ فيه لين وقد اضطرب في هذا 
الحديث. انظر: «علل الدارقطني» .)٥)۸/۱۲(‏ 


۳۰ 


راد بالصوت الأول: ما يُحدثه الحزن والمصيبة من النياحة والدعاء 
بالويل وتوابع ذلك. وبالصوت الثاني: ما پُحیثه الطرب واللذة من الغناء 
وتوابعه» فإن في النفس(۱) قوة الطرب وقوة الحزن والأسف. فإذا ورد 
علیها وارد أثار منهنا ذلك وار تھا هذا الضوت وتوايعة وهذا الضوت 
وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس فاستفرَّها الشيطان حیعذٍء ونال 
منها مراده بمعصية7" الله والخروج عن أمره في هذه الحال وهذه الحال(. 

ولهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذين الواردين 1۲۳] ما(4) 
يحفظ به العبد قلبه وإيمانه ودينه أن یستلبه(*) الشيطان ویستفرّه» فشرع 
لهم عند المصيبة الصبر والاسترجاع؛ وعند النعمة سجود الشکں 
والوايع لله وجيت وشكره, ذلك دو العفة کب أن ار 
والاسترجاع تندفع المصيبة عن القلب أو تخف. فعارض الشيطان 
وحزبه أمرّالله» وشرعوا عند المصيبة والنعمة الصوتين الأحمقين 
الفاجرين: صوت الندب والنياحة والدعاء بالويل والعويل وتوابع ذلك» 
وصوت الغناء والمزامير وآلات اللهو وتوابع ذلك. 


وبذلك يتبين لمّن له قلب حی» وبصيرة منورة بنور الإيمان» أن 


)١(‏ في الأصل: «في نفس». 
(۲) ع: المعصيته». 

(۳) «وهذه الحال» ليست فيع. 
)٤(‏ في الأصلء ك: «بما». 

0( اع: ليسلبه». 


۳۱ 





الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنما نصبّها الشيطان مضادة7١)‏ 
لأمر الله ومعارضة لما شرعه لعبادہ وجعله سببّ صلاح قلویهم 
وأديائهم» واستخف الشيطان حزيّه وحسّن لهم ذلك؛ فاطاعوہ وزیّنه 
لهم فاتبعوه» ولما فعلوا ذلك واستجاب لهم من قل نصيبه من العلم 
والایمان صاح بهم جندٌ الله وحزبه من كل قطر وناحیة وحذَّروا منهم» 
ونہواعن مشابهتهم والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم» فصاحَ 
بهم أئمة الحدیث» وأئمة الفقه وأئمة التفسیر وأئمة الزهد والسلوك 
إلى الله وحذروا منهم کل الحذر» فقد ذکرنا كلام" ابن مسعود؛ 
والحسن البصري وإبراهيم النخعي(۳. 

زاگا ابو حنيفة وأصحابه فمن اشد الناس ےک واه © ما 
عندهم فيه أنه من الذنوب والمعاصي [۲۳ب] وهذا مذهب سائر أهل 
بلده» قدّس الله روخه مثل سفیان الثوري وحماد بن آبي سلیمان وقبله 
الشعبي وابراهیم. لا حلاف بينهم في ذلك(>. 


(۱) ك: «معاندة». 

(۲) ك: «عن». 

(۲) سبق تخریج هذه الاثار. 

(6) «فیه» ليست فيع. 

(۵) ك: (وأسهل وأحسن». 

)٦(‏ اعتمد المؤلف في ذكر مذاهب العلماء على رسالة أبي الطيب الطبري «الرد على 
من يحب السماع» (ص ۳۰ وما بعدها)» واتلبیس إبليس» (ص۲۹۸ وما بعدها). 
فلا نکرر الإشارة إليهما فيما يلي. 


۳۲ 


وكذلك علماء آهل البصرة لا خلاف بینھم في المنع منہ(؟ الا ما 
يُرویٰ عن عبید الله بن الحسن العنبري أنه كان لا یریٰ به بأسَاء لکن لیس 
على هذه الصفة” التي يفعلها الفساق, فان هذا لا يُجيزه أحد من أهل 
العلم. 

قال زكريا بن یحییٰ الساجي: وكذلك مذهب جميع أهل المدینة 
إلا إبراهيم بن سعد وحده فإنه كان لا یریٰ به بأسّا. قال القاضي 
أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري(*): فقد أجمع علماء الأمصار على 
كراهته والمنع منه» والوصف لعواره وتأثيره في القلوب قال: وإنما 
فارق الجماعة هذانٍ الرجلان إبراهيم وعبيد الله» وقد قال رسول الله 
كللِ: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهلیة»(۲۴. فالمصير إلى قول 
الجماعة أولیٰء لا سيما من أحب أن يستبرئ لدينه ويحتاط لنفسه(۱. 

قال(۷): فان قال قائلٌ من هذه الطائفة المفتونة بسماع الغناء: نحن 
لا تدع سماع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم) موافقا لما نقوله 


(۱) «أهل» ليست فيع. 

(٢۲‏ (منه) ليست نی ع. 

(۳) «الصفة» ليست في ك. 

)٤(‏ في رسالته (ص۳۱). 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم (۱۸6۹) عن ابن عباس. 
)٦(‏ في الأصل: «لدینه». 

(۷) «قال» من ك. والكلام مستمر لأبي الطيب الطبري (ص۳۲). 
(۸) ع: «العلماء». 


۳۳ 


ونعتقدہ إلا بدلیل من کتاب الله . 

فالجواب أن اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين» فإنه 
ليس في المسلمين من جعله طاعة ودیثاء ولا رأئ إعلانه في المساجد 
ولا حيث كان من البقاع الكريمة والجوامع الشريفة» فکان مذهب هذه 
الطائفة مخالفًا لما آجمعت(۱) عليه العلماء ونعوذ بالله من الخذلان. 

وقد قال الشافعي ۲٢٢٢‏ في كتاب أدب القضاء(": إن الغناء لهو 
مکروه یشبه الباطل» ومّن استکثر منه فهو سفیه ترذ شهادته. قال 
الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفیه ترد 
شهادته. وقال: هو دياثة» وأخاف أن يكون دو ۱ 

قال أبو الطيب7؟2: وإنما جعل صاحبها سفيهًا لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقا. وقال الشافعی: 
اہ ٹا ماف وح زفت اق ادس ادق تو ماش 
یصدُون الناس به(۲ عن القرآن». هذا والتغبير ضربٌ بقضيب على جلد 


(۱) عك (اجتمعت)2. 

(۲) من كتاب «الأم» .)۲۲٦٢ /٦(‏ والمؤلف ينقل هذه الأقوال من كتاب أبي الطيب 
الطبري (ص۲۸-۲۷). وفيع: «آدب القاضي». 

)۳( «لهو» ليست في ع. 

)٤(‏ رسالته (ص۲۸). 

)٥(‏ ك: «به الناس». 


۳ 


ا يخرج له صوت. وينشدون معه أشعارًا ول مزهدة. 

فإذا كان هذا قول الشافعي - قدّس اللہ روحه -فیه( فما قوله في 
سماع الأشعار والأغاني التي تتضمن ذكر المعشوق» وحسن ملقا 
وعذوبة عتابه(۳» وب شکواه وعرَّة) الملیح» ود من یھواہ!؟؛ 
وحلاوة العطف والوصال والاقبال والتلاق» ومرارة الصد والهجران 
والاعراض والفراق» ووصف محاسن الملیح والمليحة من اعتدال 
آغصان القدود وتفتّح وَرْهِ الخدود» وحسن استدارة رمان الثهود. 
وفتور الطَّرْفٍ الساج وفلق صبح الجبین في سواد شعر اللیل الداج؛ 
ولیّن المعاطف واعتدالها؛ وبهجةٍ تلك المحاسن وجمالها". هذامع 
کونه من أمرة يرون العيونَ منظرّه» ویدعو إلى غير العفاف تشه 
وتكسّرهء لا يَستّر وجهه بنقاب» ولا معاطمّه بجلباب» أو امرأةٍ حسناء قد 
آخذث محاسنها( بمجامع القلوب والعيون» فصوتها وجمالها فتنة 
لكل مفتون» هذا إلیٰ ما يقترن [۲4ب] بذلك من الدفوف المجلجلات» 
والشبابات المُطر بات والمواصيل المهیجات. 


(۱) ع: «نحوه». 

(؟) ع: «في هذا السماع». 
(۳) ك: «غنائه». 

)٤(‏ ك: «وعن» تحریف. 
)٥(‏ ع: «من سواه». 

)٦(‏ ع: «وكمالها». 

(۷) فيع بعدها: اوجمالها». 


فحاشا الشافعي وغيره من أئمة المسلمين» بل ومن له نصيبٌ من 
العلم والدين» أن ينسبوا إباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالمين» وسنة 
رسوله الأمين» الذي فرقث رسالته بين الهدی والضلال(۱) والغيٌ 
والرشاد» والشك واليقين. 


ومن أبطل الباطل وأبين المحال(): الاستدلال على جل هذه 
العظائم بغناء جویریتین دون البلوغ من جواري الأنصار في يوم عیدہ بأبيات 
من أشعار العرب في وصف الحرب والشجاعة والبأس ونحو ذلك غناءً 
مجردًا عن جميع ما عليه سماع الفساق المبطلين مما ذكرناه وغيره. 

قال جعفر بن محمد: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل -: 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة» وهشام عن أبيه عن عائشة عن 
جوار يُعْئِين ايش هذا الغناء؟ قال: غناء الراکب. أتيناكم آتیناکم(۳. 


قال الخلال7؟): آنا أحمد بن الفرج الحمصي» قال: ثنا یحییٰ بن 


)١(‏ ع: «والضلالات». 

(۲) «وأبين المحال» ليست في ك. 

(۳) انظر «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» للخلال (ص15١).»‏ و«تلبيس إبليس» 
لابن الجوزي (ص٢۲۲).‏ 

)٤(‏ في الأصل: «خلال». والنص في المصدر السابق (ص77١)»‏ و«تلبيس إبليس» 
(ص٢۲۲).‏ والحديث آخرجه أبو الشيخ من طريق بهية عن عائشة كما في «فتح 
الباري» (۹/ .)۲۲٢‏ وله طرق آخری» وأصله عند البخاري (2177) من طريق 
عروة عن عائشة مختصرًا. 


۳۹ 


ر سے 


سعيد» حدثنا آبو عقيل عن بُهيّةَ عن عائشة قالت: كانت عندنا يتيمة من 
الأنصارء فزوٌجناها رجلا من الأنصارء فكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء 
فقال رسول الله يكِِ: ایا عائشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل» فما 
قلتِ؟». قالت: دعونا بالبركة ثم انصرفواء قال: «أفلا قلتم: 
ا اکر ان ك و ا سکم 
ولولاالذهب الاح رّماحلت يواديكم 
ولولاالحّةالسمرا #ُلمتَسمَنْعذاريكما 
فهذا وأمثاله الذي أذن فيه رسول الله واه لم يأذن في تلك المصائب 
والدواهي ومن كدب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعه(۱) من النار. والاستدلال 
بهذه القصة وأمثالها على حل هذه 17۰1 العظائم المعلوم قبِحُها بالفطر 
السليمة والعقول الصحيحة يُشبه الاستدلالٌ على حل الخمر والمسكر 
بأكل قبضة من تمر أو زبيب» ويشرب فوقها شربة من ماء فإذا ضضم 
أحدهما إلى الآخر نی الاناء مسر مھت 
في بطنه! وعقولٌ هذا(" مبلغها Ss‏ )نصح 
نفّه وخاف مقام ربه» وتزود ليوم معادہ وعلم أنه موقوف بين يدي الله 
ومسوول آن لاوا پا شیتا(») وان لایختر مها وباهلها. 


(۱) «متعمدّا» و«مقعده) من ع. 
(۲) ع: «هده». 

(۳) في الأصل ك: «لمن». 
)€( «شیثا» ليست في ع. 


۳۷ 





وقد قيل: إن التغبیر في لسان السلف هو الغناء قال الحافظ آبو 
موسی المديني: قيل إنه الغناء» لأنه يحمل الناس على الرقص» فیغبّرون 
الارض بالدق() والفخص وحثي التراب. قال آبو موسی: قال 
الشافعي: بالعراق دة وضمو اتن وف روابة: اسلٹرااتضالت 
لیشغلوا الناس عن القرآن(۲۳. قال: وسئل أحمد بن حنبل عن التغبیره 
فقال: بدعة إذا رأيت إنسانًا منهم في طریق فخ في طريق أخرى. 

وقال آبو الحسن بن القصار إمام المالكية بالعراق(*۲: سئل مالك 
عن السماع فقال: لا یجوز. قیل: فإن بالمدينة قومّا یسمعون ذلك. قال: 
نما یسمع ذلك عندنا الفسّاق. قال الله تعالی: «عَمَادبِمد ألْحَيْ إلا 
سک > [یونس: ۳۲] آهو حق؟ فقال السائل: لا(٩.‏ 

وفي جامع الخلال٦)‏ عن يزيد بن هارون [مام الاسلام في وقته» أنه 
قال: ما يُغْبّر إلا فاسق» ومتیٰ كان التغبير؟ 


(۱) ع: «بالدف». 

(۲) انظر کتاب الخلال (ص۸٦۱).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص۷٦٦).‏ وف ع» ك: «آخرا. 
)٤(‏ «بالعراق» ليست في الأصل. 

(ہ) انظر «تفسیر القرطبي» (5 /١‏ ۵۲). 

.)۱٦۸ص( «الأمر بالمعروف» منه‎ )٦( 


۳۸ 


فقال: «الغناء ينبت النفاق في القلب لا یعجبنی»۱؟. 

قال عبد الله: وحدثني أبي قال حدثني [٢۲ب]‏ إسحاق بن عیسیٰ 
الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص(2) فيه أهل المدينة من 
الغناء» فقال: «إنما يفعله عندنا الفساق»(. هذاء وقد برأ الله غناءهم عن 
غناء الفساق اليوم. 

وقال الخلال(؛): أخبرني العباس بن محمد الدوري قال: 
سمعت(؟ إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له: آنتم ترخصون في الغناء؟ 
فقال: «معادً الله» ما یفعل هذا عندنا إلا الفساق». 

وذکر الخلال(1) عن مکحول قال: من" مات وعنده مغنية لم 
يُصل ۸ علیه. 


وقد آنکر السلف من السماع ما هو دون هذا یکتی ولو شاهدوا 
هذا لاشتد انکارهم له وعظم جذّاء ورأيت لأبي عبد الله تس شین 


(۱) انظر «المسائل» (ص۳۱۲) و«تلبیس إبليس» (ص۲۲۸). 

)۲( ع (تر خص». 

(۳) العلل لأآحمد (۱/ )۲٦٢‏ وکتاب الخلال (ص۸٥۱)‏ و«تلبیس إبليس» (ص۲۲۹). 
)٤(‏ ص‌۱۵۸. 

(0) «سمعت» ليست في . 

زم ص۰۱۰ 

(۷) في الاصل: «لمن». 

(۸) في الأصل: «لم نصل». 


۳۹ 


عن سماع الغناء نا أذكره بنصه۱). 

قال: سألني سائل عن استماع هذا الذي يسمونه القول» وهو 
الغناء» والإصغاء إليه ومجالسة آهله فنهيته عن ذلك» ہے عليه 
وأعلمئه أن ذلك مما حظره الکتاب وحرّمته السنة وَأَنكرَتهُ العلماء 
وتجافاه العقلاع(۳ واستحسنه السفهاء والسخفاء. 

وزعم السائل أنه لقي جماعة من الشیوخ ممن" یتحلی بالعلم 
وینسّب إليه» في جماعة سواهم ممن يظهر النسك والتقشف ویدعون 
إلى الزهد والتعبد» یحضرونه ویستمعون له ویستحسنونه» ویحتجون 
في ذلك بتحریف القول» ویدعون إليه من آطاعهم ویستجهلون من 

وإني قد(" تدبرت ما حکاه» وعرفت من آشار إليه» ومن يفعل © 
ذلك ویهواه فتلك طائفة تسمی في الحقيقة الجبرية" لا الصوفیة آهل 


.)۲۳۷ ك: «بنفسه». ذکر ابن الجوزي جزء! منه في «تلبیس إبليس» (ص‎ )١( 
ك: «الفضلاء».‎ )۲( 

(۳) ع ك: «وممن». 

)٤(‏ ع: «إليه». 

)٥(‏ «قد» ليست في ك. 

)٦(‏ ع: «فعل». 

(۷) ع» ك: «الخبزية». 
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وهم أهل جهالة وغفلة» وکل أسبابهم ظلمة ووحشة» يدّعون الشوق ]]٢٦[‏ 
والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء يحضرون الغناء ویسمعونه!۲ من 
الأحداث والنساء يَطرّبون عند استماعهم لذلك ویرقصون, ویتغاشون 


همم دنيئة17 وأخلاق ردیئةف وشرائع بدعیة پُظھرون الزهد والتقشف» 


ویتماوتون» ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم تعالی» ومن شوقهم 
إليه» وأنہم يرونه ویشاهدونه» تعالیٰ عما يقول الجاهلون علوا كبيرًا. 

وكل هؤلاء فقد کذٌہم”' الكتاب والسنة والصحابة والتابعون 
وصالحو هذه الأمة. فقال تعالی: قد لح موثو ن ال هم في 
صَلَاِتهم عون HO)‏ هم عن لو موس 4 [المؤمنون: ۳-۱]» 
وقال تعالیٰ: “9 وم لاس من بشتر لهو الحديث 4 [لقمان: 7]» قيل: هو 
الغناء والاستماع إليه» صحت بذلك الأخبار» وقال بذلك العلماء 
والاخیار» لا اکر الا السفهاء والفجار. وقال تعالیم: ¥ ورب لا 
هدوت آلزوز 4 [الفرقان: ۷۲] قیل: الغناء. وعن مجاهد قال: ينادي منا 
يوم القيامة أين الذين کانوا يرّهون أسماعَهم عن اللهو؟ فجلهم(* الله 


ماه 


Gs. 


)١(‏ ك: «أهوية» مكان (ھمم دنيئة). 


(٢‏ € ك (ويستمعونه». 
(۳) ك: (أکذہم). 


)٤(‏ عءك: (فیجعلھم). 


٤١ 





رياض الجنة(١2.‏ وعن الشعبي أنه دعي إلى وليمة» فسمع صوت لهوء 
فقال: إما أن خرجهم(۲) وإما أن نخرج. وعن ابن مسعود أنه دعي إلى 
ولیمة فسمع صوت لهو فرجع. فلقيه الذي دعاہء فقال: مالك رجعت؟ 
فقال: سمعت رسول اللہ يك يقول: «من کثر سواد قوم فهو منهم ومن 
رضي عمل قوم فهو شريك مَن عمله»(۳. وقال يزيد بن هارون: التغبیر 
بدعة وضلالة. وقال الشافعي: التغبير(؟» أحدثته الزنادقة یصذون الناس 
به(*) عن القرآن. وقال الامام أحمد: هو بدعة ومُحدّث ونه عن 
استماعه. وقال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا آخر(1) جواب ابن 
فصل 

واا إنكار مشايخ الطريق العارفين بآفاته وسوء تأثيره في القلوب 

فكثير جذاء وكثير [7١ب]‏ ممن حضره منهم تاب منه توبته من الكبائر. 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنیا فی «ذم الملاهي» (۷۲) والآجري في تحريم النرد والشطرنج 
والملاهى (ص۲۱۷). وانظر «الدر المنثور» (۵۸۹/۱۱). 

(؟) ك: دخ رجھم. 

(۳) آخرجه أبو یعلی في مسنده كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ )٠١١‏ و«المطالب 
العالية» (۲/ 4۲)» وفي إسناده انقطاع. وانظر «نصب الراية» (6/ ۲ ۳). 

2 (التغبیرا ليست قي ع. 

)٥(‏ ع. ك: «به الناس». 

)٦(‏ «آخر» ليست في ك. 


رھ 


وذكر آبو موسی المديني(۱) أن أبا القاسم النصر ابادي دمل على 
إسماعيل بن تُجَّيدء فقال ابن نجيد: يا أبا القاسم! سمعت أنك مُولّع 
® فقا تپ و جس مہ وو 


سس | 
ابن محمد الزاهد» يقول: سمعت شيخي يقول: اجتمعت ليله مع 
أصحابناء فابتدأ الوال(۳) فقاموا ورقصوا وكنت معهم» فنودِيتٌ في 
سِرّي: يا هذا لتنا بل ار أت من میت 4 لانیء: ۰۰ فهربث 
وقلت: إِنَّ السماع مخاطرة. 


قال آبو موسی: وأبنا عبد الكريم بن عبد الرزاق» أبنا أحمد بن 
الفضل حدئنا أبو العباس النسوي(۳» قال: سمعت علي بن مفلح» يقول: 
سمعت فارسا البخدادي يقول: قال جنيد220: خرجت ليلة فلقيني 
إبليس» فقال: أتعبنى والله صحابك قلت: كيف؟ قال: إن عرضتٌ 
عليهم أذكار الدنيا اشتغلو | بأذكار الآخرة» وإن عرضت عليهم أذكار 


(۱) لم أعثر علئ كتابه الذي نقل عنه المؤلف نصوصًا عديدة. 
(۲) ك: «القول». 

(۳) ك: «السرمري». 

)٤(‏ الأصل»ع: «فارس». 

)٥(‏ ع: «الجنید». 


A 





الآخرة اشتغلوا بالذكر لله إلا أني أستحسن منهم خطتین(۱): السماع 
والنظر إلى الأحداث. 

قال أبو موسی: ثنا الامام آبو بكر القزازء حدثنا الخطیب( 
أخبرني عبد الصمد ٣‏ بن محمد قال: سمعت الحسن بن الحسين» 
يقول: سمعت أبا الفرج الرستمي الصوفي» يقول: سمعت المحترق 
البصريء يقول: رأيت إبليس في النوم» فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن 
الدنيا ولذاتها وأموالهاء فليس لك إلينا طريق» فقال: كيف رأيت ما 
اشتملت به قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث! 


قال أبو موسی: وأنا أبو طاهر [1۲۷] محمد بن عبد الغفار الهمذاني 
قال: سمعت والدي يقول: سمعت أحمد بن الحسن» وهو شيخ 
الصوفية من المتأخرین يقول: من قال: إن الاستماع إلى المناهي ‏ أو 
قال: الملاهي -مباځ له فهو إلى مذهب الإباحة آقرب. ولو بلغ 
العارف إلى ما بلغ من سني أحواله» لم يرخص له( الالتفات إلى 


)١(‏ ك: «خصلتين». 

(۲) في «تاريخ بغداد» (4۲۹/۱۶). وانظر نحو هذا الخبر في «تلبيس إبليس» 
(ص٦۲۷ء‏ ۲۷۷). 

(۳) ع: «عبد الرحمن»» تحريف. 

)٤(‏ «المناهي أو قال» ليست في ك. 

)٥(‏ «إلئ» ليست في ك. 

(5) ع: «له إلئ». 
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قال أبو موسی: قال بعض المشايخ: فإن احتجّت المباحية بما رُوي 
عن عائشة زتها قالت: دخل علي رسول الله انی أيام التشريق» 
وعندي جاريتان لعبد الله بن سلام تضربان بالدفٌ وتغنیان(۱). قلنا لهم: إن 
رسول الله پل جوز ذلك للجاريتين لصغرهما في أيام العيد خاصة ولهذا 
قال: «یا أبا بكر! إِنَّ لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا». 

فان قيل: أليس قد جوّزه الشرع في النکاح والختان؟ 
yT‏ مد یرھت 
أو ختان» سکت(۴. 


فدل على أن ذلك مرخص في بعض الأحوال دون بعض» وكانت 
الدفوف في ذلك الوقت كالغرابيل» أما سمعت ما روت عائشة عن النبی 
پا أنه قال: «أعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالغربال». 


)۱( آخرجه البخاري )۹٢۹(‏ ومسلم (۸۹۲). 

(۲) ع: «شریح) تصحیف. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۵) والبيهقي نی «السنن الکبری» (۷/ ۲۹۰). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۱۰۸۹) وابن ماجه (۱۸۹۵) عن عائشة. وقال الترمذي: هذا 
حدیث غریب حسن» وعیسی بن میمون یضعف في الحدیث» وضکّفه ابن حجر في 


٤ 





وروي عن النبي وق أنه قال: «إذا کان يوم القيامة نادیٰ مناد أين 
الذين کانوا(۱) يُنرّهون أنفسهم عن اللهو ومزامير الشیطان أسكنوهم 
رياص المسك. ثم يقول الله عز وجل لملائكته: أسوعوهم حمدي 
وثنائي وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم یحزنون»۲۳). 

فان قال [۲۷ب] قائل: فهذا السماع قد حضره جماعة من الاولیاء 
وممن لا يسك نی علوٌ منزلته عند اللہ مثل الجنید وأصحابه» والشبلي 
وآمثاله» مثل یوسف بن الحسین الرازي» ومن قبله مشل ذي النون 
المصري وغيرهم» فکیف یسوغ لکم تخطتتهم والانکار علیهم؟ 

فالجواب من و جوه: 

آحدها: أن هذا السماع المسوول عنه على هذا الوجه قد بر الله 
منه(۳٩‏ أولياءه وأعاذهم منه» وحاشاهم أن یکون آحد منهم حضره أو 
رضیه أو آباحه وإنما السماع الذي حضره مَن حضره منهم» أن جماعة 


الفتح (۲۲۲/۹) والتلخیص (/۰)۲۰۱ وقال البوصيري في الزوائد: «فيه 
خالد بن إلياس أبو الهیثم العدوي» وهو ضعیف بل نسبه إلى الوضع ابن حبان 
والحاکم وأبو سعید النقاش». وانظر «العلل المتناهیة» (۱۳۸/۲). 

)١(‏ «کانوا» ليست فيع. 

(؟) آخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۷۲) والبغوي في الجعدیات (۱۷۹۸) عن 
محمد بن المنكدر موقوفا عليه» وروي عن جابر وأنس مرفوعا» وهو ضعيف. 
انظر «الدر المنثور» .)089/1١1١(‏ 

(۳) «منه» ليست فيع. 


٦ 


کانوا يجتمعون يذكرون الله والدار الآخرة» وأعمالٌ القلوب وآفاتهاء 

ومصححات الأعمال والأحكام والفروق(١2‏ والوجد والارادة فإذا 

رقت قلویهم» وتحركت همَمُهم» واشتاقت نفوسهم إلى السيرء قام حاو 

یحدو آرواخهم وقلومم(۲ لیطیب لها السیر إلى اللہ والدار الآخرة. 

وبُذگُرھا منازلها الأولی» كما قیل: 

وح على جناتِ عدن فانبا ‏ منازلك الأولئ وفيها المخيّمُ 
اه 5 مه ھ £ 

ولکننا سبي العدو فهل تریٰ نعود إلیٰ آوطاننا ون سلم(۳ 
وکما قال الاخر(1): 

مَل فوادك حیث شعت من الهوی ماالحبٌإلا للحبي بالأول 

کم منزل في الأرض یله الفتی وحنشه بدا لأول منزل 


وقال(٩‏ الا خر (0): 


)١(‏ ع: «وآحکام الذوق». ك: «وأحكام الفروق». 

(۲) ك: «قلوبهم وآرواحهم». 

(۳) البيتان للمؤلف من ميميته المشهورة التي نرت ضمن مجموعة «أربح بضاعة». 
ومنها آبیات في «حادي الأرواح» (ص ۰۱6-۱۲ )٠١ ٤‏ واطریق الهجرتین» 
(ص‌۱۰۸- ۱۱۵) واذیل طبقات الحنابلة» (۲/ .)٥٥٤- ٣٥٤٤‏ 

)٤(‏ «وکما قال الآخر» ليست في ع. والبیتان لأبي تمام فی ديوانه (۶/ ۲۵۳). وانظر 
«الرسالة التبوکیة» (ص۵۸). 

)٥(‏ ع. ك: «وقول». 

)٦(‏ البیتان فی «الزهرة» ٤٠١ /١(‏ 7) و«طريق الهجرتین» (ص ۲ 1۷) بلا نسبة. 


۷ 





أبث عبات الشوقٍ إلا تقرّبا 

وما کان صدّي عنك صد ملالة(١)‏ 
وقال(۲) الآخر (۳) 

حبيبٌ تركتٌ الناسّ لماعرفتّه 

[1۸]وکاد سروري لا يفي بندامتي 
وقال(') الآخر(٦)‏ 

لقد کان يَسبِي القلب في كل ليلةٍ 

ية بدا نويات غيرّه 

وكان فؤادي خاليًا قبل حبکم 

فلمّادعا قلبي هواك أجابه 

فان شنت واصلني وان ششت لصل 


(۱) ك: «ملامة». 

(۲) عء»ك: «وقول». 

(۳) البیتان للمتنبی في دیوانه (4/ 4۳ ۲). 
(4) ل: «حف» تصحیف. 


)٥(‏ ع» ك: «وقول». 


إليك وذاك العذل الا تج ا 
ولا ذلك الاعراض إلا تحبا 


كأنهمٌ ما جف من زاد دم 


ثمانون أو تسعون نفسّا وآرجح 
7 و ۰ و و 
ویسلوهم من فوره حین يصبح 
وكان بذكر الخلق يلهو ويم 00 
۱ 
۲ و اع ۳ و 

فلسث أرئ قلبي لغيرك مَصلْمٌ 


)٦(‏ الأبيات لسمنون بن حمزة في «طبقات الصوفیة» للسلمي (ص‌۱۹۸) و«تاریخ 
بخداد» (۹/ ۲۳۷) و«صفة الصفوة» (۲۵۸/۲). 


(۷) ع»ك: «ویمزح. 


1۸ 


حرمت مناي منك إن کنت كاذبًا 

وان کان شيء في البلاد بأشرھا 
وقول الآخ (۱) 

قالوا غد العيدٍ ماذا أنتٌ لابسّه 

ہیں ای ی ۰ 8 

فقر وصبر هما ثوبانِ تحتهما 

والدهر لي مأتمٌ إن غبت يا أملي 
وقول الا جر (۲) 

أك خبّین حب الهوی 

فأنا الذي هو حب الهوى 

وأماالذيأنتَأهلٌله 

وما الحم دفي ذاولا ذاك لی 


وقول الا خر(*) 


وإن كنت في الدنيا بغيرك أف 


إذاغبتٌ عن عينئ لعيني یلم 


فقلت خلعة ساق حبه جُرَعَا 
قلبٌ يرئ إلمّه الأعيادَ والجمعا 
والعید ما دمت لی مرأى ومُستمَعا 


وح لأنك هل لذاكا 

فشيء شُغِلْتٌ بهعن سواکا 
مك () للحُجْبٍ حت أراكا 
ولکن لك الحمد نی ذا وذاکا 


(۱) الابیات لأبي بكر الشبلي فی «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۰40 ویقال: إنہا لابي علي 
الروذباري في الرسالة القشیریة» (ص 4۳۷). 

(۲) الأبيات في «حلية الأولياء» (۹/ ۳4۸ وذکرها شيخ الاسلام ابن تيمية في (جامع 
المسائل» /٦(‏ ۰۱۳ ۱۷) وتکلم علیها. وتنسب لرابعة العدوية ولغیرها. 


(۳) عءك: «وحبا». 
(6) ع: افرفعك». 


.)5 ٠ ١ص( البیتان لصردر في دیوانه (ص۱۳۸) والمدهش‎ )٥( 


تموت اللفسوسُ بأواهها 
وماأ. ۱ 7 م ۰ 5 شتک 
وقول الآخ (۱) 


ورك زاو مزع شو 


تريهم نجومٌ وم الیل ما 20 
وقال(۳) الآ (4) 

ق وم هم ومهم بالله قد علقت 

۰ 7 و 

فمطلبٌ القوم مولاهم وسیدهم 

ما إن تنازعهم دنیا ولا شرف 


وقول الا (۷) 


وتک وا5 غاا سس 


علي كل لن السا قاتم 
فصار کر(" 2 ظھور تام 


مرو" هم تواك أحد 
ہو مم 


.)۱۰ الأبيات للشريف الرضيء انظر «روضة المحبين» (ص‎ )١( 


(۲) ك: «یراهم». 
(۳) ع. ك: «وقول». 


)٤(‏ الأبیات بلا نسبة فی (عوارف المعارف» (ص>1). 


(۵) ك: «همة». 
)٦(‏ ك: «فما». 
(۷) لم أجد البيتين في المصادر. 


إذاغبتَ عن عيني تملا بك الک 
فكُنّي( لسان عن هواك مخبّرٌ 
وقول الآخ (4): 
7 8 وم 
من کان في ظلم الليالي ساریا 
حتیٰ إذا ما البدر آرشد نوره 
تى إذا انجاب الظلام بأشره 
ترك المسارجٌ والكواكبّ کلها 
وقول الا خر(*): 
وبدا له من بعدِ ما اندمل الهوی 
يبدو كحاشية الرداء ودونه 


فبدا لینظر كيف لاح فلم بط 


(۱) ك: الم تزر في الطیف». 
)۲( ع «فكل». 
)۳( ع: «وکل». 


وان لم رن الطیف ۱ طاف بك السو 


وه 5 > :چ اہر ر 
وکلی( قلت آنت في طبّه تشر 


تله النجوع رارق المصباحا 
ترك النجوع وراقبٌ ال صباحا 
ورأئ الصباح بآشرو قد لاحا 
والبدرٌ وارتقبٍ السّنا الوضاحا 


یہ +7 ۳ ۳ 
بر تالق مَوهِنَالْمَعالُ 
و کو و 
ضعب الذریٰ متمنعا أركاثه 
نظرا إليه وصذه ی و( 


(6) من تسعة أبیات وردت في کلام محمد الفارقي شيخ العماد الأصفهاني» كما في 
«خريدة القصر» (۲/ ۵۳ ) قسم الشام. 

)٥(‏ الأبیات لمحمد بن صالح العلوي في «الأغاني» (۳۱۱/۱۷)و«آمالي القالي» 
«(AT /۳(‏ وبلا نسبة في اذم الهوی» (ص ۱۰ ۳). 


)٦(‏ ع: «حرمانه». 


۱ 


فالنار ما اشتملت علیه ضلوعه والماء ما سمحَت(۱) به آجفائه 
1 وقول الا حر(۲): 
ياغاديّافي غفلة ورائحا إلى متئ تستخسن القبائحا 
وکم إلى کم لاتخافٌ مَوقمًا یستنطق الله به الجوارحا 
واعجبًّا منك وأنت مُبِصِرٌ كيف تجنبت الطريقٌ الواضحا 
وإلئ مثل هذا أشار الإمام أحمد في الإباحة» قال آبو حامد(۳) 
الخلقاني: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله! هذه القصائد الرقاق 
التي“ في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء؟ 
قلت: يقولون: 
إذاماقالليربي أمااستحييت تعصيني 
وتخفي الذنبَ من عَلقَي وبال صيان ت اتيني 
فقال: أعذ علی. فأعدت عليه» فقام ودخل بيته ورد الباب» 
فسمعت نحيبّه من داخل» وهو یردد البیتین(*. 
وأمثال هذه الأشعار التي تتضمن إثارة(23 في القلب من الحب 


)١(‏ ع: لمسحت)». 

)۲( وس کٹا (ص۲۲۵) و«نفخ الطيب» )۳۲٣ /٤(‏ بلا نسبة. 
(۳) ع: (ابن حامد» تحریف. 

(٤)‏ (التي» ليست نی ع. 

.)۲٢٢ص( الخبر مع البيتين في «تلبیس إبليس»‎ )٥( 

)٦(‏ ك: «إشارة ما». 


o۲ 


والخوف والرجاء والطلب والأنس والشوق والقرب وتوابعھاء فصادف 
سماع هذه الأشعار من قلوبهم حبّا وطلبّاء فأثاره اثارة ممتزجة بحظ 
النفس» وهو نصيبها من اللذة والطرب الذي پُحیثه السماع» فيظن تلك 
اللذة والطرب زيادة في صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يُقرّبه إلى الله 
همیخ د اون 

فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم كما سيأتي تقریره(۲) وبسطه إن 
شاء الله وهذا هو الذي أنكره العارفون من القوم» وتاب منه مَن تاب 
منهم"» وحذّروا منه» وقالوا: إن مضرته للقلب أكثر من نفعه» وإفساده له 
أكثر من صلاحه. وسیاتی [4١ب]‏ عن قرب إن شاء الله تقریر هذا 
بحکم(*؟ الذوق والوجد. ۱ 

الوجه الثاني من الجواب: أن هذا السماع ون کان قد حضره وفعله 
مَن لا نشك في دینه وصدقه وصلاحه. فقد أنكره مَن هو آفضل منهم 
عند الم وأعلیٰ شأنّاء وأصدق حالا» وأعرف بالله وبأمره فان کان قد 


)١(‏ ع: «حضص». 

(۲) ك: «تفسیره». 

(۳) بعدھا في ع: (سیئةا. 
)٤(‏ ك: «عن قريب». 
)٥(‏ في الأصل: «الحكم». 
(5) «لا» ساقطة من ع. 


or 


حضره وفعله مائة ول لله“ فقد أنکرہ عليهم أكثر من ألف ولي لله وان 
كان قد حضره أبو بكر" الشبلي فقد غاب عنه أبو بكر الصديق» وإن كان 
قد حضره يوسف بن الحسين الرازي فلم يحضره الفاروق الذي فرّق الله 
به بين الحق والباطل عمر بن الخطاب وإن كان قد حضرہ الئوري'۳' فقد 
غاب عنه ذو النورين عثمان بن عفانء وإن كان قد شهده ذو النون المصري 
فلم يشهده علي بن أبي طالب الهاشمي» وإن كان قد حضره سيد الطائفة 
أبو القاسم الجنيد فقد صح عنه أنه تاب عنه وتركه قبل وفاته. 

وان كان قد فعله أضعافٌ آضعاف هولاء فقد غاب عنه 
المهاجرون والأنصار كلهم» وأهل بدر» وأهل بيعة الرضوان» وجمیع 
آصحاب رسول الله و والتابعین(*) لهم بإحسان» وجمیع أئمة الفقه 
والافتاء» وجمیع آئمة الحدیث والسنة» وجمیع أئمة التفسیر وجمیع 
أئمة القراءة» وجمیع أئمة الجرح والتعدیل الذابين عن رسول الله بلا 
ودینه» فمّن الناس الا آولئك؟ 


فأي فريقينَا أحق بأئیه إذا بمث<) الله العباد ویجمَمٌ0) 


)١(‏ «لله» ليست فيع. 

)۲( «أبو بکر» ليست في ع. 
(۳) ك: «أبو الحسن النوري». 
(5) ع: «والتابعون». 

)٥(‏ ع: ايبعث». 


.)۱۲۸/٤( صدره مع عجز آخر في منهاج السنة‎ )٦( 


o 


فإن احتججتم بالرجال كاثرناكم بالواحد ألوقا مؤلفة» وان 
استدللتم بالقرآن» فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل [۱۳۰] من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ون استندتم إلى 
الإسناد(') والحديث فسنذكر لكم منه ما يَشفي صدر كل مُجق» وان 
لجأتم إلى الذوق!” والوجد حاكمناكم إليه» وبِينًا نا أسعدٌ به منکی 
وأن الذوق السلیم والوجد الصحيح يحكم بأن فيه منفعة للنفس» 
ومضرة للقلب» ومضرته أكثر من نفعه كما سنبينه بالدليل الواضح؛ 
الذي لا مدفع له إن شاء الله. 

الوجه الثالث من الجواب: أنه لو اتفق" عليه جميع الطائفة» 
وحضروہ من أولهم إلیٰ آخرهم لما كان لكم في ذلك حجة أصلاء فإنهم 
بعض المسلمین: واتفاقهم لا يكون حجة على مَن سواهم من طوائف 
أهل العلم الذين سميناهم. 

فمَن قال من أهل الإسلام: إن اتفاق السماعاتية حجة شرعية يجب 
اتباعها؟ أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجة؟ فهذا لم يقله أحد من 
المسلمین: ومّن قاله فقد خرق إجماع المسلمین» فان الحجة كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال آصحابه» وإجماع الأمة. 


)۱( ع «الاستناد». 
(۲) ك: «الذوق السلیم». 
(۳) ك: «اتفقت». 


00 


الوجه الرابع من الجواب(۱): أن الصوفية والمشايخ لم تَجمِع 
على ذلك» بل کثیر منهم أو أكثرهم أنكره وعابه وأمر باجتنابه. 

قال آبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم في كتاب ابهيجة 
الأسرار»: حدثني آبو عبد الله المقرئ» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح» قال: قال لي الجنيد: «إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعلم أن 
فيه بقايا من اللعب. 

وقال أبو عبد الله بن باكوّيه في کتاب حكايات الصوفية: سمعت 
أحمد بن محمد البردعي( ۳ يقول: سمعت المرتعش» يقول: سمعت 
أبا الحسين النوري يقول لبعض أصحابنا: إذا ريت المريد يسمع 
القصائد ويميل إلئ الرفاهية فلا ترح خيره. 

قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي(*): هذا قول مشایخ 
القوم ۳۰1ب] وإنما ترخص المتأخرون فيه حبّا للھو؛ فتعدیٰ شرهم من 
وجهين: 

أحدهما: سوء ظن العوام بقدمائهم» لأنّهم یظنون أنَّ الكل (0» 


)١(‏ «من الجواب» ليست في الأصل» ك. 

(۲) نقل عنه المؤلف بواسطة «تلبيس إبليس» فيما یبدی انظر هذا النص فيه (ص57 7). 
(۲) ك: «البرديجي؟. 

() انظر «تلبیس [بلیس» (ص ۷ ۲ وفیه الخبر السابق. 

(6) ك: «الرجال». 
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کانوا هكذا. 


الثاني: آنهم(۱) جروا العوام» فليس للعامي حجة إلا أن يقول: فلان 
يفعل كذا فلان يفعل کذا(۲). 

قال(۳: و قد قد تشبَّث!4) حب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه عل 
قراءة القرآن» ورقت قلویهم عنده ما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا 
لتمکن هوی باطن» وغلبة طبع» وهم یظنون غير هذا. 

ثم ساق من تاریخ الخطیب"؟) بإسناده إلى آبي نصر*) السراج» 
قال: حکی لي بعض إخواني عن أبي الحسین الدراج قال: قصدت 
یوسف بن الحسین الرازي من بغداده فلما دخلت الريّ سألت عن 
منزله» فكل من أسأله عنه يقول: آيش تفعل بذلك الزنديق؟ فضيّقوا 
صدري حتیٰ عزمتٌ على الانصراف» فيثٌ تلك الليلة في مسجد ثمّ 
قلت: جثت هذا البلد فلا أقلّ من زيارته» فلم أزل أسأل عنه حت دفعتٌ 


)۱( «آنهم» ليست فيع. 

(۲) کذا بتکرار المقول في ع» ك. وفي الأصل بدون تکرار. 

(۳) أي ابن الجوزي في المصدر السابق. 

)٤(‏ في «تلبیس إبلیس؟: انشب». 

)٥(‏ «تاریخ بغداد» (۱6/ ۳۱۷). وانظر «اللمع» للسراج (ص ۰۳۹۳ ۳۹۶) و«الرسالة 
القشیریة» (ص٤‏ ۰۵۱ ۵۱۵) و«إحياء علوم الدین» (۳۰۱/۲). 

0) في جمیع النسخ: «أبي جعفر»» والتصویب من المصادر السابقة. 


۷ 


إلى مسجدہ(١)‏ وهو" قاعد فی المحراب وبين يديه رحل عليه 
مصعم می فسامت علیه فره على العلام بوقعی بين 
قلت: من بغداد» قصدت زيارة الشيخ» فقال: تس ا تقول شيئًا؟ 
فقلت: نعم» فقلت: 
رأيتك تبي دائبًا في قطيععي ولو کنت ذا حزم لهلمت ما تبني(8) 

فأطبقّ المصحف ولم يزل يبكي حت حتیٰ ابتلّتْ لحيته وئوبه» حتیٰ 
رحمته من كثرة بکائه» ثم قال: یاب ! تلوم أهل الري على قولهم: 
يوسف بن الحسين زنديق؟ ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن» لم 
يقطر من عينى قطرة» وقد قامت على القيامة بهذا البیت. 

الوجه الخامس: أله ما من حد بعد رسول الله مه إلا ومأخوذ من 
قوله ومتروك ولا يُقتدئ بأحد في أقواله وأفعاله وأحواله [۳۱] كلها إلا 
رسول اللہ يكل فمن نژل غيرّه في هذه المنزلة فقد شرح بالضلالة 
والبدعة صدراء ولا يُغني عنه ذلك الغير من الله شیتّاء بل يتبرأ منه أحوج 


)١(‏ في الأصل: (مسجدا. 

(۲) «وهو» ليست في ك. 

(۳) «رحل علیه» ليست في ع. وفي ك وتاریخ بغداد والقشيرية: «رجل عليه». والرحل 
بالحاء: ما يوضع عليه شيء. وقي اللمع: ١وی‏ حجره»» وني تلبيس إبليس: (علیٰ 
بنا اون الاحیاء: الوبيته»: 

.)۱۲١ص( البيت للوليد بن يزيد في ديوانه‎ )٤( 

)٥(‏ ع۰ ك: لیا سيدي». 


0۸ 


ما يكون الیه قال تعالی: اة برا الب ی ی الب أتَبَعُوا ورآوا 
اماب وه طعت بهم الاب © وال لو لو تلا ره رم 
کنا توا متا کدی یریم الله أَعْملَهُمْ حَسَرّتٍ یڈ رکا ہم بکرم 


لار © [البقرة: 171-155]. 

فكل من بعد رسول الله َة يجب عرض أقواله وأفعاله وأحواله 
على ما جاء به الرسولء فإن كانت مقبولة لديه فلت وإلا رُدَتُ. 

فا ااظائرۃ الشر تون الا مر( نا جاء ب الزسرق 
بي" على أقوال الشيوخ وطريقتهم وأصولهم(* فعمٌ بذلك 
المصاب؛ وعظمت المحنة واشتدت الرزية» واشتدت غربة الدين 
وأهله» وظن بهم الجاهلون هم هم أهل البدع وأصحاب الطرائق0) 
والآراء هم أهل السنة» ويأبئ الله لا أن يُقيم دينه» ويّيِمٌ نوره؛ ويُعلِي 
كلماته وكلمات رسوله وينصر حزبه ولو کره المبطلون. 

الوجه السادس: أن من نقل عنه أنّه حضر السماع من القوم» فليس 


(۱) ك: (افیابیٰ). 

(۲) ك: «الإعراض» تحريف. 

(۳) «الرسول كك ليست فيع. 

)٤(‏ ك: «إلا علئ». 

)٥(‏ في الأصل: «وأضلهم». وهي ساقطة من ك. 
)٦(‏ ك: «الطريق». 


5۹ 


فيهم رجل واحد یسوغ تقلیدہ في الدین» فإنّه ليس" فيهم إمام من أئمة 
التقوی(۲) والعلم الذين يسوغ تقليدهم في الجملة. 

وأعلئ من حضره قوم لهم صدق وزهد وأحوال مع اللہ ولكنهم 
ليسوا بمعصومين» ولا لهم قول يحكئ مع أقوال العلماء الذين دارت 
الفتوئ والحكم علیٰ أقوالهم. 

وغاية أحدهم أن يكون حضورہ له من السعي المغفور الذي 
یغفره اه له لصدقه(۳) و کثرة حسناته وحسن نیته» فأما آن یتخذ قدوة 
وإمامًا فهذا باطل قطعًاء إذ لیس من آهل الاجتهاد ومن له قول بين أهل 
العلم. 

الوجه [۳۱ب] السابع: أنه لو فرض أنَّه من أهل الاجتهاد. ومن 
يسوغ العمل بقوله» فقد خالفه من هو مثله أو أجل منه» والحاكم بين 
المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله» وما كان هو عليه“ وأصحابه. 

فأما أن يُحكّم ذوق أحیٍ(۹) وحاله ووجده ويُجعل إمامًا وقدوة 
بلا برهان من الله ورسوله» فهذا منشأ الضلال وهو من أكبر أسباب البعد 


)١(‏ «ليس» ساقطة من ع. 
(۲) ك: «الفتویع». 
(9) ع: «بصدقه». 
)٤(‏ ك: «علیه هوا. 


(ہ٥)‏ ع: «واحد». 





من الله ومَقّتهء فان الله لا يُتقرب إليه إلا بما يحبه ویرضاه» لا بما يذوقه 
كل أحد ويستحسنه ویهواه» وكيف يليق بمن يدعي محبة الله وارادته أن 
يتقرب إليه بما لم يشرعه علئ لسان حبيبه» وبما لا يحبه ويرضاه من 
القول والعمل والهدئ؟ وهل هذا إلا عين البعد منه؟ 

وقد قال غير واحد من السلف(: ادّعئ قومٌ محبة الله تعالیٰ 
فأنزل الله تعالی( :)۳‏ ول إن کس تبون اله تیعون یک له 4 [آل عمران: 
۱ فلم يقل: فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات» 
والألحان المطربات بالتوقيعات والنغمات» فمن أضل سبیلا ممن 
يدعي محبة اللہ ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطانيء الذي هو 
حظظٌالفس والشیطان۳) 

فقا سم و وروت صحّت عن المختار أو في کتاب 
أنّ الغنا والرقص دينٌكذا صوت يراع أو آخبه اباب 
ا .هه باشل وتات 
وهذه الستة قد يت مراده ی استبان الکتاب 
إن آنتم آعفیتموه ا(*) من (م) التحریفِ آبصرتم طریق الصواب 


.)۵۰۸/۳( انظر «تفسیر الطبري» (۵/ ۰۳۲۵ و(الدر المنثور»‎ )١( 
بعدها ني ع: «آية المحبة».‎ )۲( 

(۳) بعدها نی ع: «قال المصنف» ولیست في الاصل وك فلم نثبته. 
)٤(‏ في الأصل: «أعفيتمونا). والمثبت من ع» ك. 
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وهذه أصحابٌ خير الورى 
3 وهذه أتباعهه7(! بعدهم 
وتابعوهم بعدهم هكذا 
وأول الوم وسادائهم 
وكل من أعطاه رب الورى 
هل فیهم من عابے رنه 
يشتاق بالأوتار" والدف (م) 
يزه الشوق لطیب الغنا 
ويَرَعَقٌ الزّعْقَاتِ من قلبه 
والشوق قد آضرع نيراته 


ويثقلالوحئ على قلبه 


قلنانعمهذالغناقربة 
فالبعد في القرآن حتی لقد 


من هاهنا قيل بأل( الغنا 
ياقوملوأنَ الغناقربة 


(۲) ع: «بالأوطار»» تحريف. 
(۳) ك: «الثواب». 


)٤(‏ في الأصل وع: «العتاب». والمثبت من ك. 


(ہ) ع: «أن». 


٦ 


وهَذيهم أفضل هذي الصحات 
وا على تَهْجِهمٌ المستطاب 
من كل قرنٍ هديهم لا يُعابٌ 
من كل من دعوته تستجاب 
لسان صدق وئنا مُستطابْ 
بالرقص والرْفنِ وخلع الثیاب 
والناي إلى الجنة دار الشوابٌ 
حتی یمر القلب مر السحاب 
لقوة الوارد عند الشراب(۳) 
في القلب لولا الدمع يجري لَذابْ 
کالصخر فوق الصخر لا کالتراب 
تدني من الفوز وحسن الم آب 
هجرتموه لن تخافوا لاب 
ينبت في القلب التفاق العغجاب 
لجاء مع کل نب باب 


)۱( في الأصل: «أصحابهم». والمثبت من ع» ك 





أو کان هذا الرقص دیتّالنا كانت الجنة مأوئ الدّبان۱) 


الوجه الثامن: أنا نناشدكم اللہ هل تدخلون في السماع بالشروط 
التي شرطها من أباحه ممن قلدتموه؟ فإنهم شرطوا فيه شروطًا مذكورة 
في كتب القوم. 

منها: أن لا يتكلفوا السماع» وقالوا: من تكلفه فين به» ومن صادفه 
استراح به. فأخبروا أَنّه فتنة لمن اختاره وقصده وراحة لمن صادفه 
اتفاقًاء وهذا من أبين شيء علیٰ أله [؟اب] ليس بقربة ولا طاعة لأنَّ 
قصد الطاعات والقَرّب وإرادتها("" لا يكون فتنةء بل لا تصح إلا بذلك. 

ومنها: أن يدخله بقلب مملوء بربه» فارغ من شهواته وحظوظه 
ذکر الله فيه في محل الخطرات والوساوس؛ وقد ملك عليه ذكر ربه 
وساوسّه وخطراته. 

ومنها: أن يقعد بوابًا على باب قلبه» يحرسه من السماع للنفس ۳ 
والشیطانء بل يكون سماعه!؟) مجردًا لله ولعبوديته. 

ومنها: أن يحفظ قلبه في السماع من طوارق الغفلة عن الله والتفاته 
إل سواه. 


)١(‏ ع: «الذباب» تصحيف. 

(۲) ك: «وأذواقها» بدل «والقرب وإراداتها». 

(۳) «للنفس» ليست فيع. 

)٤(‏ بعدها فی ع: «سماعًا»» وليست في الأصل وك. 


۳ 





ومنها: أن يتلقئ ما یرد عليه من إشارة السماع» بمطالبة نفسه 
بحقوق العبودية» من تجريد التوحيد والإنابة إلئ اللہ وتعليق الهم كله 
به» ولوم النفس في إيثارها بحظّھا(١)‏ عل مرضاته ومحابه. 

ومنها: أن يكون في سماعه هذا لله وبالله ومع اللہ ليكون له نصيب 
وافر من قوله: «فبي یسمع»(۲. 

ومنها: أن يخلو السماع ممن لا تؤمن الفتنة به» ممن لا يحل سماع 
صوته والتلذذ بالنظر إليه. 

فبهذه الشروط أباح السماع من أباحه من القوم وحضرہ ثم قال 
عارف القوم وسيدهم بلا مدافع» الشيخ عبد القادر الكيلاني بعد ذكره 
آداب السماع: «ولو صدق القوم في قصدھم وتجردهم وتصوفهم, لما 
راز سے ہے حبر تجا قاف مرول 
كلام محبوبهم وصفته» وفيه ذكره وذکرهم» وذكر الأولين والاخرین؛ 
والماضین والقاہرین والمحب والمحبوت» والمرید والمراده وعتاب 
المدّعین لمحبته ولومهم وغیر ذلك. فلما اختل قصدهم وصدقهم 
وظهرت دعواهم من غير بينة» وژوزهم وقیامهم [۲۳]مع الرسم 


(۱) ك: (حظا)۔ 

(۲) إشارة إلى الحدیث القدسي الذي آخرج البخاري (1۵۰۲) أصلّه من حديث أبي 
هريرة دون هذا اللفظ. وقد عزاه شيخ الاسلام نی «الفتاوی» (۵/ ۵۱۱) والمؤلف 
في «الداء والدواء» (ص 4۳۰) وغیره إلى البخاري. ولم أجده مسندًا إلا عند 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۱۸۰/۵۰۱۱۲ - دار التوادر). 
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والعادة من غير غريزة باطنة وصدق السريرة» والمعرفة والمكاشفة 
والعلوم الغريبة» والاطلاع على الأسرار؛ والقرب والأنس» والوصول 
إلى المحبوب. والسماع الحقيقي وهو القرآن والحديث والكلام 
الذي هو ستّة الله" مع العلماء به» والخُلّص من الأولياء والأبدال 
والأعيان» وخلَّٹْ بواطنهم من ذلك كله- وقفو( مع القَوٌال(۳ 
والأبيات والأشعار التي تثير الطباع وتّهيّج ثائرةً العشق بالطباع لا 
بالقلوب والارواح»(*). فهذا كلام من قد“ حبر السماع وعلم ما فيه 
من الآفات. 

وأما من أخذ في إباحته واستحبابه» ومدحه من غير تعرض لآفاته» فان 
محجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته» والفرق بين حظ النفس 
والشيطان وحق الرب» وهو ممن يعبد الله علئ ما تهواه نفسه وتحبه لا 
على ما يحبه الله ویرضاہہ وليس الشأن في نك( تريد اللہ بل تريد ما يريد 


اللّه. 


)١(‏ في الأصل: «سنه الله». والمثبت من عء ك. 

(۲) جواب «فلما اختل قصدهم...». وفي ك: اوقعوا». 
(۳) ع: «القول». ك: «الأقوال». 

(6) انظر «الغنية» للشيخ عبد القادر (۲/ ۱۸۰). 

)٥(‏ «قد» ليست في الأصل. 

زفق اع: «من). 

(۷ ع: «في ذلك أن». 


وأصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المریدون لله والمريدون من الله 
المريدون لما يريد الله وهؤلاء هم أولياء الله المقربون» وهم هل 
الإرادة الصحیحة فإنهم واقفون مع مراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه 
نا 

والمريدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتهم بحسب تفاوتہم 
فیھاء وبحسب هممهم. 

والمريدون لله إن لم يتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهم وما 
شرعه لهم على لسان رسوله» وأعلمهم أنهم لا یصلون إليه إلا من 
طریقه( وإلا فهم ممقوتون عنده» مطرودون عن بابه» مُبِحَدون0© عن 
قربه» ولو كان في قلوبهم من المحبة والشوق والإرادة أمثالُ الجبال 
[۳۳ب] لم ينفعهم شيئًا حتئ یقفوا(*) مع مراده منهم. 

ومن ههنا علط الوم في مسألة السماع فإنهم رأوا السماع يُثير 
ساك الحب والوجد من قلوبهم؛ ویهیج القلب فی سفره إلى المحبوب» 
ویزعجه إزعاجًا لا يستقر معه» فيرتاح القلب إلئ المقامات العالية» 


وينافس في القرب من محبوبه» فیخدث فيه آحوالا عجيبة» ومواجید 


(١)‏ في الأصل: «ما». والمثبت من ع ك. 
(۲) ع: «طريقته». 

(۳) ك: «مبعودون». 

)٤(‏ 3ذ: «یقضوا. 


٦ 





وأذواًا لا يمكنهم دفعها عن قلوبہم؛ ولم یروھا تُستجلّب بمثل السماع؛ 

فلو لامهم فيه كل لائم لم يُضّعْوا إلئ ملامه. وقالوا لمن لامهم: 

أقول لاتم الم دي ملامتّه ہق الهو وان اسْطَعْتَ20 الملام ٩‏ 
فهم یعذرون لام إذهم محجوبون عما فيه القوم من تلك 

الاحوال ولا یلتفتون إلى ملامهم بل قد یستلذ آحدهم الملامة كما قیل: 

اج الملامة نی هواك تفيل . حٌّالذکرك ماس اڑا 


ولا ریب أنهم معذورون إذ لم یجدوا مَن یخاطبهم بأذواقهم. 
ویکلمهم على مقتضی آحوالهم ویشارکهم في وجدهم وشآنهم؛ 
فيُناديهم من مکان قریب» ونم بتلُون بجافٍ جلف آبعد شيء عن(4) 
معاملات القلوب وأحوالها ومنازلاتہاء کثیف الطباع موکل بانکار ما 
لم بط بعلمه» غلیظ الحجاب عن شأن القوم» وما تعلقت به(“ 
هممهم فینکر علیهم إنكار مَن لم یذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه» 
ولا ذاق من الشراب الذي شربوه» فأعمال القلوب عنده(1) کانہا شريعة 


(۱) في جمیع النسخ: «استطعت». ولا يستقيم به الوزن. 

(۲) البیت للشریف الرضي في «ديوانه» (۲/ ٢۲۷))ء‏ وبلا نسبة في «مدارج السالکین» 
(1۳۱/۶). 

(۳) البیت لأبي الشیص الخزاعي» وتخریجه في (روضة المحبین» ( ص۰۳۵ ۳). 

(٤)‏ ع: «من». 

(0) «به» ليست في ك. 

)٦(‏ في الأصل: «عندهم». والمثبت من عء ك. 


۷ 


منسوخقة أو كأنها لم تشْرّع قط فتولدت المحنة بين قسوة هؤلاء 
وجمودهم. ومَیعانِ هؤلاء وانحلالهم» فإذا جمعهما مجلس كانا كما قيل: 
سارث مشْرّقة وسرت مغرِّبًا شتَانَ بين مُشرقِ(١)‏ ورب 

فكل من الطائفتین تنادي الأخرئ من مكان بعید» وصاحب الذوق 
حق من الفريقين» وينكر ما يجب إنكاره من الطریقین(۲» ويسير إلیٰ الله 
سبحانه بين حقائق الإيمان وشرائع الاسلام» ويعلم أن الحقيقة بلا 
شريعة خيال باطل وسراب» والشريعة بلا حقيقة قشر قد جُرّد(*) من 
اللباب» وأن الأمر نما قام بالحقيقة الباطنة وعليها الشواب والعقاب؛ 
وبالشريعة الظاهرة وهي مظهر الأمر والنهي والحكم والأسباب وهي 
بمنزلة البدن والحقيقة الإيمانية بمنزلة الروح» والروح لا قوامً لها بدون 
البدن» وبدن لا روح فيه من جملة الأموات. 

والدين ينتظم* الأمرين انتظامًا واحدّاء وله جسد وروح وقلب» 
فجسده الم سلام» وروحه الإإيمان» وقلبه الإحسان» فالإسلام: الشرائع 


(۱) ك: «شتان ما بين شرق». 

(۲) البیت لابي إسحاق الشيرازي في «طبقات السبکي» (۲۲۸/4). 
(۳) ع: «الطریقتین». 

)٤(‏ في الاصل: «تجرد؟. والمثبت من عء ك. 

)٥(‏ ك: «ینظم». ع: «والدین ثالث انتظم». 


۸ 





الظاهرة العاصمة للدم والمال والإيمان: الحقائق الباطنة المُنچیة من 
النار والاحسان: المقامات العالية التى ينال" مها الدرجات العلیٰ 
والقرب من الله سبحانه» والدخول في زمرة المقربين من عباده. 

ولا ريب أن المحبين رُفع لهم لوا فشمّروا الیه» وخفي ذلك 
اللواء عمن أعرض عن هذا الشأن واشتغل بغيره» ولكن سلك كثير منهم 
إليه على غير دب الإيمان والإحسان» فبعدوا من مطلوبهم على قدر 
انحرافهم» فالصادقون من آرباب السماع شمّروا إلى علم المحبة» ورأوا 
أن السماع من الأسباب التي يُتوصّل بها إلى ظهور الكوامن الباطنة من 
محبة الله» والشوق إليه والارتياح إلى قربه ولقائه» وتوابع ذلك من 
الحزن على التقصير والتفريط في طاعته في الأيام الخالية» والندم 
والأسف على ما فرط من العبد من أسباب عَنْبٍ الله عليه» وإبعاده إيّا 
والخوف [۳4ب] من طرده عن بابه» ووقوع الحجاب بينه وبين ربه» 
ورآوا(*) حاديًا يحدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح» فيطيب لها السین فإذا 
حدا لها الحادي جذت في السير على ظهور عَرمَاتہاء لا تلوي على أهل 
ولا مال كما قيل60): 


(۱) ك:«نال». 

(۲) ك: (ذوق)۔ 

(۳) ع: «والتفريط في إضاعة». 

)٤(‏ ع: «ورأوه». 

)٥(‏ الأبيات لإدريس بن أبي حفصةء كما في «ديوان المعاني» (۱۳/۱). وتخريجها نی 


۹ 





لها أحاديث من ذکراك تَشْعَلھا عن الشراب وتلهیها عن الزاد 
لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به ومن حديثك في أعقابها حَادِي 
إذاسَكَتْ(١‏ من کلالِ السير أوعدّها روخ القدوم فتخیا عند ميعادٍ 


وکما قیل(۲): 
إذا نحن آدلجنا وآنت إمامُنا کفی بالمطایا طیب ذكراك حادیّا 
وإن نحن أضللنا الطریق ولم نجذ دلیلا کفانا نوژوجهك هاديًا 

وإذا کان ُداء الابل يطيب لها السیر ویهون علیها حمل المشاق 
على غلظ آکبادها وكثافة طباعها» فما الظن بِمَن آذابت نا المحبة قسوة 
قلبه» ولطفت طباعه إذا حدا له الحادي بما یناسب حاله. 

ولا ریب أن السماع لا یورد على القلب حالا ليست فیه ولا 
يُحدث فيه إرادة ومحبة لم تکن» وإنما يثير ما من فيه» فهو بمنزلة 
الان" یقدح من الزناد ما هو كامنٌ فيه من النار لا أن الصَّوّان 


(روضة المحبينة (ص ۱۱۳). 

)١(‏ ك: (اشتکت». 

(۲) لعمرو بن شأس الاسدي نی «معجم الشعراء» (ص ۲۱۲) و«دیوان المعاني» 
(۲۲/۱). وانظر «شعر عمرو بن شأس» (ص۸۵-۸4). 

(۳) ضرب من الحجارة شدید. 

)٤(‏ في الأصل: «في». والمثبت من 2 ع. 

)٥(‏ ع: «لأن» خطأ. 





أحدث النار في الزناد. 

فإذا سمعه مَن في قلبه حب کامن(۱ أو خوف أو رجاء أو اشتياق 
إلیٰ أي مطلوب کان هاج من قلبه ذلك الكامنٌ فأئُر فيه السماع بحسب 
استعداده. 

وسر ذلك أن النغمات اللذيذة» ولطافة الألحان وحلاوتہا وطيبهاء 
يناسب لطافة ما کمن واستتر في قلب المحب من شواهد محبوبه» 
فیذکره إيّاهاء فیهیج لذلك وجده ویتحرك حبه وتلتهب [150] نار 
الشوق في قلبه» وذلك كان مستورًا قبل السماع ومتواريًا محجويًا 
بالأمور الشاغلة عنه» فلمًا ورد عليه السماع أخلئ باطنه عن تلك 
الشواغلء فخْمّدت وتوارت» فتحرك القلب بمقتضیٰ ما سكن فيه من 
المحبة والشوق والوجدء وتوابع ذلك من الأنس والقرب أو الحزن 
والأسف على فوت حظه من محبوبه وبعده عنه» إلى غير ذلك من 
الأحوال التي يثيرها السماع» بالألحان المطربة والنغمات اللذيذة 
[و]بالأشعار الرقيقة المناسبة للحال» المشتملة على وصف الملاحة 
والحسن» وطيب الوصال وعذوبته» وألم الهجران وعذابه فتتفق 
مناسبة(۲) آوزان الشعرء ولطافة المعاني» وحسن الصوت. وتناسب 


)١(‏ في الأصل: «کامل». 
(۲) في الأصل: «ممارسة». والمثبت من ع» ك. 


الا 


حركات التصفيق» والإيقاعات» وخصوصية ذلك اللحن(۱ لما في قلب 
هذا المحب المشتاق» فحيث وجد المناسبة اضطرب وتحرك وهاجت 
من قلبه لواعجه. فتنضاف قوة المناسبهة(۲) واعتدالها وتلك الهيئة 
الاجتماعية إلى ما عنده من القبول والاستعداد فتسیر الروح» ويطير 
القلب» وتنبعث الجوارح. 

بیو یہ وو یر پت اوت 
لائ ولم يصادفوا من لها ولا من" شم بكلامه”؟» فيهاء بل صادفوا: 
هذا بدعة» وهذا حرام» وهذا لا يجوز» ومّن فعل ذلك فهو سفيه» ونحو هذا 
من القول الذي لم يصل به قائله إلى باطن الداء(* ولم يضع فيه الدواء على 
ما يناسبه من الداء بل داویٰ الداء بغير دوائه» فلم يزد المرض إلا قوة. 

فتقول: وبالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا با اا 
هذه الشبهة بذکر قواعد أریعة(۷ء إذا تبيّنت انحلّث شبهة السماع٩).‏ 


)١(‏ ك: «المحن». 

(۲) «اضطرب... قوة المناسبة» ساقطة من ك. 

(۳) «من) ليست في الأصل. 

(4) ك: «یکلام». 

)٥(‏ ع: «الدواء» تحریف. 

)٦(‏ ك: «إنما نبین الکلام علی". 

(۷) کذا فی الأصلء وهو جائز نی العربية. 

(۸) ذکر المؤلف ثلاث قواعد في «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۲- ۷٥۱))ء‏ واقتصر هنا 


۷۲ 


القاعدة الأولی(۱): أن ينظر إلى ما نی هذا السماع من المصلحة 
والمفسدة فان كانت [۲۵ب] مصلحته أرجح من مفسدته لم يكن حرامّا؛ 
ون كانت مفسدته أرجح من مصلحته كان حرامّاء ولا تقتضي الشريعة غير 
هذا. ومعلوم قطعًا أن السماع المصطلح عليه المتعارف اليوم بين الناس(۲) 
مصلحته في مفسدته كتَفْلَةٍ في بحرہ فان کان فيه جزء(۳ من المصالح ففيه 
ثلاثة وعشرون جزءًا من المفاسد. فهو أشبه الأشياء بالخمر والميسر 
اللذين قال الله تعالیٰ فيهما: یوک عب الْحَمرِوَالْميسِر فل هما انم 


سے ار سر رر و 


سر ومتم لاس واتنهما ڪڊ رمن نها € [البقرة: .]۲١٢۹‏ 


ونحن لا نتکر أن في السماع لذةً وراحة ومنفعة» بل وفي الخمر 
والزنا وعامة المحرمات. لکن الشأن في تلك المنفعة هل هي راجحة على 
المضرة» أو المضرة راجحة علیها؟ فمّن احتج على حل السماع بما فيه من 
اللذة والراحة فهو في غاية البعد عن الشرع» وعن معرفة آحوال القلوب 
وصلاحها وما یفسدهاء ولولا سطوة الشرع ومظهره لكان هذا القائل ربما 
یحتج على حل الخمر والزنا بما فيهما من اللذة والمنفعة والراحة» ولکن 


على واحدة منها. وسبقه إلى بيان ذلك شيخ الإسلام في (مجموعة الرسائل 
الکبری» (۲/ ۰۳۰۱۸ ۳۰۹). 

(۱) ع: «بذكر قاعدة نافعة» وهي» مکان «بذکر قواعد... الأولئ». 

(۲) «الناس» ساقطة من ك. 

(۳) ع: «جزء ما». 

(5) «في» ليست في . 


۷۳ 





قا ی از 

فاعلم أن السماع يُهيّج من القلب الحبٌّ المشترك فیشترك فيه محب 
الرحمن؛ ومحب و ومحب الصلبان!' ومحب لأرطان ومحب 
النسوان» ومحب المردان» کل له نصيب وشِرْبٌ وذوق على حسب محبته» 
فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صلیبه أو وطنه أو امرأة أو صبي» آثار 
من قلبه کامته» وأزعج منه قاطته» وهیجه(۲) وهی( منه ما یناسب حاله مع 
محبوبه. وتبییج السماع لهذا الحب الفاسد القاطع عن الله المبعد عنه» أعظم 
من تهییجه للحب الصحیح الموصل إليه» من وجوه عديدة. 

آحدها: أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيهء إلّما قيلت في 
الصور [۳] المعشوقة» من ذکر أو آشیْ» فصورتها ومعناها ومضموغا 
إنما یناسب مَن قيلت فيه ومّن هو مثله» وکلما كانت المناسبة أقوئ کان 
التأثير والتاثر أتمّ. وقد علم آرباب الخبرة من السماعاتية أن سماعّا(*) لا 
عو ہب وو ولا حرامًاء وغالب عشاق 
الصور إنما یتعلق(*) عشقهم الصورٌ المحرمة وهم أركان السماع وأهل 


الذوق فيه. 


0١)‏ (ومحب الصلبان» ساقطة من ك. 
(۲) ل(وھیجہ) لے ليست في ع» ك 


)۳( ع: (ویھیج٢.‏ 
(٤‏ ف الأصل وك: (سماعنا). والمثبت من ع. 


(۵) ع: لمت اس 


Vé 





وقد ركب الله سبحانه الطباع على شهوة الصور المستحسنة 
وامتحن العباد بمجاهدة أنفسهم على الصبر وإيثار ما عنده» وشرع لهم 
من آوراد العبادات في ليلهم ونهارهم ما يستعينون به على محاربة داعي 
النفس والشیطانء من الصلوات الخمس وتوابعها من الصيام والحج 
والجهاد الظاهر والباطن» ومع هذا فغلبات الطباع ودواعي الهوی تأبى 
أن تترك(١2‏ العبد سليمًا. 

وأعظم محرّكات(" الهوئ ودواعيه ثلاثة أشياء تشک( الروح: 
النظر واستماع الغناء وشرب الخم فهذه الثلائة هي أقوئ أسباب 
العشق والفجورء والنفس الأمّارة محبة لها مؤثرة لهاء فجاء الشيطان إلى 
النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلاثة. 

فلما جاء إلى نفوس أهل الإرادة والسالكين إلى اللہ لم يمكنه أن 
يدعوهم من باب النظر والخمرء فدعاهم من باب السماع فلما دخلوا 
منه بَرْطَلَ نفوسهم» بأن خلّیٰ بينها وبين حركة الحب» وقطع عنها 
الوساوس وخطرات المعاصي والفجورء وجمعها علیٰ السماع اتم 
جمع» ولم يشوش عليها بوسواس ولا خطرات. فوجدت بذلك النفوس 
راحةً من وساوسها وخطراتهاء وقوةٌ عظيمة بجمعيتهاء حتی إن حدهم 


)١(‏ في الأصل: «لن تترك». والمثبت من كع 
(۲) في الأصل: «محرمات» تحریف. 
(۳) ك: «یسلو» تحریف. 


يجد من الحال في السماع ما لا يجده في الصلاة ولا عند قراءة(١2‏ القرآنء 
وكل هذا من براطيل النفس [7+*ب] والشيطان ليتم لهما مرادهما(۲" فلما 
ذاقت النفوس في السماع هذا الذوق» ووجدت فيه هذا الوجد» تمكن 
حبّه منهاء وبلغ کل مبلغء فأسرّها وملکها. 

فشیطان السماع كامنٌ لها یجمع قوته للوئوب. فلما عرف أنَّ 
السماع قد تمکن منهاء وتغلغل في آجزائهاه وثب عليها وثبة الاسد على 
فريسته» واصطادها فيه أتم صید. فوالله لو كشف الخطاء لبصيرة عبدٍ 
منورة بنور الإيمان» لرأئ أهله بین كل وصریع» وجريح وأسير» وهذه 
أحوالهم وشطحاتهم وکلماتہم تُنبئك عما حل بهم فصادقهم پیکي(۳) 
على صوت الشبابة والدف والشعر الذي لعله(؟» قيل(* في محرم 
يُسخط الله طول لیله ويرف ويتواجد ويهيم» وتُقرأ عليه الختمة من أولها 
إلى آخرهاء والقلب من هذه الأحوال مُجدِبء والعين من البكاء قحطة. 
فيا للعقول! أي دليل أبين من هذا؟ أو أي برهان أظهر منه علئ أن 
اكتساب القلب للنفاق من هذا السماع أقرب من اكتسابه لحقائق() 


)١(‏ «قراءة» ليست في ك. 
(۲) ع: «لها مرادها». 
(۳) ك: «فصادفهم بكا». 
2 «لعله» ليست فيع. 
)٥(‏ «قيل» ليست في . 
(5) ع ك: «بحقائق». 


۷۱ 


الایمان؟ 


ومن ههنا یعرف مقادیر السلف» وفضل معرفتهم» وأنہم في أوج 
الحقائة تق الإيمانية» وهؤلاء في حضيضهاء إذ يقول عبد الله بن مسعود 
عن «الغناء ينبت النفاقٌ في القلب كما یثبت الماء البقل»(۱). صح ذلك 
عنه. فآین هذا الكلام من کلام من ول سماع الغناء نف للمريد من سماع 
القرآن من عة آوجه آو سبعة؟ ولا ریب أن هذا القائل آخبر عن ذوقه وذوق 
هذا المریدہ وه من سماع الغناء لا من سماع القرآن. 

فإذا كانت هذه مفسدة هذا السماع الخاص الذي يحضره 
لحرا فما الظن بسماع العوام؟ نعم سماعهم خیر من عاو م 
عاقب وأخف ذنبّاء فانهم عدون(" [بمأ] آنفسهم فيه عصاة لاعبین» 
ویعترفون بأنّه ذنب تنبغى التوبة منه» كما قیل: 

2 5 ال ۳۹ ۴ و ۳ 

وی شرا ویزعمهاحلالا وأشربهاوأزعمها حرام 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) ك: «یعبدون». 
(۳) هذا مركب من بیتین 
وأشربها وأزعمها حرامًا ‏ وأرجو عفر رب ذي امتنان 
ويشربها ویزعمها حلالاً وتلك على المسیی حطینتان 
وهما للمأمون في «المحب والمحبوب» )۳۱٣ /٤(‏ و«قطب السرور» (ص٤۹٦)؛‏ 
ولبعض شعراء المئة الثالثة نی «فتح الباري» (11/۱۰). 


۷۷ 


فیا عجبًّا أي إيمان يثمر من سماع أبيات طالما عصي الله بها في 
الأرض؟ والأغلب من حال قائلها أنه قالها وتغزل بها في محرمء كما هو 
حال أكثر الشعراء الذين یتغنیٰ بأشعارهم, لا سیّما(۱) وقد غلب على 
سماع الناس التغزل بالذکور» وذكر محاسنھمء وما يدعو إلى ما لعن الله 
عليه فاعله وغضب عليه وكان غناء الناس قدیمّا كله في الإناث, ثم 
خسف الله بعقول المتأخرين وقلوبهم؛ فصار غناؤهم في الذکوں 
ووصف محاسنهم وقدودهم وشعورهم وخصورهم. فيا عجبًا! أي 
إيمان وأي حال صحيح يحدث عند سماع قول المغني المليح الصورة 
أو المليحة بين تلك المواصيل والدفوف والألحان؟20©. 
تبت دا عاذلي فيه ووجته حَمَّالة الورد لا حَمّالة لحطب( 
وقوله(؟): 
ذهبيٌ اللون تحسبٌ من وجنتیهالل از تقدخ0) 


3 
۱ 


ہکم ۰ . : ۳ 2 1 7 ےھ 
خوفون من فضيحته لیتهوافی‌وافتنضح 


(۱) في الأصل: «سيما». والمثبت من . 

(۲) بعدها في ع: «وقوله» زيادة لا حاجة إليها. 

(۳) البیت لابن سهل نی «دیوانه» (۱۲/۱) ولابن الوردي في «خزانة الأدب» لابن 
حجة (۱۰۵/۲). 

(4) «وقوله» ليست فيع. والبیتان لکشاجم في دیوانه (ص1۹)» وبلا نسبة في اتفسير 
القرطبی» (۱۳/ ۸۰) و«تلییس إبلیس) (ص ٢٢۲۲ء .)۲٤٥٢‏ 

)٥(‏ في الاصل: (تنقدح». والمثبت من ع» ك. 


۷۸ 


وقوله(۱): 
یساذا ال ذي زار ومازارا كأنههمق سس نكا 
مر باب الدارمستعجلا ماضره ل ودخل الدارا 


فیتواجد علیها المريد» ويبكي وینوح» ویزعم آنه أذ منها إشارة. 
نعم آخذ إشارة" من أبيات یخضب الله ما قيلت فيه وما آرید بهاء ولم 
يأخذ الاشارة من کلامه» [۳۷ب] فلولا داء کامن في القلب آثاره السماع 
لكان الأمر بالعکس. وكذلك قول الاخر(۳): 
آلا ماللملیحء لے تَرژن ابخل بالمليحة أم صدود 
مرضت فعادني عُوَّادُ قومي ‏ فمالك لم تَرَي*) فیمن یعود 

وقول الاخر(*): 
ذي طَلْعةٍ سبحا نالق صُبْحِه ومعاطف جَلّت یمین الغارس 
اا كه + فا رش ال ارس 


(۱) البیتان لأبى الشیص في «دیوانه» (ص۵۳) و«معاهد التنصیص) (5/ ۰6۵۵ وبلا 
تال لت والمحبوب» (۳۹۱/۲) و«الامتاع والموانسة» (۱۷۳/۲) واذم 
الهوئ» (ص ۵۰ ۵). 

(۲) في الاصل: «شارة» وهي بمعنی الحسن والجمال» ولایناسب السیاق. 

(۳) البیتان بلا نسبة في عیون الأخبار» (۱۲۸/۶) واالموشی» (ص۱5۸) و«اعتلال 
القلوب» (ص ۱۸۵) و«ذم الهوی» (ص ۵ ۰۵۰ ۰۵۰1 ۵۰۷). 

)٤(‏ ع :لا تری». 

() البیتان لابن الساعاتي في دیوانه» وبلا نسبة فی اروضة المحبین» (ص۳۳۸۰۱۷). 


۷۹ 


وقول الآخر(١):‏ 
وماذا عسیٰ الواشون أن یتحدثوا سوئ أن يقولوا إنني لك عاشقٌ 
نعم صدق الواشون أنتِ حبيبة إلى وان لم تَصْففٌ منك الخلائق 
آقتری الواشین(۲) كانوا تشون باه یحب امرأته وجاریته؟ وانما 
تلك الأغاني في حريم الناس وأبنائهم» ومدح ما حرم" الله من الخمر 
وتحسین ما قبّحه من الفجور ودواعیه(*۲ فتنزیل هذا علیٰ محبة الله 
والشوق إليه» آعظم من تنزیله على من قبل فيه أولاء وأقرب إلى 
البعد(۱) من سخط الله ومقته» ويا لله العجب! أي إيمان يحصل للقلب 
أو صلاح أو قرب من اللہ عند قول المغنی؟۷۸): 
بکرث تُذگرني لجاج العُذّنِ ‏ فیھا وتلحَظني بِطَرْفٍ شُخجل 
وتَمِيْسُ كالغصن الرطیب ودوضا ‏ کَفَل کدعص الرمل ضخمٌ ممتلي 
ياهذه حَاء مجرّلٍ والقلَیٰ جودي على دنفي بحبك قد بلي 


(۱) البیتان لمجنون لیلی في دیوانه (ص۲۰۲» وینسبان لغیره» انظر تخریجهما نی 
(روضة المحبین» (ص > 4). 

(۲) ع» ك: «الواشون». 

(۳( ع ك: (حرمه). 

)٤(‏ ك: «دعاویه» تحریف. 

(۵) ك: «ماه. 

)1 كذا في النسخ. ولعل الصواب: «العبد». 

(۷) بعدها في ك: «یقول». ولم آجد الابیات فیما رجعت [لیها من المصادر. 

(۸) ك: «تذكرت». 





وقال الا خر (۱) 
أعائقها والنفس بعدٌ مشوقةٌ إليهاوهل بعد العناق تدان 
۸7 وم فاهاكي تزولٌ صبابتي فيشتدٌ ما ألقَئ من الهَيمانٍ 

فان قال المغني «أعانقه» كان طربٌ الحاضرين أكثر» فهل يحل لمن 
يرجو لله وقارّاء ويعلم أنَّ الله سائله غدًا عما() قال وفعلء أن يفتي بأن 
السماع حلال مطلقاء وهو يعلم أن هذه البلايا وأضعاف أضعافها فيه؟ 
هل يطيب السماع عند القوم لا بمدح ما حرّم الله ورسوله» وذکر محاسن 
المردان والنسوان» والأشعار التي قيلت في حريم المسلمين وأبنائهم؟ 

فوالله إنَّ بلية الإسلام بہؤلاء من أعظم البلایاء وني غير" سبیل الله 
كم فيد بالسماع من قلب» وكم سلب من نعمةہ وكم جُلب من نقمةه 
وكم کب به من فرج حرام» وكم اسفُحل به من المحارم والآثام» وكم 
صد عن ذكر الله وعن انصلاته وكم قطع على السالكين طر طریق(*) النجاة» 
وکم تهافندث(*) به فرائن العقول والأحلام في الجحيم» وكم فاتها به 
من" حظها من الله وجنات النعیم؟ تالو ما نصب صیاد بني آدم مثل هذا 


۱( البیتان لابن الرومي. وتخریجهما في (روضة المحبین» (ص ۵۲). 
(۲) ك: «کما» تحریف. 

(۳) «غیر» ساقطة من ع. 

)٤(‏ في الأصل: «سبیل». والمثیت من له ع. 

)٥(‏ في الأصل: «تهافت». والمثبت من ك ع. 

زفق «من» ليست في ع. 


۸۱ 


لك لصيد النفوسء ولا أدار على الندامیٰ بعد كؤوس الخمر مثل هذه 
الكؤوس» وماعَلِقَتْ حبائل هذا الشَّرك بقلب إلا وعرٌ استنقاذه على 
الناصحین» 9۳۶۳ 
بنا إلى الله من معشر ‏ ہم مرض من سماع الغنا 
وکم قلت یا قوم آنتم على شفا جرف فاشتّهانوابنا 
ولمااستمزواعلی غیهم رجعن‌اللی اللہ فی دنا 
فیشنا علی ملة المسصطفی وم‌اتواعلی تاتتٌاتتتتا 
فصل 

ومن مفاسده: أنه بقل على القلوب الفکر في معاني القرآن وحقائق 
الایمان» فبحسب انصرافه إلى السماع یکون انصرافه عن ذلك؛ فمستقل 
ومستکش وكذلك يُثقِل على اللسان ذکر اللہ وإن خف الذکر على لسانه 
كان ذکرا مجردًا عن مواطأة القلب للسان(۲ وهذا آمر یعلمه السماعي 
الصادق من نفسه ولا یمکنه جحده بقلبه» فما اجتمع السماع والذکر 
والقرآن في موطن إلا وطرد آحدهما الآخرء فلا یجتمعان إلا حرباء لا 
یجتمعان سلمًا قط. 


(۱) بعدها فی ع: «من قول المصنف». والابیات في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۶۰۳) بلا 
نسبة. انتهج فیها نهج الابیات التي آنشدها ابن القشيري في الرد على «الشفا» لابن 
سینا. انظر «مجموع الفتاوی» (۹/ )۲٥٢‏ و«الرد على المنطقیین» (ص ۱۰ ۵). 

(۲) ع: «اللسان». ك: «واللسان». 


۸۲ 





ومن مفاسدہ: أنه يميل بسامعه إلى اللذات العاجلة ويدعو إلى 
استيفائها من جميع الشهوات بحسب الإمكان, ولا یردع(۱) سامعه 
عن استيفائها إلا عصمة عجز أو فقر(۳) جائحة أو خوف عقوبة 
عاجلة ار فقن آو فضيحة تذهب الركاسة والمروءة آو خوف عقاب الله 
في الدار الآخرة إن(؟) قوي وارد الایمان على وارد السماع» والا قالت 
النفس لا أبيع حاضرًا بغائب ولا نقدا بنسيئة. 
خذ ما تراه ودَعٌ شيئًا سمعت به( 


وهذا كامن فيهاء لو ناطقتھا لنطّقَتْ لك به ومعظم هذه اللذات 
التي يدعو إليها السماع لذة المنكح» وليست تمام لذته إلا في المتجددات؛ 
وان كانت القديمات أجمل منهن» ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من 
الحل غالبًاء فیتقاضی السماع [۳۹] والطباعٌ اجتلابها من المحرمات. 


() ع: «ینزع». ك: ایدع. 

(۲) «عن» ليست في ك. 

(۳) كذافي النسخ» ولعل الصواب: «أو نوبة...". 

)٤(‏ 4: «آوا. 

)٥(‏ عجزه: في طلعة الشمس ما يُغنيك عن يكل 
والبيت للمتنبي في دیوانه (۳/  .)۲۰۵‏ 7 

(5) ع ك: «لذة». 


۸۳ 


ولذلك() قال السلف الصالح(۲): «الغناء رقية الزنا». وبين الغناء 
۹ من جهة أن الغناء لذة الروح» 
والجماع آکبر لذات النفس» فی فیجتمع داعي اللذتین على طبع مستعد 
ونفس فارشةءفیجد الداعي القوي محل فارشا لا اق کہ نکن ب 
كما قیل(*): 


یت ی 


أتاني مواها قبل أن آعرف‌الهوی فصادف قلبّا فارغًا فتمکنا 
الأصوات المحرمة کالعود والطنبور والشبابة» نظر إلى المعنی الحاصل 
بهذه ال لات. فأدرجه فی ضمن الغناء» وأخرجه في قالبه» وحسّنه لمن قل 
فقهه ورقٌّ علمه» وإنما مرادہ التدريج من شيء إل شيء. 

والعارف من نظر في الأسباب إلئ غاياتها ونتائجهاء وتأمل 
مقاصدها وما تؤول إليه» ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع 
المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع» فان النظر إلى الأجنبية 


(۱) ك: «وكذلك». 

(۲) هو الفضيل بن عياض» آخرجه عنه ابن أبي الدنیا في «ذم الهوئ» (217) والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (۵۱۰۸). 

(۳( ع السيب». 

.)١5 البیت للمجنون أو غيره» وتخریجه في «روضة المحبین» (ص5‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «صد» خطأ. 


۸٤ 


واستماع صوتها لغير حاجة حرام سدًا للذريعة» وكذلك الخلوة ها 

ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة وقسم 
حرم لانه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. 

فمن نظر إل صورة هذا المحرّم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه 
استشکل وجة تحریمه» وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة 
خلقها الله تعالی» وجعلها آية ودلالة عليه؟ وأي مفسدة في صوت مطرب 
بالة تؤديه» أو استماع كلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا إلا بمنزلة 
سماع أصوات الطيور المطربة ورویة(۲) الأزهار والمناظر المستحسنة 
من الأماكن المُعجبة7" البناء» والأشجار والأنہار وغيرها؟ 

فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور [۳۹ب] وهذه 
الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع» وكمال شريعته» ونصيحته 
للأمة) فإنّه حرّم ما( اشتمل على المفاسد وما هو وسيلة وذريعة 
إليه» ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضًا ينره عنه» ولو أن 
عاقلا من العقلاء حرّم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليهاء لعذه الناس 
سفيهًا متلاعبّاء وقالوا: إنه متناقض» وهل يمكن مَن شم رائحة الشريعة 


)١(‏ ع: (حرما. 

)۲( «أو استماع... ورؤية» ساقطة من ك. 
(۳) ك: «المتعجبة». 

)٤(‏ ع: «لامته). 


)٥(‏ «ما» ساقطة من ك. 





والفقه في الدين أن يُورد(١»‏ مشل هذا الكلام؟ وهل هو”" إلا بمثابة أن 
يقال: أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتئ يهى عنها؟ 
وأي مفسدة في تحریم(۳) قطرة من الخمر لا تسکر ولا تغیّب العقل حتیٰ 
بُحذٌ عليها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وني النهي عن 
الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في النهي عن“ تقدم رمضان بيوم أو يومين 
وعن سب آلهة المشركين في وجوههم؟ إلى أضعاف أضعاف هذا 
مما( نه عنه الشارع سدّا لذريعة إفضائه( إلى المحرم الذي يكرهه 
ویبغضه. وهل هذا إلا محض حكمته ورحمته وصيانته لعباده وحميته 
لهم من المفاسد أو أسبابها ووسائلها؟ 

والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا السماع إلى ما حرّمه 
الله ورسوله إن لم يزد علی إفضاء النظر فليس بدونه» بل كثيرًا ما يكون 
إفضاؤه فوق إفضاء الخمر» فإن سُکر الخمر إفاقة صاحبه سريعة وشکر 
السماع لا یستفیق"۷) صاحبه إلا في عسكر الهالكين. 


)١(‏ في الأصل: «يردد». والمثبت من لك ع. 
(۲) ك: «هذا». 

(۳) «تحريم» ساقطة من ك. 

)٤(‏ «النهي عن» ليست في الأصل. 

)٥(‏ ع: «إنما». 

)٦(‏ ع: «للذريعة لافضائه». 

(۷) ك: «لایفیق». 


۸٦ 


فصل 
فان قال هذا المغرور المخدوع: إن سماع هذا الغناء المطرب بهذه 
5 ۱ 

الالات المطربة المزعج للطباع الداعي لها إلى العشق ولوازمه لا يؤثر 
عندي» ولا أسمعه لهذا الغرض: ولا يلتفت قلبي إلى حب ما يوصف 
٦‏ فیه» وإنما أنزله علیٰ مقتضیٰ حالي ووجدي في حب الله والدار 
الآخرة» فهو يُثير من قلبي ما هو كامن فیه. كما يثير من قلب محب الدنيا 
والصور ما هو كامن فیه فآنا(۱) سماعي لله وباش فلا یضرُن ما فيه من 
المفاسد بخلاف سماع أهل اللهو واللعب. 

فالجواب أن يقال: هذا موضع الغرور والتلبيس» ومنه وقع مَن 
وقع(" في شبكة السماع ور ورام التخلص منها فعز علیه. 

فيقال له أولا: 


ما الفرق بينك وبينَ من يقول: أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من 
النساء الأجانب وإلیٰ معاطفهن وقدودهن وورود خدودهن(۲) وسائر 
محاسنهن» وليس نظري نظر الفساق فأنظر إليهن نظر اعتبار واستدلال 
وتفكر في كمال قدرة الخالق» فأتعجب من حسن الصنعة في استدارة 


(۱) في الأصل: «فان». والمثبت من ك ع. 
)۲( امن وقع» ساقطة من ع. 
(۳() «ورود» ليست في الأصل.ع: «وردا. 


۸۷ 


ذلك الوجه وحسنه» وتناسب عَلّقهء وتبلّج تلك الجبهة(۱) والجبین 
فوقه واستوائهها)» وتقوس(۳ تي تنك الحاجبین(*) واعتدال خلقھما 
كأنهما خطًا بقلم» وأقول: تبارك من خطهما بقلم القدرة! 

وأنظرٌ إلى تينك العينين وما آودعتاه من الملاحة والحلاوة 
والسواد في ذلك البياض» وحسن شكلهما» وجَمعهما لمحاسن 
الوجه. ثم أنظر إلى دقة(23 الأنف(۷) واستوائه وحسن شکله وإلئ ذلك 
الفم واستدارته ولطفه(۲۸ وبديع خلقه» وهكذا عضوا عضوًا(؟». وأقول 
في" خلال ذلك كله: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» وإذا ریت هذه 
الصورة ذکُرتنی الحور العين» كما قال قائل(۱۱): 
وإذارآك العابدون تيقنوا حور الجنانٍ لدئ النعيم الخالد 


4 


1 


(۱) ع: «البهجة» تحریف. 

(۲) عك: «واستوائها». 

(۳) «وتقوس» ساقطة من . 

)٤(‏ الحاجب مذکر» فقول المؤلف «تينك» وهم أو عامي. 
)٥(‏ ع: «سلکهما». 

() ع: (رقتا. 

(۷) ك: «ذلك الانف». 

(۸) ع: «ولفظه» تحریف. 

(۹) ع: «عضوا بعد عضوا. 

(۱۰) ف) ليست فيع. 

(۱۱) أولهما مع آبیات أخرئ لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر (۲/ .)۲٥۹‏ 


۸۸ 


فسَعوا إلى ذاك النعیم وشمّروا إذ کان فيك عليه آکبر شاهد 

[:؛ب] وهل هذا إلا قح لباب الإباحة وحَرْق لسياج الشريعة؟ 
وليس بعده إلا" أن تقول: إنما حرمت الخمر لما يُوقع شربُھا فيه من 
العداوة والبغضاء وال هن کر( وعن الاو اا لخر 
هذا الغرض بحيث لا توقعني في عداوة ولا بغضاءء ولا تصدّني عن ذكر 

وکل ا 
ومخاطباتهم» فانظر كيف رق الدین حتی ینسلخ منه الرجل کانسلاخ 
الشعرة من العجين» والمعصوم من عصمه الله. 

ثم يقال لك( انیا 

o‏ ان ادّعيتَ غير هذا كذَّببّك 
طباعك ود یشريتك(۱ فإذا زعمت ت أنك تسمع الإشارة("» سبقك الطبع 


)١(‏ «إلا» ليست في الأصل. 

(۲) «أشربها» ساقطة من . 

۰! ع: امن» بدل «في بعض‎ (۳٣) 

)٤(‏ ك: «مزق». 

)٥(‏ كذافي النسخ «لك». 5 الكلام مستمر مع المخاطب. 
(0) في الأصل: «بشرتك 

(۷) في الأصل: ا 


۸۹ 


إلى مقصوده وحظه قبل أخذ الإشارة» ثم تر طِلّك نفسّك بتلك الإشارة» 
والطبع يعمل“ عملّه ویتقاضی() حظّه وأنت مشغول عنه بالاشارةه 
له زک ہیں ه ای ی2 
والاشارة لا تدومء فإذا ترخلت عنك طالبك الطبع بحظه أَتَمٌ مطالبة» 
فأعلئ أحوالك أن تم في حومة الحرب والجهاد فيْدَال على طبعك مرة 
ويُدالَ عليك آخرین. والغالب آنك(۳) أسيرٌ معه تجعل(*) حظه عبودية 
وقربة» وهذه نكتة السماع وسزء وله فتکون أسوأ حال ممن(*) سمعه 

لهوًا ولعبّاء وعذه معصية وذنبًا. 

فليتأمل اللبيب الفطن هذا الموضع حقٌّ التأمل» وليدقق النظرَ في 
هذا الدوار الذي اختطف من شا الله من العالمين» وما نجا منه إلا 
فرد ممپّز(۷) عن كثرة الهالكين» والله المستعان وعليه التكلان. 

ثم يقال لك ثالثا: 


لو كان سماعك بالله وعن الله كما تقول» لدلّت على صدقك ]14١[‏ 


)١(‏ ع: «یکمل». 

(۲) ك: «بعمله وتقاضیا. 

)۳( «آنك» ليست فيع. 

)£( ع: «بجعل». 

)٥(‏ ك: «من)». 

)٦(‏ في الأصل: «رب». والمثبت من ۰2 ع. 
(۷) الأصل: «تمیز». والمثبت من ك»ع. 


۹۰ 


شواهدٌ ذلك من سماع كلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه(۱) وترغيبه 
وترهیبه» وما يدعو إلئ محبته ويباعد عن سخطه ولم يكن سماعك 
لشيء لا يشار" به إلى الخالق» وإنما يشار به إلى الخمر والمسكر ° 
والملیحة والملیح وطیب وصالهما وعذوبته وتوابع ذلك فتعالیٰ الله 
وتنژه جنائه وجلت عظمته أن يشار إليه بذلك» أو پُستجلب رضاه وقربه 
به» كلا واللہ إن استجلب بذلك إلا مَقته والبعد منه. 


وكيف يجوز أن تؤخذ الاشارات إلى الله سبحانه من التغزل50) 
في النساء والمردان؟ وأين هذا مما يجب له سبحانه من الهيبة والتعظيم 
والوقار والإجلال لعظمته وخشيته والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلى أن ن 
أطلقوا في حقّه سبحانه ما يطلقه مؤلاء العشاق في معشوقیهم() من 
الصد" والهجر والوصال وتوابع ذلك ونشأت من ذلك الشطحات 
والطامّات والرعونات التي هي ضد طريق العبودية» وكل هذا من مفاسد 
السماع والعاقل يعلم أن مفسدة شرب الخمر دون هذه المفسدة بكثير. 


(۱) ك: «مواضعه) تحريف. 
(۲) ك: «إلا لشيء يشار». 
(۳) الأصل: «السکر». 
)٤(‏ في الأصل: «نی». 

)٥(‏ ع: «المتغزل». 

)1( ع ك: (معشوقهما. 
(۷) «الصدو» ساقطة من . 


4١ 


ومن العجب استدلالهم علیٰ جواز سماع الغناء والمعازف 
والشبابة والدفوف المصلصلة بسماع أصوات"(' الھَزار والبلبل 
وا ون والقمري وهل هذا(" إلا من جنس قياس الذين الما 
ام ینابر > [البقرة: ۲۷۰]؟ ومن جنس قياس أهل الاباحة الذین 
یقولون: النظر إلى الصور الجميلة والتلذذ بها مشل النظر إلى سائر ما 
خلق الله من المناظر البهیّة۳۱) من الأزهار والثمار والنبات والحیوان» 
فما الذي حلّل هذا وحرّم هذا؟ أَكَتَرى هذا ما عَلِمَ أن سماع أصوات 
الطیور ورژية محاسن النبات والثمار لا يدعو [۱؛ب] إلى ما يدعو إليه 
سماع الغناء وآلات اللهو والنظر إلى الصور المستحسنة؟(*. 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم(*) 
فصل 


وال لتحقيق 5 هذا(5) السماع أنه مركب من شبهة وشهوة» وهما 


)١(‏ ع: (صوت». 

)۲( ع: «هذه». 

(۳) الأصل: «البهجة». ع: «المبهجة». والمثبت من ك. 

)٤(‏ بعدها نی ع: «قیل». 

)٥(‏ البیت لصفي الدین الحلي في «دیوانه» (ص1۵) من قصيدة له من بحر الکامل» 
بتغییر طفیف للبیت الذي هنا من بحر الطویل. وآنشده شيخ الاسلام كما هنا في 
«منهاج السنة» (5/ ۰۱۲۸ ۵ )+ 

)٦(‏ «هذا» لیس في الأصل. 


۹۲ 


الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويُحكمهما على الوحي الذي بعث 


اللہ به أنبياءه ورسله. قال تعالیٰ: إن یعون | 31 ال وما تھوی تفس 

وَلْقَدَ هم من رمق € [النجم: ۲۳] فالظن الشبهة؛ وما تبوئ الأنفس 
الشهوةء والهدئ الذي جاءنا من ربنا مخالف لهذا وهذاء وقال تعالئ: 
کے ین بل ڪاو امد منم ره وأَكْمَرَ آمو وازتندا 
اا 58 > َاسَتَمتعمم 52 تک ڪا ص آ2 سکم ایک من لک 


ر با 


2 اوسر 


هم وخ الى خعاضوا ‏ [التوبة: 4 فالاستمتاع بالخلاق 
- وهو النصیب هو الشهوة والخوض هو الکلام بمقتضی الشبهة(۱). 
فهذان الداءان(۲۲ هما داءا(؟ الأولين والآخرین الا من عصم اللہ وقلیل 
ما هم وهذا السماع قد تركب آمره من هذين الأصلین. 

فأما الشبهة التي فيه فهي تعلق آهله بالشبهة التي یستندون إليها في 
فعله» كقولهم: حضره سادات المشايخ ومن لا يُطعن(؟) علیه وأقره النبي 
نی بيته(*» وسمع الحداء وهو ضرب من سماع الغناء وسمع الشعر 
وأجاز عليه» ونحو ذلك من الآثار التي سنذكرهاء ونبين أن صحيحها لا 


)١(‏ «هو الشهوة... الشبهة» ساقطة من ك. 
(۲) ع: «اللذان». 

(9) ع ك: «داءا. 

)٤(‏ ع: «مطعن». 

. في بیته) ليست في‎ )٥( 


۹۳ 





يدل» وما هو صريح في الدلالة7١2‏ فكذِبٌ موضوع علی رسول الله و 

ومن الشبهة التي فيه أن الروح متیٰ سمعت ذكر المحبة 
والمحبوب والقرب منه ورضاه حرّك ذلك لمن في قلبه شيء من المحبة 
الصادقة وهذا أمرٌ لا يمكن [1:7] دفعه. فهذا نصيب الشبهة فيه. 

وآما الشهوة فهي نصیب ای سك التق تلتذ بسماع الغناء 
وتّطرّب بالألحان المطربة» وتأخذ بحظّھا الوافر فيه» حت ریما أسكرهاء 
وفعل فیها ما لا یفعله الخمرء فان الطباع تنفعل للسماع والصورة 
والخمر وتشكر اللفوس بها تم کر ولهذا قال الله سبحانه في اللوطية 
لما آخذهم العذاب: « لعمرك إِنَهُمْ لی سَكربهم یَمَمَهُوَ 4 [الحجر: ۷۲]) 
فلعشاق الصور سکرة لا یستفیقون منها إلا في عسکر الهالکین» إلا من 
تدار که الله برحمته. 

والسماع يُسكر الروح كما تقدم وتزید لذته أحيانًا على لذة 
الخس ولهذا توثر الألحان في الأطفال والبهاتم ما لا یؤثر غیرها فیها. 
وقد تتجرد هذه الشهوة التي هي حظ النفس وهو الغالب من السماع» 
وقد تبهرج() بنوع شبهة من محبة الله وطلبه والشوق إلى لقائه» فالشهوة 
فيه ما للنفوس من الحظ والشبهة ما للقلب والروح فيه من السفر إلى 
الح 


(۱) ك: «الدلائل». 
)۲( € «يمتزج؟. 


۹٤ 


ولكن ثم تكتة» وهي أنه هل هذا من الزاد الذي تسافر به(۱) 
القلوب والأرواح إلى محبوبهاء أو ليس من زاد سيرها إليه؟ 

فههنا تسگب العبرات» ویتبیّن مَن هو عامل علئ حظه وإرادته من 
المحبوب. سواء أراده محبوبه أو لم يرده» وهو حال السماع الشعري 
الذي يثيره» ومن هو عامل علیٰ مراد محبوبه منه/" ومرضاته» وهو حال 
السماع القرآني» فهذا لون» وهذا لون. وبين الحالين أبعد مما(" بين 
المشرقين» ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة على مَن 
حضره من الصادقين» لأنه ربما غلب فيه شکر النفوس على حظ 
القلوب والأرواح» فانغمر في حظ النفوس» وصار الحكم للغالب» 
ويصير [۲:ب] النصيب خالصًا للنفس والشيطان. 

فصاحب الحال المحمود في السماع قد یغلب عليه جانب الباطل» 
وينغمر الحق فيه ويستهلك» لكون صورة هذا السماع غير مشروعة» 
ولیست من أمر الدين ولا من الاسلام» فهي صورة مبتدعة. 

فلهذا السبب قد يقوئ جانبٌ النفس والشيطان فيه على جانب 
الحق» وتصير الحركة نفسانية لا قلبية» ولا يشعر صاحبها لغلبة حك © 


(۱) ك: «فیه». 
(؟) «منه» ليست فيع. 
(۳) الأصل: «ما». والمثبت من ك»ع. 


)٤(‏ ع: «الحكم؟. 





الوارد عليه» ونفس الحركة التي أثاره(١2‏ السماع ليست هي الميزان 
نفسهاء بل هي الموزونة» فتستدعي ميزانًا يزنها به الصادق الناصح لنفسه 
العامل على مراد ربه لا على مراده هوء وحیتئذ يتبين له هل هي حركة 
نفس أو حركة قلب في مرضاة المحبوب. فليتفطن اللبیب لهذا 
الموضع» وليقف فيه وقفة المتأمل ٣‏ والله الموفق. 
فصل 
ولمّا تقادم العهد» وطال الاأمد» درس معالم الدين» وأخحذ 
الناس بات الطریق» وصار الناس إلا الاقل(*) كما قال الله عزوجل: 
سه سر رم وه جا رود . ے ی e‏ وص 
٭ فتقطعواً اھر بينم زرا کل حزب يما لدم فرحون » [المومنون: ٤٥]ء‏ 
فاستند کل قوم غير حزب الله ورسوله إلئ ظلَّم آرائهم( وحکموا 
على السنة مقالات شیوخهم وطرائقهم وأهوائهم» وصار المعروف 
منکرا» والمنکر معروفا» وصار الغالب على هذا الخلق الهوی المطاع» 
والراي المعجب به» والتقلید الذي لیس مع مقلّدہ برهان من الله ولا 


(۱) ك: «انشاوها» تحریف. 
(۲) ك: «هذا). 

(۳) ك: «التأمل». 

)٤(‏ ع: «الولي». 

)٥(‏ «کما» ساقطة من ك. 
رک ع: «رآیهم». 


۹٦ 


N 


۳ ۹ 2 ماسح ہہ سے سم مر 
بصيرة به» إن معه(۱) الا قوله: انا وجدنا ءابا 


0 اة واه ع 
رهم مهو © [الزخرف: .]٢٢‏ 

فانحرفت لذلك الأعمال: وانقلبت الأذواق» وفسدت الأحوال» 
وصَدئت القلوب» وکثیر منها انتکس» فلا يعرف من المعروف الا ما 
وافق هواه ولا یئکر منه(۲) إلا ما خالف [1:۳] هواه» وهذا هو میّت 
الأحیاءی كما(" قال عبد الله بن مسعود: آتدرون ما میت الأحياء(؟)؟ 
قالوا: لاء قال: هو الذي لا يعرف معروقًا(ٴ' ولا ینکر منكرًا. وقالواله: 
ياأباعبد الرحمن! هلك مَن لم يأمر بالمعروف وينة عن المنكرء 
فقال(*): هلك مَن لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنکر ۷. 

فلا يوجد غالبًا إلا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر من قلب 
منحرف» فتخرج الأقوال والأحوال فيها من الانحراف ما فيهاء فعظم 
الخَطُْب واشتد الأم وكثرت الشطحات والطامّات: وانسلخت 
القلوب من الإيمان» وأربابها لا یعلمونء لأن القلب متئ لم يكن على 


)١(‏ (إن معه» ليست فيع. 

(۲) ك: «من المنكر). 

(۳) «کما ليست في الأصل. 

)٤(‏ «کما... الأحياء» ساقطة من ك. 

)٥(‏ «معروفا» ساقطة من ك. 

)٦(‏ في الأصل: «فقالوا»» والمثبت من ع. 
(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١ /١(‏ 


۹۷ 


قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والكراهة والتصدیق 
واستحسان ما استحسنوه وایثاره(۱) واستقباح ما استقبحوه واجتنابه» كان 
فيه من الانحراف عن الإيمان بقدر انحرافه عن ذلك» حتیٰ تعود القلوب 
كما قال حذيفة بن اليمان بَََلِلَْكَنَة: «القلوب(۲) على أربعة: قلب آجرد» 
فيه سراج يزهر» فذاك قلب المؤمن۳۷. فإنه أجرد أي متجرد من هذا 
الانحراف في قصده وحبه وعلمه متجرد(*) عن شهوات الغي وشبهات 
الباطل» متجرد عن معارضات أمر الله بالتأويل والشهوات» وعن 
معارضات خبره بالتقليد والشبهات. وفيه من الإيمان ومباشرة روحه له 
سراج یزهی فهذا هو القلب السليم الذي لا ينجو إلا من آتیٰ الله به20. 

الثاني: قلب آغلف. وهو قلب الكافر في غلاف: لا يعرف معروفا 
ولا ینکر منکرا» بل المعروف عنده منكر والمنكر معروف. 

س] الثالث: قلب منكوسء أي مكبوب كالكوز المجخي» وهو 
قلب المنافق» وهو شر قلوب الخلق» وهذا القلب دأبه دائمًا أن يدعو 
الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله» وينهاهم عما يحبه الله ورسوله من 
الأقوال والأعمال والاعتقاد. 


() «وإيثاره» ليست في ك. 

(۲) «القلوب» ليست في ك. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۶۳۹) وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۷۲). 
)٤(‏ «متجرد) ساقطة من ك. 

)٥(‏ «به» ليست في الأصل. وفي ك: «بقلب سليم». 


۹۸ 





الرابع: قلب له مادة إيمان(١‏ ومادة نفاق» فهو يتقلب بین المادتين» 
وهو للغالب عليه منهما. 

ومن كان له بصيرة وتأمل أحوالٌ الخلق رآهم لا يخرجون عن هذه 
الأقسام الأربعة» فمن أين تجيء الأذواق الصحيحة المستقيمة» 
والقلوب قد انحرفت شلد الانحراف عن مذي نبيها وما كان عليه هو 
وأصحابه؟ 

والسلف الصالح کانوا يجدون الأذواق الصحيحة المتصلة بالله في 
الأعمال الصحيحة المشروعة؛ وفي قراءة كتاب الله وتدبره واستماعه 
وفي مزاحمة العلماء بالركب. وفي الجهاد في سبيل الله وني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الحب في الله" والبغض فیه(۳ 
وتوابع ذلك. 

فصار ذوق المتأخرين الا من عصمه؟ الله في اليراع والدف 
والمواصيل» والأغاني المطربة من الصور المستحسنة. والرقص 
والزعقات(* وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبوديته المخالفة لھویٰ 
النفوس. 


)١(‏ ع: «الإيمان». 

(۲) ع: «بالله». 

(۳) ك: «في الله». 

)٤(‏ الأصل: ارحم). والمثبت من لك ع. 
)٥(‏ ك: «والزعاق». 


۹۹ 





فشتان بین ذوق الألحان وذوق القرآن» وبين ذوق العود والطنبوں 
20 ہے کھج 20.00 50 
وذوق المؤمنین والنور وبين ذوق الزمر وذوق الرمّر() وبين ذوق 
الا وذوق «اقتربت الساعة وانشق القمراء وبين ذوق المواصيل 
والشبابات وذوق یس والصافات» وبين ذوق ٣‏ غناء الشعر وذوق 41؛1] 
سورة الشعراء وبين ذوق السماع للمکاء(*) والتصدية وذوق 
الأنبياء» وبين الذوق على سماع تُذکر فيه العيون السود والخصور 
والقدود» وذوق سماع سورة يونس وهود» وبين ذوق الواقفين في طاعة 
الشيطان على أقدامهم صَوافٌ» وذوق الواقفين في خدمة الرحمن في 
سورة الأنعام والأعراف» وبين ذوق الواجدین على طرب" المثالث 
والمثاني» وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني» 
وبين ذوق أولي الأقدام الصافات في حضرة سماع الشیطان» وذوق 
أصحاب الأقدام الصافات بين يدي الرحمن. 


سبحان الله! هكذا تنقسم الأذواق والمواجيدء ويتميز خلق 


(۱) «وذوق الزمر» ساقطة من ك. 

0( ع: «المثاني». ك: «النار». 

(۳) «ذوق» ليست فيع. 

)٤(‏ ع: «سماع أصحاب المکاء». 

)2 «وبين ذوق السماع... الأنبياء» ساقطة من . 


(VD‏ ع: (ضرب. 


المطرودين من خلق() العبید وسبحان المد" لھؤلاء وهؤلاء من 
عطائه» والمفاوت'٣'‏ بينهم في الكرامة يوم القیامة(*). فوالله لا يجتمع 
محبة سماع الشيطان وكلام الرحمن في قلب رجل واحد بدا كما لا 
تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبرً!(0»2©. 
آنت القتيلٌ بكل من أيه 
فاختر لنفسك في الهوئ من تصطفي(۷) 
كاد وروی موی و سو سو سور لل 
حادِيَحدو بهم لیطیب لهم السیل وشحرّا(“ يُحرّك قلوبهم إلى 
محبوبهم» أمروا واحدًا منهم يقرأ والباقون یستمعون» فتطمئن قلوبهم» 
وتفیض عيونُهم؛ ويجدون من حلاوة الإيمان آضعاف ما يجده 
السماعاتية من حلاوة السماعء وكان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده 


0١)‏ في النسخ: «خلع» تحريف. 

)٢(‏ ع: «المهدي». ك: (الممھدا۔ 

(۳) الأصل: «والمفارق». والمثبت من ذءع. 

)٤(‏ ع: «لقائه». 

)٥(‏ کما نی الحدیث الذي أخرجه البخاري (۳۷۲۹) عن المسور بن مخرمة. 

)٦(‏ بعدها فی ع: «كما قيل». 

(۷) البيت لابن الفارض في دیوانه» وانظر تخريجه في اروضة المحبین) (ص ۱۱۰). 
(۸) «محرك» ليست في ك. 

(9) «من» ليست فيع. 





أبو موسیٰ يقول: يا أبا موسی [»؛ب]دکُرنا ربّناء فيأخذ أبو موسیٰ في 
القراء:۱1 وتعمل تلك الأقوال( في قلوب القوم عملهاء وكان 
عثمان بن عفان يقول: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله". وي 
والله! كيف تشبع من كلام محبویهم () وفيه نہایة مطلوبہم؟ وكيف تشبع 
من القرآن وإنما فتحت به لا بالغناء والألحان؟ 


إذا مضنا تداويئًا بذكركُمٌ 9 فان ترکناه زاد السّقَم والمرض(ه) 
وأصحاب الطران") والألحان عن هذا كله بمعزل» هم في واد 

والقوم في واد. 

الضبٌ والنون قد يُرجئ التقاؤ ہما وليس یج اقا الوحي والقَضَب(۷) 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» )٠٠۹ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۵۸/۱) وابن 
عساکر في «تاريخ دمشق» (۳۷/ ۳۳۹ طبعة المجمع). وانظر (سیر أعلام النبلاء 
(۳۹۱/۲) و«البداية والنهایة» (۱۱/ ٢٥۲)۔‏ 

(۲) ك: «الاحوال». 

(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «فضائل الصحابة» (۷۷۰) والييهقي في 
«الأسماء والصفات» (۲/ 7 ۵). 

(٤٤‏ ع (محبوبه» خطأ. 

)٥(‏ البیت باختلاف الشطر الثاني في «مدارج السالکین» (۳/ ۲۰۷) و«الوابل الصيب» 
(ص۱۷۲). 

)٦(‏ کذا نی الأصل وعء والطر: آلة تشبه الدف والطبل. وفي ك: «الطرب». 

(۷) صدرہ لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر» (۲/ 40 07). 


۱۰۲ 


فأين حال من يَطربٌ بسماع الغناء والقصّبِ بین المثالث والمثاني 
وذوقه ووجده إلى حال من يجد لذة السماع وروح الحال وذوق طعم 
الإيمان؟ إذا سمع في حال إقبال قلبه(١2‏ على اللہ وأنسه به» وشوقه إلى 
لقائه» واستعداده لفهم مراده من کلامه» وتنزيله علیٰ حاله» وأخذه بحظه 
الوافر منه» قارئًا('2 مجيدًا حسنَ الصوت والأداء يقرأ: ني اھ اف کیہ 
لہ ہرد ما اما عليك فان لصف رن لا نن من یکی ) بل 
ممن حخَلق دض وا لوت ال ا ان عل امرش آستویٰ ا لهء ماف 
الوت ماف از وما ہما وما حت ّ © وان هر باو نه 
عل ایر وخی © مه ل اه لا هوله الا سى ل4۸ (ط: ۸-۱]. 
وأمثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حياةً في قلب صادق قد شم 
رائحةً المحبة وذاق حلاوتهاء فقلبه لا يَسْبَعٌ من كلام محبوبه؛ ولا يَمَرٌ ولا 
يطمئن إلا به- کان" ]1:٤[‏ موقعه من قلبه كموقع وصال الحبيب بعد 
طول الهجران» وحل منه محل الماء البارد في شدة الهجیر من الظمآن» 
فما ظنك بأرض حیاٹھا بالغيثء أصابها وابله أحوج ما كانت إليه 


فأنبت(؟' فيها من كل زوج مهيج قائم علئ سُوقه يشكره ويثني عليه. 


)١(‏ «قلبه» ليست في ك. 

(۲) «قارئًا» مفعول الفعل «سمع». 
(۳) «کان» جواب شرط (إذا صادف». 
)٤(‏ ك: «فأنبتت». 





فهل يستوي عند الله وملائکته ورسله(۱) والصادقين من عباده 
سماغٌ هذا وذوقه وذوق صاحب سماع الغنای من سماع أهلّه عبید 
نفوس"۲) شهوانية» کان عد(" مجلس اجتماعهم طلبّا للذة النفوس 
رتا لاشو تک پم یی ملین التحافيق والذؤقين: فليسال رکه 
بصدق رغبته إليه أن يحي له قلبّه المیت» وآن یجعل له نوا يمشي به في 
الناس» ویفرق به بين الحق والباطل. فانه قريب مجیب. 

فصل 

ل دی یت یر اسر سید 
علم الذائ تقون منهم أنه ما وَجَدَ صادقٌ في السماع الشعري وجدًا وتحرك به 
الاو جد عند انقضائه ومفارقة المجلس قبضًا علئ قلبه» ووجد نوع 
استیحاش وأحس ببعده"؟ ولا يتفطنْ لهذا إلا من في قلبه حياة وطلب؛ 
ولاز " 


مار بميّتٍ إیلام۷ 


)١(‏ في الأصل: «ورسوله». والمثبت من عء ك. 
)۲( ع (نفوسهم!. 

(۳) ك: «عند». 

)٤(‏ ك: «حقیقیة» 

)٥(‏ ك: ا ا 

)٦(‏ ك: «بعده). 


(۷) صدره: من تون یسهل الهوان علیه 


۱۰ 


ولو سئل عن سبب هذا لم يعرفه» لأن قلبه معمور بحب السماع 
وذوقه ووجده عن استخراج أسباب فساد القلب منهء ولو ورَنّه بالميزان 
العادل لعلم من أين أتي» فاسمع(2 الآن السببَ الذي نشأ منه هذا 
القبض وهذه(۲) الوحشة والبعد. 

لما كان السماع الشعري آعلی أحواله أن يكون ممتزجًا من حق 
وباطل» ومركبًا كما تقدم من شهوة وشبهة» وأحسن أحوال صاحبه أن 
تأخذ الروح [٤٤ب]‏ حظھا المحمود منه ممتزجًا بحظ النفس والشيطان 
غيرٌ صافٍ ولا خالص» فامتزج نصيب الرحمن بنصيب الشيطان» 
واختلط حظ القلب بحظ النفس» هذا أحسن آحواله فإنه موس على 
حظ النفس والشيطان» وهو فيه بالذات» وأما نصيب الرحمن فهو فيه 
بالعرض, ولم یشم عليه ولا سس عليهء فاختلط في وادي القلب 
الماء‌ان: الماء الصافي والكدرء وتجاورٌ الخبيث والطیبُ: والتقتٍ 
الواردات الرحمانية والواردات الشيطانية. 

والمستمع الصادق لغلبة صدقه وظهور أحكام القلب فيه يَخْمَئ 
عليه ذلك الوقتَ أثرٌ الكدر ولا يشعر به سيّما مع(" شکر الروح به 


والبيت للمتنبي فی «دیوانه» (۶/ ۲۱۷). 
)١(‏ ع: «فاستمع». 
م٢(‏ ع «وهذا». 
(۳) ذ: «الأسماع». 


وغيبتها عن سوئ مطلوبه فلما أفاق من شکره وفارق لذة 
السماع وطيبه وجد اللوتٌ والكدرٌ الذي هو آثر حظ' النفس 
والشیطان وآثر(۳) جثوم الشيطان علیٰ قلبه» فاٹثر فيه ذلك الأثر قبسا 
ووحشة» وأحسّ به بعدّاء وکلما كان أصدق وأَتَمٌ طلبّا كان وجوده لهذا 
آظهر فاستعداده وحياة قلبه يوجب له الإحساس بهذاء ولا يدري من 
أين أتي. 
وهذاله في الشاهد نظائر وآشباه منها: أن الرجل إذا اشتغل قلبه 
اشتغالا ناما بمشاهدة محبوب. او رؤية مخوف أو لذة ملكت علیه کہ 
وقلبه إذا أصابه في تلك الحال ضربٌ أو لسع أو سببٌ مؤلم لا يكاد یشعر 
به» فإذا فارقته تلك الحال وجد مس الالم(*) حتیٰ سین كأنه أصابه تلك 
الساعة او لم يزل2*0 فيه» لکن کان ثم مانع یمنع من الاحساس 
فلمّا زال المانع أحسّ بالألم. ولهذه النكتة کان بعض الصادقين 171] 
منهم إذا فارق السماع بادر إلى تجدید التوبة والاستغفار» وأخذ في أسباب 
التداوي التي يدفع بها موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. 


)١(‏ «سوی» ليست فيع. 

(۲) «حظ» ليست في الأصل. 
(۳) في الأصل: «وأتم» تحريف. 
)٤(‏ ك: «من الألم». 

)٥(‏ ع» ك: «وإلالم يزل» خطأ. 
(5) ع: «ثمة». 


وهذا القدر إنما يعرفه آولو الفقه في الطريق وأصحاب الفطن» 
المعتنون(۱) بتكميل نفوسهم» ومعرفة أدوائها وأدويتها. والله المستعان. 

ولا ریب أن الصادق قد يجد فی سماع الأبيات ذوفا صحيحًا 
إيمانيّاه ولكن ذلك بمثابة من سُقّي عسلا في إناء نجس كإناء من جلد 
ميتة غير ذكيّ» والنفوس الصادقة التي عَلَثْ0 هِممُھا تنبو(" عن 
الشرب9٤)‏ في ذلك الاناء وتتقذره(*» وتأنف أن تشرب فیه بل تطلب 
الشرب من إناء يصلح لذلك الشراب ویناسبه فإن لم تجده صانت 
الشراب عن وضعه في ذلك الاناء وانتظرت به إناءً يليق به. وغيرها من 
النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء وجدته» من عظام میتة أو جلدٍ 
ميتة أو إناء خمر طالما شرب به الخمرٌء وأكلت فيه الميتة. 

أفلا يستحيي العارف أن یشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية 
المسکر والميتة والدم(21 ولحم الخنزير؟ ولوجود الصادق في حال 
سماعه ذلك الذوق وحلاوته یغیب عن قذارة الاناء ونجاسته ووَضارتہ 


(۱) ك: «المعنیون». 

(۲) ع: «غلب» تصحیف. 
(۳) «تنبو" ساقطة من . 
)٤(‏ ع: «الشراب». 

)٥(‏ الأصل: «وتقذره». 
)٦(‏ «والدم» ليست في ع» ك. 


فإذا فرغ من شربه وجل(" هُومة ذلك الاناء۲۱) وآثا ر٣‏ قذارته على 
قلبه» فيوجب له ذلك قبضًا ووحشة. وبالله التوفيق. 

هذا إذا كان صاحب السماع صادقًا في حاله مع الله وذوقه» وكان 
سماعه بالله وه وأمًّا إن كان سماعه للذة وحظ النفس [٤٦ب]‏ فهو 
يشرب الماء النجس في الإناء القذر. 

وأمّا صاحب السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه» فهو یشرب 
الشراب الطهور في أنظف إناء وأطيبه. 

فالآنية ثلاثة: نظيف ونجس ومختلط. والشراب ثلاثة: طاهر ونجس 
وممزوج. والقلوب ثلاثة: صحيح سليم فشربه الشراب الطهور في الإناء 
النظيف» وسقيم مريض فشربه الشراب النجس في الإناء القذرء وقلب فيه 
مادتان فشرابه وإناؤه بحسب المادتين» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

فصل 

في الموازنة بین ذوق السماع وذوق الصلاة وبيان أن“ أحد 
الذوقين مباين للآخرء فإنه كلّما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف 
ذوق الآخر وسلطانه. 


(۱) ع: «ووجد» خطأ. 

(؟) «ونجاسته... الإناء» ساقطة من ك. 
(۳) ع٠‏ ك: «وآثرا. 

)٤(‏ «أن» ليست فيع. 





ولا ریب أن الصلاة قرة عيون' المحبین ولذة أرواح الموحدین» 
ومحك أحوال الصادقین: وميزان أحوال السالکین وهي رحمته 
المهداة إلئ عبیدہ هداهم إليها وعرّفهم بها رحمةً بهم(" وإكرامًا لهم» 
لینالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه» لا حاجة منه إليهم» بل من وفضلا 
منه عليهم» وتعبد بها القلب والجوارح جميعًاء وجعل حظ القلب منها 
آکمل الحظین وأعظمهماء وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه 
بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقیام بین يديه» وانصرافه حال القیام 
بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده» وتکمیل حقوق عبودیته حت( 
تقع علی الوجه الذي یرضاه(؛. 

ولمّا امتحن سبحانه عبده(") بالشهوات وأسیابه(۱) [1:۷] من 
داخل فيه وخارج عنه اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيّأ له 
مأدبةً قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلّم والعطاياء ودعاه() 
إليه کل يوم حمس مرات. وجعل في كل لون من آلوان تلك المأدبة 


)١(‏ في الأصل: «عین». 
(۲) ك: «لهم». 

)۳( ع ك: «حین. 
)٤(‏ ع: «یرضیه». 

)0( ع: «عبیده». 

)1( ع: «وأشباهها». 
)۷( ع: «ودعا؟. 

(A)‏ ع «لون کل». 


لذة ومنفعة ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاہ إلى المأدبة» ليست في 
اللون الآخرء لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية» 
ویکرمه۲) بکل صنف من أصناف الکرامة ويكون کل فعل من آفعال 
تلك العبودية مكفرًا لمذموم كان يكرهه بإزائه» لیئیبه(۳) عليه نورًا خاصًا 
وقوة في قلبه وجوارحه وثوابًا خاصًا يوم لقائه. 

فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه» وخلع عليه 
حلّم(4) القبول وأغناه؛ لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط 
والجدب والجوع والظماً والعْرّي والسقم ما ناله» فأصدره من عنده وقد 
أعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. 

ولمّا كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متوالیّ!۷» جدد له 
الدعوة إلى هذه المأدبة وقتّا بعد وقت رحمة منه به» فلا يزال مستسقيًا 
من( بيده غيث القلوب وسّقيهاء مستمطرًا سحائب رحمته لثلا يیښ 


(١)‏ ع ك: «بكل». 

(؟) ك: «ويلزمه» تحريف. 

(۳) ك: «ویئیبه». 

)٤(‏ الأصل: «بخلع». 

)٥(‏ ع: «قبلها». 

)٦(‏ في الأصل: «وقد أغناه عن». ك: «وقد أعتاه». والمثبت من ع. 
(۷) ك: «متواليه». 

(۸) ع ك: «ممن». 


ما أنبتته له" تلك من كلأ الإيمان وعشبه وثماره» ولئلا تنقطع مادة 
النبات. والقلب في استسقاء واستمطار هكذا دائمّاء يشكو إلى ربه جَذْبه 
وقخطّه وضرورته إلیٰ سقيا رحمته وغیثِ بره فهذا دأب العبد أيام 
حیاته. 

فان الغفلة التي تنزل بالقلب هي القحط والجدب. فما دام في ذکر 
الله (۷؛ب] والاقبال عليه فغیث الرحمة واقع عليه کالمطر المتدارك فإذا 
غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة» فإذا تمکنت الخفلة 
واستحکمث صارث أرضه مته وستتّه جرداء یابست وحریق الشهوات 
فیها من كل جانب کالسمائم. 

وإذا تدارك عليه غیث الرحمة اهتزث أرضه ورَبَتْ وآنبتت من کل 
زوج میج فإذا ناله القحط والجدب کان بمنزلة شجرة رطوبتها ولینها 
وثمارها من الماء فإذا معت من الماء يست عروقها(۳» ودبلث 
أغصانهاء وخبست ثمارها وربما پیست الأغصان والشجرة فإذا مددت 
منها غصتا إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسرء فحينئلٍ تقتضي 

ة قِيّم(24 البستان قطعَ تلك الشجرة وجعلها وقودًا للنار فكذلك 
القلب؛ إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه. 


۱( «له» ليست في ع ك. 

(۲) بعدها نی ع: «الرحمة؟. 

(۳) من هنا إلى قوله: انی العبودیة» (في الصفحة الآتية) سقط کبیر في ك. 
)٤(‏ ع: «قیمة) تحریف. 





فتصيبه خرارة النفس ونار ارات فد فتمتنع أغصان الجوارح عن 
الامتداد إذا مددتها والانقیاد إذا ۱[ إلا 
للنار» لویل لب قُلُويمُم ن ذکُر تک فى صل مين € [الزمر: 
۳ 

فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة كانت الاغصان لينة منقادة 
رطبف فاذا مددتها إلى أمر اللہ انقادت معث» وأقبلت سریعةً لينة وادعة. 
فجَنیتَ منها من ثمار العبودية ما يحمله(١)‏ كل غصن من تلك الأغصان» 
ومادتها من رطوبة القلب وريّهء فالمادة تعمل عملها في القلب 
والجوارح7"» وإذا يبس القلب تعطلتِ الاغصان من أعمال البر» لأن 
ی القلب وحياته قد انقطعت [۸:]] منه» فلم تنتشر في الجوارح» فتحمل 
کار ماکان الم خی 

ول في کل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه وطاعة 
مطلوبة منهاء خلقت لاجلها وهی لها. والناس بعد ذلك ثلاثة آقسام: 

آحدها: مّن استعمل تلك الجوارح فیما خلقت له وآرید منهاء فهذا 
هو الذي تاجر الله بأربح التجارة وباع نفسّه لله بأربح البیع» والصلاة 


)١(‏ ع: «یحمل». 
)۲( اع «وفي الجوارح». 
(۳) إلى هنا انتهی السقط الکبیر في ك. 


1۱۲ 


الثاني: من استعملها فیما لم تخلّق له دیس لهء فهذا هو 
الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته””) 
ثوابه» وحصل عل سخطه وأليم عقابه. 

الثالث: من عطّل جوارحه وأماتها بالبطالة» فهذا أيضًا خاسرٌ أعظم 
خسارة» فان العبد خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة» وأبغض الخلق إلیٰ 
ثه البطال الذي ف شغل الدنیا ولاق سعي الخرة فهذا کل علی 
الدنیا والدین. 


فالأول کرجل أُقطِع آرشا واسعة وأعِين بالات الحرث 
والبذار(۴ء وأعطي ما يكفيها لسقیهاء فحرگها وهيّأها للزراعةء وبذَرَ فيها 
من آنواع٩)الغلال»‏ وغرّس فيها من آنواع الثمار والفواکه المختلفة 
الأنواع» ثم لم يُهولهاء بل آقام(*) علیها الحرس وحصّنها» من 
المفسدین» وجعل یتعاهدها کل یوم فیصلح ما فسد منهاء ویّغرس 
عوض مایب وينفي دغلّهاء ویقطع شوگها» ویستعین بمغلّها على 
عمارا. 


رضی ربه عنه وجزیل 


)١(‏ ك: «ولم یطلق». 

)٢(‏ ع: «وفات». 

(۳) ع: «والبذر». والمثبت من الأصل» ك. 
)2( «من أنواع» ليست فيع. 

)٥(‏ في الأصل: «أقوام» تحريف. 

)٦(‏ الأصل: «وحفظها». 


11۳ 


والشانيبمتزلة رجل ا الاک فجعلها مأوی ای 
والهواع ومطرحًا للجیّب والأنتان» وجعلها معقلا يأوي [۸:ب] إليه کل 
مفسد وموذ ولصّء وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحها؛ وصرفه 
معونة ومعيشة لمن فیها من أهل الشر(۱) والفساد. 

والثالث بمنزلة رجل عطَّلها وآهملها وأرسل ذلك الماء ضائعًا في 
القفار والصحاري» فقعد مذمومّا محسوراء فهذا مثال أهل الغفلةه 
والذي قبله مثال أهل الخيانة والجنایة(۲» والأول مشال أهل البقظة 
والاستعداد لما خلقوا له. 

فالأول إذا تحرّك أو سکن أو قام أو قعد أو آکل أو شرب أو نام أو 
لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا علیه» وكان في ذكر وطاعة 
وقربة ومزيد. 

والثاني إذا فعل ذلك كان عليه لا له» وكان في طرد وإبعاد وخسران. 

والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. 

فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. 

والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي» فان الله لم يُملّكه ما 
ملكه ليستعين به علئ مخالفته؛ فهو جانِ متعذ(۳ خائن لله في نعمه» 


( ع: «الشرور». 
۲( «والجناية» ليست في ك. 
(۳) ك: (معتدا۔ 


١1 


معاقّبٌ على التنعم بها في غير طاعته. 

والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة ونہمة(') النفس 
وطبيعتهاء لم ب يبتغ" بذلك رضوان الله و التقرب إليه» فهذا خسران بیّن» 
إذ عطّل آوقات عمرہ التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. 

فدعا الله سبحانه الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه 
عليهم» وهيّأ لهم فيها آنواع العبادة7"» لينال العبد من كل قول وفعل 
رس کی کیان خبط رو حول زا 

وکان سرٌ الصلاة ولبھا إقبال القلب فیها على الله وحضوره بکلیته 
بين يديه» [144] فإذا لم يُقبل عليه واشتغل بغیره ولها بحدیث النفس» 
كان بمنزلة وافدٍ وفد إلى باب الملك معتذرًا(؟» من خطنه(*) وزللِه 
مستمطرا لسحائب جوده ورحمته» مستطعمّا له ما یقوت قلبه» لیقوی 
على القیام في خدمته ف فلا وصل إلى الباب ولم يبق إلا مناجاة الملك» 
التفت عن الملك وزاغ۱) عنه یمیا وشمالا(" أو ولاه ظهره واشتغل 


. الأصل: «وبپجة». ع: «وتهمة». والمثبت من‎ )١( 
ك: الم يمنع».‎ )۲( 

(۳) ع: «العبادات». 

)٤(‏ ك: «مستعذرا». 

(ہ) ع (خطایاه». 

)٦(‏ ك: «وأعرض». 

(۷) «وشمالا» ليست في الأصل. 


عنه بأمقت شيء إلى الملك وأقَله عنده قدرّاء فآثره عليه» وصيّره قبلة 
قلبه» ومحلّ توجهه وموضع سرّهء وبعث غلمانه وه ليقفوا في طاعة 
الملك» ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة» والملك یشاهد(۱) ذلك 
ويرئ حاله» ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبئ أن 
ینصرف عنه تلك الخدم(۲) والأتباع إل بتصیبها(۳) من رحمته وإحسانه. 
لکن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السّهمان) من الغانمین وبين 
الخ لمن لا سهم له ۶ وَلِکل درت تا لو وی لوقي هم وهم لا 
بظامونَ 46 [الأحقاف: 19]. 

والله سبحانه خلق هذا النوع الإنساني لنفسه واختصّهء وخلق له 
كل شيء كما في الأثر الإلهي: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي. وخلقت كل 
شيء لك. فبحقّي عليك”© لا تشتغلٌ بما خلقته لك عما خلقتك ل . 

وني أثر آخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعبٌ. وتکفلت برزقك فلا 
تتعب» ابنَ آدم اطلبني تجذني» فان وجدتني وجدت کل شيء وان فتك 


(۱) في الأصلء ك: «شاهد؟. 

(۲) ك: «الخدمة». 

(۳) في الأصل: «فيصيبها». والمثبت من ع ك. 

(5) ع: «السهمين» خطأ. 

)٥(‏ «عليك» ليست فيع. 

)٦(‏ ذكره شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوئ» (۱/ ۲۳). وانظر «طريق الهجرتین» 
(ص۲ ۲ ۵). 


فاتك كل شیء وأنا خير لك من کل شیع۱۲. 

وجعل الصلاة سببّا موصلا له إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس 
به» وما بین الصلاتین(۲) تحدث له الغفلة والجفوة والاعراض والزلات 
والخطایاء فيبعده ذلك عن ربه» وینخیه عن قربه؛ ويصير كأنه أجنبي عن 


العبودية [44ب] ليس من جملة العبید» وربما ألقئ بيده إلى أسر العدوء 


تار لھا ہس هه ان شش اسر 


ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات: ولا يدري السبب في 
ذلك. 


فاقتضت رحمة ربه الرحيم أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة 
مختلفة الأجزاء والحالات» بحسب اختلاف الأحداث التى جاءت 


من العبد» وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل جزء(*) من أجزاء 
تلك العبودية. 


فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرّا» والوضوء له 


(۱) آثر إسرائيلي كما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ» (۵۲/۸). وذكره 
المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص ۵۲۱۰۹۵). 

(۲) الأصل: «صلاتين». 

(۳) في الأصل: «وجنه». 

)٤(‏ في الأصل: «بسبب». 

)٥(‏ الأصل»ع: اخیر؛. والمثبت من ك. 


۷ 


ظاهر وباطن» فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة(۱)» وباطنه وسرّه 
طهارة القلب من آوساخه وآدرانه بالتوبة(۲؟. ولهذا یقرن سبحانه بین 
التوبة والطهارة”" في قوله: لان الک یئ لوب ويا متطهیت ۹ 
[البقرة: ۲۲۲۲ وشرع النبي 2 للمتطهر(؟) بعد فراغه(*۲ من الوضوء أن 
یتشهد. ثم یقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرین»(۳ فکمل له مراتب الطهارة باطنًا وظاهرا. 

فانه بالشهادة یتطهر من الشرك وبالتوبة یتطهر من الذنوب» 
وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع له آکمل(۲ مراتب الطهارة 
قبل الدخول علی الله والوقوف بين يديه» فلما طهر“ ظاهرًا وباطتا أذن 


(۱) ع: «والأعضاء لعبادة». والمثبت من الأصلء ك. 

(۲) «بالتوبة» ليست في ع. 

(۳) بعدها فی ع: «كما»» ولیست في الأصلء ك. 

)٤(‏ ك: «للمطهر». 

)٥(‏ في الأصلء ك: «آن یقول بعد فراغه»» وسيأتي ما يغني عن التکرار. 

)٦(‏ آخرجه الترمذي (۵۵) عن عمر بن الخطاب. وقال: في (سناده اضطراب. ولا 
يصح عن النبي و في هذا الباب کبیر شيء» قال محمد بن إسماعيل البخاري: 
وأبو إدریس لم یسمع من عمر شيئًا. وصححه أحمد شاکر في تعلیقه على الترمذي 
لوروده من طرق أخرئ. 

(۷) ع: «تکمیل». ك: «أجمل». 

(۸) ع: «تطهر». 


۱۱۸ 


له بالدخول عليه بالقيام بين یدیه(۱ فخلص! ٢‏ من الاباق بمجيئه إلى 
داره ومحل عبوديته. 

ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة [50أ] 
الواجبة عند قوم» والمستحبة عند آخرين» والعبد كان في حال غفلته 
کالابق عن(" ربه» وقد عطّل جوارحه وقلبه عن الخدمة التى خلق لهاء 
دا جار إل قو خرن بان E‏ مض مب سود 
والتذلل والانکسار» فقد استدعیٰ عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد 
الإعراض. 


وأمر بأن يستقبل7؟) بيته الحرام بوجهه ويستقبل الله عزوجل بقلبه» 
لينسلخ مما كان فيه من التولي والاعراض؛ ثم قام بين يديه مقام الذلیل(*) 
الخاضع المسكين المستعطف لسيده. وألقئ بيديه مسلمًا مستسلمًا ناکش 
الرأس خاشمٌ القلب مُطرِقٌ الطرفء لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفه یمنةً ولا 
یسرةّ بل قد توجه بقلبه كله إليه» وأقبل بكليته عليه. 


ثم كبّره بالتعظیم والاجلال وواطأ قلبه في التكبير لسائه» فكان الله 


(۱) «فلما طهر... یدیه» ساقطة من ك. وبعدھا في الأصل: «فلما تطهر ظاهرًا وباطنًا». 
وهو تكرار. 

(۲) الأصل: (إذ تخلص». 

(9) ع ك: «من». 

)٤(‏ بعدها نی الأصل: «القبلة»» ولیست في ك»ع. 

)٥(‏ ك: «المتذلل». 


۱۱۹ 


أكب في قلبه من كل شيء» وصدَّقٌ هذا التکبیر١)‏ بأنه لم يكن في قلبه 
شيء أكبر من الله يشغله عنه» فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما اشتغل به 
أهمّ عنده من الله كان تكبيره بلسانه دون قلبہء فالتکبیر بُخرجه من لْبْسِ 
رداء التکبر(۲ المنانی للعبودية» ويمنعه من التفات قلبه إلى غير اللہ 
إذ(٣‏ کان الله عنده وني قلبه أكبر من كل شيءء فمنعه حقٌّ قوله «الله أکبر) 
والقيام بعبودية التکبیر(*) عن هاتين الآفتين» اللتين هما من أعظم 
الحجب بينه وبين الله. 

فإذا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك)» وأثنئ على الله بما هو أهله. 
فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب آیضا بينه وبين الله» وأتئ بالتحية 
والثناء الذي [150] يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيمًا ل( 
وتمجيدًا ومقدمة بين يدَيٌ حاجته» فكان في هذا الثناء من أدب العبودية 
وتعظيم المعبود( ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بحوائجه. 

فإذا شرع في القراءة قدَّم أمامها الاستعاذةً بالله من الشیطانء فانه 
أحرص ما يكون علیٰ العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقاماته 


)١(‏ «لسانه... هذا التكبير» ساقطة من ك. 
(۲) ع: «التكبير». 

(۳) في الأصل وع: «إذا». والمثبت من ك. 
)٤(‏ ك: «التکبر». 

)٥(‏ «له» ليست فيع. 

)٦(‏ «وتعظيم المعبود» ليست في الأصل. 


۱۳۰ 


وأنفعها له في دنياه وآخرته» فهو أحرص شيء علیٰ صرفه عنه واقتطاعه 
سم سو سر می س یسوی ہپ یتور رایت 
قلبه وعطّله عن القيام بين يدي الرب تعالی» فأمر العبد بالاستعاذة بال 
منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه وليحيا قلبه ويستنير بما يتدبره ويتفهمه 
من كلام سیدہ الذي هو سبب حياته ونعيمه وفلاحه فالشيطان 
حرص علی اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة. 

ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد وعَجز العبد عنه» آمره 
بأن یستعیذ به سبحانه ویلتجی إليه في صرفه عنه» فیکفی ۳ بالاستعاذة 
مؤونةً محاربته ومقاومتی فكأنه قيل له: لا طاقةً لك بهذا العدوء فاستعذٌ 
بي واستجرني أَكْفِكّه وأمنغك منه. 

وقال لي شيخ الاسلام(*) قدس الله روحه يومًا: (إذا هاش عليك 
كلبٌ الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته» وعليك بالراعي فاستخِث به 
فهو يَصرف عنك الكلب». 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان بعد منه» فأفضئ القلب إلى معاني 
القرآنء ووقع في رياضه المؤنقة» وشاهد عجائبه التي تفر العقول. 


(۱) ع: «أحرص شيء». 
(۲) «مقصود ليست في ع. 


(۴) في ج جميع الن لنسخ: «فیکتفی». 
)٤(‏ بعدها في : (ابن تیمیة». 





واستخرج [151] من كنوزه وذخائره ما لا عینٌ رأت: ولا أذن سمعت؛ 
وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشیطانء والنفس(۱) فمنفعلة١)‏ 
للشيطان سامعة منه» فإذا بعد عنها ورد َم بها الملّكُ وثبّها وذگرها 
بما فيه سعادتها ونجاتها. 

فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مقام مخاطبة ربه ومناجاته. 
فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو 
مُعرض عنه ملتفثٌ إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقتّه» ويكون بمنزلة 
رجل قرّبه لك من ملوك الدنياء فأقامه بين يديه» فجعل يخاطب الملك 
وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة وير فما الظن بمقت الملك 
لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبین الذي هو رب العالمین وقیوم 
السموات والاأرضین(۳)؟ 

ولیقف عند کل آية من الفاتحة وقفة7؟) ینتظر جواب ربه له( 


(۱) «والتفس» ساقطة من ك. 

زفق ع منفعلة). 

(۳) الأصل: «والأرض». 

)٤(‏ «وقفة» ليست في الأصل. 

(ہ٥)‏ «له» ليست في ع. 

03( ع (یسمعه». 

(۷) الأصل: «حين». والمثبت من ك ع. 


۱۳۲ 


انحتیبت € فإذا قال: يضم نيصر 4 وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى 
علي عبدي» فإذا قال: # تيب بو ایب 4۴ء انتظر قوله: مجّدني عبدي» فإذا 
قال: ك تبد وك دنین # انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي» 
فإذا قال: فرط لتقم إلیٰ آخرها انتظر قوله: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل(). 

ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة 
مقامهماء كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهاء فلكل 
عبودية من عبودية الصلاة سر وتأثير وعبودیة ١1‏ ٥ب]‏ لا تحصل من 
غيرهاء ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووَجُْذٌ يخصها. 

فعند قوله: #الْصَمَد لَه تب الدكييت 4 تجد تحت هذه الكلمة 
ثبات كل كمال للرب تعالئ فعلا ووصمًا واسمّاء وتنزیهه عن كل سوء 
وعيب فعلا ووصفًا واسمّاء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه 
منزّةٌ عن العيوب والنقائص في آفعاله وأوصافه وأسمائهء فأفعاله كلها 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك. وأوصافه كلها( 
آوصاف کمال(*) ونعوت جلال» وأسماؤه كلها حسنی» وحمدہ قد ملا 


)۱( ع ك: «(هذه). 

(۲) كمافي الحدیث الذي آخرجه مسلم )۳۹١(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) «حكمة... کلها» ساقطة من . 

)٤(‏ ع: «الکمال». 


رہ 





الدنیا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء فالکون كله 
ناطق بحمده والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمده هو سبب وجود كل موجود» وهو غاية كل موجود. 
وکل موجود شاهد بحمده ورساله ری بحمده وانزاله کبه 
بحمده والجنة عمرت بأهلها بحمده» والنار عمرت بأهلها بحمده(؟ 
وما أَطِيمَ إلا بحمده ولا(" عُصي الا بحمده ولا تسقط ورقة إلا 
بحمده» ولا يتحرك في الکون ذرة إلا بحمده. 

وهو المحمود لذاته» وان لم یحمده العباد(*) كما آنه الواحد 
الأحد ولو لم بوخد العباد» والاله الحق وان لم يُونّهوه0")؛ وهو 
سبحانه الذي حَید نفسّه على لسان القائل: الحمد لله رب العالمین» كما 
قال النبي يككُ: «إن الله تعالیٰ قال على لسان نبيه: سمع الله لمن 
حمده»". فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده فإنه الذي 
أجرئ الحمد علیٰ لسانه وقلبه» وإجراؤه بحمده» ]]٥٥٥[‏ فله الحمد کل 


)١(‏ الأصل: «رسوله». 

)۲( (بحمده» ليست في ع. 

(۳) الأصل: «وما». 

)٤(‏ «العباد» ليست فيع. 

)٥(‏ بعدها في الأصل: «هو». وليست في ك ع. 
)٦(‏ بعدها في : «العباد». 


۱۲ 


وله الملك کله وبيده الخير کله وإليه یرجع الأمر کله فهذه المعرفة 
من عبودية الحمد. 

ومن عبوديته أيضًا أن يعلم أن حمدہ لربه سبحانه نعمة منه عليه 
يستحق عليها الحمك فإذا حمده على هذه النعمة استوجب عليه حمدًا 
آخر على نعمة حمده» وهلعٌ جرًا . فالعبد ولو استنفد أنفاسّه كلَّها في 
حمده على نعمة من نعمه فإن( یسل ا وس هی 
ذلك وأضعافه ولا بحصي أحد البتة ثناء عليه بمحامده. 


ومن عبودية العبد شهوذ العبد لعجزه عن الحمد. وأن ماقام به 
منه فالرب سبحانه هو المحمود علیه إذ هو مُجریە علی لسانه وقلبه. 

ومن عبودیته تسلیط الحمد على تفاصیل آحوال العبد(۲) كلها 
ظاهرةً وباطنةً على ما يحب العبد وما یکرهه(۳ فهو سبحانه المحمود 
على ذلك كله في الحقيقة» ون غاب عن شهود العبد. 


و انب ااحتیت € من العبودية شهود تفرده سبحانه 
بالربوبية» وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومُدر أمورهم 
ومُوچدھم ومُفزيهم» فهو وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم(*) 


)١(‏ الأصل: «کان». 
(۲) ع: «الحمد» تحريف. 
۳( ك (ویکره». 

)٤(‏ ع: «مفرجهم». 





عند النوائب» فلارت غيره» ولا له سواه. 


ولقوله: يمن لیر 4 عبودية تخصهاء وهي شهود عموم 
رحمته» وسعتها لكل شيء» وأخذ كل موجود بنصيبه منهاء ولا سيما 
الرحمة الخاص(١)‏ التي أقامت عبده بين يديه في خدمته» یناجیه بكلامه 
ويتملّقه ويسترحمه ويسأله هدايته ورحمته» واتماع!۲) نعمته عليه» فهذا 
من رحمته بعبده فرحمثّہ وسعث کل شيء» كما أن حمده وسمَ كل 


0 


سب ی ۰۶ 


ثم يعطي قوله: ملك بت الب € [۰۲ب] عبودیتھاء ویتأمل 
تضمنها لاثبات المعاد. وتفرد الرب فيه بالحکم بين خلقه. وأنه7" يوم 
يدين فيه العباد بأعمالهم في الخير والشرء وذلك من“ تفاصيل حمده 
وموجبه. 

ولما كان قوله: ند َه تب الستییت € إخبارًا عن حمده 
تعالی قال الله: حمدني عبدي ولما كان قوله: اَن لَه ر 4 إعادة 
وتكريرًا لأوصاف كماله قال: أثنئ علي عبدي» فان الثناء نما يكون 
بتكرار المحامد وتعداد أوصاف ال ولما وصفه سبحانه بتفرده 


)١(‏ في الأصل بعدها: «به»» وليست في 2 ع. 
(۲) ك: «وتمام». 

(۳) ع: «فإنه». 

)٤(‏ ك: «فی». 





وعظمته ووحدانيته وصدق رسله» سمّئ هذا الثناء مجدّاء فقال: مجّدنی 
عبدي» فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال. 


فإذا قال: لإاك تد ول منم € انتظرٌ جواب ربه له: هذ!(۱) 
وحقوقهماء وميّر بين( الكلمة التی لله والکلمة التی للعبد» وفقه سر 
«إياك نعبد» والتوحید الذي تقتضیه كلمة «إياك نستعين»» وفقه سر کون 
هاتين الکلمتین في وسط السورة بين نوعی الثناء قبلهما والدعاء 
بعدهماء وفقه تقديم «إياك نعبد) على «إياك نستعیناء وتقدیم المعمول 
على الفعل( مع أن الإتيان به مؤخرًا أوجز وآخصر وسر إعادة الضمير 
مرة بعد مرة» وعلمَ ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الآفة المنافية 
للعبودية» وكيف تدخله الکلمتان في صريح العبودية» [10۳] و2 كيف 
يدور القرآن من أوله إلى آخره على هاتين الکلمتین» بل كيف يدور( 
عليهما الخلق والأمر والشواب والعقاب والدنیا والآخرة. وکیف 


)۱( 3 ك: «(هذه). 
(۲) «بين» ليست في الاصل. 
(۲) في الأصل وك: «القول». 


)٤(‏ الاصل: «وعلم». 
)٥(‏ «یدور» ليست فيع. 


۱۳۷ 





تضمتا لأجلٌ الغايات وأكمل الوسائل» وكيف جيء() بہما بضمير 
الخطاب والحضور دون ضمير الغائب. 

وهذا موضع() يستدعي كتابًا كبيرّاء ولولا الخروج عما نحن 
بصددہ لأوضحناه وبسطنا القول فیه» فمن أراد الوقوف عليه" فقد 
ذكرناه في كتاب «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین»(* وفي كتاب «الرسالة المصریةا9'٥.‏ 


ثم يتأمّل "۲ ضرورته وفاقته إلى قوله: « فرط تیم © 
الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه 
تھا إلیه والصیر على آذ 22 فباستكمال هذه المراتب 


ولما كان العبد : مفتقرًا إلیٰ هذه الهداية في ظاهره وباطنه في جميع 
مايأتيه ويذره: 


)١(‏ «جيء» ليست في ك. 

)۲( (موضع) ليست فی ع. 

(۳) «عليه» ليست في ع. 

)٤(‏ هو «مدارج السالكين» وقد بسط الکلام في أوله على أسرار سورة الفاتحة. 
(ہ) لم أجد ذكر هذا الكتاب في المصادر التي رجعت إليها. 

)٦(‏ الأصل: «ثم تأمل». 

(۷) ع: «أداء» تحريف. 


۱۳۸ 


من أمور قد فعلها على غير الهداية علمًا وعملا وارادة(۱) فهو 
محتاج إلى التوبة منها!۲ وتوبته منها من الهدایة۳۱. 

وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
تاه لها(*). 

آمور قد هدی الیها(*) مره نهو محتاح الی تما 

وامور ي إل من وجه دول وجه فهو اج إلى 1 
الهداية فيهاء لت له الهداية ویزداد1) هدی إلى هداه. 

وأمور یحتاج فیها إلى أن يحصل له" من الهداية في مستقبلها مثل 


ما حصل له ٤‏ ماضیها. 
وأمورِ هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو محتاج إلى الهداية فيها 
اعتقادًا(00). 


وأمور يعتقد فيها خلاف(٩)‏ ماهي علیه. فهو محتاج إلى هداية 


)١(‏ «وإرادة» ليست فيع. 

(۲) «منها» ليست فيع. 

(۳) الأصل: «هي الهداية». 

)٤(‏ «وأمور... تفاصيلها» ساقطة من ك. 
)٥(‏ ك: (إليه). 

)٦(‏ نی الأصل: «ويزاد». 

(۷) «له» ليست في . 

(۸) هذا السطر ساقط من الأصل. 

(۹) الأصل: «بخلاف». والمثبت من ك ع. 


۱۳۹ 





تنسخ [۰۳ب] من قلبه ذلك الاعتقاد وتثبت فيه ضدّه. 

وآمور من الهداية هو قادر علیها؛ ولکن(۱) لم یخلق له إرادة 
فعلها؛ فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة یفعلها بها. 

وأمور منها هو غير قادر علی فعلها مع کونه مريدًاء فهو محتاج في 
هدایته إلى [قداره علیها. 

وآمور منها هو غير قادر علیها ولا مرید لها فهو محتاج إلى خلق 
القدرة والإرادة له لتتم له الهداية. 

وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادّا وإرادة وعملا» فهو 
محتاج إلى الثبات علیها واستدامتها. 

= كانت حاجتہ(۲ إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات. وفاقته إليها 
آشد الفاقات» ففرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في 
أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس مراتٍ متعددة» لشدة ضرورته 
وفاقته إلى هذا المطلوب ۳ ثم بیّن أن سبيل أهل هذه الهداية مغاير 
لسبيل أهل الغضب وأهل الضلالء فانقسم الخلق إذن ثلاثة آقسام 
بالنسبة إلى هذه الهداية: 


)١(‏ ع: «لکنه». 
(۲) جواب الشرط للفعل «ولمّا کان العبد مفتقرا...». 
(۳) «الخمس... المطلوب» ساقطة من . 


۱۳۰ 


عم عليه بحصولها واستمرارهاء وحظه() من النعم!'' بحسب 

حظه من تفاصيلها وأقسامها. 
0 9 3 

وضال لم يعط هذه الهداية ولم يوفق لها. 

ومغضوب عليه عرقها ولم يُوفق للعمل بموجبها. 

فالأول المنعم عليه قائم بالهدئ ودين الحق علمًا وعملاء والضال 
منسلخ عنه علمًا وعملاء والمغضوب عليه عارفٌ به علمّاء منسلخ منه 
عماا"» والله الموفق للصواب. 

ولولا ان المقصود التنبيه على المضادّة والمنافرة التي [154] بين 
ذوق الصلاة وذوق السماع» لبسطنا هذا الموضع بسطًا شافیّاء ولكن 

فشرع له التأمین عند هذا الدعاء تاو لا بإجابته وحصوله» وطابعًا 
علیه وتحفيقا له ولهذا اهعد حسد الیهود للمسلمین علیه حین 
سمعوهم(*) یجهرون به في صلاتهم. 

ثمٌ شرع له رفع الیدین عند الرکوع تعظيمًا لأمر اللہ وزينة للصلاة» 
وعبودية خاصة للیدین كعبودية باقي الجوارح» واتباعا لسنة رسول الله 


)١(‏ الأصل: «واستمرار حظه». والمثبت من ك ع. 


(۲) ك: (المنعم». 


(۳) «والضال... عملا» ساقطة من ك. 


(٤)‏ 18 (سمعو!). 


۱۳۱ 





ل فهو حلية الصلاة» وزيتتهاء وتعظيم لشعائرها. 

ثمّ شرع له التكبير الذي هو( نی انتقالات الصلاة من ركن إلى 
ركن» كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر فهو شعار 
الصلاة» كما أنَّ التلبیة شعار الحج؛ ليعلم العبد أنَّ سر الصلاة هو تعظيم 
الرب تعالیٰ وتكبيره بعبادته وحده. 


ثم شرع له أن(" يخضع للمعبود سبحانه بالرکوع خضوعًا لعظمته 
واستكانة لهيبته وتذللا لعزته» فثتیٰ العبد له صلبه» ووضع له قامته» 
وک اه وله ی سا افا مه زیت ن 
بتعظیمه فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول» 
على أتم الأحوال» وجمع له فی هذا الذکر بین الخضوع(4) والتعظیم 
لربه والتنزیه له عن خضوع العبید» وأن الخضوع وصف العبدہ والعظمة 
وصف الرب. 

وتمام عبودية الرکوع أن یتصاغر العبد ویتضاءل بحیث یمحو 
تصاغُره(*) کل تعظیم منه لنفسه» ویثبت مکانه تعظیمه [؛هب] لربه» 
وکلما استولی على قلبه تعظیم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه» 


. «هو» ليست في‎ )١( 

(۲) في الأصلء ك: «بأن». 

(۳( ع: «المقرون». 

)٤(‏ «وخضوع القول... الخضوع» ساقطة من ع. 
)٥(‏ ع: «آیضاعژه» تحریف. 


۱۳۲ 





فالركوع للقلب بالذات والقصد وللجوارح بالتبع والتكملة. 

ثمٌ شرع له أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه» 
ورجوعه إلى أحسن هيأته متصب القامة معتدلّهاء فيحمد ربه ويثني 
عليه بأن وفقه لذلك الخضوع. ١‏ 

ثم نقله منه إلیٰ مقام الاعتدال والاستواء بين يديه» واققًا في خدمته» 
كما كان في حال القراءة. ولهذا شرع له من الحمد والثناء والمجد نظير 
ماشرع له نی حال القراءة7١»‏ من( ذلك. ولهذا" الاعتدال ذوق 
خاص وحال يحصل للقلب سوئ ذوق الركوع وحاله» وهو رکن 
مقصود لذاته» كركن الركوع والسجود سواء ولهذا كان رسول الله َك 
يطيله كما يُطيل الركوع والسجود» ويكثر فيه من الثناء والحمد 
والتمجيد كما ذكرناه في هديه”؟ وله وكان في قيام الليل یکثر فيه من 
قول: «لربّي الحمد لربّي الحمد»» يكررها. 

ثمٌ شرع له أن يكبّر ويَخِرٌ ساجدًاء ويُعطي في سجوده كل عضو من 
أعضائه حظه من العبودية» فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندت 


)١(‏ «ولهذا شرع... القراءة» ساقطة من الأصل. 

() ك:«ني». 

(۳) «ولهذا» ليست في الأصل. 

.)۲۹/۱( أي «زاد المعاد»‎ )٤( 

)۲۷۰( والترمذي في الشمائل‎ )۸۷٤( أخرجه أحمد (798/5) وأبو داود‎ )٥( 
والنسائي (۲۳۱۰۱۹۹/۲) وغيرهم عن حذيفة بن اليمان. وهو حديث صحیح.‎ 


۱۳۳ 


راغمًا له أنفه خاضعًا له قلبه(۱ ویضع آشرف ما فیه وهو وجهه 
بالارض ولاسیما علی الراب عقا لم سی سیده راغّا له 
آنفه خاضعا له قلبه وجوارحه متذللا لعظمته. خاضعا لعزته(۳ 
مستکیتا) بین یدیہ أذلٌ شيء وأكسرّه لربه تعالی» مسا له بعلوٌہ في 

أعظم سفوله(* قد صارت آعالیه ملويّة9) لاسافله ذلا وخضوعًا 
وانکساژّا» وقد طابق [155] قلبه حال جسمه» فسجد القلب كما سجد 
الوجه وقد سجد معه آنفه ویداه ورکبتاه ورجلاه وشرع له أن بقل 
فخذیه عن ساقیه وبطته عن فخذیه وعضدیه عن جنبیه» ليأخذ كل جزء 
منه حظّه من الخضوع. ولا يحمل بعضه بعضّاء فأخر به( نی هذه الحال 
أن یکون آقرب إلى ربه منه في غیرها من الأحوال» كما قال النبي بلا 
(آقرت ما یکون العبد من ربه وهو ساجد»(۲. ولما كان سجود القلب 
خضوعه التام لربه آمکنه استدامة هذا السجود إلى يوم اللقاء. كما 


(۱) «مسندة» راغمًا له آنفه خاضعًا له قلبه» ساقطة من عء ك. 
(۲) ك: «الأرض». 

(۳) ع. ك: «لقربه». 

)٤(‏ ع: «مسكينا». 

)٥(‏ بعدها في ی ك: «هو؟. 

1( عك (مساویة؟. 

(۷) ك: «فاخرته» تصحیف. 

(۸) آخرجه مسلم (4۸۲) عن آبي هريرة. 

(۹() في الأصل: «لقاء». 


۳٤ 





قيل لبعض السلف(۱): هل یسجد القلب؟ قال: إي والله! سجدة لا يرفع 
رأسه منها حتیٰ یلقیٰ الله. 

ولما بنيت الصلاة علئ خمس: القراءة والقيام والركوع والسجود 
والذکر سُمّيت باسم كل واحد من هذه الخمس فسميت قيامًا كقوله 
تعالیٰ: « بل یلا [المزمل: »]١‏ وقوله: #وقومواأ ال مذي € [البقرة: 
۸ وقراءةً كقوله: #وقرءان الفجر إن فرمان الفَجر كارت منود 4 
[الإسراء: ۷۸]ء وركوعًا كقوله تعالیٰ: «وارکمواً مع الین © [البقرة: ٤٠ء‏ 
وقوله: ودا قل هد ارَکمُو لا مگعوت 44 [المرسلات: 4۸]» وسجودًا كقوله: 
سح محمد ريك وکن من سجن 4 1الحجر: ۹۸]ء وقوله: ‏ کا لا عه 
وَأَسْجُدٌ وب ٩‏ [العلق: ۰۱٩‏ وذكرًا كقوله: دا ودی رو من نز 
المع فَأسَعَوَأ لى کر آل4 [الجمعة: ۹]ء وقوله: لا کنو کم و 
او کڪ عن زكر أله » [المنافقون: ۹]. وأشرف آفعالها السجود. 
وأشرف أذكارها القراءة» وأول سورة أنزلت على النبي يي [٥٥ب]‏ 
افتتحت بالقراءة" وختمت بالسجود» ووضعت الركعة على ذلك 


أولها قراءة وآخرها سجود. 


.)۱۳۸/۲۷ ۰۲۸۷ /۲۱( هو سهل بن عبد الله التستري كما في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)55 ٠ وذكره المؤلف في «طريق الھجرتین) (ص‎ 
ك: «بالقرآن».‎ )۲( 


ثم شرع له أن یرفع رأسه ویعتدل جالسّاء ولما کان هذا الاعتدال(۱) 
محفوفا بسجودين: سجود قبله وسجود بعده» فینتقل من السجود إليه ثم منه 
إلى السجود» كان له شأن. فكان رسول الله پل يُطیله بقدر السجود. 
ويتضرع فيه" الیل ربه ویستغفره» ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافیته(* 
وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. فالعبد فی هذا 
القعود قد تمثل جائًا بین يدي ربه مُلقيّا نفسه بين یدیه معتذرًا إليه مما 
جناه» راغبًا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعدیّا على نفسه الأمّارة بالسوء. وكان 
النبي بيا يكرر الاستغفار7”» في هذه القعدة» ويكثر رغبته2"7 إل الله فیها. 


فمثل نفسّك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت کفیل به؛ والغريم 
و سرت وأنت سی ب بالکفالة والغریم لود ب بالحق» 


)١(‏ ع: «الجلوس». 

)٢(‏ ع: «وكان». 

(۳) «فيه» ليست في ك. 

)٤(‏ كمافي الحديث الذي آخرجه أبو داود )۸٥۰(‏ والترمذي (۲۸۶) وابن ماجه 
(۸۹۸) عن ابن عباس. وإسنادہ حسن. وقال الترمذي: حديث غريب. وصححه 
الحاكم (۱/ ۰۲۱۲ ۱ 

.)۱۳۳ کما فی حدیث حذیفة الذي سبق تخريجه (ص‎ )٥( 

)٦(‏ ع: «الرغبة». 

(۷) ك: «باطل». 


۱۳۹ 





المطالبة. والقلب شريك النفس في الخیر(۱) والشر والثواب والعقاب 
والحمد والذم» والنفس من شأنا الاباق والخروج من رق العبودیة 
وتضییع حقوق الله التي قبلهاء والقلب شريكها إن قوي سلطانها 
وأسيرهاء وهي شريكه وأسيره إن قوي سلطانه. 

فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجثو بين يدي الله [-10] 
مستعديًا علی نفسه معتذرًا إلى ربه مما كان منهاء راغبًا إليه أن يرحمه 
ویغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس هي جماع(۲) خير الدنيا 
وال خرة فن العبد محتاج بل مضطرٌ إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وني 
الآخرة» ودفع المضارٌ عنه في الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا الدعاء 
فإن الرزق يَجِلِبٌ له مصالمٌ دنیاه» والعافية تدفع عنه(۳) مضارّهاء 
والهداية تجلب له مصالح7؟) أخراه والمغفرة تدفع عنه مضارّها؛ 
والرحمة تجمع ذلك کله. 

وشرع له أن یعود ساجدًا كما کان» ولا يكتفي منه بسجدة واحدة 
في الرکعة كما اکتفی منه برکوع واحد. لفضل السجود وشرفه وموقعه 
من الله» حت إِلّه آقرب ما یکون إلى عبده وهو ساجد» وهو أدخل في 


(۱) ع: «بالخیر. 

)۲( «جماع» ليست في ك. 

(۳) «عنه» ليست في الأصل. 

)€( (دنياه... مصالح» ساقطة من ك. 


۱۳۷ 





العبودية وآعرق۱) فيها من غيره» ولهذا جُعِل خاتمة الركعة» وما قبله 
کف می فلا امن طرات قاع تھا 
من التعريف وتوابعه مقدمات بين یدیه وكما آنه آقرب مایکون 
العبد من ربه وهو ساجد. فكذلك آقرب ما یکون منه في المناسك وهو 
طائف. ولهذا قال بعض الصحابة(۳) لمن کلمه في طوافه بأمر من الدنیا: 
«آتقول هذا ونحن نتراء‌ی لله في طوافنا؟». ولهذا والله علم جعل الرکوع 
قبل السجود تدريجًا وانتقالا من الشيء إلى ما هو أعلئ منه. 

وشرع له تکریر هذه الأفعال والأقوال» إذ هي غذاء القلب والروح 
التي لا قواع لهما(* إلا بباء فکان [*۰ب] تکریرها بمنزلة تکریر الأكل 
حت بُشبعء والشرب حتی يُروي» فلو تناول الجائع لقمة واحدة وأقلع 
عن( الطعام ماذا كانت تَغني عنه؟ 

ولهذا قال بعض السلف*؟: «مثل الذي یصلی ولا يطمئن في 
صلاته کمثل الجائم» إذا قد إليه لام فتناول منه لقامة آو لقمتین» ماذا 


(۱) عءك «وآعرف». 

(۲) ك: «قبلها». 

(۳) هو ابن عمر كما في طبقات ابن سعد (4/ .)۱٦۷‏ 

)٤(‏ ك: «لها». 

ره( في النسخ: اعنه». 

)٦(‏ ورد نحوه فی حدیث مرفوع عن آبي عبد الله الاشعري أخرجه آبو يعلى والطبراني 
في الکبیر واسناده حسن. انظر «مجمع الزوائد» (۱۲۱/۲). 


۱۳۸ 


تَغْنِى عنه؟». 

هذا" وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب وتنزيل 
الثانية منزلة الشكر على الأولیٰ: وحصول مزيدٍ منها ومعرفة واقبال 
وقوة قلب وانشراح صدر وزوال دَرَنِ" ووسخ عن ال لقلب بمنزلة 
غسل ۳ الثوب مرة بعد مرة» فهذه حکمة الله التي بهرت العقول في خلقه 
وأمره» ودلّت عل كمال رحمته ولطفه. 

فلما قضئ صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منهاء شرع له 
الجلوس بين يدي ربه؛ منیا عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح إلا له 
ولا تليق بغيره. 

ولما كان عادة الملوك أن يُحیّوا بأنواع التحيات من الأفعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملك» فمنهم 
من يُحيّئ بالسجوده ومنهم من يُحيّئ بالثناء علیہ(“ ومنهم من یحی 
الحق(*) سبحانه أولئ بالتحيات كلها من جميع خلقه» وهي له 


)١(‏ «هذا» ليست فيع. 

(۲) ك: «ذوق» تحريف. 
۳( «غسل» ليست فيع. 
)٤(‏ ك: اعلیه». 

)٥(‏ «عليه» ليست فيع. 
)٦(‏ «الحق» ليست في . 


۱۳۹ 


بالحقيقة» ولهذا فُسّرت التحیات بالملك وفسرت بالبقاء والدوام 
وحقيقتها ما ذكرته» وهي تحيات الملك. فالملك الحق المبين أولئ بها. 

فكل تحية یی بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي لله 
عزوجلء ولهذا أتئ بها مجموعة معرّفة باللام ارادء۱۳) العموم وهي 
جمع تحیةء وهي تفعلة من الحياة» وأصلها تحيية بوزن [0۷!] تکرمةء ثمّ 
آدغم أحد المثلين في الآخر فصارت تحیّة وإذا كان أصلها من الحياة 
فالمطلوب”" بها لمن يحبا بها دوام الحياة. 

وكانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية» ولك الحياة الدائمة 
وبعضهم يقول: عشرة آلاف سنةء واشتق منها: آدام الله أيامك» وأطال 
الله بقاءك» ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك. وذلك لا ينبغي 
الا للحي الذي لا یموت. وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. 


ثمّ عطف عليها «الصلوات» بلفظ الجمع والتعريف» لیشمّل(۳) 
کل ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصًا وعمومّاء فكلها لله. لا تنبغى إلا 
لف قاقات له گا اتف ت مھت ات اناه فالات لا 
تكون إلا له(* والصلوات لا تنبغي إلا له. 


)۱( کذا نی الأصلء ع. وفي ك: «أراد». ولعل الصواب: (أداة). 
)۲( في النسخ: «والمطلوب». 

۳( ع: «یشتمل». 

. «والصلوات... إلا له» ساقطة من‎ )٤( 


۱:۰ 





ثم عطف عليها «الطیبات» کذلك. وهذا یتناول أمرين: الوصف 
والملك. 

فأما الوصف فإنَّه سبحانه طیب؛ وكلامه طيبء وفعله كله طیب؛ 
ولا يصدر منه إلا الطیب. ولا يضاف إليه إلا الطیب. ولا يصعد إليه الا 
الطیب. فالطيبات له وصمًا وفعلا وقولًا ونسبة» وكل طيب مضاف إليه 
وكل مضاف إليه طیب. فله الکلمات(۱) الطيبات والأفعال الطیبات» 
وکل مضاف إليه کبیته(۲) وعبده وروحه وناقته وجنته فهي طيبات. 

وأيضًا فمعانی(۲) الكلمات الطیّبات لله وحده. فان الکلمات 
الطيبات تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه 
وأوصافه» فهذه الكلمات الطيبات التي يشت عليه بها ومعانيها له وحده 
لایشرکه!*) فيها غيره» كسبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالیٰ جدك ولا إله غيرك» ونحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. [۷٥ب]‏ 

فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه» وهو طيب لا يقبل إلا طیبّاء وهو 
إله الطيبين» وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. 


)١(‏ ع: «الکمال» تحريف. 
)۲( عك (کنبیه». 

(۳) ك: «فمعنی». 

(6) ك: «لا شريك له». 





فتأمل آطیب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله» وهي: 
«سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا ال والل أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
ا ا رجہ سی ہو ےو 
وغ خصائص المخلوقین وشبههم. و«الحمد لله» تتضمن إثبات کل 
كمال له قولا وفعلا ووصفاء علئ أتمٌ م الوجوه وأكملها آزلا وأبدًا. ودلا 
إله إلا الله» تتضمن انفراده بالإلهية» وأن كل معبود سواہ فباطل» وأنه 
و وس ہت 


العنکبوت يأوي إليه ويسكنه. و«الله اک تتضمن أنه أكبر من كل شيء 
ال ع یت فهذه الكلمات 
الطيبات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. 


ثم شرع له أن یُسلّم على عباد الله الذين اصطفی بعد تقدّم الحمد 
والثناء عليه بما هو أهله. فطابق ذلك قوله: ٭فلاَلمديلہ لو سکم عل عادو 
یط 4 [النمل: ۰4 وكأنه امتشال له. وأيضًا فان هذا" تحية 
المخلوق» فشرعت بعد تحية الخالق وقدّم فی هذه التحية أولئ الخلق بها؛ 
وهو النبي و الذي نالت آمته على يده" کل خی وعلی نفسه بعده 
وعلی سائر عباد الله الصالحین؛ وأخصهم بہذہ التحية الأنبياء ثم صحاب 


)١(‏ «عن» ليست فيع. 
(۲) ك: «هذه». 
(۳) ع: «یدیه». 


۱:۲ 


رسول الله كه مع عمومها لکل عبدٍ لله صالح نی الأرض والسماء. 

ثم شرع له بعد ذكر(١2‏ هذه [1۰۸] التحية والتسليم على من يستحق 
التسليم خصوصًا وعمومًا أن يشهد شهادة الحق التي بيت عليها 
الصلاة» وهي حق من حقوقهاء ولا تنفعه إلا بقريتتها ومي 
الشهادة(۲) لرسول الله بالرسالة» وختمت ہا الصلاةء كما قال 
عبد الله بن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد(۳) قضیتَ صلاتك. فان شئت 
أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد»(*). وهذا إا“ أن یُحمل على 
قضاء الصلاة حقيقة كما يقوله الکوفیون أو على مقاربة انقضائها 
ومشارفته كما يقوله أهل الحجاز وغیرهم» وعلی التقديرين فجعلت 
شهادة الحق خاتمة الصلاة كما شرع أن تكون خاتمة الحياة» فمّن كان 
آخر كلامه الا إله إلا الله» دخل الجنة وكذلك شرع للمتوضئ أن 
یختم وضوءه بالشهادتین(۲. 


(۱) ع»ك: «ذلك». 

(۲) الاأصل: «شهادة». 

(۳) «فقد» ليست في الأصل. 

)٤(‏ أخرجه آبو داود(۹۷۰) عن ابن مسعود» والصواب أنه موقوف عليه كما قال المولف. 

. «ما» ليست في‎ )٥( 

)٦(‏ آحرجه آحمد (ہ/ ۰۲۳۳ ۲۷) وأبو داود (۳۱۱۲) عن معاذ بن جبل. وإسناده 
e‏ 

(۷) كما في الحدیث الذي أخرجه مسلم )۲۳٣(‏ عن عقبة بن عامر. 


€۳ 


ثم لما قضیٰ صلاته أذن له أن يسأل حاجته وشرع له أن يتوسل 
قبلها بالصلاة على النبي واه فإنہا من أعظم الوسائل بین يدي الدعاء 
كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله َة قال: «إذا دعا أحدكم 
فلييدأ بحمد الله والثناء عليه وليصلٌ على رسوله ثم لیسل حاجته»۱). 

فجاءت التحيات على ذلك أولها حمذ الله والثناء علیه ثم الصلاة 
على رسوله" ثم الدعاء آخر الصلاة» وأذن النبي 25 للمصلي بعد الصلاة 
عليه أن يتخير من الدعاء أعجبّه الیه(۳» ونظير هذا ما شرع لمن سمه (4) 
المؤذن أن يقول کما یقول(*» وأن يقول: «رضیت بالله ربا وبالإسلام دیا 
وبمحمد ية رسولا»(۱» وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة”"» وأن 
يبعقه المقام المحمود(۸ی [ب] ثم يصلي عليه( ثم يسألٌ حاجته(١١).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۸/٦(‏ وأبوداود(1581١)‏ والترمذي )۳٣۷۷(‏ والنسائی 
(9/ 5 5) عن فضالة بن عبید. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

۲"( لاثم لیسل... رسوله» ساقطة من ك. 

(۳) کما نی الحدیث الذي آخرجه البخاري (۸۳۵) ومسلم (4۰0۲) عن ابن مسعود. 

)٤(‏ ك: (یسمع». 

(ہ) كما نی الحديث الذي أخرجه البخاري (711) ومسلم (۳۸۳) عن أبي سعيد الخدري. 

)٦(‏ کما فی الحديث الذي أخرجه مسلم )۳۸٦(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

(۷) «والفضیلة» ساقطة من ع. 

(۸) كما فی الحدیث الذي أخرجه البخاري )٥٦٦(‏ عن جابر بن عبد الله. 

(۹) كمافي الحدیث الذي آخرجه مسلم (۳۸۶) عن عمرو بن العاص. 

(۰) كما فی الحدیث الذي آخرجه آحمد (۱۱۹/۳) وآبو داود (۵۲۱) والترمذي 


١. 


فهذه خمس سنن في إجابة المؤذن؛ لا ينبغي الغفلةٌ عنها. 
فصل 

وسرٌ الصلاة وروخها وليّها هو إقبال العبد على الله بكليته 
فكما أنه لا ينبغي له أن يَصرفَ وجهه عن قبلة الله یمیتا وشمالاء فكذلك 
لا ينبغي له" أن صرف قلبه عن ربه إلئ غيره؛ فالکعبة التي هي بيت 
لله قبل وجهه وبدنه» ورب البيت تبارك وتعالیٰ هو قبلة قلبه وروحه 
وعلیٰ حسب إقبال العبد علیٰ الله في صلاته يكون إقبال الله علیه وإذا 
آعرض أعرض الله عنه. 

وللاقبال( في الصلاة ثلاث منازل: إقبالٌ على قلبه. فيحفظه من 
الوساوس والخطراتِ المبطلة"2 لثواب صلاته أو المُنقِصّة له وإقبالٌ 


)١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (54: 194) عن أنس بن مالك وفي إسناده 
زيد العمي وهو ضعیف ولكن رواه أحمد (۳/ ۰۱۵۵ )۲۲٢‏ من طريق يزيد بن 
آبي مریم عن آنس» وإسناده صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
أخرجه أبو داود (5 07)) وإسنادہ حسن. 

)١(‏ ك: «إقباله». 

(۲) ١«له؛‏ ليست فيع. 

(۳) «وجهه... أن يصرف» ساقطة من . 

)٤(‏ ع: ايعرض» مكان «أعرض الله». 

)٥(‏ ك: «والإقبال». 

)٦(‏ ك: «المضلة». 


علیٰ الله بمراقیتِه حتئ كأنه یراہ وإقبالٌ علیٰ معاني كلامه وتفاصیل 
عبودية الصلاة ليُعطِيها حقهاء فباستکمال(۱) هذه المراتب الثلاث تكون 
إقامة لصلاة تا ویکون إقال الله عل عبده بحسب ذلك. 

فإذا انتصب العبد قائمًا بين يديه(" فإقباله علیٰ قيوميته وعظمته وإذا 
کر فإقباله علئ کبریائه فإذا سبّحه وأثنئ عليه فإقباله على سبحاتِ وجهه. 
وتنزيهه عما لا يليق به» والثناء عليه بأوصاف کماله(" فإذا استعاذ به 
فإقباله عل ركيه الشديد وانتصارہ لعبده مله له وحفظه من عدوه فإذا 
تلا كلامه فإقباله عل معرفته من کلامه حتیٰ كأنه يراه ويشاهده في کلام 
فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلَّئ الله لعباده في كلامه». فهو في هذه 
الحال مُقبلٌ على ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه. 

فإذا ركع [104] فإقباله علئ عظمته وجلاله وعزّهء ولهذا شرع له أن 
يقول: سبحان ربي العظيم. فإذا رفع رأسه من الركوع فإقباله علیٰ حمده 
والثناء علیه وتمجیده وعبودیته له وتفرده بالعطاء والمنع. فإذا سجد 
باه علیٰ قرب والدنوٌ منه والخضوع له وال بين يديه والاتكسار 
والتملق. فإذا رفع رأسه وجَّا علئ ركبتيه فإقبآله علئ غناه وجوده 
وکرمه وشدة حاجته إليه» وتضرعه بين يديه والانکسار(؟ أن یغفر له 


(۱) في الأصل: «فاستکمال». 
(۲) ك: (یده». 

(۳) في الأصل: «جماله». 

)€( (والانکسار» ليست في ع» ك. 





ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. 


فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخرء شِبّهة!» حال الحاجج 
في طواف الوداع» وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه» وموافاة 
العلائق والشواغل التي قطعّها الوقوف بين يديه» وقد ذاق تألم قلبه 
وعذابه بهاء وباشر رَوْحَ القرب ونعیم الاقبال على الله وعافيته» 
بانقطاعها۲) عنه مدة الصلاة ثم استشعر قلبه عودّها إليه بخروجه من 
كى الصلاق فهو یحملُ هم انقضاء الصلاة وفراغهاء ويقول ليها 
اتصلت بيوم اللقاء ويعلم أنه ينصرف من مناجاة من كل السعادة في 
مناجاته» إلى مناجاة من الأذئ والهجٌ والغمٌ والنگذ(۳) في مناجاتہ ولا 
يشعر بهذا وهذا إلا قلبٌ حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به. 

ولما كان العبد بين أمرين من ربه ع وجل: 

أحدهما: حكمٌ الرب؟) عليه في أحواله کلّھا ظاهرًا وباطناء 
واقتضاؤه منه القيام بعبودية حكوه» فان لکل حكم عبودية تخصّه أعني 
الحکم [۰۹ب] الكوني القدري. 


)۱( اع: (یشبه». 

)٢(‏ في الأصل: «وعاقبته وانقطاعها». والمثبت من ع» ك. 
(۳) ع: «والتکدر. 

)٤(‏ «الرب» ليست فی الاصل. 


۱:۷ 





والثاني: فعل يفعله العبد عبوديةً لربه» وهو مُوجَبٌ حكمه الديني 
الامری(۰۱. 


وکلا الأمرین پُوچبان(۳) تسليمٌ النفس إليه تعالیٰء ولهذا ات له 
اسم الاسلام من التسلیمء فإنه لما أسلم نفسّه لحکم ربه الديني الأمري» 
ولحکمه الكوني القدري بقيامه بعبودیته فيه لا باسترساله معه» استحق 
اسح الإسلام» فقيل له مسلم. ولما اطمأن قلبه بذکره وکلامه ومحبته 
وعبودیته» سکن لیه وقَرْتْ عينه به» فنال الأمانَ بایمانه. 


= کان" قيامُه بہذین الأمرين مرا ضروريًا له لا حياةً له ولا فلاح 
ولا سعادة إلا مهما. 


ولمّا كان ما بلي به من النفس الأمّارة والهوئ المقتضي والطباع 
المطالبة والشيطان المُغوي» يقتضي منه إضاعة حظّه من ذلك أو 
نقصاته» اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مُخلِفَةٌ عليه ما 
ضاع منه راةً عليه؟» ما ذهب. مجلدة له ما أخلقٌ من ایمانه» وجعِلتْ 
صورتها عل صورة أفعاله خشوعًا وخضوعًا وانقيادًا وتسليمّاء وأعطَيٰ(٥)‏ 


)١(‏ ع: «الأمري» ليست فيع. 

(؟) ك: «موجبان». 

(۳) هذا جواب: «لما كان العبد بين أمرين من ربه...» قبل أسطر. 
)٤(‏ «عليه» ليست في ك. 

)٥(‏ ع: «واعطاء». 


۱:۸ 





کل جارحة من الجوارح حظها من العبودیق وجعل ثمرتها وروحها إقباله 
علی ربه فیها بكليته» وجعل ثوایها وجزاءها القرب منه ونیل کرامته نی الدنيا 
وال خرةه وجعلّ منزلتها ومحلّها الدخول على الله تبارك وتعالی والتزينَ 
للعرض علیه تذكيرًا بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 

وکما أن الصوم ثمرته تطهيرٌ النفس» وثمرة الزكاة تطهیر المال» 
وثمرة الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسلیم ]]٦٦[‏ النفس التي 
اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمتها؛ فالصلاة ثمرجا 
الاقبال على الله» وإقبال الله سبحانه على العبدہ وفي الاقبال جمیع ما 
در من ثمراتِ الاعمال. ولذلك لم يقل النبي بيا جُعِلت قرةٌ عيني في 
الصوم ولا نی الحج والعمرة وانما قال: «وجولت قرةٌ عيني في 
الصلاة»(۱). 

وتأمّل قوله: «جَعلت قرة عيني في الصلن» ولم يقل «بالصلاة» 
اعلامٌا بآن عيته إنما تَقَرٌ بدخوله فیها؛ كما تقَرٌ عینْ المحب بملابسته 
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لمحبوبه» وتقر عینْ الخائف بدخوله(۲) في محل آمنه فقرةٌ العين 


)١(‏ آخرجه آحمد (۱۹۹۰۱۲۸/۳) وآبو يعلى (۳۸۲) والطبراني في «الاوسط» 
(۵۱۹۹) والبيهقي في «السنن الکبری» (۷۸/۷) من طرق عن سلام آبي المنذر 
عن ثابت عن أنس» وإسنادہ حسن. وصححه الحاکم في المستدرك (۲/ گج 
وقال الذهبي في «المیزان» (۱۷۷/۲): إسناده قوي. وحسّنه ابن حجر في 


«التلخيص» (۳/ ۱۳۳). 
(۲) «فیها... بدخوله» ساقطة من ك. 


۱:۹ 


بالدخول في الشيء أكمل وأتمُ من قرة العین به قبل الدخول فيه(١2.‏ ولما 
جاء إلى راحة القلب من تعبه ولَصَبه قال: «يا بلال آرخنا بالصلاة»(۲) أي 
أَقِمْها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» كما يستريح التعبان إذا وصل 
إلیٰ تله" وقرٌ فيه وسكن. 

وتأمّلُ كيف قال: آرخنا بهاء ولم يقل: آرخنا منهاء كما يقوله 
المتكلف بها الذي يفعلها تکلفًا وغرمًاء فهو لما امتلاً قلبه بغيرها 
وجاءت قاطعة عن أشغاله ومحبوباته» وعلم أنه لا بد له منهاء فهو قائل 
بلسان حاله وقاله(*): نصلّي ونستريح من الصلاة» لا بہاء فهذا لود وذاك 
لون آخرء فالفرق بين مَن كانت الصلاة لجوارحه(*) قيدًا ولقلبه سجنا 
ولنفسه عائقا» وبين مَن كانت الصلاة لقلبه7") نعيمّاء ولعينه قرة» 
ولجوارحه(۲) راحة» ولنفسه بستانًا ولذة. 

فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييدٌ لها عن التورط في مساقط 


)١(‏ «فيه» ليست في الأصل. 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ )۳٦٣‏ وأبو داود (4۹۸۵) من طريق سالم بن أبي الجعد عن 
رجل من أسلم مرفوعاء ورجاله ثقات. وفي إسناده اختلاف. انظر علل الدارقطني 
)١١٠١ /٤(‏ وتعليق المحقق علیٰ المسند (۳۸/ ۱۷۹). 

(۳) في الاصل ك: «نوله». ع: امنزله». 

(6) ك: «بلسان قالبه» تحریف. 

)٥(‏ في الأصل: «لحوائجه». والمثبت من ۰4 ع. 

(5) ع: للہا 

(۷) في الأصل: «ولحوائجه». والمثبت من لك ع. 


۱5۰ 





اہ سو ارہ وا اکس وکا من الرحمة 
بحسب عبوديتهم لله فيهاء والقسم الآخر الصلاةٌ بستان قلوبہم (ء وقرة 
عيونهم» ولذة فرتم ورياض جوارحھم فهم فيها يتقلّبون في النعيم. 
3 ب] فصلاةٌ هؤلاء توجب لهم القرب والمنزلةً من اللہ ويُشاركون 
الأولين في ثوابهم» ویختصُون بأعلاه وبالمنزلة والقربة» وهي قدر زائد 
على مجرد الثواب» ولهذا يَعِدٌ الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب» 
SS‏ لفرعون: لا ین لا ربکا ن لین © قل تم 

تک لا لمن مرن € [الشعراء: .]45-١‏ 

o ا‎ 

اور ایی فلذلك لم تقر عیثه لأنه(؟) في حجب الشهوات» 
وغیوم الهوی» ودخان النفسء وبخار(*) الأماني» فالفل عليل» والنفس 
مُكِبّة على ما تبواه» طالبةٌ لحظها العاجل» والآخر قد دخل دار الملك؛ 
وزفع الستر بينه وبينه» فقرّت عيثه واطمأنّتْ نفسه وخشع قلبّه 
وجوارحه وعَبّد الله كأنه یراہ وتجلی له في کلامه. 

فهذه إشارةٌ ما ونبذة يسيرة جدّا في ذوق الصلاة. 


)١(‏ ك: «ينالوا». 

)۲( ع «لقلويهم». 

(۳) «من» ليست فيع. 

)٤(‏ في الأصلء ك: «لأن ما».ع: «لأنها». والمثبت يقتضيه السياق. 
)٥(‏ 4 (وبحار؟. والمثبت من الأصل» ك 
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فصل 

فتناشد أهلّ السماع بالله الذي لا إله إلا هو: هل لهم في السماع 
مثل هذا الذوق أو شيء منہ!'؟؟ بل تُناشدهم بال هل یَدَعَھم السماع 
يجدون هذا الذوق في الصلا او یم تر 
الذوق» ومشربهم ضذ هذا المشرب. ولولا خشیة الإطالة لذكرنا نبِذ٤ً‏ 
من ذوقهم تدلعلی ما وراءهاء ولا يخفئ علیٰ من له آدنی حياةٍ قلبِ؛ 
الفرق بين ذوق الأبيات وذوق الآيات7"» وبين ذوق القيام بين يَدَيْ 
رب العالمین والقيام بين يَدَي المغتي؛ وبين ذوقٍ اللذة والتعیم بمعاني 
ذكر الله وکلامے ودُوقٍ معاني الغناء الذي هو رقية الزنا والتلذذ 
بمضمونہاء فما اجتمع واللّه الأمران في قلب إلا وطرد أحدهما صاحبّه 


و ١‏ ۶۶ 0 ع 
لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد آبذا(*). 


)١(‏ في الأصل: «منهم». والمثبت من ك ع. 

(۲) ك: «الله». 

(۳) «وذوق الآيات» ساقطة من . 

)٤(‏ سبق تخريج الحديث الذي أشار إليه المؤلف. وني الأصل بعد هذا: (آخر الجزء 
الأول من هذه الفتياء ويتلوه إن شاء الله تعالیٰ في الجزء الثاني فصل في عقد مجلس في 
المناظرة بين صاحب القرآن وصاحب السماع. والحمد لله رب العالمين» وصلی الله 
علیٰ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرا. وبعده (ق١7ب-74ب)‏ «فصل 
في الصلاة» لشيخ الاسلام ابن تيمية» نشرته في «جامع المسائل» (۳/ ۳۹۰-۳۵۱). 
وفي ك: «آخر جواب الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن القيم في هذه المسألة قدس الله روحه ونور ضریحه). 


1o۲ 


[) عقد مجلس في المناظرة 
بين صاحب غناء وصاحب قرآن 


وهو تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع في سنة أربعين 
وسبعمائة» وهو الجزء الثاني وبه تم الجواب. والحمد لله وحده (). 


)١(‏ بعدہ في الأصل: «وهذا من عمل الناسخ». 


۱5۳ 





[٥٦ب]‏ شم وا اکم را رچ کر 

قال الشيخ الإمام شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجواب عن الفتيا الواردة في السماع سنة 
أربعين وسبعمائة التى(١2‏ أجاب فيها العلماء من المذاهب الأربعة 
رصع أب ر 6۲۱ : 

فصل 

في عقد مجلس يتضمن مناظرة بين صاحب غناء وصاحب قرآن» 
ادلی كل واحد منهما بحجته» ورضيا بتحكيم من آثر عقله ودیئه على 
هواه» وكان الحق الذي بعث الله به رسوله أحبّ إليه مما سواه. 

فجلس مجلس الحكم بين الخصمين» ونظر بعين النصيحة لنفسه 
في كل واحد من المحتجین(۳ وعزل حمیة(4) الجاهلية وعصبية الفرقة 
الباطنية» ووالئن220 مَن والاه الله ورسوله وعباده المؤمنون» #وما 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

۲"( من أول الصفحة إلى هنا ليست فيع. 
۳( ع «واحدة من الحجتين». 

)٤(‏ ع: انفسه». 


)2 فی النسختين: «وولئ). 










سر رسمه 4 عع وج رو > ہم 2 
کانواً أزلياءه: ان آزلیاژه. لا 
[الانفال: ۰۲۳۶ 


وهذا آول المناظرة: 


4 - 
AIA‏ 2 ۔ی >4 < > ور د ہم رصم 


: ۱ 


* قال صاحب الغناء(۱): قد آمر اللہ رسوله أن یش من استمع 
القول واتبع أحسته» فقال تعالئ:طقَبيرَعبَادٍ لو ین معو لول 
یعون آحستهه اوليك ا دهم هک هم وا الال € [الزمر: 
۱۸-۷ قال: والالف واللام في القول تقتضي العموم والاستغراق؛ 
والدلیل عليه أنه مدحهم باتّباع الحسن(۲) من القول» وهذا يعم كلّ قول» 
فیدخل فيه قول السماع وغیره. 

* قال صاحب القرآن: قد كان ينبغي لك أن توقر كلام الله وتجلَّه 
أن نله على أقوال المغنين والمغنیات واخوانهم من النائحين 
والنائحات. وآن يُحمّل على رقية الزنا ومُنبِتٍ النفاق وداعي الغيّ 
والهوی. فيكفي في فساد هذا( القول أنه لم يقله قبلك آحد [117] من 
آئمة التفسیر على اختلاف طبقاتهم. 

ویدل علی بطلانه وآنه یمتنع أن يُراد بکلام مَن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وجوه عدیدة: 


.)۵۰ انظر «الرسالة القشیریة» (ص>‎ )١( 
ع: «الأحسن».‎ (۲( 
«هذا» ليست في الأصل.‎ )۳( 


۱51 


أحدها: أن الله سبحانه وتعالئ لا يأمر بل لا يأذن في استماع کل 
قول» حتئ يقال: اللام للاستغراق والعموم بل من القول ما يَحرُمُ 
استماعه» ومنه ما یکره قال تعالیٰ: ودا ریت یت وون ف ٤اط‏ 
عض عم حق وضو في دیب عبرو وا ينيك لین قلا تقعد بعد 
آلژگری لو یوت 40 [الأنعام: .]٦۸‏ 

فأمر سبحانه وتعالی بالاعراض عن سماع هذا القول» ونبی عن 
القعود مع قائلیه. 

وقال تعالی: « وقد نل عم في الککب آن دا میم ایت اللہ 
کر با هرا بها فلا نقعدوا مَعَهم ڪي 2000 1۳ 7 
لد تلهم [النساء: .]14٠‏ فجعل سبحانه المستمعٌ لهذا الحديث مثلّ قائلہ 
فكيف سبحانہ یمدح مستمع کل قول؟ 


"مر وه 


وقال تعالئ: #قد افلح الم مور َ لان هم في عم حونو © 
وازن هم عن الَف مُمَرضُورک 4 [المؤمنون: ۳-۱]. وقال تعالیٰ في وصف 
عباده و مر لو مرو حكرامًا € [الفرقان: ۲ أي أكرموا أنفسهم عن 
استماعه. وروي أن ابن مسعود تلع سمع صوت لهو فأعرض عنه 
فقال النبي و: إن كان ابن مسعود لكريمًا»'. 


1 


)۱( آخرجه الطبري في «تفسیره» (0۲۷/۱۷) وابن آبي حاتم في تفسیره (۸/ ۲۷۳۹ وفي 
إسنادہ انقطاع. وانظر «الدر المنثور» (۱ ۸/۱ٌءء) 


۷ 


فإذا كان الله سبحانه وتعالئ قد آٹنیٰ على من أعرض عن اللغو ومر 
به كريمّاء فأکرم ی استماعه» فكيف يجوز أن يقال: إن الألف 
واللام للاستغراق؟ وینسّب الی الله سبحانه أنه ودع م دل قو 
وقد قال تعالئ: 5 لا قف ما لی لَك وه علا التنع صر وراد کل 
۳ مَ ف ت2 کت 

1 ب] فقد آخبر سبحانه أنه يسأل العبد(۱) عن سمعه وبصره 
وفؤادہہ ونہاہ أن یف أي يتبع ما لیس له به علم. 

وإذا كان السمع والبصر والكلام والفؤاد منقسمًا إلى ما يؤمر به 
وينه عنه» والعبد مسؤول عن ذلك كله. فكيف يجوز أن يقال: كل 
قول في العالم فالعبد ممدوحٌ عل استماعه؟ ونظير هذا أن يقال: كل 
مرت في العالم فالعبد ممدوحٌ على النظر إليه» لقوله: # قل أنظروا مادا في 
لکوت ررض 4 [يونس: ۰۲۱۰۱ وقوله: 9# وم ينظروأ 5 لکوت 
اسملوب وأ رض وَمَاحَلیَ الله من شیم € [الأعراف: ۱۸۰]. 

ولهذا دخل الشيطان عليكم وعلیٰ كثير من النسَّاك من هذين 
المدخلین إذ توسعتم في النظر إلى الصور المنهی عن النظر إليهاء وی 
استماع الأقوال والأصوات التي تُهيتم عن استماعها. ولم كتفي 


)١(‏ «العبد» ليست فيع. 
(۲) في الأصل: «في». 


۱5۸ 


الشيطان بذلك منکم حتیٰ رَيَنَ لكم أن جعلتم ما نہیتم عنه عبادةً وقربة 
وطاعة وهذه هي" لطيفة إبليس فيكم التي تقدم ذکرھا!''. وهي قوله: 
«لي فيكم لطيفة السماع وض الاحداث». 

الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذه الآية التي احتججتم بها 
القرآنء كما جاء ذلك في قوله: # رید لول € [المؤمنون: ۸٦]ء‏ 
وقوله: ولد وَصَّلْنَا هم لول 4 [القصص: .]٥٢‏ فالقول الذي بشُر مستمعیه 
ومتبعي أحيمنه هو القول الذي وصّلّه وحص" علئ تدبره» وكلام الله 
مر بعضه بعضّاء ويُحمّل بعضه علئ بعض. 

الوجه(*) الثالث: أن الألف واللام هنا لتعريف العھدء وهو القول 
الذي دُعِيَ إليه المخاطب وَأَيرَ بتدبره» وأخير بتوصيله0*© له وهو 
کالکتاب ۲ القرآن. والالف واللام فيه کالالف واللام" في الكتاب 
سواءء [177] وکذلك الألف واللام في الرسول في قوله:# وقال لول 


مم 3و رے رھ 3 


یرب إِنَّ قوی ادوا هنذا فان مَهُجُورا € [الفرقان: ۳۰]» وفي قوله: لا 


(۱) «هي» ليست فيع. 
)٢(‏ انظر (ص5 5)» وهناك التخريج. 
(۳) في النسختين: «وحظ) تحريف. 
)٤(‏ «الوجه» ليست فيع. 

)٥(‏ ع: ابتوصله». 

)٦(‏ «فيه كالألف واللام» ساقطة من ع. 
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2م م ع مم 


لوا کا الول بتکم کدعاء بيك بسک [النور: ٦٦ء‏ وقوله: 
#وأطيعو الله وا آلرسول 46 [المائدة: ۹۲]ء فهل يجوز أن يقال: إن اللام في 
الكتاب والرسول للاستغراق» فتحمل على کل كتاب وعلی) کل 
رول 


orn. 


الوجه الرابع: أنها وان كانت للعموم في قوله: 8 یت تمغ و َو 4 
[الزمر:۱۸]ء فهي إنما تعم القول الذي آنزله۲ الله ومدحه وأثنئ عليه 
وأمرٌ" باتباعه واستماعه وتدبره وفهمه» فهي تقتضي العمومٌ والاستغراق 
في جميع هذا القولء فإنها تقتضي عمومٌ ما عرفته وقصْدً مصحوبها. 

الوجه الخامس: أن السياق كله من أول السورة إلى هذه الاية إنما هو 
في القرآنء قال تعالى: رل التب ير کر ا5ا 
کب پا لی تأغب له صا له الت © الا الین ال لس € [الزمر: 
۲۳-۱. فذكر في أول السورة كتابه ودينه والكلم الطيب والعمل الصالح؛ 
فخير الكلام کتابه» وخير العمل إخلاص الدين له» ثم أعاد ذكر الأصلين 
في قوله: لت بو لسوت أن يَعَبدُوها وأنابوأ رل ال لم لس الزمر: 
۷ء فهذا إخلاص الدين له. ثم قال: یراد ) ارت توت لول 


)١(‏ «علئ» لشت فيع. 
(۲) في الأصل: «أنزل». 
ر۳( ع «وأمرنا». 


ےہ 3 
4 ۵ 
سس و و 


تيعون أَحسَتَهه؟ [الزمر: ۱۸-۱۷ فهذا كتابه. فتضمنت الآية ذكر كتابه 
۳ و 
ودینه كما تضمنته(۱) آول السورة فما لاقوال المغنین والمغنیات ههنا؟ 
واس . اک يسع معو مر رو یک I‏ شم ھ ےر يسع سو 
ثم قال: #أقَمن سرح الله صَدْرَهء للاسالر فهو عل نور من ری ول 
و را ای 7 2 e‏ د . عد یم ہے >> 
ْقسِيَةِ فلوم من ذکر له لک فى صَكَلٍ مین () اله رل اَحَسَیَ 
کیٹ کتبا مها تان یر ون جلو الین يتوت رم م 
تلن جود هم فلو بهم إل کر © [الزمر: ۲۳-۲۲]. 
فأئنیٰ علئ آهل" السماع والوجد للقول والحديث الذي أنزله 
ولم ينن سبحانه على مطلق الحديث ومستمعیه(۳ بل يتضمن السیاق 
الثناء عل أهل ذكره والاستماع لحدیثه. كما جمع بينهما [۷٦ب]‏ في 
قوله: لالم ب یت ءامنا آن کم وم نكر الہ وما َل ین ال 4 


2 


5 مر مر ہے سم مرو مر دح 8ھ‎ +4 0 OE 
[الحديد: 17]» وفي قوله:8 إِتَما مور الزبت دا ذكر الله وچلت فلوم‎ 
ہے مر ہے ہے ل لزي ب ورو‎ 


وإِذا تلبت علي ءايه زاد مہم یناک [الأنفال: .]٢‏ 


وهو سبحانه ذكر أنه بیّن في الفرقان(* الأمثال والحجج. لنتذکر 
به ولت نتعظ ونتدبره ونتفهمه فأمرنا با ستماعه واتباعه و حش ل 


(۱) في الاصل: «تضمنت». 

(۲) «آهل) ليست فيع. 

)۳( ع (ومستمعها. 

)٤(‏ ع: «القرآن». 

 )٥(‏ النسختين: «وحظ» تحريف. 


۱۱ 





تدبره» ویشر من استمعه واتّبع أحسته» وأخبر أنه وصّلَه ليتذكر به» وأخبر 
أن مَن لم يتدبره فقلبه من القلوب التي عليها أقفالهاء فما لأقوال المغنين 
والمغنیات وهذا الشأن؟ 


ثم أعاد سبحانه ذكر القرآن في قوله: « وله لس وَصَّقَ 
26 ± اوک هم اموت € [الزمر: ۳۳] قال البخاري في صحیحه(۱) عن 
مجاهد قال: الذي جاء بالصدق: القرآن» وصدّق به: المؤمنْ» يجيء يوم 
القيامة یقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فیه. 

فذکر سبحانه الصادق( والمصدّق به مُثنِيًا علیھما(٣‏ ثم ذکر 
ضدهما وهما الکاذب والمکذب بالحق» وهما توعان ملعونان من 
القول» آعني الکذب والتکذیب بالحق فکیف یکون مَن استمعهما 
ممدوخا مستحتًا للثناء؟ 

میں سس مب پورش و بس 
رسوله من الهدئ ودين الحق تتضمن أصلین“: الكذب على اللہ 
والتكذيب بالحق» بل الانتصار لما خالف ذلك سواء كان سماعا أو 


)١(‏ 047/8 (مع الفتح). 

(۲) في النسختين: «الصدق». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۳) في النسختين: «علیه». 

(5) لفظ الجلالة ليس فيع. 

)٥(‏ ع: «الأصلين». 





غيره يتضمن الأصلين الباطلین. 


الوجه السادس: أنه سبحانه قال بعد ذلك: فل یکمبادی ار رفا 

علق آنشی هم لا کطوا ون َة اللہ لح الله يعفر ادوب يع إن موز 
5 فرح م4 و و ثم ا 

ا با موم ریک و اه بيت انان 
و صروت ا وا کو لس ما نز اک د ين رگم من رک 
بایکم َلْعَدَابُ هک یر لا شروک (ه) O‏ [الزمر: ۵۵-۵۳]. فهذا 
الأحسن الذي ]]٦۸[‏ ا و اد الذي بشُر من اتبعه في 
أول السورة» وهو أحسنٌ المنزّل في الموضعين. ونظير هذا قوله تعالیٰ 
لموسیٰ فی التوراة: فدھ ها َو و وم قوماک يُأْمْرُوأ باحسنا [الأعراف: 


٥۵ء‏ 
فهذا كله إذا تدبرہ المؤمن الناصح لنفسه» علم علمًا يقي أنَّ 
الكتاب والقول والحديث الذي أمر اللہ باستماعه وتدبره وفهمه0) 
واتباع أحسیه هو كلامه المجید. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


وأما مدح الاستماع لکل قول فهذا لا يليق نسبته إلى العقلاء 


)١(‏ ع: «أمرنا». 
(۲) ع: «يقينا». 
۳( 18 (وتفهمه). 


۱۹۳ 





فضلا عن رب الأرض والسماء(۱). یُوضحه 

الوجه السابع: وهو أنَّ اللہ سبحانه في كتابه إنما أثتّى على 
المستمعين للقرآن وود هذا السماع وذمٌ المعرضين عنه» وجعلهم 
هل الکفر والجهلء الصُمٌ البکم الذين لا یعقلون قال تعالی:9 ولد 
ری لش ان کاس يعوا لد وانصٹوا لک ترحون 4 [الاعراف: ۲۰۶]» وقال 
تعالیٰ: لا المذمثوے ال( در الہ تجلت فلوم لذا لبت عم 


مر ام گر ہم ےں حر سس سے مرن ل رگم 
زانهم یمتا وعل ربهر یتو لون )€ [الأنفال: ۲]. 


وقال تعالیٰ في حق المنعم عليهم: لإا ثل ع ات امن رو 
سُجَدَا ويا € [مريم: ۸٤٥1ء‏ وقال تعالی: #وَإدًا سَمِعُوأ ما رل الرُسُول تک 
مو ہوم ہے ص6 مه 
مهم تفیض مرت الدّمع هِمَا عرفوا من اَلْحَق € [المائدة: ۸۳ء وقال: لن 


7 ے 2 


2 ے کہہے ووس 
علتہم مخرون للاذقانٍ سجدا : [الإسراء: ۱۰۷]. 


رج سا ہے 


میم م چم سس و 
لین اوثوا الیم من وء إذا یخن 


وقال في ذم المعرضين عن هذا السماع:٭إِنَ سر الاب عند ال 
مالک ال لا یود ( وو علم أله ضيح با امهم و 
آمسمعتهم ۳۳ وهم مُْرضُورک )۳ک [الأنفال: ۲۳-۲۲]» وقال: # ومسل 
یت مزا کرای نی لمع لدع ود هک عع مه لا 


2 


OE‏ [البقرة: ۱۷۱]ء وقال: #وألذين إا جروا [۸٦ب]‏ بکایلت 


کی 


)١(‏ ع: (رب العالمين». 





و کد 


ره لم خرواطیه صِعاوغمیاتا € [الفرقان: ۷۳]. 

وهذا كثير في القرآن» وکتاب الله يُبيّن بعضه بعضًا. 

الوجه الثامن: أنَّ المعروف في القرآن إنما هو ذم استماع القول 
الذي هو الغناء كما قال تعالیٰ: #آَفِنْ ھٰذا اث تمجبوں () تسود ولا 


هن تیم 


کن (ر) وان سی دون 4 [النجم: .]٦-۹‏ قال غیر واحد من السلف(۱): 
هو الغناءء يقال: سَمَدَ لنا أي غتّیٰ لنا(٢'.‏ 


فذمٌ المعرضين عن سماع القرآن المتعوضين عنه بسماع الغناءء 
كما هو حال السماعاتية المُؤّثرين لسماع المكاء والتصدية على سماع 
القرآن". وهو نظير الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال 
غير واحد من السلف) في قوله تعالیٰ: ‏ وم آلاس‌مَن یی لهو 
کدی € [لقمان: :]٦‏ إنه الغناء. 


() انظر «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۹۷) و(ابن کثیر» (۷/ ٣٤‏ ۳۴۳) و«الدر المنشور» 
۸0( 

(؟) «لنا» ليست في ع. 

(۳) بعدھا في الأصل: «المتعوضين عنه بسماع الغناء» وهو تكرار بسبب انتقال النظر. 

)٤(‏ ع: اوهما. 

)٥(‏ انظر «تفسیر الطبري» (۱۸/ 50-56 )٥‏ و(ابن کثیر» (۲۷۳۹/۲) و«الدر 
المنثور» (۱۱۸-۷۱۱6/۱۱). 


الوجه التاسع(۱): أنكم معاشرٌ السماعاتية المحتجين بہذہ الآية لا 
تستحینون استماع(۲) كل منظوم ومنشور» بل أنتم من أعظم الناس 
كراهةً لما لا تحبونه من الأقوال منثورها ومنظومهاء وأشدّهم نفرةً عن 
ذلك» ونفوژکم عما لا تحبونه وتهوّونه من الأقوال أعظم من نفور 
المنازع لكم عن" سماع المكاء والتصدية فهلا أدخلتم الأقوال التي 
تخالف أهواءكم وما تحبونه في القول الذي أثنئ الله على من استمعه 
واتبع أحسنه؟ هذا مع أنه قطعًا أحسنٌ من أقوال المغنين وأنفعٌ للقلب 
في الدنيا والآخرة» ولكن ذنب هذا القول مخالفته لهواكم وما ابتدعتموہ. 

فان كان العموم في الآية مرادًا فقد بطلت حجتكم» وإن لم يكن مرادًا 
فقد بطلت أيضًاء فتبين بطلان استدلالكم علیٰ التقديرين» وبالله التوفيق. 

الوجه العاشر(؟): أنه سبحانه قال: برد ا اَذ يولول 
یعون أحَسَكهه © [الزمر: 18-7]» فمدحهم باستماع القول واتباع آحسنه» 
ومن المعلوم أن كثيرًا من القول بل أكثره ليس فيه حسشنٌ [11۹] فضلا عن أن 
يكون أحسنّ» بل غالب القول يكب قائلَهُ في النار على مَنحرہ. 

والأقوال التي ذمّها الله في كتابه أكثر من أن تَعَدَّ كالكلام الخبیث» 


)١(‏ في النسختين: «الوجه الثامن». 
(۲) «استماع» ليست فيع. 
(۳) ع: لامن». 


0( في ال لنسختین: «التاسع؟. 


۱۹1 





والقول الباطل» والقول عليه بما لا یعلم القائل» والكذب» والافتراء 
والغيبة» والتنابز بالألقاب والتناجي بالإئم والعدوان ومعصية الرسول؛ 
وتبييت ما لا یرضی من القول» وقول العبد بلسانه ما لیس في قلبه» وقوله 
ما لا یفعله. وقول اللغوء وقول ما لم ب رل به سلطانّاء والقول المتضمن 
للشفاعة السیثة» والقول المتضمن للمعاونة على الاثم والعدوان(۱ 
وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالی» التي كلها 
قبیحة لا حَسَنٌ فيها ولا َحَسَنَ. 

فادعاء العموم نی الاية في غير القول الذي آنزله الله على رسوله من 
الکتاب والسنة من آبطل الباطل. 

الوجه الحادي عشر(۳): أنه سبحانه علق الهداية على اتباع أحسن 
هذا القولء فقال: ٭قبیرعباد ) ال معو القول َو حكر 
ویک ال دما ریخ لكي € 1رر 11۸-۱۷ ومن 
المعلوم بالاضطرار أن الهداية نما حصلت لمن اتبع القرآن فهو الذي 
هداه الله فأين الهدی(۳ في آقوال المغنین والمغنیات؟ 

وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه کتاب الله وآلصقتموه 


(۱) ذکر شيخ الاسلام في «الاستقامة» (۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲) الایات التي ورد فیها ذکر هذه 
الصفات. والمؤلف آشار إليها إشارة. 

(٢‏ في النسختين: «العاشر). 

(۳) ع: «الهداية». 


۷ 





به وهو منه بريء وحمّلتموہ یا ولیس خلیقا بحمله» ء معلوم لکل من في 
قلبه حياة ونور» ون[ علا هل ور ما لین ٹور € [النور: 6۰]. 
فصل 
٭ قال صاحب السماع(): وقال الله تعالیٰ: # ويم تقوم ألما 


[ 
مور 4 ر سے 2 0 


بومیز یلفرفورے 00 فاما الزت اموا وعیلواً ۹1٠ب‏ ]لصحت فهر 
في روضكة یروت 4 [الروم: ۰۱۵-۱۶ جاء في التفسیر(۳) أنه السماع» 
ولو کان حرامًا لما كان من فضل نعیم الجنة(۳. 

# قال صاحب القرآن: لو آمسکتم عن استدلالکم لصحة ما ذهبتم 
إليه لكان آستر له وأروجَ عند من قل نصيبه من البصيرة والعلم» 
ولکن يأب الله إلا أن یکشفه ویهیگه علی آلسنتکم. 

ولا ريب أنه قال بعض السلف: إن الحبرة ههنا هي السماع الحسن 
في الجنة» وان الحور العین يُغتّین بأصواتٍ لم يَسمَعْ خلائقٌ بأحسنَ 
منهاء یقلن: نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا تاسء 
ونحن الراضیات فلا تشخط. طوبیٰ لمن كان لنا وکنا له. 


مر مر 


.)۵۰ 4 انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 
جہھ سی پوپ شو شہ و دی وج‎ (۲) 
ع: «ز ہوجو‎ )۳( 


۱۹۸ 





وذكر أبو نعيم في (صفة الجنة»(١)‏ من حديث سعید بن أبي مریم 
ہو ور لطم یف 
آصوات روہ توچ نلاس بكي نحن الخيراث الحساك. 

نحن آزواج قوم کرام بنظرون"*؟ بقرة أعيان. وان مما يُغنين به(۱) 
ا یت 
یظعت). تفرد به سعید بن أبي مريم. 


وروی من طريق الوليد بن أبي ثور حدثني سعد الطائي عن 


)١(‏ رقم (4۳۰۰۳۲۲). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الصغیر» (۲/ )١‏ و«الأوسط» 
(۳۹۱۷). وهو حديث غریب كما ذكره المؤلف. تفرد به سعيد بن أبي مريم. وفي 
إسنادہ انقطاع. 

(۲) في الأصل: «زيد عن ابن».واعن» زائدة. 

(۳) ع: «ما سمعها» خلاف الرواية. 

)٤(‏ «نحن» ليست فيع. 

)٥(‏ ع: «ينظرن». 

)٦(‏ «به» ليست في الأصل. 

(۷) في الأصل: «فلا يضعنه» تحريف. 

(۸) أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (۳۷۸ء 4۳۱). وأخرجه أيصًا آبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (1۰۳). والوليد بن أبي ثور ضعيف جدًاء منکر الحديث. 
والحديث معروف من قول عبد الرحمن بن سابط أخرجه ابن أبي الدنيا في (صفة 
الجنة» رقم (۲۷۹) وأبو الشيخ في «العظمة» (۵۸۹) والبيهقي في «البعث والنشور» 
رقم (4۱۳). قال البيهقي: هذا هو الصحيح من قول ابن سابط. 


۱۹۹ 


عبد الرحمن بن سابط عن" ابن أبي آوق قال: قال رسول الله وك 
فذكر حديثًا فيه: «إنه يجتمع الحور العين في كل سبعة أيام» فيقلن 
بأصوات حسان لم ِسمع الخلائق بمثلها: نحن الخالدات فلا یی 
ونحن الناعماتٌ فلا مل ونحن الراضياتٌ فلا تسخط. ونحن 
المقيماتٌ فلا نَظعَنٌء طوبیٰ لمن كان لنا وکنا له». 


)٢(ٰیوّرو‎ 


من طریق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن 
الخطاب عن ابن لأنس عن أنس قال: قال رسول اللہ ة: «إن 
الحور[۷۰]] العين يغنين في الجنة: نحن الحسان» خُلِقنا لأزواج كرام». 


ومن طريق زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة یهن قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إن في الجنة شجرة جُذوعها من ذهب وفروعها من 
1 در 21 کہ و ور 1 
زبرجد ولولق فتهب لها ريح نتضّطفق. فما سمع السامعون بصوت 
شیء ال من 


ومن طريق خالد بن معدان عن أبى أمامة عن رسول الله كا قال: 


)١(‏ «عن» ساقطة من الأصل. 

(۲) أي أبو نعیم في (صفة الجنة» رقم (4۳۲). وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۱۲/۷) وابن أبي داود في «البعث» )۷٥(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۷ء) والبيهقي في «البعث» (۶۲۰) من طرق عن ابن أبي فديك به. وإستاده 

(۳) أخرجه أبو نعيم في اصفة الجنة» .)٤۳۳(‏ وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني 
متروك الحديث. والراوي عن أبي هريرة مبهم. 


۱۷۰ 


(ما من عبد يدخل الجنة إلا ویجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من 


الحور العین, تُعُئيانه بأحسن صوت سمعه الأنس والجن؛ وليس بمزامير 
الشیطان۶۱(۷. 


وروی الترمذي(۲): حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي» قال : قال 
رسول الله :ان في الجنة مجتمعًا(؛» للحور العين يرفعن أصوائًا لم 
يسمع الخلائق مثلها»(*) قال: «یقلن: نحن الخالدات فلا لبيد ونحن 
الناعمات فلا تب ونحن الراضیاث فلا نسحّط. طویی لمن کان لنا 
وکنا له». وقال: حدیث غریب. 


وروی الطبرانيی(۱) من حديث سلیمان بن آبي كريمة ‏ وفيه کلام - 


(۱) آخرجه آبو نعیم فی «صفة الجنة» (4۳4) والبيهقي في «البعث والنشور» رقم 
(4۲۱) والطبراني فی «الکبیر» (۷۷۸). والحدیث ضعیف جدا في إسناده 
خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو متروك. 

(۲) رقم (۲۵۱6. ۰ وآخرجه آیضا عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 
(۱۵۱/۱). وفی إسناده عبد الرحمن بن إسحاق آبو شيبة ضعیف. والنعمان بن 
سعد فيه جهالة. 

(۳) «قال» ليست في الأصل. 

2( ع: «مجتمعا. 

)0( ع: «بمثلها». 

)٦(‏ في «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۰۲۰۷ وأخرجه أيضًا العقيلي في «الضعفاء الکبیر» 
(۱۳۸/۲). والحديث منکر لا يثبت» علته سليمان بن أبي كريمة الشامي» ضعفه 


۱۷۱ 


عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت: یا 
رسول الله! نساء الدنيا أفضل آم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا 
أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة»» قلت: يا رسول 
الله! وبع ذلك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن ومنتو ۵( ألبس الله 
وجوكهن النورَ وأجسادهن الحريرء بیض الألوان» حُضْر الثياب, صُفْر 
الحلی جهن ان وأمشاطهن الذهب. یقلن: نحن الغاليات فلا 
رت ونحن الناعمات فلا تناس ۷۰1 ابید ونحن المقیمات فلا 
نظعن أبدّاء ونحن الراضيات فلا نسخط أبدّاء طوبیٰ لمن كنا له وكان 


لنا». الحديث. 
فيقال لكم: هل يلزم من کون الشيء ینعم الله به عبادّه في الآخرة أن 
يكون مباحًا لهم في الدنيا؟ 


فإن قلتم: لا یلزم ذلك» بطل استدلالكم. 

وان قلتم: يلزم» قيل لکم(۳: فالله سبحانه يُنعِمهه(" في الآخرة 
بلباس الحرير وأساور الذهب. فجوزوا لهم لباس ذلك في الدنيا 
وخالفوا ديته وأمره. وأيضًا فان الله عزوجل يُنعمهم في الجنة بالخس 


أبو حاتم» وقال العقيلي: يحدث بمناكير. ثم ذكر منها هذا الحديث. 
(١)‏ للا ليست ی ع. 
(۲) «لکم» ليست فيع. 
(9) ع: «ینعم». 


۱۷۲ 


کے E e‏ 0 2 ۶ وزج ۲ 5 
فجوزوا لهم شربها في الدنيا على طرد قولكم. وأيضا فإنہم في الجنة 
يأكلون ویشربون في صحاف الذهب والفضة وقد قال 5يا : «هي لهم في 
الدنیاء ولنا في الآخرة»7١2.‏ وطردٌ قولكم أنها كما هي للمسلمين في 
الآخرة» تكون مباحة لهم في الدنياء وقد قال النبي و: سن شرب 
الخمر في الدنيا لم يشربها في الخرة»۲۳۳. و«من لبس الحريرٌ في الدنيا لم 
يلبسه في الخرة»۳۱ وقال في صحاف الذهب والفضة: «هي لهم في 

الدنيا ولنا في الآخرة»(؟2. 


فأخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس 
وغيرهما لم يستعملها في الآخرة» فإما أن يستعملها أهل الجنة ویخرمها 
هو وإن دخلهاء كما رویٰ ابن أبي حاتم(*: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم 15 
المنذر الحزامي حدثنا حسن يعني ابن علي بن حسن البراد عن حميد 
الخراط عن محمد بن کعب قال: «من شرب الخمر* في الدنيا لم 
یشرہا نی الآخرة». قال: قلت: فانه تاب حتیٰ أدخله الله الجنقه 


(۱) أخرجه البخاري (577 25 077*7) ومسلم (۷٢۲۰)عن‏ حذيفة. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۸/۲۰۰۳) عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه البخاري (4 ۵۸۳) عن عمرء ومسلم (۲۰۷۳) عن آنس و(؛ ۲۰۷)عن 
آبي آمامة. 

)٤(‏ سبق تخریجه تقریبا. 

42 لم أجد النص في «تفسیره» المطبوع. 

(٦‏ نی الأصل: (شرها». 


۷۷۳ 


والله تعسالیٰ یق ول: #وَلَكُم فی ھا ماق تھی انس کہ و کک فیهاما 
تَلَعُوتَ © [فصلت: ۳۱] قال: پنسیهم الله ذکڑھا. 

أو أن" ذلك وعید(۲) له بأنه لا يدخل الجنة فان هذه الأمور 
يستعملها أهل الجنة» فمن لم تحصل له في الآخرة [1۷۱]لم يكن من هل 
الجنة. وهما(" تأويلان للسلف في هذه الأحاديث. 

فلو قيل: إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة إنما هو لمن 
نره“ سمه في الدنيا عن سماع الغناء والملاهيء اعتبارًا بنظيره من 
اللباس وشرب الخمر واستعمال آنية الذهب والفضة لكان هذا أشبة 
بالصواب. وأصحّ من استدلالكم على إباحته في الدنيا باستعمال أهل 
الجنة له. 

وقد جاء الأثر بما قلنا صريحًاء وهو ماروئ أبو بكر بن أبي 
الدنیا(*۲: حدثنا داود بن عمرو الضبى حدثا عبد الله بن المبارك عن 
مالك بن آنس عن محمد بن المنکدر قال: «إذا كان يوم القيامة ناد 
مناد: أين الذين کانوا يُنزهون آنفسهم عن اللهو ومزامیر الشیطان؟ 


(۱) السیاق: «فإما أن یستعملها أهل الجنة... أو أن ذلك وعيد». وفی ع: «وإما». 
(۲) ع: «وعيدًا». 

)۳( ع (وهنا). 

(٤٤‏ اع: (ینزه". 

)٥(‏ في «ذم الملاهي» (۷۲))ء وسبق تخريجه. 


۱۷ 





أسكنوهم في رياض المسك. ثم يقول للملائكة أسيعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». وقد تقدم نقله 
عن مجاهد من كلام ابن بطة(۱). 

وأيضًا فإنه قد جاء في الحديث: أن الرجل من" أهل الجنة یزوج 
بائنتین وسبعين زوجة ذكره آبو نعیم في كتاب صفة الجنة(۲ من 
حديث4*7) خالد بن معدان عن أبي أمامة عن رسول الله يه قال: (ما من 
عبد يدخل الجنة إلا ويُزْوّج ثنتین وسبعين زوجة نتان(*) من الحور 
العين وسبعين(١2‏ من أهل ميراثه من أهل الدنياء لیس منهن امرأة إلا لها 
بل شه وله کر لا نشني». 

وذکر 27 من حديث الحجاج عن قتادة عن أنس يرفعه: (للمؤمن 


(۱) انظر (ص ۱ - 4۲). 

)٢(‏ ع: «لمن» خطأ. 

)۳( برقم (۳۷۰). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (8۳۳۷). وإسناده ضعیف جداء وفیه خالد بن 
يزيد بن أبي مالك اتهمه بعضهم بالكذب» وساق له ابن عدي والذهبي هذا الحديث 
من مناكيره. وضعفه المؤلف في «حادي الأرواح» (ص9۰۱). 

)٤(‏ «حديث» ليست في الأصل. 

)٥(‏ كذافي النسختين بالألف. 

00 و(سبعين» ليست في الأصل. وهي فی ع ومصادر التخريج. 

(۷) أبو نعيم في (صفة الجنة رقم (۳۷۲)ء وفيه: «ثلاث وسبعون زوجة؟. وأخرجه 
إبراهيم بن طهمان في مشيخته رقم (28) بلفظ: «ثلاثون زوجة» كما هنا. قال 
المؤلف في «حادي الأرواح» (ص۵۰۲): أحمد بن حفص هذا هو السعدي له 


٥ 


فی الجنة ثلاثون(١2‏ زوجة)ء فقلنا: یا رسول الله! أوّله قوةٌ ذلك؟ قال: «ٍنه 


لیعطی قوةً مائة». 
وفي حديث آخر: (إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مائة 
عذراء»۲۱. 


وهذه الآثار لا تناقض بينهاء فان تفاضلهم في العدد علیٰ حسب 
تفاضلهم في مقدار الشواب. فعلی قياس قول المحتجین علی جل 
السماغ ق اليا بات یکون لاهل الجنته ببخي أن لوا( للرجل 
1ب في الدنیا أن یتزوج بهذا العدد. 

فصل 

#قال صاحب الغناء(*۲: سماع الأشعار بالالحان الطيبة» والأنغام 
المستلذة إذالم یعتقد المستمع محظورّاء ولم یسمع على مذموم في 
الشرع؛ ولم ينجرٌ في زمام هواه» ولم ینخرط في سلكه لهو = مباخ في 


مناکیر. والحجاج هو ابن أرطاة. 

)١(‏ في النسختین: «ثلائین». 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۷۳) عن أبي هريرة. وهو معلول» والصواب 
أنه من حدیث ابن عباس» وإسناده ضعيف» وضتفه الخطیب في «الموضح» 
(۲/ 46) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (8۱۱/۱۰). 

(۲) ع: «يخلو» تحریف. 

.)۵۰ انظر «الرسالة القشیریة» (ص؛‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختین: (هوا 


۱۷۹ 


الجملة. 
عم ا سیر حيو a‏ 
للستي تور رب یلاعت رس ا 
من الدرجات وی‌حوله على التحرّز من الزلات» ويژدي إلى قلبه في 
الحال صفاء الواردات» مستحبٌٍ في الدين ومختارٌ في الشرع. 
وقد جرئ على لفظ الرسول ا ما هو قريب من الشعر وإن لم 
يقصد أن يكون شعرا. ذ ففى الصحیحین(۲) من حديث أنس بن مالك 
قال: «كانت الأنصار يحفرون الخندق» فجعلوا يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدا علی الجھادمابَقینا أہذا 
فأجاءهم رسول الله وَكِِ: 
اللهم لا عيش إلاعيش الآخره فأكرم الأنصارٌ والمهاجره 
ولکنه!۳) قريب من الشعر. 


(1) ع: «علئ». 
۳۲( «البخاري» (۱٦۲۹)ء‏ و«مسلم» (۱۸۰۵). 


(۳) ع: «ولکن». 


۱۷۷ 


# قال صاحب القرآن: عجبّا لكم معاشرٌ السماعاتية! لم تَقَنَحُوا 
باعتقاد إباحة ما لم يأذن به الله ورسوله من الغداء وآلات اللهوء بل مت 
منه وحذّر منه» حتیٰ جعلتموہ EE‏ سو و ال تم 
يَعَفُلون عن رد قولکم» وتبيين بطلانه» وکشر شُبَھکم الباطلة» ونضر الله 
ورسوله! 

فنقول(١2‏ لكم: كلامكم هذا قد تضمن شيئين: 

أحدهما: إباحة سماع الألحان [۷۲]] والنغمات المستلذة بشرط أن 
فيه هواه. 

والثاني : أن ما أوجب للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراژ من 
افرص میتی إلى قلبه» فهو 

فعلی هاتين المقدمتین بنی من قال باستحبابه» وربما آوجبه 
بعضکم أحيانًا بناء على هاتین المقدمتین, إِذْ رأوا(؟' أنه لا يؤدّى 
الواجب إلا به» وعلیهما بنیٰ من فضّله على سماع القرآن من عدة وجوه 
لأنہم رآوا أن ما یحصل به آنفع مما يحصل بالقرآن. وهاتان المقدمتان 


)١(‏ في الاصل: «فیقول». 
(۲) في الاصل: «آراد». 


۱۷۸ 


۶ ۹۹۹۹ " 
ظنوه من العموم في قوله سبحانه:« لیکو لول بو 
N EE E‏ 

ولد بین هانین المقدمتین اللتین ل فیهما السق بالباطل آولاه 
سفاح لا نکاح؛ وتولد منهما قول لم يذهب إليه آحد من السلف 
الصالح البتة40)» وهو أن هذا السماع طاعة وقربة رب إلى الله فإنه وان 
نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه يرخص ( في الغناء واستماعه فلم 
يقل: إنه طاعة وقربة ومستحب في الشرع» بل كان فاعله يراه مکروها وتركه 
أفضلء أو يراه من الذنوب التي تاب منهاء أو يراه مباحًا كالتوسع في لذات 
المطاعم والمشارب والملابس والمساكن» فأما رجاء الشواب بفعله 
والتقرب إلى الله به» فهذا لا يُحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

بل المحفوظ عنهم أنہم قالوا: إنما يفعل هذا الفسَاق كما قاله 
مالك وأن ذلك من إحداث الزنادقة كما قاله الشافعي» [۷۲ب] وأنه من 
المحرمات كما قاله أبو حنيفة» وأنه من الباطل والبدع كما قاله الإمام 


0١)‏ كذا بالتذكير في كلام المؤلف وشيخه كثيراء فلم نغيره. 
(۲) «به» ليست في الأصل. 

(۳) «إليه؛ ليست فيع. 

)٤(‏ ع: «إليه؟. 

(ہ٥)‏ ع: لاترخص». 


۱۷۹ 





آحمد. بل حفظ عنهم أنه يُنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 


کو سدور 


صح ذلك عن عبد الله بن مسعود نة وقال الشافعي: الغناء لهو 


مكروه شبیة بالباطلء من استكثر منه فهو سفيه ترذ شهادته(۱). 

ولو كان قربة وطاعة لكان المستكثر منه من خيار الأمة» وقد حكم 
غير واحد من أهل العلم علئ أن مدعي ذلك مخالف لإجماع 
لسلست 

قال القاضي أبو الطیب الطبري(۲) وغیرہ: وهذه الطائفة مخالفة 
لجماعة المسلمين لأنبم جعلوا الغناء ديتا وطاعة ورأت إعلانه في 
المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. وليس في 
الأمة من رأئ هذا الرأي. فعبد الله بن مسعود لكمال علمه وفقهه في 
الدين» ومعرفته بأحوال القلوب ومفسدات الاعمال» أخبر أن الغناء مادة 
التفاق يُنبته في القلب وينميه كما يفعل الماء في البقل"» وكذلك قوله: 
«الغناء رقية الزنا6(*). والشافعي لوفور علمه ومعرفته ومحله الذي أحلّه 
الله به من الدين علم أن هذا مما يَصّدَّ القلوب عن القرآن ويُعرّضها به 


(۱) سبق تخريج هذه الآثار والأقوال. 

(۲) انظر رسالته «الرد على من يحب السماع» (ص ۳۲). 

(۳) سبق تخریجه. وئی ع: «بالبقل». 

(5) روي ذلك عن الفضیل بن عیاض آخرجه ابن آبي الدنیا في ذم الملاهي» (0۷)؛ 
والبيهقي في «الشعب» (۵۱۰۸). وانظر «الدر المنثور» (۱۱/ ۰۲۳.). 


۱۸۰ 





كما هو الواقع» فعلم أن هذا إنما قصده زندیق منافق» یقصد اقتطاع 
القلوب عن الإيمان وصدّها عن القرآن ليستعد لقبول ما يلقيه فيها 
الشيطان من البدع والشبهات والشهوات. 

قال إمام الزنادقة ابن الراوندي: اختلف الفقهاء في السماع فقال 
بعضهم: هو مباح» وقال بعضهم: هو محرم» وعندي أنه واجب. ذكره 
وكذلك [۷۳]] شيخ الملاحدة وإمامهم ابن سينا في الاشارات(۳) أمر 
بسماع الألحان وعشق الصورء وجعل ذلك ممايُزكي النفوس 
ويُهذْبها0؟» ويُصفيهاء وقبله معهم(*) معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي 
إمام أهل الألحان". فرضي الله عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ 
وجزاه عن نصيحته للإسلام خيرّاء فكل هذا مما يشهد لقوله: إن غناء 
التغبير من إحداث الزنادقة. 


)١(‏ «عنه» ليست فيع. 

(۲) كما ذكره شيخ الإسلام في «الاستقامة» (۲۳۹/۱) و«مجموع الفتاوئ» 
(0170/11) ورسالة السلمي توجد مخطوطة في مكتبة كوبريللي برقم )1١771(‏ 
(الورقة ١۱۳أ-‏ ۳۸٣۱ب)۔‏ 

.)۸۲ ۷-۸۲۰۰ / ٤( )۳( 

(5) ع: «ويهديها» تصحيف. 

)0( (معھم) ليست في ع. 

)٦(‏ ع:«الاتحادا تحريف. 


۸۱ 


فصل 

إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتین لب فيهما 
الحق بالباطل» واستولد من سفاحهما هذا الولد الذي هو شر الثلاثة» أن 
هذا السماع طاعة وقربة. 

آما احتجاجکم بأن النبي يل سمع ما ند بين يديه من الشعر ولم 
ينكره» وأنه قال ما يُشبه الشعر. 

فنقول في الشعر() ما قاله الأئمة: «إنه کلام فحسنه حسن 
وقبيحه قبیح). 

وقد ثبت في الصحیح ۳ عن النبي و أنه قال: «ٍن من الشعر 
حكمة». وکانْ بصب لحسان منبر) ينشد عليه الشعر الذي يهجو به 
المشركين» وقال: «اللهم يده بروح القدس»“. وقال: «إن روح القدس 
معك ما دمت تنافخ عن نبیه»(۹). وقال عن عبد الله بن رواحة: «إن أمًا 


(0١)‏ انی الشعر» ليست في ع. 

(۲) قاله الشافعي كما نی «مناقب الشافعي» (۲/ .)٦٦‏ وروي مرفوعًا من حديث 
عبد الله بن عمروء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١۱۲)ء‏ ومن حديث 
عائشة» آخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۲۲). ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد» )١15(‏ موقوفا على عائشة. وصحح الألباني في «الصحیحة» 
(440) بمجموع الطرق. 

(۳) آخرجه البخاري (1۱6۵) عن آبي بن كعب تن 

(6) آخرجه البخاري (1۱۵۲) ومسلم (۲4۸۰) عن أبي هريرة 5 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۲4۹۰) عن عائشة رَيَإنَدعَنْهًا. 
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لكم لا يقول الرفثٌ۸''. وعبد الله بن رواحة هو القائل۲: 

وفینارسول الله يتلو كتايّه إذ(" انشق معروف من الفجر ساطمٌ 
أرانا الهدی بعد العمی فقلوبنا بهمُوقِناتٌأنَ ماقالواقمٌ 
پیت يجافي جنبه عن فراشه إا استقَلت بالکافرین [۷۳ب] المضاجع 


وقد استنشد النبی کل الشريد بن سويد مائة قافیة من شعر أمية بن 
أبي الصّلتِء وهو يقول: «هیّه هيه . وسمع قصيدة کعب بن زهیر(*. 


وأنشدته عائشة شعر آبي ۱ الهذلي وقالت: وت او به» 
فاستنشدها إياه فأنشدته: 


وإذا نطرت إلى أسرّة وجهه 6 بَرَقَتْكبَّرْقٍ العارض المتھلّل 


فقال: «جزاك الله خيرًا یا عائشة». 


)۱( آخرجه البخاري (1۱۵۱) عن أبي هريرة. 

(۲) الأبيات في المصدر السابق. 

(۳) في الأصل: «کما». والمثبت من ع. 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۲۵۵) عن الشرید. 

)٥(‏ قصته معروفة مذكورة في (سيرة ابن هشام» (۲/ ٩۰۲‏ وما بعدھا) ولالبداية 
والنهاية» (۷/ ۱۲١‏ وما بعدها) وغيرهما. والقصيدة في «دیوانه" (ص٢٦-٥۲).‏ 

)٦(‏ في النسختين: «أبي کثیرا تصحيف. 

(۷) أخرجه البيهقي (۷/ 507) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد؛ (۱۳/ ۲٥٢‏ 
۳) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳/ ۳۱۰-۳۰۷). وانظر «البداية والنهایة» 
40٠5٠٠ /۸(‏ ). والبیت من قصيدة آبي كبير الهذلي في (شرح آشعار الهذلیین» 


۱۸۳۳ 


وقد آنشده(۱) غير واحد منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» 
وعبد الله بن رواحة» وكعب بن زهيرء والعباس بن مرداس السلمي؛ 
والنابغة الجعدي. وأنشده عمه العباس قصيدة مدحه بہاء فقال له: «يا عم لا 
فضض الله لله فاك»("). وأنشدته آخت النضر بن الحارث ۳ قصيدة ترثي بها 
أخاهاء فرق لها وقال: الو سمعٹھا قبل ذلك لم آقتله»(. 

وأنشده العلاء بن الحضرمي أبياتا فقال النبي يَكِِ: إن من الشعر 
حکمة»!*۲. وقال لکعب بن مالك: «ما نسي ربك بیت شعر( قلته». 
قال: وما هو یا رسول الله؟ قال: این یا با أبا بکر)» فأنشله: 


زعمث س آن ستّغلب ریا و1 لب مُغالِبُ ال لاب( 


(۳/ ۰۱۰۱۹ و«دیوان الحماسة» .)۷٤ /١(‏ وفي الأصل: «أبو كثير» تصحیف. 

(۱) ع: «آنشد». 

(۲) آخرجه الطبراني فی «الکبیر» (4/ ۲۵۲ والحاکم في «المستدرك» (۳/ ۳۲۷ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ ۷٦۲)عن‏ خريم بن آوس. وانظر البداية 
والنهایة» (۳/ ۳۱۹ ۲۰۱/۷). 

۳( ع «الحويرث» خطأ. 

)۱۹۰۵ ۰۱۹۰6 /5( انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ٤٦ء 4۳ و«الاستیعاب»‎ )٤( 
.)۱۳۳-۱۳۱ /۱٤١( و«الاصابة»‎ ۱۹۰۰۱۸۹ /٥( و«البداية والنهایة»‎ 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

)٦(‏ ع: بيت من الشعر؟. 

(۷) انظر «معجم الصحابة» لابن قانع (۳/ ۷۵ واطبقات فحول الشعراء» (۱/ ۲۲۲). 
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وم بجوار من الأنصار وهنّ يضربن بالدف ويقلن: 


نحن جوار من بني النجّار ياحبّذامحمدٌمنجار 
فقال: «اللهم بارك فیهن»(۱). 


ولما قدم من تبوك خرج الولائد والصبيان يتلقونه"» وجعلوا 
ینشدون: 


طلح الب دزعلین.ا من ییات السوداغ 
[3] وجب الشکر علينا مادعاله داع( 


وأنشده لا أنس بن زیم الديلي(*) يوم فتح مكة قصيدة يمدحه 
بهاء فعفا عنه بعد أن أهدر دمه(* يقول فيها: 
تعلّمْ رسول الله أنك مُدركي وأن وعيدًا من كالأخذ بالید(٦)‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹) عن أنس بن مالك. قال البوصيري في (الزوائدا: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۲) في الأصل: «يتلقينه». 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )۲٦٦٢ /٥(‏ عن ابن عائشة. وإسناده منقطع. وهذا 
البيت ساقط من ع. 

)٤(‏ ع: «الديلمي» تحريف. 

)٥(‏ ع: (بعد ما هدر». 

۰)۲۹۳ /5( انظر «المغازي» للواقدي (۲/ ۷۸۸ ۷۹۱))ء و«طبقات ابن سعد»‎ )٦( 
.)۲ 6 /۱( والإصابة‎ 
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وأنشده فروة بن نوفل بن عمرو( لما قدم۲۲) عليه: 
بان الشبابُ فلم أحفِل به بَدلا وأقبلٌ الشیبُ والإسلام إقبالا 
فالحمد لله إذ لم يأيني أجلي حتیٰ تسربلتٌ للإسلام سربالا 
وتم ال صدیق رخ اہ نے كته بالشعر» وتمتلت به الصديقة ابنته. 
ہے و ب رھت 
العاص. 
وقيل لأبی الدرداء: ما لك لا تشعر؟ فإنه ليس رجل له بيت(" في 
الأنصار إلا وقد قال شعرّاء قال: وأنا قلت» ثم أنشد: 
يريد المرء آن پعطی مناه وياب الله الا مآآرادا 
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوی الله آفضل ما استفادل(ة) 
وقال آبو هریرة: لما وفدت على النبي واه قلت في الطریق 
با( ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الکفر تَجت(") 


(۱) انظر «الاصابة» (۸/ 0۸۹ وفیه: قال آبو حاتم: ليست له صحبة» وإنما الصحبة 
لابیه نوفل. 

(۲) ع: «وفد». 

(۳) ع: «یبیت». 

.)۲۲۰/۱( آخرجه أبو نعیم نی «الحلیة»‎ )٤( 

)٥(‏ ع: «آیا». والرواية بالحزم كما في الأصل. 

(7) آخرجه البخاري (۲۵۳۱). 


۱۸۹ 


وكانت امرأة سوداء من الصحابة» وكانت مقيمة في المسجد» كلما 


تحدثت قالت: 
ويومٌ الوشاح من تعاجیب ربنا ألاإنه من بلدة الكفر نجٌانی(۱) 
ولما عي لمعاوية عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة آنشد): 
۰ 7 اھ ع ۶ 
إذا سار مّن خلف امرئ وأمامّه وأفردَ من جیرانه فهو سار( 
[۷۶ب] وأنشد خبیب عند فوته تلك الأبیات المعروفة التی یقول 
فیھا: 

03 مہ 1 ۰ 3 
ولستٗ أبالي حين اَل مسلمًا على ی جنب كان في الله مَضْرعي 
وذلك في ذات الإله وان يشا ببارك على أوصال شلو ممرّع) 

وأنشد أبو بكر عند قدومه المدينة: 


كل امری مصبّحٌ في آهل(۰ والموت أدنئ من شراك نعلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۳۵) عن عائشة لته وفيع: «أنجاني». 

)۲( ع: «أنشده». 

(۳) الخبر والشعر في «التعازي والمرائي» (ص ۵۲) و«الكامل» للمبرد (ص ۱۳۸۷)ء 
و«التذكرة الحمدونية» .)۲٤۹ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸۹) عن أبي هريرة. 

)٥(‏ في الأصل: «رحله». 

)٦(‏ آخرجه البخاري )۳۹۲٦(‏ عن عائشة. 


۷ 





وأنشد بلال كذلك وهو محموم: 
آلا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة بوادٍ وخولي إذخِرٌ وجلیل 
وهل أرِدَنْ يومًا مِياءَمجنّةٍ وهل ییدُوَن لي شامة وطَیْبْل(١)‏ 

وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول الله یلا وهو 
يتبسّه(». وأنشد حسان في مسجد رسول الله و فمرّ به عمر بن 
الخطاب فجعل تلكطه فقال: لقد آنشدث فیه وفیه من هو خیر منك» 
يريد رسول الله كَل فسکت عمر(۳؟. وهذا باب آوسع من أن نستقصیه. 

وقد كان الصحابة یرتجزون في الحرب وکان یُحدی بين يدي 
النبي و2 بالشعر في الحل والحرم» وک انوا ینشدون الشعر وهم 
محرمون. وقد آخبر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ویعمل 
صالخا ویذکر الله کثیراء وهؤلاء تن اللہ من الشعراء فلم يذمَّ هؤلاء» بل 
مدحهم علیٰ انتصارهم من بعدما ظلموا. ولهذا قال النبي بك «لأن 
یمتلی جوف آحدکم قیخا حتئ يَرِيّه خيرٌ له من أن یمتلی شعرّا»(4). فذمٌ 
الجوف الممتلی بالشعر الذي اشتغل به صاحبه عما فيه سعادته من 
العلم والایمان والقرآن» وذکر الله کثیرا» فان الجوف [1۷۰] إذا امتلا 


)١(‏ هو ضمن الحدیث السابق. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۸۵۰) عن جابر بن سمرةء وقال: حدیث حسن صحیح. 
(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱۲) ومسلم (۲4۸۵) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (1۱۵۵) ومسلم )۲۲٥۷(‏ عن آبي هريرة. 


۱۸۸ 





بذلك لم یمتلیع من الشعر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: الشعر کلام 
فحسنه كحسن الکلام وقبيحه کقبیحه(۱). وقال في التغبير: إنه من 


إحداث الزنادقة يَصَدَون به الناس عن القرآن. فين رحمه الله أن إباحة 
أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر. 
فصل 

إذا عرف هذا فقولك أيها السماعي: إذا جاز سماع الشعر بغير 
الالحان جاز سماعه بالألحان الطيبة» إذ لايتغير الحكم بسماعه 
بالالحان- فحجة فاسدة جدًا من وجوه" » وهي إلى أن" تكون 
حجة(*) عليك أقربٌ من کونہا حجة لك. فإن نفس سماع الألحان 
مجردّا عن كلام يحتاج إلى إثبات إباحته منفردّاء وهل هذا إلا المورد 
الذي ينازعك فيه صاحب القرآن؟ ومن المعلوم أن أكثر المسلمين علئ 
خلاف قولك فیه كما تقدم حكايته عن الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم. 

الوجه الثاني: أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ع: «من وجوه جدًا». 

(۳) في الأصل: «لأن». والمثبت من ع. 
)٤(‏ «حجة» ليست فيع. 

)٥(‏ «إلا» ليست في الأصل. 


۱۸۹ 





بمفرده لم یلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فإن التركيب له 
خاصّة يتغير الحكم بها. وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال: إن خبر 
الواحد إذا لم يُقِدِ العلم عند انفراده لم يفده مع انضمامه إلى غيره 
وهي نظیر ما یحکی عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في 
الماء؟ قال: حلال» قال: فالتمر؟ قال: حلال؛ قال: فالنبیذ ماء وتمر» 
فكيف تحرّّمه؟ فقال له إياس: آرآیت لو ضربئّك بکفٌ من تراب أكنتٌ 
أقتلك؟ قال: لا. قال: فان ضربتك بکف من تبن آکنت أقتلك؟ قال: لل 
قال: فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال: لا قال: فإن أخذت الماء 
والتبن والتراب» فجعلته طینا وتركته حت یجف» وضربتك به أكنتٌ 
أقتلك؟ قال: نعم. قال: [ه/اب]: كذلك النبیذ(۳. 

ومعنیٰ كلامه أن المؤثر هو القوة الحاصلة بالترکیب» وكذلك 
المفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. وكذلك ما نحن 
فيه» الذي يُسكر النفوس ويُلهيها ويَصُدّها عن ذكر الله وعن الصلاق قوةٌ 
تحصل بالتركيب والهيئة الاجتماعیة وليست الأصوات المجتمعة في 
استفزازها(؟) للنفوس بمنزلة صوت واحد. وكذلك لیس الصوت 


)١(‏ ع: «یقد». 

)۲( (به» ليست قي ع. 

۳( الخبر في «أخبار القضاة» لوكيع .)۳٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ ع: «استقرارها» تصحيف. 





الملحن الذي وم (۱) به الغناء على توقیع معین(۲) وضرب معين لا 
سيما مع مساعدة آلات اللهو له بمنزلة إنشاد" الشعر إذا تجرد عن 
ذلك» وهل تَرُوجُ مثل هذه الشبهة إلا علی ضعيف العلم والمعرفة 
ناقص الحظ منهما جدًا؟ 

الوجه الثالث: أن النبي بي ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن 
وتزيينه به» واستمعه هو وأصحابه؛ فقال: «زيّوا القرآنَ بأصواتكم»7؟, 
وقال: «ما أَذنَ الله لشيء كأدَنِه لنب حسن الصوت یتغنیٰ بالق رآن(*). 
وقال لان ی۲۷ موسی: القد مررث بك البارحة وأنت تقر فجعلتٌ 
أستمع لقراءتك»» فقال: لو علمتٌ أنك تسمع لحبّرته لك تحبیرا(۷. 


)١(‏ ع: «يؤدي». 

(۲) «معین» ليست ف ع. 

(۲) ع: «إنشاده». 

)٤(‏ آخرجه أحمد(٤/‏ ۲۸۳) والبخاري نی «خلق أفعال العباد» (ص4۹) وأبو داود 
سای ۷۹ 90۱ 3 ۲۵۷۲/۱۱ عين البراء.بتن 
عازب» وإسناده صحیح» وعلّقه البخاري فی (صحیحه» في کتاب (التوحید)ء فقال: باب 
قول النبي 5: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزینوا القرآن بأصواتكم». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (٢٢٥۷)ء‏ ومسلم (۷۹۲) عن أبي هريرة. 

)٦(‏ ع: «إلئ». 

(۷) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )٦٦٤‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» 
۳٥۹ /۹(‏ ۰ من آيي موس قل الهيشمي: رجاله علین شرط الصحیح غیر 
خالد بن نافع الأشعري» ووثقه ابن حبانء وضعفه جماعة. وأخرجه البيهقي في 


۹۱ 


وقال: «للهُ أشدٌ دنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القینة 
إلى قینته»(۲۱. 


ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ" القرآن بألحان الغناء ويُقرن به من 
الالحان والات اللهو ما ثقرن بالغناء خد ولا عند من یقول باباحة 
ذلك في الشعرء بل المسلمون مجمعون على تحريمه؛ وطرد دلبلك 
جواز ذلك» بل هو بعینه یقتضیه. 

فانك(۳ قلت: إذا جاز سماع الاشعار بغیر الألحان الطيبة فلا 
يتغير الحکم بأن یسمع بالألحان الطیبة(*) هذا ظاهر من الأمرء هذا 
نص دليلك» ]]۷٦[‏ فهل یُمکنك طرده وتقول: إذا جاز سماع القرآن بغير 
الألحان الطيبة جاز سماعه بہاء ولا يتغير الحكم؟ فإن قلت ذلك 
خالفت إجماع الأمة» وبطلتء ون قلت: لا يلزم من جواز استماعه 


السنن (۲۳۱۰۲۳۰/۱۰) من طریق آخرء واسناده حسن. 

(۱) آخرجه آحمد )۱۹/٦(‏ وابن ماجه (۱۳۶۰) والحاکم في «المستدرك» (۱/ 0۷۰ 
۱ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۰/۱۰) عن فضالة بن عبید» واسناده 
ضعیف. فان إسماعيل بن عبید لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. 

(۲) ع: «فلا نشرع نقرأا تصحیف. 

(۳) في الأصل: «فان». 

)٤(‏ «الطیبة» ليست في الأصل. 

)٥(‏ نی الأصل: (إذ لا۷. 

)٦(‏ «وبطلت» ليست فيع. 


۱۹۲ 


بدون الألحان الطيبة جواز اقترانه(۱) واستماعه بہاء أبطلتَ دليلك. فقد 
تبين بطلانه علیٰ التقديرين. 
فصل 

وأما المقدمة الثانية وهي قولك: إن ما أوجبّ للمستمع توفر 
الرغبة على الطاعات وتَذکر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات» 
ویحمله على التحرّز من الزلات ويؤدي إلى قلبه من صفاء الواردات؛ 
فهو مستحب في الدين ومختار في الشرع. 

فنقول في تحقيق هذه المقدمة: إن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر 
به» والحذر مما(" نہیٰ عنه» ويحب آهل الإيمان بوعده ووعيده» ويحب 
القائمين بمحابّه من خشيته ورجائه" والإنابة إليه والتوكل عليه وسائر 
ما يحبه ويرضاه من عبده ظاهرًا وباطئاء ويحب السماع الذي يُحصّل 
محبوبّه؛ فان الوسائل إلى المحبوب”؛؟) محبوبةء والوسائل إلى 
المسخوط مسخوطة. 

فهذه المقدمة التي ذکرتها(*) أيها السماعاتي مبناها على أصلين: 

أحدهما: معرفة ما يحبه الله سبحانه. 


)١(‏ ع: «إقرائه». 

(۲) ع: «فيما» تحريف. 

(*) في الأصل: «وارجائه» خطأ. 
)٤(‏ ع: «المحبوبة». 

)٥(‏ ع: «ذكرناها». 


۱۹۳ 





والثاني: أن سماع الغناء يُحصّل محبوب الله خالصًا أو راجحًاء 
فإنه إذا حصّلَ محبوبّه ومكرومّهء والمکروه أغلب؛ كان مذمومّا وان 
كان محصّلًا لمحبوب قا. وان تكافأ المحبوب والمكروه فيه لم يكن 
محبوبًا ولا مكرومًا. 

فأما الأصل الأول - وهو معرفة ما يحبه الله ویرضاہ ويمدح فاعلّه 
ويُئني عليه -فهو المحَكٌ والفرقانء وإليه التحاكم في هذه المسألة 
وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ إلهه هواه وبين من عبد الله [١۷ب]‏ بما 
يحبه ویرضاہہ فان رضيت بالتحاكم إلى هذا الأصلء ولم تجد في 
نفسك حرجًا مما يحكم به وتسلم له تسليمًاء حصل الوفاق وزال 
الخلاف والشقاق. 

وهذا الأصل له ميزانٌ يُوزن به» ومحكٌ يُحَكُ عليه وكثير من 
الناس بل أكثرهم غَلِط فيه» فظن في كثير مما يحبه هو وطائفته وشيخه 
ومن یحسن ظنه به أو ما يجده موافقًا لذوقه ووجده وحاله أنه مما يحبه 
الله ورسوله. ويُقرّب إلیٰ الله وتّنال9" به كرامته في الدنيا ويوم لقائه. 

ولا إله إلا الله! كم زلّت في هذا الموضع آقدام» وضلّت فيه أفهام؛ 
وثیب إلى محبة الرب تعالئ أسخطٌ شيء إليه وأكرهه عنده ولزم من 
ذلك أن نب إلى كراهته أحبٌ شيء إليه وآرضاه(۳) له» ولا سبیل إلى 


)١(‏ في الأصل: «هذه». 
(۲( ع «وتناله». 
(۳) في الأصل: (وأرضیٰ). 


14۹٤ 


معرفة ما يحبه ويرضاه إلا بوزنه بميزان الوحي ونقده على محكٌ الأس 
وعرضه علیٰ حاكم الشرع؛ وتلقّيه من مشكاة ة النبوة» ثم اعتباره بدار 
الرّب(۱) فان كان نقش سکته: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده( 
نوو ليكوت الجر یش( الذي له من مم نها رن 
کان عليه ضرب السکك المحدثة الصادرة عن الاراء والأفکار 
والرسوم والأوضاع فهو لیف المردود. 

فإذا وقع التحاکم إلى هذا الأصل تقرّبَ كل واحد من المتنازعین 
من صاحبه وال 


رفيقك یس وأنت يَمانِي 0) 
فصل 
وأما الأصل الثاني: وهو أن سماع الغناء الذي فيه النزاع29 يُحصّل 
محبوبّ الرب تعالیٰ ومراضیه فالشأن كل الشأن في ذلك. فههنا اقتطع 


(۱) ع: «الصرف» تحريف. 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( الله ليست فيع. 

)٤(‏ في الأصل: «علئ». والمثبت من ع. 

(ہ) صدرہ: كأن رقاب الناس قالت لسيفه 
والبيت للمتنبي في ديوانه (5/ ٣‏ ۳۷). 

)٦(‏ «النزاع» ليست فيع. 


الشیطان من اقتطم(۱ واستزلٌ من استزل) [۷ء واستخف من 
استخت» ول يبت اه لیب منوا لول لات في الیو ایا 
رف الاخرة ویضل له لیے وفع له مشاه [إبراهيم: ۲۷]. 

فیجب أن يُعرف أن المرجع في الَرّب والطاعات والديانات 
والفرّق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما" يسخطه ويكرهه. إلى الله 
ورسوله لا إلى رأي ولا قیاس(* ولا ذوق ولا وجد. ولا استحسانٍ 
ولا تفلید؛ ولا منام ولا کشفه ولا حدثتي قليي عن ربي؛ ولا كيت 
وقیل لي» ولا رأيثٌ فلانًا یفعل وهو ممن ایِد فيه الخيرٌء أو کان فلان 
یفعل وهو ممن يُحسَن به الظنٌ ونحو ذلك. فليس لاحد أن يبتدع دیا 
لم يأذن به اللہ ویقول: هذا يحبه الله» لأنه یوصل إلى محبوب ال بل 
بهذه() الطریق بُدَّلَ دن الله وشرائعه» وابتدع الشرك وکل ما لم ینزل به 
سلطانا. وکل ماني الکتاب والسنة وکلام السلف والائمة ومشایخ 
الطریق من الحض على اتباع ما آنزل إلينا من ربنا والنهي 2 عن ضله 


(۱) «من اقتطم» ساقطة من ع. 

(۲) ع: «واستنزل من استنزل» تصحیف. 
(۳) «ما» ليست فيع. 

)٤(‏ ع: «ولا إلى قیاس". 

)٥(‏ «هذا» ليست نی ع. 

)٦(‏ في الأصل: «هذه». 

(۷) في الأصل: (ونهي». 


فهو لأجل هذاء قال تعالی: لبو أن مسن عملا [الملك: 7]» وهو 
الخالص لله الموافق لأمره. كما قاله الفضيل بن عياض وغیره(۱). 

والأعمال أربعة: فواحد منها مقبول وثلاثة أرباعها مردودق 
فالمقبول ما وافق الأمر وأريد به وجه اللہ ولا يقبل الله عملا سوا 
والمردود أن لا يكون خالصًا لله ولا موافقًا لأمره» أو ینتفی عنه أحدهما. 
الل شا عفد اسان ادروت ات ع ار دا 
أحدهماء ولهذا اشتدت وَصاة الشيوخ المستقيمين بهذا الأصل» 
وأخبروا أن من عدل عنه فهو مطرود وعن طريق قصده مصدود(۲. 

فقال ابن أبي الحواري(۳: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطلٌ 
عمله. 

وقال سهل بن عبد الله [۷۷ب] الشسَري(4): کل فعل يفعله 
العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب 
۲۴۸۰ النفس. 


.)46 /۸( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 

)۲( ع: «مبعودا تحريف. 

(۳) في الأصل: (ابن الجوزي»» ع: «ابن أبي الجوازي» وكلاهما تحريف. وقوله هذا 
في «الرسالة القشيرية» (ص1۸). 

.)5١ص( انظر «الرسالة القشیریة»‎ )٤( 

(ہ٥)‏ «علی» ليست فيع. 


۱۹۷ 


وقال أبو حفص النيسابوري(۱): من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله"“ كل 
وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تَعْدّه" في ديوان الرجال. 

وقال الجنيد بن محمد : الطرق كلها مسدودة على الخلق الا 
من اقتفی أثرٌ الرسول. 

رك اك و سس كنب اريت ال 
به في هذا الأمرء لأن علمنا(۱) هذا مقیّد بالکتاب والسنة. 

وقال أبو عثمان النيسابوري": من أمّر السنة على نفسه قولا 
ولد بل سس ریخا یه رت نی 
بالبدعة» قال الله تعالی: #وإن تط یعوهت تَمَتَدُوأ» [النور: 4 ]. 


وقال أبو حمزة البغدادی(۸ »: من علم الطريق ق إلى الله سهل عليه 
سلوکه ولا دليل علیٰ الطريق إلیٰ الله إلا متابعة الرسول في أحواله 
وأقواله وأفعاله. 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية (ص56). 
(۲) في الأصل: «وأقواله». 

(۳) في الأصل: «فلا يُعدٌ». والمثبت من ع موافق لما في مصدر التخريج. 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه (ص۷۹). 

)٥(‏ المصدر السابق (ص۷۹). 

)٦(‏ ع: «عملنا». وهو مخالف لما نی المصدر. 

(۷) المصدر نفسه (ص ۸۲). 

(۸) المصدر نفسه (ص۱۰۷). 


۱۹۸ 


وقال آبو عمرو بن تید كل حال لا یکون عن نتیجة علم رن 
ضرره آکثر علیٰ صاحبه من نفعه. 

وقال(۲*: التصوف الصبر تحت الأمر والنهي. 

وقال أبو یعقوب الَُرجُوري(: أفضل الأحوال ما قارن العلم. 

وهذا كثير في کلام المشايخ» وانما وَصُوا بذلك لما یعلمونه من 
حال کثیر من السالکین أنه يجري مع ذوقه ووجده وما یراہ ویهواه» غير 
متبع لسبیل الله التي بعث بها رسوله وهذا هو اتباع الهوئ بغیر هدّئ من 
اللّه. 

ولا ریب أنَّ السماع المحدّث من أعظم المحرکات(؟) للهوئ 
ولهذا سمئ بعض الأئمة المصنفين كتابه في إبطاله وذمه ب«الدليل 
الواضح في النهي عن ارتكاب الهوئ الفاضح»00). 

ولهذا يأمر المشايخ المستقيمون [۷۸] منهم باتباع العلم, ويَعْنُون 


(۱) المصدر نفسه (ص۱۳۸). 

(۲) المصدر نفسه (ص۱۳۸). 

(۳) المصدر نفسه (ص ۱۲). 

(6) ع: «المحرمات» تحریف. 

)٥(‏ لعبد المغیث بن زهیر الحربي (ت۵۸۳)ء كما ذکره وأشار إلى بعض مباحثه ابن 
رجب في «ذيل طبقات الحتابلة» (۱/ ۰۳۰۷ ۳۵۸). أفادني بذلك أخي المحقق 
عبد الرحمن قائد. 


۱۹۹ 


به الشريعة» كقول أبي يزيد البسطامي(۱): عملت في المجاهدة ثلاثين 
سنة فما وجدت شيئًا أشدَّ علي من العلم ومتابعته. 


وقال أبو الحسین النوري(۳): من رأيته يدعي مع الله حالةً تخرجه 

وقال أبو عثمان النيسابوري(۳: الصحبة مع الله بحسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول و باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العلم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة» والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق» والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم یکن إثمّاء 
والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة والشفقة عليهم. 

وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الارادة والقصد والعمل» 
وذلك يتضمن الحب» فكثيرًا ما يعمل السالك بمقتضی ما يجده في قلبه 
من المحبة» وما يدركه بذوقه من طعم العبادة» وهذا إذا لم يكن موافقًا 
لأمر الله ورسوله فصاحبه في ضلال» وهو ممن اتبع هواه. قال تعالیٰ: 
« یں من ])2 بح ےت [er‏ 


7ھ رر 
2 وم ای 


وقال لے فان ر تچ با لک کا نما شبعور وم ومن أ سل یتن ام 


E 


ےت لو الظلِلمِینَ © [القصص: 0۰]» 


.)۵۷ انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )١( 
انظر «الرسالة القشیریة» (ص۸۳).‎ )۲( 
.)۸۲ المصدر نفسه (ص‎ )۳( 


فجعل كلما خالف الأمر فصاحبه متبعٌ هواه» فما ثَّمّ واسطة بل إما الأمر 
وإما الهوئ. 

وقال تعالیٰ: وین امعت آهوآء‌هم بعد الى جا من لیر مالك من الو 
ین کل ولا شیر 4 [البقرة: ۱۳۰]» وقال: #وکن تبعت ک آهواء‌هم ین 
بد ما جا مرت الیو رتکد لین مایلیو © [البقرة: ۱:۵ 

واعلم أن بدعة السماع تتضمن الغلو في الدین واتباع الهوی [۷۸ب] 
والعَْوٌ عن ذكر الله فإنہم حسبوا أنَّ هذه البدعة دين وفربة تقرّم إلى 
الله وهذا من أقبح الغلو وهو يوجب الانحراف عن الصراط المستقيم» 
واتباعٌ الهوی يوجب a‏ قال تعالی :ولا ند نم هو 


ہو کے ا 4 کے ےک وو وم ےر صو و سوس 
یت ن سیل الإ الین بین دض ون عن سیل الو لهم عذاب شرید ید یما سوا سوا بوم 


ساب © [ص: .]٦٢‏ 


والح عن ذكر الله يوجب مقارنة الشيطان له. قال تعالی: # ومن 
عو ہےے۔ کر بعرم چو ور 


بعش عن ذثر الزمکن نقیض له «شيطنا فهو لهرقرين € [الزخرف: ٦ء‏ وذكر الله 
هنا هو كتابه» ومن العشو عنه: التعوض عنه بالسماع الشیطانی(۱) 


Al >4 1 5 8‏ ےک مه لاس سس ممح کے سے کے ده 
وقال تعالیٰ: ثم جعلتك عل سَرِيمَةٍ ین آلامر مها ولا لیم 


)١(‏ في الأصل: «بسماع الشيطان». 





خن و خروم مرک سے و مور ۔ مور > ۶۵ ۵ 7 ۳ گے ء م2 ۳ 
أهواء الین لا د یعَلمُونَ )اهم لن يعوا عنك من اہ سا وان ألظبلِيِينَ 


دواو ے گے ہے ہے عا 


بعض واه ول المنوی 4 [الجائية: ۱۸- ۱۹]۔ 


فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما أمره به ورضيه له» وکل 
عمل وحب وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله 
عليها فباطل وضلال» وهو من أهواء الذين لا یعلمون» فليس لأحد أن 
یتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دیتاء وينهئ عما يُبِفْضِه ويذمّه إلا ببدّئ من 
الله وهو شريعته التي جعل عليها رسوله. وأمره والمؤمنين باتباعها. 
ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين 
من أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء, فیذہُونہم بذلك 
ويحذّرون عنهم» ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد 
والفقر والأحوال والخوارق. 

قال يونس بن عبد الأعلى': قلت للشافعي: تدري ما قال 
صاحبنا؟ يريد الليث بن سعد. كان يقول: [۷4] لو رأيته ‏ يريد صاحب 
البدعة يمشي علی الماء» لا تین به ولا تعبّأ به ولا تکلّمه قال: قصّر 
والله. يريد أنَّ حاله آقح من ذلك. 

وقال أبو العالية": تعلّموا الإسلام والسك فإذا تعلّمتموہ فلا 
)١(‏ انظر «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١۱۸)‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي .)٥٥٤ /١(‏ 


)٢(‏ أخرجه الآجري في «الشریعة» (۳۰۰/۱) واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» )07/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۲۱۸) وغيرهم. 


زم 


ترغبوا عنه» وعلیکم بالصراط المستقیم فإنه الاسلام( فلا ترغبوا 
غل يمنا و شما و بسنة د : والذى كان عليه أصحابه. 
وإياكم وهذه الاهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال 
عاصم: فحدئتٌ به الحسن: فقال: صدق ونصح: قال: فحدثت به 
حفصة بنت سيرين فقالت: يا آبا علی! آنت حدئت محمدا ہذا؟ قلت: 
لاء قالت: فحدثه إِذا. 


وقال ی بن کب ا ِوَإَدُعَنهُ: عليكم بالسبيل والسنة E‏ 
رج بی تح BS‏ 
اله فیلّبه وما علئ الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في 
نفسه فاقشعرٌ جلڈہ من خشية الله إلا ان مثلّه كمشل شجرة قد یس 
ورقُهاء فهي كذلك إذ أصابثها ريځ شديدة فتّحاتٌ عنها وَرقُهاء إلا حط 
عنه خطاياهء كما تَحابٌ عن تلك الشجرة ورقها؛ ون اقتصادًا في سبيل 
وسنة خيرٌ من اجتهاد في حلاف سبیل وسنة» فانظروا أن يكون عملكم 
إن كان اجتهادًا أو اقتصادّاء أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء 


)١(‏ «فإنه الإسلام» ليست في الأصل. 

(۲) «عنه» ليست فيع. 

۳( (ہەا ليست فيع. 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۲-۲۱/۲) واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (۱/ ٤‏ 0) وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)۲٥٢-٣٥٢‏ 

)٥(‏ لفظ الجلالة لیس فيع. 


۳۰۳ 


0 


وستهم 
وقال عبد الله بن مسعود(۳؟: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد 
في البدعة. 


وقيل لأبي بكر بن عیاش(۳: يا آبا بکر! من السّنْيَ؟ قال: الذي إذا 
ذکرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. 

وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله» والطريق الموصل الیه 
[ب] يجب الاعتناء به» فان كثيرًا من الأفعال قد يكون مباحًا أو 
مکروها أو محرمًاء إما بالاتفاق» أو فيه نزاع بين العلماء فيستحسنه 
طائفة من الناس ويفعلونه علیٰ أنه قربة وطاعة ودين يتقربون به إلى اللہ 
حت یعون من يفعل ذلك أفضل ممن لا یفعله وربما جعلوا ذلك من 
لوازم طريقهم إلى الله أو جعلوه2*0 شعارٌ الصالحين وأولیاء الله 
ويكون ذلك خطأ وضلالا وديئًا مبتدعا لم يأذن به الله. 


(۱) ع: «وسننهم». 

(۲) آخرجه الدارمي في «سننه» (۲۲۳) وابن نصر المروزي في «السنة» (ص۲۰۵) 
واللالک‌ائي في اشرح آصول الاعتقاد» )٠١ /١(‏ والحاکم في المستدرك» 
(۱/ ۱۰۳). 

(۳) آخرجه الآجري في «الشریعة» (۲۰۵۸). وفیها: الم یتعصّب». وهو آولی 
بالصواب. 

)٤(‏ ع: «طريقتهم». 

)٥(‏ في الأصل: «جعلوا». 


مثال ذلك: حلق ال رآس في غير الحج والعمرة من غير عذرء 
اختلف الناس في إباحته وكراهته علئ قولين» وهما روايتان عن آحمد» 
ولا خلاف بينهم أنه لا يُشرع ولا يُستحَبٌء ولا هو قربة إلى اللہ ومع 
هذا فقد اتخذه طوائف من النسَّاك والفقراء(۱) ديئًاء حت جعلوه شعارًا 
وعلامة على الدين والنسك والخير» وجعلوه من تمام التوبة» حتی ان 
من لم يفعل ذلك يكون منقوصًا خارجًا عن الطريق المفضلة المحمودة 
عندھمء ومن فعل ذلك دخل في هُذیهم وطريقهم. وهذا خروجْ عن 
طريق الله وسبيله باتفاق المسلمین» واتخاذ ذلك دیتا وشعارًا لأهل 
الدين من أسباب تبديل الدین» فكما أَئّه لا حرام إلا ما حرّمه الله ولا 
واجت ٣‏ إلا ما أوجبه. فلا دين إلا ما شرعه؛ ولا مستحبّ الا ما 
أحبه. 

فصل 

الوجه الثاني: أنَّ قولهم: إِنَّ هذا(“ السماع يحصّل محبوب الله 
وما حصَّلٌ محبوت الله فهو محبوب له- قول باطل» وهو منشأ الضلال 
في هذه المسألة» وأكثر المنحرفين في هذه المسألة حصل لهم الضلال 


(۱) ع: «الفقراء والنساك». 
(۲) ع: اوطریقتهم». 

)۳( ع: «واجبا». 

)٤(‏ «إلا» ليست في الأصل. 
)٥(‏ «هذا) ليست فيع. 





والغ [1۸۰] من هذه الجھة('؟ فظنوا أن السماع يُثير محبة الله ومحبة 
الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب؛ وبکمالها يكون كمال 
الإيمان. وأبو طالب المكي جعلها نہایة المقامات(۲ وأبو إسماعيل 
الأنصاري يقول": هي المقام الذي تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة 
الخاصة. وهؤلاء جعلوا السماع من توابع المحبة ووسائلها. 

ومنشأ الغلط أن ما یثیره هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب 
وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله» بل اشتماله علیٰ ما لا 
یحبه اه بل علی ما َء افلامن اشتماله علین ما یحبه اله(* وله 
عما یحبه الله ویرضاه أعظمٌ من تحریکه لمحابه ومراضیه ونبيّه عما 
وب منه أكثرٌ من آمره به. ولا ریب أنه پثیر حبًّا وحركة» لکن منشأ 
تا خسنا عب اه IR‏ الظن #وما تھی 


ہپ قرو ہم ر و < 


الأنفس وَلمد جاءهم ین ر یم اهک € [النجم: ۳۳ 
فصل 
مُوجباتها وعلاماتهاء وهذا السماع يوجد مضادًا لذلك منافیّا له» قال 


)١(‏ ع: «الحومة» تحريف. 

(۲) انظر «قوت القلوب» (۵۰/۲). 
(۳) انظر «منازل الساترین» (ص۷۱). 
)٤(‏ لفظ الجلالة لیس فی ع. 





تعالی : # فل إن کنته تبون الله قاتیعوق مع 5 الله ویئفر کک E‏ 
[آل عمران: ۳۱]» وقال: ۷ وم ا لای من تسد من دا ون اله آندادا و وم عم 
وی ماو [البقرة: ۱۲۵]» وقال: سوق باق ان 
عل المومیںَ مر عل الکفرن مجهدوت ف سیل ال ولا 
ت1 يه 5 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله تضمتتها هذه الآيات الثللاث(۱): 

فالآية الأولیٰ [۸۰ب] تضمنت متابعة الحبيب في آقواله وأفعاله 
وحَذيه وسيرته. 

والآية الثانية تضمنت إفراد الرب تعالئ بالمحبة وإخلاص الدين 
له» وأنْ لا يُحَبّ معه سواہ وکل محبوب فإنما تشُوغ محبته تبعًا لمحبة 
اللہ فيحبه لله وني اش لا مع اللہ فمحبة المشركين مع اللہ ومحبة 
المخلصين لله ون الله. 

والآية الثالثة تضمنت الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلماته وإعزاز 
دينه» وترك الالتفات إلى لام 

فهذه الأصول الثلاثة هى الفرقان بين الناس» وہہا يُورّن أهل 
الانحراف وأهل الصراط المستقيم» فمّن أحبٌ شيئًا غير الله كما يحب 
الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله. 


)١(‏ ع: «الثلائة» 





وقال تعالیٰ:٭ قل إن کان باوخ وابتاؤگم وخ ینک وارویٹر 


ے میم ہک مع ہد ھوے ہے رو ہو سے سے مس ور کک مر رر کہ 
وعشۂ وأموال افترقتموھا وتجحنرہ محشون كسادها ومسلحن ترضونها 


آمب انم يرب الہ ورسولی وجهارن کیو رسوا َو 


نم > [التوبة: ٢٢ء‏ فلا ينجي العبدَ إلا أن یکون الله ورسوله أحبٌّ 
إليه من کل شيء فطاعة الله ورسوله آثر عنده من كل شيء والله تعالی 
لم برض من عباده أن یکون حبُھم له ولرسوله کحب الأهل والمال» بل 
أن یکون الله ورسوله والجهاد في سبیله أَحبّ إليهم من آهلیهم(۱) 
وآموالهم ومساکنهم وتجاراتبم وعشاترهم. 

والمقصود أن للمحبین ثلاثة أصولء بها تتحقق محبتهم: 

الم خلاص وافراد محبوبهم تبارك وتعالی بالمحبة. 

والثاني: الجهاد في سبيله» وهو الذي يُصِدَّق إیمانہم ومحبتهم 


7 5 هد ل مهدو - 0 ع 02 ه مي مص و 
ويكذّيهاء قال تعالی: نا المومنُورے انیت !موا یہ وزسولی. (۸۱] شم لم 


ر 6 کرو ص سكم a‏ 
1 تاوا وده دوا بأمَولهم وانفسهم 


(9) ۹6 [الحجرات: ۱۵]. 





وس رر ص ار سر 


وبذلك وصف آهل المحبة في قوله: هدوت ف سیل ال ولا يحَاهُونَ 


2 


ومد لایر که [المائدة: ٤٥]ء‏ فوصفهم بست صفات: 


() ع: «آملهم». 





أحدها: محبتھم له. 

والثانية: محبته لهم. 

والثالثة: یم ولینهم على أوليائه. 
والرابعة: عزهم وشدّتهم على أعدائه. 
والخامسة: جهادهم في سبيله. 


والسادسة: احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك. وأنهم ليسوا 
ممن يصدّه الكلامٌ والعَذُلُ عن الجهاد في سبیل اللہ وأنہم ليسوا بمنزلة 
من يحتمل الملام والعذل في محبة ما لا يحبه اللہ ولا بمنزلة مَن أظهر 
من مكروهات الرب تبارك وتعالیٰ ما يُلامون عليه» ويُسمّون 
بالملامتیة(۳) إظهارًا منهم لما يُلامون عليه في الظاھر وهم مُنطّوون في 
الباطن على الصدق والإخلاص» سترا لحالهم عن الناس؛ فهم فعلوا 
ذلك لعدم احتمالهم الملاع والأولون احتملوا الملام فيما لا يحبه اللہ 
وأحبّاء الله فعلوا ما أحبّه9؟ الله ولم تأخذهم فيه لومة لائم. 


فالأقسام ثلاثة: 


)١(‏ ع: «لومة». 

)٢(‏ «من» ليست فيع. 
(۳) ع: «الملاماتية». 
(6) ع: لايحبه). 


۲۰۹ 





أحدها: 0 اللوم عن مَحَابٌ الله . 

والثاني: من( لا تأخذه في محبة(۲) الله لومة لائم. 

والثالث: من يُظهر ما یلام عليه إخفاءً لقيامه بمحاب الله. 

فالأول مفرّطء والثالث مؤمن ضعیف. والوسط هو الوسط الخیاں 
وهو المؤمن القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعیف(۳. وأعلئ ما يحبه الله ورسوله الجهاد في سبيل الله 
واللائمون عليه كثير إذ أكثرٌ النفوس تكرهه. واللائمون عليه ثلاثة 
24 2 
آقسام: منافق» ومخذل مفتر للھمة ومر جف مضعف للقوة والقدرة. 

فصل 

وأمّا متابعة الحبیب(* في آقواله وأفعاله» فقال تعالی: # فل نک رون 
الله فاعم تیعون بتک اللہ 4 [آل عمران: ۳۱]. قالت [۸۱ب] طائفة(۱) من السلف: 
ادعیٰ قوم على عهد النبی ِا أنہم يحبون اللہ فأنزل الله هذه الآية" وهي آية 


)١(‏ في الأصل: «ما». 

(۲) ع: (محاب). 

(۳) الحدیث ببذا اللفظ آخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ عن أبي هريرة. 

(6) ع: ۱سبیله». 

(0) هذا هو الأصل الثالث. 

1( ع: «قال جماعة؟. 

(۷) انظر «تفسیر ابن کثیر» (1۹۹/۲) و«الدر المنثور» (۵۰۹-۵۰۸/۳). 


۳۱۰ 


المحبة» كل إن کم حون الله یعون جک اللہ 4. فجعل حب 
العبد لربه موجبا مقتضیا لاتباع رسوله» وجعل اتباع رسوله موجبا 
مقتضيًا لمحبة الرت عبده. 


30 ۷ 
ین بحي ای الع عي فرك ی آل 
أمره ببعضهم إلى الانسلاخ من الإسلام بالكلية. 

وأمَّا من فيه منهم محبة الله ورسوله فهم مقصّرون في الأصول 
الثلاثة: وهي الجهاد نی سبيل اللہ ومتابعة رسوله؛ وإخلاص الدين له 
ففيهم من الشرك الخفي والجلي ما يناني كمال الا خلاص؛ وفيهم من 
البدعة ما ينافي كمال المتابعة» وفيهم من الرهبانية ما ينافي كمال الجهاد 
في سبیل اللہ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء »بل كثير منهم يَحُدٌ 
ذلك نقصًا نی الطريق» وهم أبعد الناس عن الجهاد. حتیٰ يوجد في كثير 
من العامة من هو أكثر جهادًا وأمرًا بالمعروف ونیا عن المنكر منهم(۱ 
ومّن هو أشدٌ غضبّا وغيرة لمحارم الله وموالاةً لأوليائه ومعاداةً لأعدائه 
عم 

وأمًا الا خلاص. فهذا السماع وتوابعه يقدح في کماله» فإنه في 
الأصل سماع المشركين أهل المكاء والتصدية ويتبع ذلك من 


)١(‏ «منهم» ليست فيع. 





اتخاذهم الشیوخ الأحياء والأموات آلهةّ من دون الله ما يُضاهُون به 
النصارئ؛ وكثير منهم يُعطِي المخلوق حق الخالق: من الحلف به 
والنذر له والتوکل علیه والسجود له وحَلَقِ ال رآس له والتوبة له 
وخوفه ورجائه [1۸۲] من دون الله. ولهذا یکون کثیر من سماعهم الذي 
جج سھڈسوو وی اعد و ۱9 
العمل صالح(١)‏ ولا القصد خالص» فلا إخلاص ولا اتباع» #إن يعون 


2ب 


1 لظن وما هوی لانشن وف جا ين تم اهک € [النجم: ۲۳]. 
وأمّا الشريعة وما آمر الله به ونہیٰ عنه» وأحلّه وحرّمه ففي کثیر 
ی 
حتی يُسقط من" قلوبهم تعظیع کثیر من فرائض الله ومحارمه؛ فيضيّع 
فرائضّه ویستحل محارته ویتعدیٰ حدودہ ما اعتقادً وا عملا. 
وكثير من خيارهم الذين یُعظمون الأمر والتهي یقعون في فروع ما وقع 
فيه أولئكء زَا جهلا وإمّا تفریطا وإِمّا تأویلا. ومن القوم مَن يُصرّح 
فا اس اکا ارات يقر الأوراد لأهل الغفلةء 
وأمّا أصحاب حضرة السماع فهم مستغنون بوارداتهم عن أوراد العباد! 


)١(‏ في الأصل: «الصالح». 
(۲) ع: «بینهم». 
(۳) ع: «عن». 


71 4 2 2 
طالب بالاوراد من كان غافلا فکیف بقلب کل آوقاته وزذ() 


وبعض هولاء سمع إقامة الصلاة وهو في السماع فقال: کنا في 
الحضرة فصرنا على الباب. فقال له صاحب القرآن: صدقت والله! كنت 
في حضرة الشیطان فدعیّتَ إلى باب الرحمن. 

فلیتدبر اللبیب الناصح لنفسه ما الذي جره السماع على هذه 
الطائفة حتی یقول قائلْهم۲): إنه قد یکون آنفع للقلب من قراءة القرآن 
من ستة آوجه أو سبعة! فیا آهلا وسهلا بسماع الفساق وأهل الشهوات 
بالنسبة إلى سماع هولاء المقربین آرباب الحضرة! فإن7" آولئك لا 
یقعون في شيء من هذه العظائی وهم یعترف ون بأنهم(*) مذنبون 
مخطئون» وني قلب(*) مؤمنيهم من محبة ما يحبه(" الله ورسوله وکراهة 
مایکرهه آضعاف ما فی قلوب [۸۲ب] کثیر(۲) من هولاء لأن محبة 
السماع أضعفتٌ من قلوبهم محبة ما يحبه الله وكراهة ما یکرهه ولهذا 


)۱( البیت بلا نسبة في (مدارج السالکین» (۱/ ۰۱۳۳ ۰۳۸۰ ۰۵۲/۳ /۲۵۰). 
(۲) هو الغزالي انظر اإحياء علوم الدین» (۲/ ۲۹۸). 

(۳( «فإن» ليست في ع. 

(٤٤‏ ع: «یعرفون آنهم». 

)٥(‏ ع: «قلوب». 

)٦(‏ ع: «يحب». 

(۷) «کثیر» ليست فيع. 


۲۳ 


ليس للقرآن والصلاة(١2‏ والعلم في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب 
ماف قلوب أهل كمال الإيمان» بل قد يكرهون بعص ذلك 
ویستثقلون!"'. ولهم نصيبٌ من حال الذين إذا درا بآیات ربهم روا 
عليها صَمًّا وعمياتًاء ونصيبٌ من حال الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی» وهم يجدون في نفوسهم استثقال سماع القرآن وقراءته؛ لما 
اعتاضوا عنه بضدّه ونده» وإن ارتاحوا إلى سماعه فللقدر المشترك الذي 
يكون بينه وبين سماعهم من الأصوات المطربة والألحان, ولهذا 
يرتاحون لذلك( الشعر الكفري والفسقي والرَّيّانِ. 

والمقصود أن هذا السماع الشيطاني من أكبر الأسباب المضادّة 
لأصول أولیاء الله المقربين الثلاثة: الإخلاص. والمتابعة» والجهاد. 

فصل 

ومما ابتلي به هؤلاء ما وجدوه(*) في كثير ممن ینتسب( إلیٰ 
الشريعة وإلیٰ الجهاد من ضعفی حقائق الإيمان في قلوبهم» وسوء نياتهم 
ومقاصدهم وبعیهم عن الإخلاص ومراعاة صلاح قلوبهم وتزكية 


(۱) بعدها في ع: «والمحبة». 
(۲) «ویستثقلون» ليست فيع. 
(۳) ع: «وكذلك في». 

)٤(‏ «ما وجدوه» ليست فيع. 


(ہ٥)‏ ع: (ینسب». 





نفوسهم وتطهير سرائرهم» وأنهم لا یقصدون بالجهاد أن تکون كلمة 
الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله» كما وجدوه في كثير ممن یم 
السماع الذي لهم من قسوة القلب(۲) والبعد عن مكارم الأخلاق 
وذوق حقيقة الإيمان. فصار هذا التفریط في المنكرين عليهم شبهة لهم 
في التمسك بما هم عليه" وعدم التفاتهم إلى مَن ینکره!*) عليهم. ولو 
أن المنکر عليهم شاركهم فيما عندهم [1۸۳] من الأخلاق والمحبة 
وأعمال القلوب ومراعاتها والفقه في منازلاتها ووارداتها لانقادوا له 
ولرأوہ(*“ فوقهم في ذلك» ولأقرٌوا له مُذعنین» ولكن نفوسهم لا تنقاد 
لمن هو على ضد طريقتهم ومّن هو من أقسئ الناس وأبعدهم عن 
المحبة وأحكامهاء وعن أعمال القلوب وأذواق حلاوة المعاملة» وإذا 
تلاقث آرواخهم تنافرث أشدً الثفار2"7. فالبلاء مركب من تفريط هؤلاء 
وعدوان هؤلاء» وصارت كل طائفة مُعْرضة عما مع الأخرئ من الحق؛ 
مستطيلة عليها بما معها من الباطل. 

وأمّا آهل الصراط المستقيم الوسط العدل الخیارہ فيتبرؤون من 


)١(‏ كذافي النسختین. 
)۲( (القلب» ليست فيع. 
(۳) ع: افیه». 

)٤(‏ ع: «ینکر». 

(۵) ع: «ولو رآوه». 

)٦(‏ ع: «التنافر». 


نام 


باطل الطائفتین ویقرّون بحق الفريقين» وینقادون"۲) لما مع كل منهما 
من الحقء وينكرون ما معهما من الباطل. فمّن قال من الفريقين: حيّ 
على الهدئ والفلاح أجابٌ نداءه ولبّیٰ دعوته ومّن قال: حي على 
البدعة واتباع ما لم يُنزل الله به سلطاناء أعرض عنه وجاهده بحسب 
استطاعته. 

وهذا دين الله الذي لا قبل من أحد دیا سواه» وهو اتباع ما بعث 
لله به رسوله في جميع الأمور» وترك اتباع ما يخالف ذلك» وإجماء() 
القلوب على هذا الاتباع والترلك(۳ كما قال تعالیٰ: ٭ وا 0 
لله بجا و کشا و وا 2 مت ار ای یک 

5 و رم 1 20 و ے4 ضص>> ا 

ہے مر كار کٹ وج کر 
نآ 4 کم ایوہ کل توم © وت نک امه ندعو ل عون ای الب 
مرو مروف تن الشگر ویک هم امرخ ليشي )ب وكا 
تکونوا کا کا دن مرڈوا وَاختلفواً من بد ما ہر ایک کم عَدَابُ 
عظیے (9)) يوم يڪ وجوه وتسود وجو اما ان اسَودّت وجوشهم اکٹرٹم 
بعد ایمیک فدوفوا العذاب يما کے تکفرود اٹ 


ی و 


کی رَحمَةَ له هم فپا دون [آل عمران: ۰۲۱۰۷-۱۰۳ 







ل .1 کے کے > رو روم 


(١)‏ € «ويتعادون» تحريف. 
(؟) ع: «واجتماع». 
۳( 18 «والشرك». 


۳۹ 


قال ابن عباس: تبش وجوه أهل السنّة والجماعة وتسود وجوه 
أهل الفرقة والبدعة(۱؟. 

فتبيّن بطلان استدلال السماعاتية على صحة سماع المكاء 
والتصدية والغناء بالألحان بما سمعه النبي و وأصحابه(۲) من الشعر 
من كل وجه. 

وقال صاحب القرآن: وقولك أيها السماعي: قد جرئ علیٰ لسان 
النبي و ما هو قريب من الشعر وان لم يقصد أن يكون شعرًا. فنقول في 
جواب هذا: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلئ به كثيرًا من خلقه» فلو جریٰ 
على لسانه الكريم حقيقةٌ الشعر إنشاءً» وقد آعاذه۲۱ الله منه» قال تعالیٰ: 
وما هلر وما یبیل [يس: ۹٦ء‏ لم يكن في ذلك(*) شبھڈ 
لك في حل الغناء وسماع الالحان. فما أعجب حالكم أيها السماعاتية 
إذ تحتجون) بقوله صل: 


)١(‏ انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (۷۲۹/۳) وابن كثير (۲/ 57 ۷) والدر المنشور 
(۷۲۱/۳). 

)۲( «وآصحابه» ليست في ع. 

(۳) في الأصل: «عاذه». 

)٤(‏ «آعاذه... ذلك» ساقطة من ع. 

)٥(‏ ع: «لکم». 


)1( ع: «آن تحتجوا». 


۳۷ 


اللهم لا عيش الا عیش الآخره فاغفز للأنصار والمھاجرہ(١)‏ 
وبقوله: 
هل أنت إلا صبع دَميْتِ وفي سبیل الله ما لقت 
غل خا الغناء والزشر الأئ رت والشبابات والرقص, رات © 
[۸4] علی تاتنا تنتنا! والله تعالیٰ الموفق لمن یشاء والخاذل لمن يشاء. 
فصل 
#قال صاحب الغناء(*): وقد سمع السلف والأكابر الأبيات 


كلهم يبيحون الغناء فأمّا الحداء فالاجماع منهم علیٰ إباحته» وهو 
والغناء: 


وضيعا لسان دى ام تقاتنها ,بأشكم اج وش لا ترفد 


() سبق تخریجه. 

)۲( آحرجه البخاري (1۱7۰۲۸۰۲) ومسلم (۱۷۹۲) من حديث جندب بن 
سفیان. 

(۳) ع: «والطرب». 

.)۵۰۵ انظر «الرسالة القشیریة» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ البيت للأعشئ في ديوانه (ص۲۷۵) و« صلاح المنطق» (ص ۲۹۷) و«آدب 
الکاتب» (صل* 5) و«جمهرة اللغة» (ص٥‏ ۹۰) و(الخصائص» (۱/ ۱۶ ۲). 


۳۸ 


#قال صاحب القرآن: كلامك هذا يتضمن إثبات باطل وتركٌ حق» 
وهو إن كان عمدًا فعظيمة» وان كان غلطًا فتقصير وتفريط في حقٌ العلم. 
وذلك أن المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة» وكذلك عن أئمة التابعين ومّن 
بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم: إنكاره» حتئ ذكر زكريا بن یحییٰ(١)‏ 
الساجي في كتابه الذي ذكر فيه إجماع أهل العلم واختلاقهم: أنهم 
متفقون علیٰ المنع منه إلا رجلان(۲ إبراهيم بن سعد(" من أهل 
المدينة» وعبيد الله بن الحسن العنبري من أهل البصرة» وقد تقدم حكاية 
ذلك» فكيف یل عن السلف والأكابر ما هم أبعد الناس منه؟ 


وأما نقلك لإباحته““ عن مالك بن أنس وأهل الحجاز كلهم فهذا 
من أقبح الغلط وآفحشه فان مالكا نفسه لم يختلف قوله وقول أصحابه 
في ذمّه والمنع منه وکراهته» بل هو من المبالغين في ذلك» الشاهدين على 
أهله بالفسق» ولهذا لما سأله إسحاق بن عيسئ الطبّاع عمّا يترخص فيه 
أهل المدينة من الغناء فقال: «إنما يفعله عندنا [٤۸ب]‏ الفساق). 


(۱) ع: 9یحییٰ بن زكريا» خطأ. 

(۲) كذافي النسختين مرفوعاء والوجه: ارجلین٢.‏ 
(۳) في النسختين: «سعد بن إبراهيم» وهو خطأ. 
)٤(‏ ع: «الإباحة». 


۳۱۹ 





ومؤلفات أصحابه 5 تحريمه شاهدة(١)‏ بذلك20. والشافعي لم يختلف 
قوله في کراهته وقال في کتابه المعروف «بأدب القضاء»: الغناء لهو 
مكروه شبيه بالباطلء ومن استكثر منه فهو سفية ترد شهادته. وقد قال 
عن سماع التغبير الذي هو أحسن سماعات هؤلاء: إنه مما أحدثته 
الزنادقة يَصُدُون به الناس عن القرآن. وأمًا فقهاء الكوفة فمن أشدّ الناس 
تحريمًا للغناء» ولم" يتنازعوا في ذلك» ولم يخالفهم إلا العنبري(*). 
فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة 
«السماع»(۲۹ حكاية عن مالك أنه ضرب بطَبّلء وأنشد أبياتاء ومالك 
مالك! 

#قال صاحب القرآن: قد أعاذ الله مالكًا وأصحابه من هذا البهتان 
والفرية» ومالك أجل عند الله وعند أهل الإسلام من ذلك والکذبُ 
الفاحش على الأئمة المشهورين صنعة جھلة''' الكذابين» فلو أن واضع 


)١(‏ ع: «شاهدات». 

(۲) انظر لمعرفة هذه المؤلفات والنصوص «حكم الغناء فی مذهب المالكية» 
لمصطفئ باحو. 

(۳) في الأصل: «ولما». 

)٤(‏ هذه النصوص والأقوال سبق تخريجها في أول الكتاب. 

)٥(‏ انظر کتاب (السماع» له (ص11). 

)٦(‏ ع: «صفة الجهلة). 


۳۳۹ 


هذه الحكاية نسبها إلى مَن ليس في الشهرة والإمامة والجلالة كمالك 
لأمكن أن يخفئ وِيَرُوجّ على الجھال: وأمّا على إمام دار الهجرة 
فسبحانك هذا بهتان عظيم. 
فصل 

#قال صاحب الغناء'“: وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار في 
5 ع 8 5 2 
ذلك زوي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع» فقيل له: إذا آي بك 
يوم القيامة ويُؤت بحسناتك وسيئاتك» ففي أي الجانبين يكون السماع؟ 
فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات. يعني أنه من المباحات(۲). 


#قال صاحب القرآن: ليس ابن جريج [1۸0] وأهل مكة ممن 
يعرف عنهم الغناء» بل المشهور عنهم خلاف ذلك. ثم هذه الحكاية 
وأمثالها هي إلى أن تكون حجة عليكم أقربٌ من کونہا حجة لكم» فإنه 
قال: يكون السماع لا في الحسنات ولا فی السيئات» فجعله بمنزلة اللعب 
واللهو الباطل الذي أحسن أحواله أن لا يكون للعبد ولا علیه» ومع 
هذا فلا بد أن ی من حسنانه. ولم یجعله این جريج ولا أحدٌ قبل 
هذه الطائفة دیتا وقربة وصلاحًا للقلوب» ويُفضله علیٰ سماع القرآن من 


(۱) انظر «الرسالة القشيرية» (ص ۵۰۵). 

(؟) ع: «المباح». 

(۳) في النسختين: «ليس عن ابن جريج وأهل مكة مَن...». والصواب ما آثبته» كما في 
«الاستقامة» (۱/ ۲۷۵). 

)٤(‏ ع: إن هذه». 





وجوه متعددةء بل غاية ما سكم عمن بر خض فيه أنه جعله بمنزلة الغناء 
والضرب بالدف للنساء في العرس وآیام الاعیاد وعند قدوم الغائب؛ 
وهو" مع ذلك باطل» كما في الحدیث الذي في السنن: أن امرأة نذرّث 
أن تضرب لقدوم رسول الله يك بالدف ففعلث» فلما جاء عمر أمرها 
رسول الله و بالسكوت» وقال: «إن هذا رجل لا يحب الباطل». 
وسمیٰ الصديق غناء الجويريتين یوم العيد مزمور الشيطان» وأقرّه رسول 
الله اة على هذه التسمية وأقرٌ الجویریتین(۳) لمكان صغرهما وكونه 
يوم عبد(*» وخلوٌ ماتغتيان به من آلاتِ المعازف وغناء الألحان 
والطرابات(* ولم يقل: هو قربة وطاعة ودين" ومصلح'۷ للقلوب» 


0١)‏ (هوا ليست فيع. 

(۲) جمع المؤلف هنا بين حديثين» آخرج الأول منهما أحمد (5/ )۳٥٣‏ والترمذي 
)۳٦۹۰(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷۷/۱۰)عن بريدة» وإسناده قوي. 
وقوله: «إن هذا رجل لا يحب الباطل» في حدیث آخر بسياق مختلف» أخرجه 
آحمد (4۳/۳) والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۶۲) وأبو نعيم في «الحلية» 
(41/1) عن الأسود بن سريع. وني إسناده علي بن زيد بن جدعانء وهو 
ضعيف. وعبد الرحمن بن أبي بكرة لا يصح سماعه من الأسود. 

(۳) «یوم العيد... الجويريتين» ساقطة من الأصل بسبب انتقال النظر. 

)٤(‏ ع: (العیدا۔ 

)٥(‏ سبق تخریجھ. و«الطرابات» لا وجود لها في المعاجم. 

() «ودین» ليست في ع. 

(۷) في الأصل: «ملح». 


۳۳۲ 


بل قد ثبت عنه في الصحیح() أنه قال: «کل لهو يلهو به الرجل۲) 
فهو باطل إلا رمه بقوسه وتأديبّه فرسّه وملاعبته امرأته» فإنهن من 
الحق). 

ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما لیس فيه منفعة» فهذا یر خص 
في بعضه أحيانًا للنفوس التي لا تصبر على الحق المحض» ويُرخص منه 
في القدر الذي يحتاج إليه» في الأوقات التي تتقاضی ذلك» كالأعياد 
والأعراس وقدوم الغائب» وتلك نفوس الصبيان والنساء والجواري 
[۸۰ب] الصغار» وهن اللاتي غنين في بيت عائشة» وضربن بالدف خلفٌ 

ل لا برا ۾ ‰٤‏ 

رسول الله و وعند تلقيه فرخا وسرورًا به. 

فهذا كان فرح هؤلاء الضعفاء العقول الذين لا تحتمل”؟' عقولهم 
الصبر تحت محض الحق؛ فكان في إقرارهم بالترخیص(4) لهم في هذا 
القدر مصلحة لهم» وذريعة إلى انبساط نفوسهم وفرحهم بالحقء فهو 
من نوع الترخيص في اللعّب للبنات» وما شاكل ذلك» وهذا من كمال 


)۱( لم أجده في الصحيحين. وأخرجه أحمد (4/ ۰۱46 ۱۸) والترمذي )١519(‏ 
وابن ماجه (۲۸۱۱) من طریق آبي سلام عن عبد الله بن الازرق عن عقبة بن 
عامر. وآخرجه أحمد )۱٤۸ ۰۱٤٩ /٤(‏ وأبو داود (۲۵۱۳) والنسائي (۲/ ۰۲۸ 
۲ء من طریق خالد بن زيد الجهني عن عقبة. وقال الترمذي: حدیث حسن. 

() ع: «رجل». 

(۳( ع: «الذي لا تحمل». 

)٤(‏ ع: اوالترخیص». 


۳۳۳ 


شريعته ومعرفته بالنفوس وما تصلح علیه» وسوقها إل دينه بكل 
طريق وني كل وادٍ. ومن المعلوم أن النفوس الصغار والعقول الضعيفة 
إذا يلت على محض الحقء وخول علیها ثقله تفسَخَّتْ تحته 
واستعصت ولم تنقذ. فإذا أعطِيّث شيئًا من الباطل ليكون لها عونًا على 
الحق ومنفدًا له» كان آسرع لقبولها وطاعتھا وانقيادها. 

فما لمشايخ الطريق والسالكين إلى ال والآخذين أنفسهم بالجذد 
المحض والمعرضین(۲) عن حظوظهم. الذين لم يعبدوا الله شوقًا إلى 
جنته ولاخوقًا من نارہ إِذْ ذلك عینْ حظهم وهو نقصٌ في طريقتهم؛ 
وهذا الباطل واللهو الذي هو حظ الأطفال والنساء والجواري؟! ولا 
ریب أن الرجال لم يكن ذلك فیهم بل كان السلف يسمون الرجل 
المغتّی مختٌا لتشبهه بالنساء وقد ژوي: «اقرأوا القرآنَ بلحون العرب» 
وإياكم ولحو العجم والمخانیثِ والنساءا(۳. 

وسئل القاسم بن محمد عن الغناء» فقال للسائل: أرأيت إذا ميز 
الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما ]]۸٦[‏ يجعل الغناء؟ فقال: 


(۱) ع: «إلئ الله تعالیٰ وإلى دينه». 

(۲) ع: «والمعوضين» تحريف. 

(۳) آخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۸۰) والطبراني في «الأوسط» (۷۲۱۹) 
البيهقي في «شعب الإيمان» )١7544(‏ عن حذيفة» وهو حديث ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ ٢۲۲)ء‏ وأورده ابن الجوزي في «تلبیس 
إبلیس؛ (ص۲۳۵). 


في الباطل» قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكان العلم بأنه من الباطل 
مستقڑا في نفوسهم كلهم وان فعله بعضهم. 
فصل 
٭ قال صاحب الغناء(١2:‏ فهذا الشافعى لا يُحرّمه. ويجعله من 
السرا کر ا ج رارف الا ار اک به علر اند رام 
وبسماعه على وجه التلھی(١‏ ترد به الشھادۃ(٣'ء‏ ويجعله مما يُسقط 
وه ولا لعل بالمتعرما كه ولس اكلام ف غاا النوع من السماع» 
۶ 1 : 
فان هذه الطائفة جلت رتبتهم عن أن یسمعوا بلهوء أو يقعدوا للسماع 
بسهوء أو یکونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو(4). 
٭ قال صاحب القرآن: لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي 
عنه للعوام والخواص» ولكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو يُفصّل(*) 
بين بعض وبعض؟ هذا مما تنازع فيه أصحابه وهذا قوله في سماع 
العامة. وأمّا سماع الخاصة الذين تشيرون إليه فهو عند الشافعي من فعل 
الزنادقة» كما تقدم حكاية كلامه. فعند الشافعي أن هذا السماع الذي 
للخاصة أعظم من أن يقال فيه: إنه مكروه أو محرم» بل هو عنده مضادٌ 


.)۵۰۵ انظر (الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
في الأصل: «الوجه التلهی».‎ )۲( 

(۳) ع: «ترد شهادته». ۱ 

)٤(‏ ع: «لغوه». 

)٥(‏ ع: «تفصیل». 


۳۳۵ 





لاإیمانء وشرعٌ دین لم يأذن به الله ولم يُنزل به من سلطانء ون کان من 
المشايخ والصالحين من تأول في فعله(۱ وبتأويله واجتهاده يغفر الله له 
خطأه» ويُئيبه على ما مع التأويل من قصد خالص''' وان لم يكن العمل 
صوابًا. والتأويل والاجتهاد من باب المعارض في حق بعض الناس» 
يُدفَع به عنه العقوبة كما يُدفَع بالتوبة والحسنات الماحية» وهذا إنما هو 
لمن استفرغ وسعّه في طلب الحق [٦۸ب]‏ واتقئ الله(" ما استطاع. 

وقول الشافعي رو نة في هؤلاء نظير قوله نی أهل الكلام: 
«حكمي في أهل الکلام(*۲ أن يُضرّبوا بالجريد والنعال ويُطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام»220. وقوله: «لأن يبتلئ العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير 
له من أن يُبتلئ بالکلام في هذه الأهواء»". 

فهذا مذهبه في المتكلمين» وتلك شهادته في آهل السماع» وهذا من 
كمال نصيحته رو ونث لما علم من دخول الفساد على الأمة من هاتين 


)١(‏ هنا بياض ف ع. 

)٢(‏ ع: «صالح». 

(۳) «واتقی الله» ليست في الأصل. 

)٤(‏ «في أهل الكلام» ليست فيع. 

.)577 /۱( آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۱۱۲/۹) والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ۰۱۸۲ ۱۸۷) وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۱۱۱/۹) والبيهقي في «مناقب الشافعي» )٥٥٤ 2501 /١(‏ 


۳۳۹ 


الطائفتين. 

وبالجملة فالكلام في السماع علیٰ وجهين: 

أحدهما: سماع اللهو واللعب والطرب. فهذا يقال فيه: مكروه أو 
محرم أو باطل» أو مُرخص في بعض(۱ أنواعه. 

والثاني: السماع المحدّث لأهل الدين والقربة» فهذا يقال فيه: إنه 
بدعة وضلالة وإنه مخالف لكتاب اللہ وسنة رسول اللہ ية وإجماع 
السالفین(۲) جميعهم» وإنما حدثٌ في الأمة لما حدث الکلام فكثر هذا في 
أهل النظر والعلمہ وكثر هذا في أهل الإرادة والعبادة» ولهذا كان يزيد بن 
هارون شيخ الإسلام في وقته» وهو من أتباع التابعين» ينهئ عن مجالسة 
الجهمية والمغبّرة» هؤلاء أهل الکلام المخالف للکتاب ۳ والسنة 
ومؤلاء أهل السماع المُحدّث المخالف للكتاب والسنة(4 ولهذالم 
يستطع أحد قط ممن زعم أن هذا السماع قربة ومستحب» أن يأتي بائر عن 
رسول الله اه ولاعن أحد من أصحابه بذلك إلا من جاهر بالوقاحة 
وانکذب وزعم أن رسول الله يا سمع هذا السماع( وتواجد عليه 
حتیٰ شی قميصّه. 1۸۷1 فليبْشُرْ من نسب ذلك إليه بمقعده من النار. 


)١(‏ «بعض» ليست فيع. 

(۲) ع: «السابقین». 

(۳) ع: «لکتاب الله». 

)٤(‏ «والسنة» ليست في الأصل. 
)٥(‏ «السماع» ليست فيع. 


¥ 





فصل 

#قال صاحب الغناء(): وقد ژوي عن ابن عمر وعبد الله بن 
جعفر آثار في إباحة السماع» هذا مع تشدد ابن عمر وزهده ودينه 
وحرصه على متابعة الرسول وبْعْدِہ من البدع» وعبد الله بن جعفر 
الطیار. 

٭ قال صاحب القرآن: آما ما نقل عن ابن عمر فإنه نقلْ باطل» 
والمحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء» ويه عنه» كما هو المحفوظ عن 
إخوانه من أصحاب رسول الله َة کابن مسعود وابن عباس وجابر 
وغیرهم» ممن رضیهم المسلمون قدوة وأئمة. وهذه سيرة ابن عمر 
وآخباره ومناقبه وفتاویه بين الأمة(۲ هل تجد فیها أنه عمل هذا السماع 
أو حضره أو رخص فیه؟ فقد نر الله سَمْعٌ ابن عمر عنه» بل 
وأصحاب ابن عمر. 

وأما ما نقلتَ عن عبد الله بن جعفرہ فلا ریب أنه قد نَمل عنه ذلك» 
لکن المنقول عنه أنه كانت له جارية تغتيه في بیته» فیستمتع(*) بسماع 
غنانها. هذا غا ما قرف ولیس اب جعفر ممن ار ت آرکان 


)١(‏ انظر «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۵). 
(۲) ع: «الأئمة». 

(۳) لفظ الجلالة لیس فی ع. 

)٤(‏ ع: افیستمع». 


۳۳۸ 





الأمة کابن مسعود وابن عباس وجابر(۱) وابن عمر. ومن احتج بفعل 
عبد الله بن جعفر( فليحتجٌ بفعل معاوية في قتاله لعلي» وبفعل 
عبد الله بن الزبير في قتاله في الفرقة» وبفعل7) مروان بن الحكم في 
خطبته يوم العيد قبل الصلا(* وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم 
م دو و ری 
قائق 5 و سے 1 0-84 

کت بن یاسر [۸۷ب]وآبي الدرداء ومعاذ بن جبل وآبي 
عبيدة بن الجراح والمشهورين بالنسك والعبادة» ويتبعون سبیل من 
اتخذ جاریة تخثیه في بيته للهو(*) واللذة» ويجعلونه حجةً لهم فيما بينهم 
وبين الله في الرقص وسماع الأغاني المطربة من الشاهد الملیح؛ 
بمساعدة الدفوف والشبابات والمواصيل. هذا مع أن الذي فعله 
عبد الاين سی كاي ذاره» لم يكن ود عو علي دلگ ولا دمر 
إلبهه ولا یعده ذيتا وقزية9) يُقدّبه ال الله بل هو من الباطل واللهو. 


)١(‏ «وجابرا ليست فی ع. 

(۲) ع: اعمر» تحریف. 

(۳) ع: «بمثل». 

.)۸۸۹( ٩ کما فی «صحیح مسلم‎ )٤( 
ع: «اللهوا.‎ )٥( 

)٦(‏ ع: «ولا قربة». 


۳۳۹ 


فصل 
# قال صاحب الغناء(۲۱: ثبت عن النبي و أنه سمع الحَداء 
وحَدا الحداةّ بين یدیه» وكذلك عمر بن الخطاب ۳ بعده رخص في 
الحداء والغناء والحداء کل منهما إنشادٌ بأصواتٍ مطربةء وهما كما قال 
الشاعر: 
فان لایکنه او تکنه فانه آخوهاعدّنه آمٌه بلبانه ا6 
# قال صاحب القرآن: قد اتفق الناس على جواز الخداء وثبت أن 
عامر بن جا كان یحدو بالصحابة مع النبي و ففي الصحيحين(“ 
عن سلمة بن الأکوع قال : خرجنا مع رسول اه فیزنا له فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسوعنا من مُيَّاتِك؟ وكان عامر 
رجلا شاعرّاء فنزل يحدو بالقوم» يقول: 
اللهمَ لولا نت مااهتدينا ولاتصدّفناولاص نينا 
فسسانزلنْ سسسکینڈ عليبا وت الأقدام ان لاقینا 


.)۵۰۵ انظر «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 

(۲) ع: «فقد ثبت». 

(۳) في الاصل: «خطاب». 

)۲۹۷ البیت لابي الأسود الدؤلي في «دیوانه» (ص ۱۱۲) و«إصلاح المنطق» (ص‎ )٤( 
و«أدب الکاتب» (ص 1۰۷) والسان العرب» (کون: لبن).‎ 

.)۱۸۰۲( البخاري (1۱1۸) ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ ع: «أنت الله». 


۲۳۰ 


ناذا صیح بسا قح وبالصّياح عوّلواعلین ا 

۸3 فقال رسول الله للا «مّن هذا السائق؟» قالوا: عامر بن 
الأكوع» قال: «یرحمه الله»» قال رجل من القوم: وجبّت يا نبي اللہ لولا 
أمتعتنا به» وذکر الحدیث(۱). وذلك في غزوة خیبر. 

وفي الصحیح(۲) حدیث أنجّشة الحبشي الذي كان یحدو بالنبي 
كك حتیٰ قال النبي يَكِ: «رُويدَك یا آنجشة سوقّك بالقواریرا يعني 
النساء(۳ء آمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الابل في المسير”؟) إذا اشتد 
سيرهاء ولثلا ینزعجن(*۲ بصوت الحادي» والحدیث متفق علیه. فمن 
الذي حرّم الحداء؟ حتئ یحتجون عليه بفعله بين يدي النبي يَكلة. 

وأما قولكم: (إن الغناء إن لم يكنه فهما رضیعا لان وهما نی(" 
باہہما أخوان» فمن أبطل الباطل» وهو من جنس استدلالکم على حل 
الغناء والسماع بسماع النبي و الشعر(۲) واستنشاده له» وهل هذا إلا 


(۱) ع: «ذلك الحدیث». 

)٢(‏ البخاري (۱۱۷۱) ومسلم (۲۳۲۳) عن آنس بن مالك. 
(۳) «النساء» ليست في ع. 

)٤(‏ ع: «السیر. 

)٥(‏ ع ایزعجن". 

)٦(‏ «في» ليست فيع. 

(۷) ع: «الشعراء». 


۳۴۷۹ص۲ 


من آفسد القياس وأبطله؟ وإذا کان الأمر كما تقولون فلع سمع(۱) 
رسول اللہ وأصحابه الحُداءَ والشعر؟ ولم يُنقل والعياذ بالله عن أحد 
منهم قط استماعٌ الغناء وحضوره وإقامته» فضلا عن اتخاذه طاعة وقربة 
وديتا! فقياس الغناء على الحداء من جنس قياس الربا على البيع» وقياس 
کروی بح ورتير كا شوہ جح یہ 
وأمثال ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما(" فرّق الله ورسوله 
فصل 

٭ قال صاحب الغناء": يكفينا في هذا الباب ما قد اشتهر وعلمه 
الخاص والعام من حدیث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة» 
ہما تقاولت [۸۸ب] به الأنصار یوم بُحَاتْء فأنكر عليهما أبو بكرء 
وقال: آبمزمور(*؟ الشيطان فی بيت رسول الله كَلِ؟ فقال رسول الله كَكِِ: 
«دَعْهما يا أبا بكر! فان لكل قوم عيدّاء وهذا عیدنا۳؟. 


)١(‏ ع: «يسمع؟. 

(۲) ع: «بینهما» خطأ. 

(۳) انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۵۰۵). 
۹3 «به» ليست قي ع. 

)٥(‏ ع: «آمزمور). 

)٦(‏ سبق تخریجه. 


۳۳۲ 


٭ قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك( 
فإن الصدیق سمّیٰ الغناء مزمور الشیطانء ولم ینکر عليه النبي ی هذه 
التسمیةء وأَقرٌ الجویریتین على فعله» إذ هما جويريتان صغيرتان”") دون 
البلوغ غير مکلّفتینە قد أظهرتا فرع والسرور يو او مان 
أنواع غناء العرب ولا سیما الصغار( منهن في بيت جارية حديشة 
السن» بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحهاء 
وذم الجبن ومساوئ الأخلاق» ومع هذا فقد سماه صديق الأمة امزمور 
الشيطان». فيالله العجب! كيف صار هذا المزمور الشيطاني!؟2 قربة 
وس ےئ وھ یس بد 
يسمعوه بنفوسهم» أو لأجل حظوظهم. هذا وكم بين المزمورين؟ 
فبينهما أبعد ما بين المشرقين. 

ثم نحن نرخص في كثير من أنواع الغناء» مثل هذاء ومثل الغناء في 
النکاح للنساء والصبيانء إذا خلا من الآلات المحرمة» كما نرخص لهم 
في كثير من اللهو واللعب» وهذا نوع" من أنواع اللعب المباح لبعض 


)١(‏ ع: «علیکم». 

() في النسختین: «جویریتین صغيرتين؟. 
۳( ع: «من الصغار». 

(4) في الأصل: «مزمور الشیطان». 

)٥(‏ ع: «مماا. 

(٦‏ «نوع! ليست فيع. 


۳۳۳ 


الأحوال الإيمانية والأذواق العرفانیة والمواجيد القلبية به؟ 


ونظير هذا دخول عمر یلع على النبي َلك وهروب النسوة 
3 اللاتي كن يغنين لما رأينه» ووضعن دفوفهن تحتهن» فقال النبي 
يك: «ما رآك الشيطان سالکا فجا(۱) إلا سلك فحا غير فحخك»(۲). فأخبر 
أن الشيطان هرب مع تلك النسوة» وهذا يدل علئ أن الشيطان كان 
حاضرًا مع آولئك النسوة» وهرب معهن. فقد أقر النبي و الصديق على 
أن الغناء مزمور الشيطان» وأخبر أن الشيطان فر من عمر لما فر منه 
النسوة فعُلِمَ أن هذا من الشيطان» وإن كان رخص فيه لهؤلاء الضعفاء 
العقول من النساء والصبيان» لئلا يدعوهم الشيطان إلى ما يُفسِد عليهم 
ديتهم» إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاہ الطباع من الباطل. 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فهي تُحصّلٌ أأعظمَ المصلحتین بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء فإذا وصف العمل بما فيه من الفساد مثل 
كونه من عمل الشیطانء لم يمنع ذلك أن يُدفَع به مفسدة شر منه وأكبر 
وأحب إلى الشيطان منہ؛ فيدفَع بما يحبه الشيطان ما هو أحب إليه(۳ 


)١(‏ ع: في فج». 
(۲) أخرجه البخاري (77417) ومسلم (۲۳۹۲) عن سعد بن أبي وقاص. 
(۲) ع: «إلئ الشيطان». 


۳۳ 


منه» ويُحتمل ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه» ويُفوّت ما 
يحبه لتحصيل ما هو أحبٌ إليه منه(۱). 
.اع 4 رک روا تو مو ا دب 7 ۲ 

وهده أصول مَن رزق فهمّها والعمل بها فهو من العالمين بالله 
ویامره. 

ولا ریب أن الشيطان موگلُ ببني آدم» يجري منهم مجری الد 
کے و مو کا ور ۲ 1 
وقد أین بما رکب في نفوسهم وجبلت عليه طباعهم وامتجنوا به من 
أسباب الشهوة والغضب. فلا يمكن حفظ [۸۹ب]مَن هذا شأنه مع 
عد وه(" من كل ما للشيطان فيه نصيبٌ» وهو له حظ في كل اعمال 
العبد» حتیٰ في صلاتہ كما قال النبي 276 :الا یجعل أحدكم للشيطان 
حظًا من صلاته» یری أن حفًا عليه آلا ينصرف إلا عن یمینه»(۳) . فاذا كان 
هذا القدر من حظ الشيطان في صلاة العبد» فما الظن بما ھو أعظم من 
ذلك وأكبر. وشئل یا عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس 
يَختلسه الشيطان من صلاة العبد)7؟). 

وإذا لم يمكن جفظ لعبد!* نفته من جميع حظوظ الشيطان منه» 
كان من معرفته وفقهه وتمام توفيقه أن يدفع حظّه الكبير بإعطائه حظّه 


(۱) «ويحتمل... إليه منه» ساقطة من ع. 

)٢(‏ «مع عدوہ) ليست في ع. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۵۲) ومسلم (۷۰۷) موقوقًا علیٰ ابن مسعود. 
)€( أخرجه البخاري (۷۵۱) عن عائشة. 

)٥(‏ «العبد» ليست في ع. 


۳۳۵ 





الحقیں إذا لم يمكن حرماثه الحظّينٍ كليهماء فإذا أعطِيَتٍ النفوسش 
اص عط پا ھا جات سر مت ھا رانفا ده 
خير كبير("2» ويُدقع به عنها شر كبير2" أكبر من ذلك الحظ= كان هذا 
عينَ مصلحتهاء والنظر لها والشفقة عليها. 


وقد كان النبي 5 يسر رب الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها؟») 
ویمکُنھا من انخاذ الب التي هي في صور خيل بأجنحة وغيرها(0». 
ويُمكنها من النظر إلى لعب الحبشة(؟. وكان مرة بين أصحابه في السفره 
فأمرهم فتقدمواء ثم سابقها فسبقته» ثم فعل ذلك مرة آخری» فسابقها 
فسبقهاء فقال: «هذه بتلك»(۲). واحتمل واه ضرب المرأة التي نذرت 
إن نجّاه الله أن تضرب على رأسه بالدف ۸ لما في إعطائها [1۹۰] ذلك 


)١(‏ ع: «حظه». 

(۲) ع: «کثیر». 

)۳( ع (شرا کبیرا». 

)٤(‏ أخرجه البخاري .)1۱۳١(‏ ومسلم )۲٥٤٢(‏ عن عائشة. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود (4۹۳۲) والنسائي (۱/٥۷)عن‏ عائشة. وإسناده صحيح. 
وصححه ابن حبان .)۵۸٦٤(‏ 

)3( أخرجه البخاري .)٥٥٤(‏ ومسلم (۸۹۲) عن عائشة 

(۷) أخرجه آحمد )۳۹/٦(‏ وأبو داود )۲٥۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) عن عائشة. 
وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (5791). 


(۸) سبق تخريجه. 


اکر 


الحظٌ من فرحها به وسرورها بمَقديه وسلامته» الذي هو زيادة نی إیمانہا 
ومحبتها لله ورسوله» وانبساط نفسها وانقيادها لما يأمر به من الخير 
العظيم» الذي ضربٌ الدف فيه کقطرة سقطت في بحر. 

وهل الاستعانة علئ الحق بالشيء اليسير من الباطل إلا خاصة 
الحكمة والعقل؟ بل یصیر(۱) ذلك من الحق إذا كان مُعيتًا علیه» ولهذا 
كان لَھُوٌ الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحق» لاعانته على الشجاعة 
والجهاد والعفة» والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا ببزطیل» فإذا بُرطِلَتْ 
ہس لاقل ساب سا خرف اف لها ور 0 من ات :ذلك 
الباطل» كان هذا من تمام تربيتها””) وتكميلها. فليتأمل اللبیب هذا 
الموضع حق التأمل» فإنه نافع جذاء والله المستعان. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: وندب النبي وا إلى تحسين الصوت 
بالقرآن» فروئ البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ول يقول: 
٦حَسّنوا‏ القرآنٌ باصواتکم. فان الصوت الحسن يزيد القرآن خستا»(4). 

وعن أنس عن النبي كك الكل شيء حلیف وحلية القرآن الصوت 


(۱) ع: «نظیر» تحريف. 

(۲) «وخیر» ليست فيع. 

(۳) ع: «ترتيبها». 

(6) آخرجه الدارمي ٤(‏ ۳۹۰) بهذا اللفظ. واسناده حسن. 


۲۷ 





الحسن)200. 

وقد صح عنه اه أنّه قال: الیس منا من لم یتغنٌ بالقرآن»(). 

وقد قال الامام أحمد في تفسيره: ١يحسّنه‏ بصوته ما استطاع»» وقال 
الشافعي: «نحن أعلم بہذا[۹۰ب] من سفيان»» ینکر عليه قوله: يستغني 
به» وإنما هو تحسين الصوت بالقرآن(". 

وقال پل اللہ أشدٌ دنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قینتو»(*). فإذا ندب إلى تحسین الصوت بالقرآن 
والتغني به» جاز أن يُحسّن الصوث بالشعر ویتغنی به» وأي حرج في 
تحسين الصوت بالشعر؟ 

#قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إنما تدل علیٰ فضل الصوت 
الحسن بکتاب الله لا على فضل الصوت* الحسن بالغناء الذي هو 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «کشف الأستار» (۲۳۳۰)ء وف إسناده عبد الله بن محر 
وهو متروك. وله طريق آخر آخرجه الخطيب في «تاريخ بخداد (۷/ .)۲٦۸‏ وفي 
إسنادہ مجهول. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۲۷) عن أبي هريرة. 

(۳) «بالقرآن» ليست في الأصل. وانظر أقوال العلماء في معنیٰ قوله: «یتغنی» في اغريب 
الحدیث) لأبي عبيد (۲/ )۱۷۲-۱٦۹‏ و(مشکل الآثار» (۳/ 707) واشرح 
السنة» /٤(‏ ۰4۸0 4۸7) و«فتح الباري» (۷۲-۹۹/۹). 

() سبق تخریجه. 

)٥(‏ «الصوت» ليست فيع. 


۳۳۸ 





مزمور الشیطانء ومن قاس هذا بهذا وشبّه أحدهما بالاخر فقد شبّہ 
الباطل بالحق» وقاس قرآن الشيطان على كتاب الرحمن. وهل هذا إلا 
نظير قول من يقول: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والڈخاب 
دلّ ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي! ثم يحتج بذلك على جواز 
الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله بل على استحبابه. ونظير من 
قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله» دل على فضيلة المال! ثُمٌ يحتج 
بذلك علئ جواز إنفاق المال واستحبابه في غير سبيله. ونظيره قول من 
يقول: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء ثم يحتج 
بذلك على جواز ما لم يأمر به من ذلك! وكذلك كل ما یُین على طاعة 
اله ومحابّه ومراضيه من تفر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان 
هو محمود في إعانته على طاعة ومحابّه ومراضيه(١‏ وال ذلك علد 
أنه في نفسه محمود علئ الاطلاق» حتئ يحتج علئ أله محمود حال كونه 
معيئًا على غير طاعة الله من البدع [۹۱]] والفجور والمعاصي. 

إذا ثبت هذا فتحسين الصوت تیب إليه» وحُید الصوت الحسن 
لما تضمنه من الاعانة على ما يحبه الله من سماع القرآنء ويحصل به من 
تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيماناء ويّقرّيها إلى ربهاء ويّدنِيها من 
محابّه. فالصوت الحسن بالقرآن(۲) مُنَفُذ لحقائق الإیمان: مُعِينَ على 
إيصالها إلى القلوب» فكيف يُجعل نظيرٌ الصوت الحسن بالغناء الذي 


)١(‏ «من تفكر... ومراضیه» ليست في الأصل. 
(؟) «بالقرآن» ليست فيع. 


۳۳۹ 


ينبت النفاق في القلب؟ راف الزاعة رافلا فاا رشت اد 
بضدون به الان ع القرآن. فالصوت الس مه( هذا نفد عقا 
النفاق والفجور والفسوق إلى القلب» ولهذا يظهر في الأفعال وعلى 
اللسان. فالسماع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلى الله يمذ الصوتُ 
الحسن فيه حقائقٌ التفاق إلى القلب» والسماع الآخر الذي یعذه أهله 
لهوًا ولعبّاء یذ ما يكرهه الله من شهوات الفسوق إلى القلب» فالاعتبار 
بحقائق المسموع. والصوت الحسن آلة ومنذ. 
فصل 

وقوله يَكِ: اليس منا من لم یتغنٌ بالقرآن» إما أن يريد به الحض(۳ 
على أصل الفعلء وهو نفس التغني به» أو علئ صفته وهو أن يكون تَعْْيه 
إذا تخت به لا بغيره. وهذا نظير ما خمل عليه قوله تعالئ: 9 ون کم 
ینم يما ول ال 4 [المائدة: 44]» هل هو أمرٌ بأصل الحكم أو بصفته إذا 
حَكم؟ فيه قولان. ونظیره أمره كك بالدعاء في السجود» هل هو أمر 
بأصل الدعاء؟ أو المعنی: إذا دعوتم [۹۱ب] فاجعلوا دعاءكم في 
السجود. فا قَمَنّ أن يُستجاب لکم(*). 


)١(‏ «ما» ليست فيع. 

)۲( ع «في). 

)۳( في النسختين: «الحظ» وهو خطأ. 

(٤)‏ الحدیث أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس. 


۳:۰ 





فقوله: اليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن»» إن أريد به الحض على 
نفس الفعل كان ذمًا لمن ترك التغني به» وان أريد به المعنیٰ الثاني» وهو 
أله إذا تغتیٰ فليتغنٌ بالقرآن» كان ذمًا لمن تغتّیٰ بغيره» لا لمن ترك التغني 
به(۱ وبين المعنيين فرق ظاهرء وقد يصح أن يُرادًا معا واه ذمّ من ترك 
التغني به ومن تغتّیٰ بغيره. والله أعلم. 

فصل 

#قال صاحب الغناء": صح عن النبي يه أنّه قال: «صوتان 
ملعونان: صوتٌ ويل عند مصيبة» وصوت مزمار عند نِعُْمة)(). ومفهوم 
خطابه يقتضي إباحة غير هذين الصوتين في غير هاتين الحالتينء وإلا 
بطلت(*) فائدة التخصیص. 

#قال صاحب القرآن: هذا الحدیث من آجود ما یتح به على 
تحریم الغناء كما في اللفظ الآخر الصحیح: «إنما نَهَيْتَ عن صوتین 
أحمقين فاجرين: صوت عند یِمُمة: لهو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت 


(۱) «به» ليست فيع. 

(۲) انظر «الرسالة القشيرية» (ص ۵۰۷). 

(۳) آخرجه البزار في (مسنده» )۷٥٥۳(‏ والضياء المقدسی في «المختارة» (۲۲۰۰) 
عن أنس بن مالك» قال الهيغمي في «مجمع الزوائدہ (۳/ ۱۳): رجاله ثقات. 
وانظر (السلسلة الصحيحة» (578). 

)٤(‏ ع: «لبطلت». 


[عند ] مصيبة: لطم خدود جیوب ودعاء بدعوی الحاهلیة»(۱). 


فنهی عن الصوت الذي يُفعَل عند النعمة كما هی عن الصوت 
الذي يُفعل(٢)‏ عند المصيبة» والصوت الذي يُفِعَل7) عند النعمة هو 


لعنه» لا عن صوت(4) الغناء. 


#قال صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هناهو نفس 
الغناء» فن نفس صوت الإنسان یسمیٰ مزمارًا ومزمورّاه كما قال لا 
لأبي موسی: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود»۲ فسمیٰ صوته 
مزمارًا. وكما قال الصديق لته لغناء ؟11] الجاريتين: «أبمزمور 
الشيطان في بيست رسول الله ۶ء(۹)ء ولم يكن معهمامزمور غير 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۰۰۵) عن جابر بن عبد الله. وقال: هذا حديث حسن. 
(۲) «عند النعمة... يفعل» ليست في الأصل. 

(۳( (یفعل» ليست في ع. 

)٤(‏ «المزمار... صوت» ساقطة من الأصل. 

)٥(‏ «هو) ليست نی ع. 

)٦(‏ بعدھا فی ع: «نفس الغناء». 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) ع: «الجويريتين». 

(۹) سبق تخریجه. 





أصواتهماء فكذلك قوله يَكّ: (نھیث عن صوتين أحمقين فاجرین)؛ ثم 
فسرهما بالغناء والتّوح اللذین يُثيرهما الطربُ والحزن(۱). 

وقولك: (إِنَّ مفهوم الخطاب يقتضي إباحةً غير هذاا» فجوابه من 
وجھین: 

آحدهما: أنَّ مثل هذا اللفظ لا مفهوع له عند أكثر أهل العلم؛ فإنَّ 
التخصيص في مثل هذا بالعدد لا يقتضي اختصاص الحكم به» كقوله 
يكلِ: «ثلاث في أمني من أمر الجاهلية لا یترکونهن»() لا يقتضي أَنَه 
ليس فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الثلاث» ومن قال من الفقهاء 
بمفهوم العددء فإنما يكون عنده حجة إذا لم يكن للتخصيص سبب 
آخرء وهنا التخصيص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه 
وعلی(۳) عهده یاف كقوله تعالیٰ:٭ ولا وا لد حمیة حَنْيَهَ رن 4 
[الإسراء: ۳۱] فان القتل(*) على هذه الصفة هو الذي كان معتادًا على 
عهده في العرب. 

الثاني: آَنْاللفظ الذي ذكره رسول الله يكل يدل على مورد النزاع» 
فان إذا هي عن هذا الصوت عند النعمة التي يُعدَّر الإنسان عندهاء إذ 


)١(‏ في الأصل: «الحرب» تصحيف. 

(۲) الحديث بلفظ «أربع في آمتي...» أخرجه مسلم )۹۳٤٣(‏ عن أبي مالك الأشعري. 
(۳( (علی» ليست في ع. 

() ع: «قتلهم». 


YEY 





هي محل فرح وسرورء كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد 
ونحو ذلك. فلان ينهي عنه في غير هذه الحال أولئ وأحرئ. 
فصل 
أنشد بين يدي النبي لا 
أقبالت فلاح لها عارضان کالب [۹۲ب] 
أدبِرَّتث(" فقلت لها والف ؤاڈ فی وج 
مهل علي ويحككما ان عَشِقَتٌ من حرج(" 
فقال رمسول الله وَل «لا إن شاء الله)(؟». وذكره أبو القاسم 
القشيري في رسال وهو نص في إباحة الغناء. 


(۱) لم أجد النص في كتاب «السماع» المطبوع ولعله رواه في كتاب آخر. 

(۲) في النسختين: «ثم أدبرت». وبه يختل الوزن. 

(۳) البيت الأول بلا نسبة في «لسان العرب» (قضب) بقافية «كالبرد». والثالث لسيرين 
آخت مارية القبطية في «شرح شواهد المغني» للسيوطي (ص۳۳۵) وبلا نسبة في 
(تہذیب اللغة» (۳۸/۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ١۱۱١‏ ٦۱۱)عن‏ ابن عباس. وفي 
إسناده حسین بن عبد اللہ وهو متروك. وانظر «اللآلئ المصنوعة» (۲/ ۲۰۷)؛ 
و«الفوائد المجموعة» (ص .)۲٥٤‏ 

(6) «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۷). 


Y٤ 


#قال صاحب القرآن: هذا الحدیث مکذوب موضوع علئ رسول 
لله َء لا يشك فيه مَن له أدنئ علم بسنّة(') رسول الله اة وتمييز 
صحیحھا من سقيمهاء وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قاس الله روحه 
يقول: «هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» لا أصل 
له» وليس هو في شيء من دواوين الاسلام» ولیس له ٍسناد»(). ومّن له 
آدنین ذوق في الشعر يعرف أن هذا من شعر المتأخرين» وليس من فحله 
بل من تُنيانه"» وشعر العرب آفحل من هذا وحمس(*. وكيف ین 
بالنبي و أنه يقول: لا حرج؟ من غير أن يسأله عن معشوقته أهي ممن 
يحل له أم لا؟ فقبّح الله واضعه على رسول الله يك ما أجرأه على النار! 

فصل 

٭قال صاحب الغناء: فقد روي أن أعرابيًا أتئ النبي 00 وَل 
وآنشده: 
قدلسَعن حیَة الهوی کبيي فلاطبيبٌلهاولارَاقِِي 
إلا الحجیب الذي هت به فعضده ژقيتي وتزباقي 


)١(‏ ع: «في سنة؟. 

(۲) انظر «الاستقامة» (۱/ .)۲۹٦‏ 

(۳) الثنيان: الذي یکون دون السیّد في المرتبة. 

)٤(‏ الاحمس: القوي الشدید. وفی ع: «أحسن» تحریف» فلا مناسبة بینه وبين «أفحل». 


)٥(‏ ع: «إلئ النبي». 


۳:۵ 





فتواجد النبي اة عند سماعه(۱). 

#قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيضًا من الطراز الأول» 
فلیتبواً واضعه عل رسول الله ا [191] مقعدّه من النار. سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: «هذا كذبٌ مفترئ موضوع باتفاق أهل 
العلم»(۲). 

قلت: وركاكة شعره وسماجته وما تجد عليه من الثقالة» من أبين 
الکاذبین(۲۳ على رسول الله ع. 
مشهورین» وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغیرهم. والذین ذهبوا إلى 
کفره وقتله احتجوا بالأثر المشهور أن رجلا جاء إلى قوم من العرب؛ 
فقال: إني رسول رسول الله ِا إليكم أن تزوجوني» فزوجوه وأكرموه. 


(۱) آخرجه ابن طاهر فی «صفوة التصوف»» وأورده السهروردي في «عوارف المعارف» 
(ص۱۲۱) وقال: «یخالج سرّي أنه غير صحیح: ويأبئ القلب قبوله». وذکر آبو 
موسی المديني والنووي وابن تيمية وغیرهم أنه حديث باطل لا صل له. انظر 
«تذكرة الموضوعات للفتني» (ص ۱۹۷ -۱۹۸) و«المقاصد الحسنة» (ص ۳۳۳) 
و«تنزیه الشريعة» (۲/ ۲۳۳) و(ميزان الاعتدال» (۳/ )٤‏ وامجموع الفتاوی» 
(۵7۳/۱۱). 

(۲) انظر «الاستقامة» (۱/ ۲۹۷). 

(۳) ع: «الکذابین). 


نم أرسلوا إلیٰ رسول الله كك آنا قد فعلنا ما آمرتنا به» فأمر 
بقتله(۳. 


قالوا: وقد توعده(؟) بأنه يتبوأ مقعدّه من النار(*» والمباءة المکان 


قالوا: وقد قال كَكِّ: ‏ اليبس كذبٌ على ککذب علی غيري» فلو 
كان الکذب عليه إنما يوجب التعزیر» والکذب علی غیره يوجبة: لکانا 
سواءً أو متقاربين. 

قالوا: ولأن الكذب عليه يرجع إلى الکذب على اللء وأن هذا دينه 


(۱) ع:«و). 

(۲) ع: «فقد» بدل «أنا قد». 

(۳) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۱/ ۰۳۰۲ )۳٥٣‏ وابن عدي في «الكامل» 
(۱۳۷۱/۵) وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» /١(‏ 5:50 ۵) عن بريدة. 
وفي إسناده صالح بن حيان القرشي» وهو ضعيف. قال ابن عدي: هذه القصة لا 
أعرفها إلا من هذا الوجه. وانظر «مجمع الزوائد» /١(‏ ۱8۵) و«البدر المنیر» 
(1/۹*). 

)٤(‏ ع: «توعد». 

)٥(‏ حدیث «من کذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» حدیث صحیح متواتر عن 
جماعة من الصحابة» وقد جمع طرقه الطحاوي في (مشکل الاثار» (۱/ ۳۵۲- 
۲ وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» )٩۲-۵۰/۱(‏ والسيوطي في 
(تحذیر الخواص» (ص۵۷-۸). 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۱۲۹۱) ومسلم (5) عن المغيرة بن شعبة. 


۳:۷ 


وشرعه ووضعه(۱ والکذب على الله أقبح من القول عليه بلا علم 
والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات7"» بل هو في الدرجة الرابعة 
من المحرمات. قال تعالی: ‏ فل لما حرم رن القوتیک ما ظھر یا ومَابَطَنّ 
والائم والبغی بر الق وآن نشرکوا أله [۹۳ب] ما لد رل بو سلطا وآن مووا 
عل الله ما لا امون # [الاعراف: ۳۳]) فذکر سبحانه المحرمات الاربع مبتدئا 
بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منهء ثم کذلك. حتیٰ ختمها بأعظمها 
وأشدّهاء وهو ا لقول عليه بلا علمء فكيف بالکذب عليه؟ 

قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم یقله. نسبةٌ للقول 
المكذوب إليه بأنه قاله(۳» فالكاذب يعلم أن ما اختلقه کذب. فإذا نسبه 
إلى رسول الله فقد نسب إليه الكذب. وهذا المذهب كما ترئ قوۃً 
وظهورًا. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: وقد ژوي أن أصحاب الصَّمَّةِ سمعوا يومًا 

فتواجدواء ومرّقوا ثيابهم. ولنا الأسوة فيهم. 


)١(‏ ع: «وصفه». والوضع بمعنئ الجعل والشرع والإنزال والإثبات» وهو المناسب 

)۲( بع الاصل: یت مبتدتًا بالاسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه» ثم كذلك». 
وقد شطب عليهاء وستأي. 

(۳) في الأصل: «بأنه وأنه قاله». ع: «وأنه قال». 


۳:۸ 





#قال صاحب القرآن: هذا أيضًا من چراب الكذب الذي فتحه 
البهاتون الکذابون(۱) الدجالون» ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالمدينة 
ولا بمكة ولا بالشام ولا بالیمن ولا بمصر ولا خراسان ولا العراق» من 
يجتمع على هذا السماع المحدّث فضلا عن( أن يكون نظيره كان 
علئ عهد رسول الله ی ولا كان أحد یمرّق ثيابه من السلف الصالح؛ 
وهم كانوا َعلم بالله وأفقة في دينه من أن يُقدِموا على محرّم في الشريعة 
باتفاق الأمة» وهو إتلاف المال واضاعته» ویعدّونه قربة إلى الله تعالین» 
ولا كان فيهم رقَاصٌء بل لما حدتٌ التغبيرٌ في أواخر المائة الثانية» وكان 
أهله من خيار طائفتهم» وكان مبدأ حدوثه من جهة المشرق التي منها 
يطلع قرن الشيطان» وبها الفتّن(۳) ]1۹٦[‏ قال الشافعي: «خلّفتٌ ببغداد 
شع آحدثثه الزنادقة یستونه التخبی مدر ن به الناس عن القرآن». 

فصل 

#قال صاحب الغناء: قال آبو طالب المكي في کتابه «القوت»(4): 

«مّن آنکر السماع مطلقَا غير مقیّد فقد آنکر على سبعین صلیقا». هذا في 


)١(‏ «الکذابون» ليست في الاصل. 

۲( (عن) ليست في ع. 

(۳) كمافي الحديث الذي آخرجه البخاري (۰۳۰۱۱ ۷۰۹۳) ومسلم (۲۹۰۵) عن ابن 
عمر. 

)٤(‏ «قوت القلوب» (1۱/۲) وفيه: «تسعین صادقا». والمؤلف تبع شيخه في 
«الاستقامة» (۲۹۹/۱). 


۳:۹ 


زمانه» ولا ریت أن المنكر بعده يكون إنكاره على أضعاف هو لاء. 
#قال صاحب القرآن: إن كان قد حضره وفعله سبعون صدَيقًاء فقد 
أنكر (۱) عليهم سبعون وسبعون وسبعون(۲) وأكثر» والمنکرون عليهم 
أعظم علمّا وإيمانًا وآرفع درجة» فليس الانتصار لطائفة من الصدیقین 
على : نظاترهم لاسیما علی من هو آکبر منهم وأجل وأكثر عدداء بای 
من العكس» وحينئذ فیعازض قولك بما هو أولئ منه. 
ويقال: من أقرّ على هذا السماع أو استحبه وأنکر ۳ على من 


أنكره» فقد أنكر على سبعين وسبعين وسبعين وأكثر من الصديقين 
وال 


وأيضًا فالذين حضروا هذا اللهو متأولين من أهل الصلاح والزهد 
والخیر؛ مرت حسناتهم ما كان فيهم من السيئات والخطأ من هذا ومن 
غيره» وهذا سبيل کل صالح في هذه الأمة في خطئه ورَلَلِه قال الله 
تعالیٰ:٭ وای جآ ادق مَصَدق بده لک هم مت )لم ما 
کوک ود تم دك بجر لخن (ھاپنسکیْر آلۂ عنم تم 
الى يلوا رهم و جرم باحس لحسن الْذِى ڪا وأ يحْمَلُونَ 46 [الزمر: ۳۵-۳۳]. 


(۱) ع: «أنكره». 

(۲) «وسبعون» الثالثة ليست في الأصل. 
(۳) ع: «واستحبه أو آنکر». 

(4) «کل» ليست نی ع. 





وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبيذ المُسْكِر وان کان 
خمراء وكذلك المتأولين من صالحى أمل مكة[٤۹ب]‏ في المتعة 
والصرف. ون كان سبيلهما سبيل الزنا والرباء وهم من( آبعد الناس 
عن ذلك. وكذلك المتأولون في جل ما" حرّمه الشارع من الأطعمة من 
أهل المدينة وغيرهم» وكذلك المتأولون في مسألة حشوش النساء 
وكذلك المتأولون في القتال في الفتنة» إلئ آمثال ذلك مما تأول فيه قوم 
من أهل العلم والدين» من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو 
عقد ونحو ذلك. مما قد عَلِم أن الله ورسوله حرّمهء لم يَجُز اتباعهم في 
ذلك وإن کان مغفورًا لهم» ومن السعي الذي يُوْجَرون عليه لاجتهادهم 
أجرًا واحدّاء فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات: ويقبل التوبة عن 
عباده» ويعفو عن السيئات. 

فصل 

وها هنا أصل يجب اعتماده» وهو أن الله سبحانه عُصَم هذه الأمة 

غيره» لکن إذا وقع في بعضها خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من یکون(4) 


)١(‏ «من» ليست فيع. 

زف ع «حل بعض ما!. 

(۳) ع: 2(صدیق)۔ 

)٤(‏ «الله فیها من یکون» ساقطة من ع. 





على الصواب. لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض» وهم شهداء على 
الناس يوم القیامة وهم خير أمةٍ أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء فلا بد أن تأمر بکل معروف وتنهی(۱) عن كل منکر؛ 
فإذا كان فيها مَن يأمر بمنكر متأولا» فلابد أن يقيم الله فیها(۲) مَن يأمر 
بذلك المعروف. 

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها 
مثلّهم أو أكثرُ منهم فباطل» بل لو كان المنازع لهم أقلّ منهم عددًا وأدنیٰ 
ور ود ل ا 
فإن الأمة أُمِرَتْ بذلك: قال الله تعالیٰ 4 تاعا ال منوا اه 00 
و وول اک نگ إن تزع في سی د 2 الہ وارسول | ان که مون باه 
الیو له [الساء: .]٥۹‏ فاذا تنازع ۳ والعلماء والزمّاد 1 ۴ 
وس بجی 

ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا, بعض الم‌سکرات؛ 
والصديقين الذين استحلُوا نكاح المتعةء واستحلُوا الصّرفَه و استحلُوا 
نكاح التحلیل» واستحلوا بعض المطاعم التي حرّمها الشارع» واستحلوا 
قتال أهل القبلة» هم أسبقٌ من هؤلاء وأكبر(" وخير منهم وأعلم بالله 


(۱) ع: «يأمر... ینهی». وضمیر المؤنث للأمة. 
(0) «فيها» ليست فيع. 
(۳) ع: «وأكثر». 


ورسوله» فإذا هی مَن خالفهم عما نېئ الله ورسوله عنه من ذلك لم يكن 
لأحد أن يقول: هذا إنكارٌ على كذا وكذا من الصديقين وأئمة المسلمين» 
فان هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو أعلم بذلك منهمء وان کانوا أعلمَ 
منه بشيء آخرء فالصديقون أنكر بعضهم على بعض» ورد بعضهم على 
بعض» وخطًاً بعضهم بعضّاء بل قاتل بعضهم بعصا وكل ذلك لله وني 
الله وفي مرضاته. 
فصل 

وهاهنا نكتة ينبغي التفطّن لهاء وهي أن الله سبحانه لما سبق في 
قضائه وقدره وعلمه السابق أنَّ الأمة لاب أن تختلف» ويكون فيها من 
یستحل بعص ما حرّمه بالتأويل» جعل للمختلفین''' سل صالحًا خفي 
عليهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولين» وهم مطيعون [۹۰ب لله 
ورسوله وان أخطأوا حكمّه في بعض ما اختلفوا فيه للاشتباه والخفاء 
كما يكون من خفيت عليه القبلة فصلئ بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعًا 
لله ورسوله فلولا اختلاف المتقدمين لهلك المتأخرون. 

ومن كمال نعمته وتمام رحمته أن جعل في الامة من يعرف ما خفي 
على الآخر من الصواب؛ وكذلك هذا أيضًا قد يخفئ عليه الصواب في 
شيء آخرہ ويعرفه ذلك. فمجموع الحق عند مجموع الأمة. 


)١(‏ بل قاتل بعضهم بعضًا» ساقطة من ع. 
(؟) في الأصل: «المختلفين». 


ووقوعٌ مثل هذا التأويل ممن وقع منه(١2‏ من الأئمة المتبوعين آهل 
العلم والإيمان» صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده» 
وفتتهم بہاء وصار فتنة لطائفتین 


طائفة ات تبعنْھم على ذلك وقلّدوهم فيه» معرضين عما أمرهم الله 
ورسوله من اتباع الحق» وحمل التعصبُ لكثير من أتباعهم على أنهم لم 
يقفوا عند الحد الذي وقف أولئك عنده وانتهوا إليه» بل اعتدّوا في ذلك 
وزادوا زيادات ل ر من تلك الات ولو رآوا فنا ویستحلها 
لانکروا علیه غاية الانکار. 


وطائفة آخری علموا تحریم ما أحلّه آولشك الأئمة بالتأويل» 
ووضحث لهم فيه السنة» فاعتدّوا على المتاولین بنوع من الذم فیما 
هو مغفور لهم» و تبعهم مقلّدون لهم. فزادوا في اذغ واعتدّواء ولم یقفوا 
عند الحد الذي انتهی إليه من قلدوه. 


والقول الوسط والصراط( المستقیم بين هذا وهذا: معرفة 
رسول الله [151] ا وعَذْرُ من خالفه مجتهدا متأولا. 


)١(‏ ع: (فیه». 
)۲( اع «وصحت) تصحیف. 


(۳) ع: «السراط». 


واعتبرٴ ذلك بمسألة السماع التي وقع فيها النزاع» فإِنَ الله سبحانه 
شرع للأمة من السماع ما أغناهم به عما لم یشرعه» حيث أكمل لهم 
ديتهم وأتمّ عليهم نعمته ورضي لهم الاسلام دینّاء وهو سماع القرآن 
الذي شرعه لهم في الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردین» حتئ كان 
أصحاب النبی ية إذا اجتمعوا آمروا واحدًا يقرأ والباقون يستمعون» 

۰ مہم ۰ 5 ۰ + )اه - o‏ 7ی ت٠‏ ۰ 

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصلت فترة في هذا السماع 
المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الدارین» وصار أهل الفتور فيه 
أحدّ رجلین: 

رجل آعرض عن السماع المشروع وغیر المشروع» فأورثه ذلك 
شیرگ وفوات حظّه من حقائی الایمان وأذواقه ومواجیده. 

ورجل آقبل على سماع الابیات والقصائد» و جعل شربه وذوقه 
منها. 

والرجلان منحرفانء وخير منهما وأصح سماعًا من جعل سماعه 
وذوقه ووجله من الآيات. 

وأقام الله سبحانه من آنکر على آهل السماع المحدّث المبتدع؛ 

ہے 7 و ۰ 
وكان في المنكرين المقتصد والجائی والغالي» وصار علیٰ تمادي الأيام 


اس تا لص 13 





یزداد المحدّثُ من هذا السماع» ويكثر الحدّثٌ فيه» ويزداد التغلیظ من 
أهل الإنکار حتئ آل الأمر إلى أنواع من التفرق والاختلاف والمعاداة. 
ومن ثبّته(') الله بالقول الثابت أعطئ کل ذي حق حقّه وحفظ حدوة الله 
فلم يَعتدِها("» ومن تعد" حدوة الله فقد ظلم نفسه. 

وحصلت الزيادة في جميع [97ب] أنواع البدع وازدادت على 
الأيام تخ تغليظاء فإنَ أصل سماع القصائد كان تلحيئًا بانشاد قصائد مُرقٌقة 
للقلوب» تتضمن تحريك المحبة والشوق» والخوف(؟) والخشية 
والحزن والأسف وغير ذلك» وکانوا يشترطون له المكان والإمكان 
والخلان ويشترطون أن يكون المجتمعون لهذا السماع من أهل الطريق 
المريدين لوجه الله والدار الآخرة» وأن يكون الشعر المسموع خاليًا 
عما تحظر الشريعةٌ سماعّه وتکرهه؛ وبعضهم كان يشترط أن يكون 
القوّال منهم» وبعضهم يشترط کون الذي أنشأ القصيدة من أهل الطريق» 
إلى غير ذلك من الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مُفسِدات 
السماع. 

ولكن لما كان الأصل غيرٌ مشروع آل الأمر إلى ما آل إليه من 
الفساد الذي لا يعلمه إلا اللہ لأنّهِ من عند غير اللہ فليس عليه حارس 


)١(‏ ع: (يثبته؟. 

(۲) «فلم یعتدها» ليست فيع. 
(۳) في الاصل: (ولم یتعدا. 

)٤(‏ «والخوف» ليست في الأصل. 





وحافظ من الله بل هو بمدرجة کل سالك في الباطل» وهو مَجْمَعٌ 
المنخنقة(۱) والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السب وما ذبح على 
ات نهم أضافوا إلى هذا الصوت ما يمذ ویُوصلە إلى معَاف 
القلبء من الآلات التي ها التغبير» وهو ضربٌ بقضيب على جلد أو 
مخدة علیٰ توقيع خاص» فعظُمَ إنكارٌ الأئمة لذلك كالشافعي وأحمد. 
فقال الشافعي: «هو من إحداث الزنادقة» وقال أحمد: «بدعة». 

ثمٌ لم يقتصروا على هذه الحركة: فتعدّوها إل حركة الدّفوف» 
وهي أقبح من حركة التغبير» وفيها ما فيهاء وزيادة التشبه بالنساء» فان 
الدف في الأصل إنما هو للنساء عادة ورخصةة وقد لعن رسول الله [1۹۷] 
کيا المتشبّهين من الرجال بالنساء(۲. 

ثم لم يقتصروا على هذه الحركة حتیٰ تعدَّوها إلى حركات الأوتار 
والعِيّدانء التي هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسلء ثم 
ضِعُوا إلى ذلك حركة الرقص؛ لتي سیبها استخفاف الشيطان 5 
وركوبه علیٰ کتفه» ودقه برجليه في صدره» وكلما دقه برجليه ورقص علیٰ 
صدرہ رقص هو كرقص الشیطان( ۳ علیه» وقد شاهد ذلك بعض أهل 
البصائر عيانًاء شم ضمُوا إلى صوت الغناء صوت اليّراع والشبابة وغيرها. 


)۱( ع «للمنخنقة». 
(۲) كمافي الحدیث الذي آخرجه البخاري )۵۸۸٥(‏ عن ابن عباس. 
(۳( ع (کر قصة). 


۷ 


فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية حركة باطنة» فإ استماع 
الأصوات المطربة يُثير حركة النفس بحسب تلك الأصوات» 
وللأصوات طبائع متنوعة يتنوع آثارها في النفس وكذلك للكلام 
المسموع نظمه وتشره فيجمعون بين الصوت المناسب والحرف 
المناسب؛ فيتولد من بينهما حركاتٌ نفسية تثير کامتها وتزعج ج قاطئهاء 
وهذا أمر يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء 
وثثیر من قلب کل أحدٍ ما فيه. ومعلومٌ أن النفوس فيها الشهوات كامنة» 
ولكنها مقهورة مقيّدةٌ بقيود الأوامر» فإذا صادفها السماع أحياها وأطلقها 
من قیودها؛ وافْتکُها من آشرها؛ وأجلب علیها کل مين وشمذ. وهذا 
آمر لا ینکره إلا أحد رجلین: إما غلیظ الطباع(١)‏ کثیف الحجاب وإما 
مکابر. فمضرة هذا السماع على النفوس آعظم من مضرّة حَمَيًا 
الکژوس. 

ولما كانت المفسدة فيه ظاهرة معلومةء آخرجه أهلّه في قالس 
تاطا ما فیه من المنکوه فجمعوا عليه أخلاطًا من الناس وقالوا: 1 
هذا [۹۷ب] الاجتماع شبكة نصطاد بها النفوس إلى التوبة» و نسوقها بها 
إلى الله والدار الآخرة. ونعم والله هو شبكة وأيٌّ شبكة! یصطاد بها 
الشيطان النفوسٌ المُبطِلة إلى ماهو أعظم من المعاصي الظاهرة» 


)١(‏ «الطباع» ليست في الأصل. 
(۲) «هذا» ليست فيع. 


۰۸ 


ويقودها مها( إلى الغيّ والهوی» فلهذا نصّبه("2 هؤلاء الفسّاق من 
الات وال اوو عاق الصووة فتعلوة ہس ہہ ریف 
وال رال ال الخو للق رعش «علئ مايليق بمقاصدهم من 

الأوضاعء فشرطوا أن يكون المغئّي أمرة جميلاء تدعو صورته وصوته 
وله لام فا بلق الل ت رة فان کات قافر 
كذلك. وإذا جمع السماحٌ العاشق والمعشوقٌء وتقابلا وتعائمًا في 


-7 


الرقص: 
نظن شرا ولا تسأل عن الخير(؛) 
وإذا حضر المُردان الحسان هذا السماع فهو عندهم الغاية(°) 
ولاسیما إذا آلبسوهم المُصبغاتٍ(7"» وزيّدوهم كما تزيّن العرائش: 
وأخلّوا لهم طابق" الرقص» ودار حولهم العشّاق والفسّاق كالهالة 


)0 البها» ليست في ع. والضمير للشبكة. 
(۲) في النسختين: «نسبة». وضمیر المفعول للاجتماع المذكور سابقا. 
(۳) ع: اليصيدوا». 
(6) ع: «الخير» تصحيف. وتمام البیت لابن المعتز في ديوانه (6۹/۳): 
فكان ما كان مما لست أذکرہ فظّ خیرّا SS‏ 
)٥(‏ في الأصل: «الثايغة». 
(٦‏ ع (المصنعات» تصحيف. 
(۷) في الأصل (طایق). والمثبت کما فی ع و«الاستقامة» (۱/ ۲۰۷) والمجموع 
الفتاوی» (۱۹۹/۱۱). 





حول القمر وأداروا عليهم من الأعين الثطاق. ص800۵ 
من( رَعَقَة وصَرْخْةٍ ورّفرة وان وحَسْرة ووَجُدٍ وأسفب وحن وكم من 
قلوب ب تشقق قبل الجيوب» وعبراتٍ تسکب في غير رضا علام الغيوب؛ 
فيا لها حضرة ما أحبّها إلى الشیطان! وما أبغضّها إلى الرحمن! 

ويتزايد الأمر حتیٰ بُغنُوا بأشعار طالما ی الله بها في الأرض» من 
آشعار الفسّاق و الفجّار المتضمنة لتهییج النفوس على ما يُبخِضه الله 
ويَمقّت علیه» ومذح ما حرّمه ولعنٌ فاعله والابتهاج به» والافتخار 80۸7 
بنيله» ولج( بالوصول إليه. وربما تعدّوا ذلك إلى الغناء بالأشعار 
الكفرية التي تحاد ما أنزل اش كأشعار أهل الالحاد من الاتحادية 
والحلولية» والأشعار المتضمنة لكثير من ألفاظ القرآن» كقوله: 
قمتُ ليل الُدود الا قليلا شم رتلث ذکرکم ترتيلا 


إلى آن یقول(*): 
قل لِرَاقِي الجف ون ان لجَْنِي في بحار الاموع سَبْحًا طویلا(ه) 


)١(‏ «من» ساقطة من ع. 

(۲) لفظ الجلالة لیس نی ع. 

(۳( ع «والتبهج» تحریف. 

)٤(‏ «إلئ أن یقول» ليست نی ع. 

۰۱6۵ /5( الأبيات لابن النبيه في «دیوانه» (ص1۸) و«معاهد التشصیص»‎ )٥( 
.)]٥٤ /۲( واخزانة الأدب» لابن حجة‎ 


۳۹ 


ومرٌ في السورة يستعرضها هکذا(۱) إلى آخرها. وهذا فعل من لا 
يرجو لله تعالیٰ ولا لكتابه وقارّاء بل قد سقطت حرمة القرآن والدين من 
تس ےت 
رہ الام کیل قد رای لا مت شغي اشامت اما کات 
ولولا الإطالة لذكرنا من أشعارهم هذه كثيرًا. 
وزادوا أيضًا نی آلات اللهوء حتئ تعصدُوا إلى آلات اليهود 
والنصارئ والمجوس والصابئة علیٰ اختلاف أنواعهاء وعظّمت البلیڈ 
واشتذت بذلك الفتنة» حتئ ربا فيها الصغيرٌ وهَرمَ فيها الكبير» واتخذوا 
ذلك دَيْدَنًا وديتاء وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغدو والآصالء وفي 
الأماكن والأوقات الفاضلات واعتاضوا به عن سماع الآيات وعن 
إقامة الصلوات» وقعدوا تحت قوله تعالئ:#خُلَفَينْيدْيْخَلفُ أضَاعُوأ 
لصَلوة وأتّبعوأ موب 4 [مريم: 59]؛ وتحت قوله: #وَمَاكانَ لام 
عند الین لا مُا رت € [الأنفال: ۲۳۰ فن (المکاء) هو 
الصفير وتوابعه من الغناءء و«التصدية» التصفيق بالأيدي [۹۸ب] 
3 فإذا کان هذا سماع المشركين الذي ذمه پر ور سيت 
قترن بالمکاء المواصيلٌ والشبابات» وبالتصدية الدفوف المصلصلاتٌ» 
o‏ که 
لهم المكاء والتصدية لما انضمّت إليه هذه الم کدات. فهناك ذهب 


)١(‏ «هكذا» ليست فيع. 





حرامه وبقي حلاله» وزال نقصّه وخَلَمّه كماله. 

ثم يتفاقم آمره إلى أن يشتمل على ما يتضمن الكفر بالرحمن» 
والاستهزاء بالقرآن» والطعن في أهل الایمان والاستخفاف بالأنبياء 
والمرسلين» والتحضيض على جهاد المؤمنین(' ومعاونة الكفار 
والمنافقين» واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين» وجعل ذلك 
من أفضل أحوال العارفين. ويفعلون في هذا السماع ما لا يفعله اليهود 
ولا التصاری ولا الضناعة ولا المجوس. 

فصار السماع المحدث دائرًا بین الکفر والفسوق والعصیان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وکفره من أعظم الکفر وآشذه» وفسوقه من أعظم 
الفسوق وأبلغه» فان تأثيره في النفوس من أعظم التأثير یُغذیها ويُغنيهاء 
ولذلك سمي غناءً» ويُوجب للنفوس آحوالا عجيبة يظن أصحابها أنها 
من جنس كرامات الأولياء» وإنما هي من الأمور الطبیعیة'' المُبعدة عن 
ال والشيطان يمد أصحابها في هذا السماع بأنواع الأمدادء كما قال 
تعالیٰ:٭ وإخونهم موم في أل ثم لا يقَصِرُونَ € [الأعراف: 507]» 
وقال للشيطان: # وَأسْتَفْزِرْ من استطعت متهم يِصَوْتِكَ 4 [الإسراء: .]٦٦‏ 

وصار في أهل هذا السماع المحدّث الذين اتخذوا دينهم لهوًا 
ولعبّاء ضدٌ ما أحبه الله وشرعه من دينه الحق» الذي بعث به رسله وأنزل 


)١(‏ ع: «المرسلين». 
(۲) ع: «الطبعية؟. 


به کتبه» من عامة الوجوہ. [۹۹]] إذ صار مشتملا عل أكثر ما حرّمه الله 
ورسوله فا الله تعالیٰ قال: ل فل مارم ری آلتوکوک ماهر ماب 
ولا والبتی يمير الح وآن نشرکو ی ما ل رل و ساطت وآن ولوا عل او ما 
کا عام € [الأعراف: ۳۳]ء فاشتمل هذا السماع على هذه الأمور الأربعة 
التي هي قواعد المحرمات فإن فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة 
والإعانة على أسبابهاء والإثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله ما لم یل 
به سلطانّاء والقول علی الله بغير علم- ما الله به عليمء فَإنَّه تنوع(۱) 
وتعددث طرقه» وتفرق أهله فيه وصاروا ییاه لكل قوم ذوقٌ ومشربٌ 
وطريق يُفارقون به غیرهم» حتئ في الأشعار والألحان والحركات 
والأذواق» وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما فيه من أنواع 
الکفر والفسوق والعصیان يريد أن يَحُدَّ له حدًا فصل فيه بين ما يسُوعْ 
منه وما لا یسوغء فلا يكاد ينضبط له حتیٰ إِنَّ منهم من شرط شروطًا 
تتعذرٌ وینڈر وجودهاء حتئ له اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها 
ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المصُونَ» فلم 
یجدوا من یصلح له إلا ثلاث نفر أو أربعة. 

وسبب هذا أنّه ليس من عند اللہ فوقع فيه الاضطراب 
والاختلاف» وصار أهله من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِیَعَاء كل حزب 


)١(‏ ع: «تتنوع. 
(۲) «له» ليست في الأصل. 


بما لديهم فرحون. 

ثم المصيبة العظمی والداهية الكبرئ أنه مع اشتماله على 
المحرمات كلها أو أكثرها أو بعضها_يّرون أنه من أعظم [۹۹ب] 
بات وأجلَّها قدرّاء ون أهله هم صفوة أولياء الله وخيّرته من خلقه 
ولايَرصَون بمساواة السابقين الأولين من سلف الأمة وأئمتها حتئ 
يتفضّلوا عليهم, وفي غلاتهم وزنادقتهم من يُساوون أنفسَهم بالأنبياء 
والمرسلين» وفيهم من يُفضّل نفسّه عليهم» إلى غير ذلك من أنواع 
الكفر. 

وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتْبّعهِ في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتیجته» شب مما في السماع الشرعي وما يَتْبّعه في ذلك» فاشتبه الأمر 
والتبس الحق بالباطل» ونفوس آهله غالبّا لا تميبرٌ لها ولذا أكثر أهله 
أهل الجهل وضعفاء العقول» ممن قل نصيبه من العلم والإيمان» 
وأجدب قلبه من حقائق القرآنء کالنساء والصبيان وأهل البوادي وججهّلة 
الاعراب ولهذا کان أهله إذا عَقَدُوہ یڑل عليهم الم وحفث بهم 
الشياطين» وعَشِيَنْھم السخطك وذكرهم إبليسٌ فيمن عنده. وأهل 
السماع الإيماني القرآنيء إذا حضروہ تنزلث عليهم السكينة وغشیتهم 
الرحمة وحم بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندہ(١؟‏ فتَقّذِفٌ 
الملائكة في قلوب أهل هذا السماع ما يزدادون به علمّا وإيمانّاء وتقذف 


)0 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۰۰) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 


Yé 





الشياطين في قلوب آهل(۱ ذلك السماع ما يزدادون به نفاقًا وعصيانًاء 
حتیٰ إن آثارَ الشياطين لتوجَّد على أهل هذا السماع يراها كل صاحب 
بصيرة في صفحات وجوههم» وفلتاتِ ألستتهم وحركاتهم وأحوالهم 
حتئ إن كثيرًا منهم لِيَصِعَق كما يَصعَق المصروع. ویزبد كما يزيد 
المصروع ويجري [۱۰۰] على لسانه من الكلام ما لا يفهّم معناه ولا هو 
بلعّْته كما يجري للمصروعين» كما وُجد ذلك في أقوام كانوا يتكلمون في 
سماعهم بلغات التتار الكفار("» وذلك لتنزّلِ شياطينهم علیهم» 
وتكلّمهم على آلسنتهم وهم يظنون أنهم بذلك من أولياء اللہ وانما هم 
أولياء الشيطان وحزبّه» ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان 
ويكرهه الرحمن. وذلك من وجوه: 

أحدها: أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والاعتكاف 
والحج» قد شرع فيها من مجانبة مباشرة النساء المباحة في غيرها ما هو 
من كمالها وتمامهاء وأعظم ذلك الحج» فليس من محرم يباشر فيه 
النساء7"» ولا ينظر إليهن لشهوة والمعتكف قريب منه» والصائم 
دونه» والمصلي لا يُصَافٌ المرأة بل تتأخر عنه» بل مرورها بين يديه 


)١(‏ «أهل» ليست فيع. 

)۲( ع «والكفار». 

(۳) «المباحة... النساء» ساقطة من ع. 
(6) ع: «وأن لا». 


۳۹۵ 





داخل السترة ة يَقطّع صلاته َال گوس المرأة لشهوة ینقض الطهارة 
عند الجمهورء ومطلقا عند الشافعي. 

فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة» نہیٰ 
الله عنه حال العبادة لمنافاته لهاء فكيف بالنظر إلى الصور المحرمة من 
الرجال والنساء؟ والاستمتاع بأصواتهن"' إذا كانوا هم المغنین؟ ولا 
يتم واجب السماع عند القوم إلا بذلك وإلا كان سَوجا باردّا» فحضور 
الشاهد في السماع من باب ما لا یتم الواجب إلا به عندهم. 


وقد كان بعضهم يصلي بالليل وقد أوقد شمعة على وجه آمرد 
ملح" جميل الصو عو پوسی اس ون وی 
ہو یی شی ید۹5 آمرا مجیاه و هد( 
ذلك من عباداته وقّباته. ولا ریب آن النفس تتحرك عند روية الصورة 
الحسنة وسماع الصوت الحسن ما لا تتحرك لغيرهماء فالأحوال والهمة 
التي پثیرها سماع الالحان بمنزلة الأحوال والهمة التي پثیرها استجلاء 
محاسن الصور سواء وللشیطان يَراطيلٌ وعداخل فيلقي في قلب 


)۱( آخرجه مسلم (۵۱۱) عن أبي هريرة» وني الباب أحاديث آخرین. 
(۲) ع: «بأصواتهم» 

(۳( «ملیح» ليست في ع. 

)٤(‏ «في العبادة» ليست فيع. 


)٥(‏ ع: «يعدد). 


۳۹۹ 





الرجل أنك لا تنظر للفسقء ولا تسمع له وإنما تنظر للعبرة» وتتذكر 
ما أعدٌ الله لعباده وأوليائه عند لقائه من الصور المستحسنات. فاستدل 
بالشاهد على الغائب؛ وعلئ الباقي بالفاني» ألا ترئ إلى قول القائل 
فإذا رآك العاب دون يفوا حور الجنانٍ لدئ النعيم الخالي(1) 

ويقول له(": إنما تسمع”" أيضًا للفكرة والعبرة» وتأخذ من 
السماع ما لا يأخذ غيرك. 

وأخبرني غير واحد ممن يجد من حاله وقلبه وهمّته عند هذا(*) 
السماع وعند رؤية الصور الجميلة ما لا يجده في غيره» فحركة القلب 
عند السماع كحركته عند رؤية الصور التي آمر(* الله أن يغضٌ بصره 
عنهاء فهل يقول عارف بالله وأئرہ أن هذه الحركة بالله ولله؟ كلا واش 
إن هي إلا بالنفس وللشيطان» وغايتها أن تكون حركة ممزوجة مركبة 
مما لله وللنفس والشیطان هذا أعلئ مراتبها. 

والذي یکشف لك قناع هذه المخبّأة ويُسْفِرٌ لك عن وجهها: أنك 


() البيت لأبي إسحاق الصابي في يتيمة الدهر .)۲٥۹/۲(‏ وسبق مع بيت آخر. 
(۲) «له» ليست فيع. 

(۲) ع: لأسمع». 

)٤(‏ «هذا» ليست في ع. 

(ہ٥)‏ ع: «أمره». 


۷ 





تجد 81:13 كيرا ممن ان الاعبال الشاقة» إذا تعلق قلبه بصورة 
جمیلة أو سمع صوتا حسنًا ازداد حرضه وقوته وهمته علی ما يُعانيه من 
الأعمال» وحمل منه ما لا يَحوله الخلق» واستلاًٌ سَهَرَ الليالي ورکوب 
الأخوال» شا ال لون ارجا کک تساف لاف الصيورة 
والصوت من قلبه حبًا كام لما هو بصدده. فيُرْعِجه ویثیره حتیٰ توح له 
نفشه ببذل ما لاتطوع من غيره؛ فيُصادف سماخ الأصوات المطربة 
وروت الور الجديلة من می العريد تو محر پچ سر سد 
فیثیرها ويُزعجهاء لکن ها نفسانیگ ودخل نصيبٌ الشيطان وحظ 
النفس فيزاحمهاء وتشتبك إحدى المحبتين بالأخرئ وتلتبس بها. وأكثر 
المريدين حظهم ناقص من العلم والتمییزه ویجد آحدهم للمحبة وجذا 
وذوقا؛ ولیس له تمییز) بين صحیحها وسقیمها(۲؛ ولا یجد(؟) عند 
من يلومه ویّعذله شيئًا من المحبة والذوق والانس الذي وجده فيشتد 
نفازه منه» ولا يُصغِي إليه. ولا یعرح علیه. 
فصل 
ونت إذا تأملت العبادات من الصلاة والحج والاعتکاف والصیام 
والوضوی رأيتَ شأنَ الصور المباحة منافّا لها غاية المنافاة. فالحح مُنْعَ 


)١(‏ ع: «یمیز» بدل له تميز». 
)۲( ع: (صحیحهما وسقیمهما». 
(۳) في النسختين: «ولا یجد له». 


۳۹۸ 


نیو يناسن A‏ الف فو سیت 
حجّه ببعض ذلك» وكذلك الاعتکاف ني فيه عن مباشرة الحلال من 
الصورء والصيام دون ذلك» وفي الصلاة[۱۰۱ب] مُنعت المرأة أن تومٌ 
الرجال» وأن تسوعهم صوتها بالتسبيح عندما ينوب في الصلاة» وأن 
تَقِفَ في صفهم بل تتأخر عن صفوف الرجال» وجْعل مروژها بین يدي 
المصلي قاطعًا لصلاته» ومسها بشهوة مُبطلا لوضوته عند الجمھوں 
وعند الشافعى ہا ۱ لوقيو مطلقا 

كل هذا لتخلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بهاء ويصير 
تعلق القلب كله بالله وحده فبدّل الذين ظلموا دیا غير الذي شرع لهم 
وجعلوا حضور الشاهد الملیح والأصوات المطربة المهيّجة على عشق 

> مر مب ۰ ۶ 

الصور قربة تقربهم بزعمهم إلى اللہ وتدنیهم من رضاه وهذا من أعظم 
تبدیل الدین ومتابعة الشیطان. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدّس الله روحه یحکيی(۲) عن 
بعض الملوك أنه قال لشیخ رآه قد عمل مثل هذا السماع» وأحضر فيه 
من الصور الجميلة والأصوات المطربة ما أحضره: يا شيخ! إن كان هذا 
طريق الجنة فأين طریق النار؟ 


)١(‏ ع: «مبطلاه. 
)٢(‏ انظر «الاستقامة» (۳۱۷/۱). 


وحکی لي شخص آخر أن مُعْنْيًا عزع على التوبة» فقيل له: عليك 
بصحبة الفقراء» فإنهم يعملون على حصول الآخرة والزهد في الدنياء 
فصحبهم» فصاروا يستعملونه في السماع ولا تكاد النوبة تنتهي إليه 
راس عله در د ينهم رال أناكنت يري د أمري! 

الوجه الثاني: أن التطريب بالالات الملهية محرّمٌ في السماع الذي 
يحبه الله ورسوله وهو سماع القرآنء فكيف يكون قربة في السماع الذي 
لم يشرعه» بل ذمَّه [۰۷:] وذمٌ أهله؟ وهل يصح في عقل أو فطرة مذمومٌ 
عند الله نضم ای مذموم آخر فيصير المجموع ممدوحًا؟ وهل رُؤْي 
مبغوض مكروه يُضَمٌ إلى مبغوض مكروه فصار المجموع(" محبوبًا 
مرضیّا؟ فهذه الآفات ونحوها التي في السماع أعظم من آفات(۳ الكبائر 
الظاهرة والله المستعان. 

الوجه الثالث: كثرة إيقاد النیران بالشموع وغيرهاء المفرّق للقلوب 
القاطع لها عن جمعیتها على الله» حتی لو كان في الصلاة لفرّق القلبّ 


ت 


وشتته. 
اختلاف آنواعها» وليس هذا شأن آرباب العبادات» وإنما هو شأن 
أصحاب الشهوات. 


() ع: «بضم» 
(۲) «ممدوحا... المجموع» ساقطة من الاصل بسبب انتقال النظر. 
(۳) «آفات» ليست فيع. 


۳۷۰ 


الوجه الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكشّر والتخنيث الذي هو 

سمة(۱) النساءء وقد لعن رسول الله ول المتشبهين من الرجال 
بالساء( 

الوجه السادس: ما يقارنه من آلات اللهو والمعازف وقد ثبت في 
صحیح اليشاري ۲ أن النبي و قال: «یک ون في هذه الأمة قوم 
مُستحلون الخمرٌ والحريرٌ والمعازف». فجعل استحلال المعازف 
بمنزلة استحلال الخمر ولبس الحريرء والمعازف آلات اللهو كلها من 
الشبّابة والطنبور واعود ونحوها. 

السابع: ما يُقارنه من عُشّراء السوء وخلطاء الشر(4) الذين بُضِیْعون 
الصلوات"* ویتبعون الشهوات. فَرَبُون هذه السّلعة وفرسان هذا 
المیدان کل بطَالٍ وباطولي(؟ لیس في قلبه محبة الله و ین 
للقائه» بل ولا معرفته ومعرفة دینه» بل رٌبوتُه وفرسانه کل عاشستی 
ورن ون قله ها ن اوح الاو وال فاکنا 


)١(‏ ع: (شیمة. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۸۸۵) عن ابن عباس. 

.)۵9٩۰( رقم‎ (۳ 

)٤(‏ «الشر» ليست فيع. 

(5) ع: «الصلاة. 

)٦(‏ الاصل: «باطول». وني «تاریخ الاسلام» للذهبي (۳۰۹/۱۵) وصف الشیخ حضر 
العدوي بأنه قلیل الدین باطولي. 


۳۷۱ 


علیٰ محبة الملیح والملیحة. 
الشامن: ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة» والأصوات 
المتكرة» والحركات العظيمة التي لا يُمكن ردُھا ودفعها بعد قيام 
موجبها التام» كما لا يمكن دفع السّكر عن النفس بعد تعاطي أسبابه. 
التاسع: أنه مُضادٌ لمقصود الصلاة وذكر الله فإن الصلاة تٹھیٰ عن 
الفحشاء والمنكر» والسماع يأمر بالفحشاء والمنکر» ومّن أنكر ذلك 
بلسانه فقلبه أعلم. وأهل هذا السماع يعلمون من نفوسهم من الفحشاء 
والمنكر ما يعلمونه» ولهذا يتقاضئ من كل أحد من الفواحش بحسب 
استعداده» فیتقاضیٰ من بعض هؤلاء صحبة الأحداث الحسان الصو ر 
ومشاهدتهم ومعاشرتهم» وتمتلئ قلوبهم من عشقهم وتألههم 
1 کے 1 کا جس م و 
ویرطلهم إبليس بالعفة عن الفجور بہمء وقد ظفِرَ منهم بما هو آحب 
إليه من فجورهم بهم بكثير» فإنه قد جعلهم تماثیل بین القلب(۲) وبين 
الله فهم لها عاکفون بقلویهم. وصاحب الفجور الذي قد قضی شهوته 
وفرغ قلبه» ولم یجعل تلك الصورة تمثالا بین قلبه وبين الله حسن 
فلیتدبر اللیسب هذه اللطیفة» ولیتضرٌّغ(' إلى مقلب القلوب 


)١(‏ ع: «تمیل قلوبهم لی». 
)۲( ع: «القلوب». 
 )۳(‏ الأصل: (ولیصرخ). 


۳۷۲ 


ومصرّفها أن یت قلبّه علیٰ دينه» ويُصِرّفه علیٰ طاعته. 

الع ال 
وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي؛ 
والقلب يتمنئ ويشتهيء والفرج يُصدّق ذلك أو يُكلّبه». فجعل لكل 
[1۱۰۳] عضو من هذه الأغضناء زنا بخن فکیف ھرت إل اھ بزنا 
العین؟ 

وإن قال الناظر: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة. 

قيل له: فلم نهاك الله عن النظرء وأمرك بغض البصر؟ 

وقيل له: أمّا ما دامت النفس حية» والشيطان موجودّاء والطباع 
علیٰ حالهاء فكلا 

سر سو یی ہپ رو وھ 
يقول: «لا تُتبِع النظرة النظرةٗ فإنما لك الأولیٰ: وليست لك 
اار9 


)١(‏ آخرجه البخاري (1۲۳) ومسلم )۲۹٥۷(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) آ خر جه أحمد (ہ/ ۰۳۵۹۲-۳۵۱ ۳۵۷) وأبو داود )۲۱٢۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) 
وقال: حسن غريب» والحاكم في «المستدرك)» (۲/ )۱۹١‏ وصححہ على شرط 
مسلم والبيهقي في (السنن) (۷/ ۹۰) عن بريدة. وفي إسناده شريك النخعي وهو 
سيء الحفظ. والحديث حسن: لوروده من طريق آخرء أخرجه آحمد )۱٥/۱(‏ 
والدارمي (۲۷۰۹) وابن حبان (0۵۷۰) والحاكم (۳/ ۱۲۳) عن علي. 


۳۷۳ 


وقيل [ه(۱): الشیء متیٰ کان في نفسه مفسدةً» أو داعية إلى 
المفسدة» فان الشارع يُحرّمه مطلقًا حكمة منه و صیانةً وشفقة وحِمْية. 

وقيل له: كم قد هلك قبلك من مالك بهذا الظن الفاسد. ظن أنه 
ينظر عبرة» فأوقعه نظره في أعظم الحسرة» كما قیل(۲): 


وأنا الذي جَلَبَ المنية طَرْفْه 

وكنتٌ متيل آرسلت طَرْقَك رائدًا 

رأيتَ الذي لا کله آنت قادرٌ 
قلت: ولی من قصيدة7؟): 


يا مُرسلا لسهام اللَّحْظٍ مجتهدًا 
آرسلت طرقّك ترتاه الشَّفَاءَ فما 


فمن المطالَبٍ والقتیل القاتل 


قل لفاك و اتك الع 
عليه ولا عن بعضه آنت صابرٌ 


7 و 2 و 
آنت القتيلٌ بماترین فلا توب 
7 و 1 5 « 
واقی رسولك إلا رائة القطب 


ولاسيما النفوس التي فيها رقة ولطافة ورياضة:؛ فان الصوت 


)١(‏ «له» ليست فيع. 

(۲) البيت للمتنبي في ديوانه (۳/ .)۳٦۷‏ وانظر «روضة المحبين» (ص155١).‏ 

)۳( «وقال آخر» ليست في ع. والبيتان في حماسة أبي تمام (۲/ ۱۵) و«عیون الأخبار» 
(6/ ۲۲) بلا نسبة. وانظر روضة المحبين (ص١٥۱ء‏ ۳۲۸). وفي الأصل: «أبعتك 
المناظر» تحريف. 

)۸۱۹-۸۱۸/۲( «قلت ولي من قصيدة» ليست في ع. وانظرها في «بدائع الفوائد»‎ )٤( 
.)۱٥١ص( والفوائد (ص ۱۰۹-۱۰۷) والبيتان في روضة المحبين‎ 


Vé 


077 تركو كه ۰ 7 ی 4 و 
والصورة أسرع تاثیرا فيها من النار في يابس الحطب. حتیٰ إنها لتتقوت 
بذلك أحيانًا. وبهذا رضي الشيطان من هذه الطائفة» فانه(۱) لم یبال 
1 ب] بعد أن" أوقعهم فيما ید قلوبَھم وأسماعهم وأبصارهم» أن 
لايَشْغَلّهِم بجمع(۳ الأموال وطلب الجاه والولايات» فإن فتنة أحدهم 
بذلك أعظمٌ من فتنته بهذه الأمور» فإن جنس هذه الأمور مباح» وقد 
يُستعان بها على طاعة اللہ وأمّا ما شغل به هولاء نفوسَهمء فانه دين 
فاسد منهيئٌ عنه» مضرته راجحة علا منفعته. 

ولو لم يكن في هذا السماع من المفسدة إلا تشبه الرجال بالنساء 
فان الغناء في الأصل إنما جُعل للنساء ولذلك ما شرع منه في الأعراس 
والأعياد إنما شرع للنساء والجواري والصغار والولدان الحديثي 
الأسنان» فإذا تشبّه بهم الرجل كان مختثاء وقد لعن رسول الله كن 
المخنثین من الرجال(*). وكذلك من يحضرون في السماع من الشاهد 
فيهم من التخنیث بقدر ما تشبّهوا به من آمر النساء وعليهم من اللعنة 
بقدر نصيبهم من ذلك التشبه. وقد آمر النبي و بإخراج المخنشین 


)١(‏ في الأصل: «فإن». 

(۲) «آن» ليست فيع. 

ر۳( ع: «بجمیع». 

)٤(‏ ع: بهن وتحتها (بهم؟. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (1۸۳۰۵۸۸۲) عن ابن عباس. 


۳۷۵ 





وتفیهم وقال: «آخرجوهم من بيوتكم»)» فكيف بمَن يُقَرّهم 
ويُعظّمهم ویتعبد قلبه ۔ ہم ويجعلهم طواغیت غیت ظمون اط 
الذي حرّمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم؟ وهل هذا إلا 
مضادة لله في أمره! وقد قال يَكلِ: «مّن حالث شفاعته دون حدٌ من حدود 
اللہ فقد ضَادًَ الله في آمره»(۳. 

فإذا كان هذا في الشفاعة بالکلام فكيف بمَن يُعظُّم المعتدين 
لحدود”؟ الله ويُعِينهم عل ذلك ويجعله دینا؟ 


لاسيما إذا كان التعظيم بما هو من جنس الفواحش فان من يُعظّم 
القیناتِ المغنيات والمغنین ويجعل لهم نوع رئاسة وعرٌ لأجل ما 
يستمتع [4١٠أ]‏ به منهن من الغناء وغيره» فقد تعرض من غضب الله 
َقيه وسَلْبٍ نِحَوه عنه إلى آمر عظيم. وله كم زالت بهؤلاء نعمة عمّن 
أنعم الله عليه فما رعاها حق رعايتهاء وقد شاهد الناس من ذلك ما يطول 
وصفه» وما امتلأت دار من أصوات هؤلاء وألحانهم وأصوات معازفهم 


)١(‏ ضمن الحديث السابق. 

(۲( ع «لهم». 

(۳) آخرجه آحمد(۲/ ۰ واآبو داود )۳٥۹۷(‏ والبيهقي في السنن /٦(‏ ۸۲ و۸/ ۳۳۲) 
عن ابن عمر. وصححه الحاکم (۲/ ۲۷ ووافقه الذهبي. وروي موقوفاء وهو آصح. 
انظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۱۸۳) وعلل الدارقطني (۱۰۸/۱۳). 

)٤(‏ ع: (بحدودا۔ 


(5) في الأصل: «نی». 


۳۷۹ 





بساحتهم ما لا يفي بذلك السرور من غير إبطاء وسّل الوجوة ينبئك عن 
حوادثه. والعاقل مَن اعتبر بغيره. 

الوجه العاشر: أن رفع الأصوات بالذكر المشروع مکروه إلا 
حيث جاءت به السة» كالأذان والتلبیق وفي الصحیح() عن أبي موسیٰ 
قال: كنا مع رسول الله ول في سفر فكنا إذا علونا ارتفعت أصواتنا 
بالتكبير» فقال: «يا أيها الناس ارْبَعُوا على آنفسکم. فإنكم لا عون آصم 
ولا غائبا. إنما تدعون سميعا قريبًاء إن الذي تدعونه أقربٌ إلى أحدكم 

سے رج و 


حن 1 ررس ۲ 
من غُتّق راحلته». وقد قال تعالیٰ: # ادعوا ركم نضرعا و في ة که لا یب 





۶ھ ۹ ا a e‏ < 
ألْمْمسَيبے € [لاعران: ۲0۰ وقال: ٭ واذکر ریک فی نَفْسِلك تضرعا 

رام که مر مر وا رین مره کد مرمع تم 
وخيفة ودون الجهر من القول بالخد من لین € [الاعراف 


رصم 


۰۵ وقال تعالیٰ: اد نادی رَیَدَیَدَاءٗ حَفِينًا € [مريم: ۲۳. 

وقال الحسن البصري: (رفع الصوت بالدعاء بدعة)(۲۳. ونص 
عليه الامام آحمد وغیره. وقال قيس بن عبّاد من کبار التابعین: (کانوا 
یستحبون خفض الصوت عند الذکر وعند الجنائز وعند القتال»(۰۳. 


.)۲۷۰4( البخاري (11۱۰۰۲۹۹۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه ابن المبارك في الزهد (۱۶۰) والطبري في تفسیره (۱۰/ ۰۲۷ ۲۸) 
بلفظ: «کان المسلمون یجتهدون في الدعاء وما شيع لهم صوتٌ». 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ .)٦٦٤‏ 


VY 





وهذه المواطن الثلاثة تطلب فيها النفوس الحركة الشديدة: عند الذكر 
والدعاء لما فيه من الحلاوة [:۱۰ب] ومحبة ذکر الله ودعائه» وعند 
الجنائز بالحزن والبكاء» وعند القتال بالغضب والحميّة. ومضرةٌ رفع 
الصوت بذلك أعظم من منفعته؛ بل قد يكون ضررًا محضًاء وإن كانت 
النفس تشتفي7١2‏ به» وتبراً النبي يل من الصالقة('2» وهي التي ترفع 
صوتہا بالمصيبة» فكيف بالمغنية التي ترفع صوتہا بالغناء! 

وأمّا القتال فالسئة فيه أيضًا خفض الصوت وأمّا هذه الدبادب۳) 
والأبواق والطّبول فإنها لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولا من 
بعدهم من مر المسلمين» وإنما حدثت من جهة بعض ملوك 
المشرق(*) من أهل فارس» وانتشرت في الأرض» وتداولها الملوك 
حتی رَبّا فیها الصغیر وهرمَ الکبیز لا یعرفون غير ذلك. وینکرون على 
من ینکره. ويزعمٌ بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان بن عفان( 
ولیس الأمر کذلك(؟ بل ولا من فعل مَن بعده من الخلفاء وإنما ورثتہ 
الأمةٌ من الأعاجم» ولم يكن منه بد تحقیقا لقول النبي يَكِ: التأخدّنَّ 


)١(‏ ع: «تشفی». 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (۱۰) عن أبي موسیٰ الأشعري. 
(۳( جمع دبداب» وهو الطبل. وفی الاستقامة :)۳۲٢٣ /١(‏ «الدقادق» تحریف. 
)٤(‏ ع: «الشرق». 

)٥(‏ «بن عفان» ليست في الاصل. 

)٦(‏ ع: «مثل ذلك». 


۳۷۸ 


أمتي ما أخذٌ الأمم قبلّها شبرا بشِبّر وذراعًا بذراع»» قالوا: فارس والروم؟ 
قال: «ومَنٍ الناش إلا هؤلاء؟1(2). وكما نی الحدیث الآخر: الترکین 
سَئْنَ من كان قبلكم حذو القُذوَبالقلة حتیٰ لو دخلوا جُخْرٌ جخرَ صب 
لدخلتموه. قالوا: یا رسول الله! الیهود والتصاری؟ قال: دنت 
والحدیثان في الصحیح. 

فأخبر أنه لا بد من" أن یک ون فی الأمة من يتشبه بالیهود 
والنصارئ وبفارس والروم» وظهور هذا الشبه في الطوائف إنما يعرفه 
من عرف الحقٌّ وضدّه وعرف الواجب والواقع» وطابقٌ [1۱۰0] بين هذا 
وهذاء ووازن بين ما عليه الناس الیوم وبين ما كان عليه السلف الصالح. 
فإذا كان رفع الصوت في مواطن العبادات بالذكر والدعاء الذي يحبه 
لله“ ويرضاه بدعة مكروهة لا يتقرب بها إلى اللہ فكيف يكون رفه 
بالغناء الذي هو قرآن الشيطان قربةً وطاعة؟ وقد سماه النبي بل صوتا 
فاجرًا أحمق» وی عنه220. 

الوجه الحادي عشر: أنه يأمر بعش بعشق الصور الذي کرهه الله وینهی 
عن العفة وغض البصر الذي آمر اللہ به فان الغناء یتضمن التحریض 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۱۹) عن أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (7 ۵۳2۵ ۷۳۲۰)؛ ومسلم )۲٦٦۹(‏ عن آبي سعيد الخدري. 
(۳) «من؟ ليست فيع. 

)٤(‏ بعدها فيع: اورسوله». 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


۳۷۹ 





على انفسق, ر وان المعشوق ووضانهاء رک وصاله 
وعذاب هجره ولو 2 غنیٰ المغني بأشعار العفة والتخویف من عذاب الله 
والترغیب في العمل الصالح وذمٌ الفواحش, لاستسمجه الحاضرون» 
واستثقلوه وتبرموا به» وقالوا: هذا مبتدع مخالف لسنّة الغناء ونعم هو 
مخالف لسئة الفساق. 

الوجه الثاني عشر: أنه يتضمن من الصدّ عن ذکر الله وعن الصلاة ما 
هو معلوم من شأنه» ان ل رھ رز سام صارت ھت 
منهم فانه من الذين: ادا اموا إل الصلوٰة قاموا كاك راون اس ول 
يدمو له تیک € [النساء: ۱6۲]. 

ومن صلی منهم للء فان صلاته صلاة خر جیة(۱) خالية عما ذکرناه 
من ذوق الصلاة ومواجیدها وحقائقهاء لأن قواه انصرفت إلى ذوق 
السماع وصار شريه منه(5) ووجذهفيه» ولايجتمع””" الذوقانِ 
والوَجُدانِ والحالتانِ”ٴ' في قلب واحد أبدّاء بل الأمر كما قيل: 
سارث مُشْرّقةَ وسرت مغرّبًا شتانَ بين مشق وِمُغرٌب(٥)‏ 


)١(‏ نسبة إلیٰ الخرج بمعنیٰ الإتاوة أو الضريبة التي يؤديها الشخص وهو مكره. 

(۲) «منه» ليست في الأصل. 

(۳) ع: «يجمع). 

)٤(‏ في الأصل: «والحلاوتان؟. 

)٥(‏ البیت لأبي إسحاق الشيرازي في «طبقات الشافعية» للسبكي .)۲۲۸/٤(‏ وتقدم 
(ص۸٥).‏ 


۳۸۰ 


والله يعلم أنَا لم نتعدٌ وصمّهمء ويعلم أنهم كذلك. 

وبالجملة فمفاسد السماع من جنس مفاسد عشق الصورء وهي 
اک ين أن تحضوا اوا ال ونيا كينها اللا ولاز 

ما لجرح بميّتٍ ايلا( 
فصل 

#قال صاحب الغناء(۲): حسن الصوت مما أنعم الله به على 
صاحبه من الناس؛ قال تعالیٰ: ابی في الق معا 4 ناطر: »]١‏ قيل في 
التفسير: إنه الصوت الحسن(*. وذم الله تعالیٰ الصوت الفظيع» فقال: 
نر ۴ لوت لصوت لیر 4 [لقمان: ۱٩‏ ]. 

#قال صاحب القرآن: کون الشىء نعمة لا يقتضى إباحة استعماله 
فيما شاء المُنْعَم عليه» بل فيما أحب الْمُنْعِم به ورّضيه فذلك شكر هذه 
النعمة التي يستوجب بها المزید من شكرهاء فيقيّد بالشكر موجودّهاء 
ویُحصّل به مفقودها(؟»» فهذه النعمة تقتضى استعمال الصوت الحسن 
في قراءة القرآن» كما كان أبو موسیٰ الأشعري يفعل ذلك» حتئ كان 


() سبق تخريجه. 

(۲) انظر «الرسالة القشيرية» (ص ۵۰۷). 

(۳) انظر «تفسیر القرطبي» /١5(‏ ۳۲۰) و«الدر المنثور» (۱۲/ .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ ع: «مقصودها». 


۲۸1 





النبي و یستمع لقراءته وقال: «مررث بك البارحة وأنت تقرأء فجعلتٌ 
أستمع لقراءتك)ء فقال: لو علمثٌ أنك تسمع لحبّرته لك تحبيرًا. وقال: 
«لقد آوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داود»۱. 

وأما استعمال النعم في المباح المحض فإنه لا يكون طاعة» فكيف 
في المكروه أو المحرم(۲)؟ 

وأيضًا فمن المعلوم أن المال نعمة» والجمال نعمة» والقوة نعمة» 
فهل يسوغ لأحد أن يقول: كون ذلك نعمة يقتضي جوارٌ استعمالها فيما 
لم يأذن له فيه رب النعمة؟ وهل الاستدلال بهذا إلا بمنزلة الاستدلال 
بنعم الله من السلطان والمال والقوة» على ما تتقاضاہ الطباع من الظلم 
والفواحش ونحوها؟ فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني» بمنزلة 
استعمال الصورة الحسنة في الفواحش؛ واستعمال الجاه والمال في 
الظلم والعدوان. 

وأيضًا فان هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع ]1٠١5[‏ 
من الكفر والفسوق أكثر مما(" يستعملها المؤمنون في الإيمان» فإن 
استمتاع الكفار والفساق بالأصوات المطربة أكثر من استمتاع(4) 


.)۲۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
ع: «الحرام».‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «وأكثر ما». 

)٤(‏ في الأصل: (استعمال استمتاع». 


YAY 





المسلمين؛ فإن عند المسلمين من وازع الإيمان والعوض بالقرآن 
ما لیس عندهم» فأي حمدٍ لهذه النعم بذلك إن لم يستعمل في طاعة الله؟ 
وقولك: إن الله ذمٌ الصوت الفظیعء فغلطٌ بیّنء فان الله سبحانه لا 
ینم العبد علئ مالیس من كسبه وفعله» كما لا يذمّه علئ دمامته 
وبح“ شکله وإنما یم العبد(" بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختیار له 
فيه. زا اہ تا يكن پمیر الد مين رقع الوت الرفيع 
المنکن كما يوجد ذلك في آهل الغِلّظ والجفاء من الفدّادين والصخًابین 
بالأسواق كما قال النبي كَلِ: «الحفاء والفلظ وقسوةٌ القلب في الفدّادین 
رو لویر۱ ۰۳ . وهم الصياحون صیاخا منكرًا. وني صفة النبي گل 
اليس بقَّظُ ولا غليظ ولا صاب فيالأسواق»64. 
وقال تعالی عن لقمان في وصيته لابنه: # وأفصد فی مشي وََعْضّض 
مِنصوتِك ا نکر الْأْصَوتٍ ص ون سر € [لقمان: »]١9‏ فأمره أن یف من 
صوته وأن يَقصِدَ في مشيه» كما أمر المؤمنين أن يغضُوا من أبصارھم 
وأصحابٌ السماع لا هذا ولا هذا ولا هذاء بل إطلاق البصر ورفع 
الأصوات(*) والرقص. 
(۱) تكررت «وقبح» في الأصل. 
(۲) «العبد» ليست فيع. 
(۳) آخرجه البخاري )۳٤۹۸(‏ ومسلم (۵۱) عن أبي مسعود. 


)٤(‏ آخرجه البخاري (4۸۳۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: في التوراة... 
)٥(‏ ع: «الصوت». 


YAY 





فصل 

#قال صاحب الغناء(۲۱: استلذاذ القلوب بالأصوات الطيبة 
واسترواخها إليها مما لا يمكن جحوده» فان الطفل يسكن إلى الصوت 
الطيب» والچمال تقايسي تعب السير ومشقة الحمولة؟' فیھ ون عليها 
بالخداء قال تعالیٰ: #أفلا ينظرُودَ إل الابلل کیت مت 4 [الغاشية: ۱۷]ء 
وحکی إسماعيل بن علّية قال: كنت أمشي مع الشافعي [5١٠ب]‏ وقت 
الهاجرةء فجُزنا بموضع يقول فيه قال شيئاء فقال: یل بنا إليه» ثم قال 
لي: يربك هذا؟ فقلت: لاء فقال: ما لك حس. 

٭ قال صاحب القرآن: لقد كنت أيها السماعى غنيًا أن تستشهد 
على هذه المسألة بحكاية مکذوبة مختلقةٍ على الشافعيء بعلم كذبَها من 
له معرفة بالناس وطبقاتهم. والشافعي أخذ عن إسماعيل بن علّية» وهو 
من أكبر شیوخه وأما ابنه إبراهيم تلميذ عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
فكان الشافعي يذمّه» ويقول فيه: «أنا("© مخالف لابن علّية في کل شيء؛ 
حت في قول لا إله إلا اللہ فإني أقول: لا إله إلا الله الذي کلم موسیٰ من 
وراء حجاب. وهو يقول: لا له إلا الله الذي خلق في الهواء كلامًا أسمعه 


.)۵۰۷ انظر «الرسالة القشيرية» (ص‎ )١( 
ع: «الحمول له».‎ )۲( 
ع: نه».‎ )9( 


۳۸ 


موسی٭'. وهذا هو( الذي یذکر له أقوال شاذة في الفقه وأصوله 
ويظن من لا علم عنده أنه إسماعيل» وليس الأمر كذلك. فان أباه 
إسماعيل من أجل شيوخ الشافعي وأحمد وطبقتهما. 

ثم لو صحت هذه الحكاية لم يكن فيها إلا ماهو مُدرَك 
بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مُطرٍب؛ وهذا آمر يشترك فيه 
بن اللا لبن :سما فا أن يبدل فيه بغهادة انی بلک 
الشافعي في مثل هذا غض من منصبه. كما ذكر ابن طاهر عن مالك تلك 
الحكاية المشهورة" ولولا شهرة زهد أحمد وورعه لوضعوا عليه 
حكاية في إباحة السماع. 

وأهل المواخير والفساق والمبطلون أعلم بہذہ المسألة ولذة 
السماع وطیبه من أئمة الدين الذين رفع الله في العالمين أقدارهم وأعلیٰ 
منارهم» فما لكم [۱۰۷]] وللاستشهاد بهم في أمر أنتم أعرف به منهم؟ 
وهلا استشهدتم بهم في حكم هذه المسألة ومحلّها من الشرع كما 
استشهدنا بكلامهم؟ 


ثم کون الصوت الحسن موجبًا للذة أمر حسي» لکن أي شيء 


(۱) انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (4۰۹/۱) و«لسان الميزان» /١(‏ 70). 
)۲( (ھوا ليست في ع. 

(۳) انظر «کتاب السماع» لابن طاهر (ص٦٦).‏ 

)٤(‏ في الأصل: «في». 


٥ 





في هذا مما يدل علیٰ الأحكام الشرعية من كونه مباححا أو مكرومًا أو 
محرمًا أو کون الغناء طاعة وقربة؟ وهل هذا إلا نظير قول القائل: 
استلذاذ التفوس للوطء آمر لا يمكن جحوده ولذلك استلذاذه7(١)‏ 
بالنظر والمطاعم والمشارب والملابس» فأي دليل في هذا لمن هداه الله 
عل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويأذن فيه؟ وهل هذا إلا شبهة 
الإباحية الذين لوا ربقة الشريعة من أعناقهم» القائلين: ما الذي حال 
بين الخليقة وبين رسوم الطبيعة؟ ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس 
فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر. 

ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والتصوف الاستدلالٌ بذلك() 
على كراهتها والبعد منهاء وأن يستدل بكون الشيء لذيدًا مشتهی على 
كونه مبايتا لطريق الإرادة والتصوف التي مبناها على الزهد في الحظوظ 
وهذه الطریقة وان لم تكن صحيحة في الشرع فهي أقرب إلئ طريقتكم 
وأصولكم من الاستدلال بها علئ الإباحة والقربة» وكلا الاستدلالين 
باطل» فكون الشيء لذيذًا أو مشتهی أو مما تستروح إليه النفوس لا يدل 
علیٰ كونه حلالا ولا حرامّاء ولهذا ذمٌ الله من اتبع الشهوات وِذمٌ من 


عع کے رسے و وم 


تقرب إليه بترك ما أباحه منهاء فقال تعالیٰ: « یی لوالا روا 


)١(‏ في الأصل: «استلذوها». 


(۲) في الأصل: «إلئ». 
(۳) «بذلك» ليست فيع. 


۳۸۹ 


- 


عبت مالعل اک لك ولا تدوأ إت لاب امین 4 [المائدة: 0۸۷ 
وقال النبي 25 للنفر الذين قال أحدهم: أما آنا فأصوم ولا أفطرء وقال 
الآخر: أما أنا فأقوم ولا أفتر وقال الآخر: آما آنا فلا أتزوج النساء وقال 
الآخر: آما آنا فلا آكل اللحم [۱۰۷ب] فقال: «لكني أصوم وأفطر 
وأقوم وآنام وأتزوج النساء واکل اللحع فمن رَغب عن سنتي فليس 
مني(۱). 

والعمل لا يُمدح أو يُدَّمّ بمجرد اشتماله على اللذة وعدمهاء بل 
نما یمدح منه ما كان له آطوع ولعامله في الدارین أنفعَ» سواء كان فيه 
لذة أو مشقة فکم من لذيذ هو طاعة ومنفعة» وکم من مُسِقَ هو معصية 
ومضرة وبالعکس. والمناسب أن يُستدل بهذا على تحسین الصوت 
بالقرآن لا على تحسینه بالغناء فان الاستعانة بجنس اللذات على 
الطاعات والقربات مما جاءت به الشريعة» كما قال تعالی: أي 
الرسل كوا من لت وَاعْمَلُواْ صلا © [المؤمنون: 0۱ وقال: ييا 
لست ءامنوا ڪلوا من یت ما ریم وش کرو کر ن كر کا 
بدو € [البقرة: ۱۷۲]. 

وفي الصحيح”(: «إن الله لیرضی عن العبد يأكل الأكلة يحمده 
عليهاء ويشرب الشربةً یحمدہ عليها'. فیرضیٰ عمن استعان باللذات 
)١(‏ أخرجه البخاري (5077) ومسلم )١1501(‏ عن أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۳) عن أنس بن مالك. 


YAY 


على شکرہ وحمدہہ ولذلك!'' جعل في مجامعة الرجل لأهله أجرًا 
وقربة لاستعانته هذه اللذة على العفة(۲) والله سبحانه خلق فينا 
الشهوات واللذات لنستعين مها علیٰ كمال مصالحنا وتمامهاء فخلق فينا 
شهوة الأكل واللذة به» وهي من نِعّمه عليناء إذ بها بقاء نفوسنا وقواناء 
لنستعملها في طاعته ونتقوئ بها علئ مرضاته» وخلق فينا شهوة النکاح 
ولذته وهي من نعمه عليناء إذ بها تكثير”" النسل الذي يكون منه من 
يذكر الله ويعبده» فإذا استعملنا هذه القوی(*) فيما يحبه الله ويرضاه 
كان ذلك سعادتنا في الدنيا والآخرة» وکنا من الذين أنعم الله علیهم وان 
استعملناها فيما حرم علينا كنا ظالمين معتدين. 

والله سبحانه خلق الصوت الحسن» وجعل النفوس تحبّہ وتلتذ به 
فإذا استعنًا بذلك علئ استماع ما أمرنا باستماعه وهو كلامه» وحسّنًا 
أصواتنا بتلاوته [1۱۸۰] كما أمرنا نبينا به كنا ممن استعمل یِعَمَه في 
طاعته( كما كان الصحابة يأمرون أبا موسئ أن یسمعهم کلام الله 


)١(‏ ع: «وكذلك». 

(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم )٠٠١”(‏ عن أبي ذرء و فيه: «وفي بضع أحدكم 
صدقة»» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزژ؟ فكذلك إذا وضعها نی الحلال كان له أجرٌ». 

(۳) ع: «يكثرا. 

)٤(‏ في الأصل: «القوة». 

)٥(‏ لفظ الجلالة لیس فی ع. 

)٦(‏ في الأصل: «طاعاته». 


۳۸۸ 


بصوته الطيب الذي استلڈہ رسول الله ية واستمع له وشهد له بأنه من 
مزامير آل داود. ففي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن؛ 
ويجعلون التذاذهم به عونًا(١)‏ على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه 
فيشابون على هذا الالتذاذ باللذة المأمور بہاء كما يُثابون على لذاتها 
بالأكل والشرب واللباس والنصر والظفر المعينة لهم على طاعته» وكما 
يُثابون علئ لذات قلوبهم بالعلم والإيمان» وحلاوته وطيبه ونعيمه؛ فإنها 
أعظم اللذات» وحلاوته أصدق الحلاوات» ونفس التذاذه وان كان 
متولدًا عن سعيه» وهو في نفسه ثواب سعيه فهو ما عليه أيضّاء فإن 
وی خاي عار ہیی على مد سی عمل و يا رادا يه من 
ذلك بما هو أعظم لذةٌ من فلا يزال من نَم ربه وفضله وهي في 
گر ات ولد سم پا شا اا والدراقة ناما ان ل 
بمجرد التذاذ الإنسان للصوت» أو ميل الطفل إليه» أو استراحة البهائم 
به» عل جوازه واستحبابه في الدين» وأنه قربة إلى رب العالمين» فهذا 
من الضلال المبين. وإذا كانت الأطفال والبهائم تستروح بالأكل 
والشرب» فهل يدل ذلك علیٰ جل كل مأكول ومشروب؟ 
فصل 

وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاص عامًا والمقيد 

مطلقاء فيجيئون إلى ألفاظ في كلام الله ورسوله قد آباحث أو حودث 


)١(‏ بعدها فيع: «لهم). 


۳۸۹ 





نوعا من السماع فیدر جون فيها سماع المکاء والتصدیةء ويجيئون إلى 
المعاني [۱۰۸ب] التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من 
الأصوات والسماع فيجعلونها دالةً على نوع يُضادّها. وهذا جممٌ بين ما 
النكاح» ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة التي عبت بنظائرها الشمش 
والقم وجعل آربابها لله أندادًا سووهم برب العالمين. 
والضلال. وهذا مقامٌ ينبغي لمن نصح نفسّه وعَمِلَ لمعاده تديّره 
والتوقفٌ فيه فإنّه ما بل الأديان في سالف الأزمنة وهَلّمٌ جا إلا بمشل 
هذه المقاییس فمن عَمَدَ إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه. فعَدَلَ 
به سماعٌ بعض الأشعار وآثره عليه» وأخذ ذوقه ومواجيدّه وصلاح قلبه 
منه» فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحبٌ الله» والذين آمنوا 
أا 

ويا عجبًا لمن ذاق طعم الإيمان كيف یل بالکلام الذي فَضله على 
غيره كفضل الله على خلقه'ء وبالکلام الذي ما تقرّب العباد إلى الله 


غريب». وني إسناده محمد بن الحسن بن أبي يزيد وعطية العوفي» وكلاهما 
ضعيف. قال أبو حاتم: هذا حديث منکر؛ ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. انظر 
«العلل» (۱۷۳۸) والسلسلة الضعيفة (۱۳۳۵). 


۹۰۴ 





بأحب إليه منه(۱ کلامًا نره الله رسوله وأولیاء۲(۰) عنه وجعله صلاةً 
للمشرکین وقرآنًا لهم(۳ وقرآنًا لعدوه الشيطان» ورقية لمحارمه(*ک ومادة 
للنفاق. وما أحرئ هذا أن يكون من الذین يقولون: « الیل 
مين )لذ ویک رب لین € [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 

3 ] ونظير هذا سواءً ما وقع فيه طوائف من الجهال ممن ینتسب 
إلى معرفة وإرادة وزهدء من الاستدلال بكون الجمال نعمة على جواز 
التمتع بالصور الجميلة مشاهدة ومباشرةً*» وعشقاء فهؤلاء في الصورء 
وأولئك ني الاصوات. لکن الواقعون في فتنة الصوت منھم”) من له من 
العقل والدين والمعرفة ما ليس في الواقعين في فتنة الصور(۷ فإِنَّه ليس 
ہے 0 ۶ 
في أهل الصور رجل مشهور بین الامة بعلم ودين وسلوك وخيرء بخلاف 
أهل الأصوات» ولکن آهل الأصوات طَدَّقُوا لأهل الصور الطريقٌ؛ 


)۱( إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد )۲٦۸ /٥(‏ والترمذي (۲۹۱۱) عن أبي 
آمامة. وفیه: «وما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما خرجّ منه». قال الترمذي: هذا 
حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبکر بن خنیس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وترکه فی آخر آمره. وانظر «السلسلة الضعیفة» (۱۹۰۷). 

(۲) في النسختین: «ورسوله وأولياه». 

(۳) «وقرآنا لهم» ساقطة من ع. 

)٤(‏ ع: المحاربته». 

)٥(‏ في الأصل: «منشارة؟. 

)٦(‏ ع: افیهم». 

(۷) ع: «الصورة». 


جوا لهم السبيل» تفطُوا لهم فخطّواء وارتادوا لهم المنازلٌ فحطُّواء 
ووا لیم اب قارو وجذول(۱) , بهم إلئ مطارح الجمال فطارواء 
وعبْدَبُوا(٢‏ لهم فطاب لهم اللعب. وغنَّوا لهم فاستفژهم إلى الملیح 
وال الطرت رر رال سم الفنوه ور الخنود فلك 
النهود وسواد العیون وبیاض الثغور» ونادوا: «حيّ على الوصال» فما 
وصل الحبیب بمحظور فأجاب" القوم مناديّ الهوی إذ نادی بهم 
بحي على غير الفلاح» وباعوا آنفسهم بالعَبّن وبذلوها في مرضاة الصور 
الجميلة بذل المحبٌ آخي سماح(*) تالله ما حوذوا عقبی سيرهم لما 
حودّ القومٌ الشُریٰ عند الصباح(*). 

ولقد ریت من هولاء من يحتجٌ بقوله: «إن الله جمیل يحب 
الجمال )»۲ وینسی قوله: «إن الله لا ینظر إلى صور کم وآموالکم 
ولکن ینظر الی قلوبكم وآعمالکم»؟ وينسئ قوله: «قل لو 


)١(‏ ع: «وحدوا؟. 

(۲) أي ضربوا الدبادب والطبول. 

(۲) بعدها نی ع: «منادي». 

(6) ع: «السماع». 

)0( «تالله... الصباح» ساقطة من ع. 

)٦(‏ ع: «الجميل». 

(۷) أخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 
(۸) أخرجه مسلم )۲٥٢٢٢(‏ عن أبي هريرة. 


۳۹۲ 


مرو 2 


يحضو ین آتصرهم € [النور: ۰ وینسی قول النبي و [۱۰۹ب]: «النظرة 


ات م من سهام إبليس» فمن غص بصره أورثه الله حلاوةٌ یجدھا 
في قلبه إلئ يوم یلقاه»(۱) أو كما قال(۳). 


ويحتجون بحديث امن شق وصفٌ وکتع فسات مات 
شھیڈا(۳٢۷٥؛ک‏ »ولم يعلموا أنه خبر موضوع علیٰ رسول الله وك اتهم به 
النقاش ورُمى لأجله بالعظائم(*. 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 7154) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲۹۲) 
عن حذيفة مرفوعًا۔ وص ححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله: إسناده واي 
وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفو 

(۲) ع: «قاله». 

(۳) ع: «وهو شهید». 

(4) أخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۵/ ۲۹٥۱/۱۱ ٦۸/٦ ۳٦٣‏ ۸۵/۱۳ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق) (4۳/ ۰۱۹۵ وابن الجوزي في «ذم الموی» 
(ص۲ ۰۲۵۸-۲۵ و«العلل المتناهیة» (۲۸۲-۲۸۵/۲) من طریق جماعة عن 
سوید بن سعید. 

)٥(‏ انظر کلام المؤلف عليه في (روضة المحبين» (ص ۲٦٢‏ - ۲۷۰) وازاد المعاد» 
-۳۹۷/٤(‏ ٤٤٥)ء‏ و«الداء والدواء» (ص077-5078). والنقاش هو آبو بكر 
محمد بن الحسن المفسرء ولكن الذي اتهم بهذا الحديث هو سويد بن سعيد 
الحارثي» فلعله خطأ أو وهم من المؤلف. 


۳۹۳ 


بنشده(۱): 
2 ہہ گے us‏ 

فقال: الا إن شاء الله». وهو حديث وضعه علیٰ رسول الله ولا 
بعض الفساق كما تقده. 

ويحتجون بأنْ العشق والمحبة غير داخل تحت الاختیار ولا 
بلك ال دة عن نفدي رس كان مكنذا مان اله لذت ع 
وينسّون أن تولّعَهم به وتعاطِيّهم لأسبابه مقدورہ وبه يتعلق التكليف. 
فلما خانت أعينُهم وتمنَّتْ آنفشهم وأتبَعُوا النظرة النظرة تمكّن داء 
العشق منهم» فعرٌ على الأطباء دواؤه» كما قيل: 
1 2 ,۶ 2 3 5 3 

۰1 ب] ويكرمون صاحب الصورة المليحة على ما يبذل لهم من 
صورته وشهوده وتوابع ذلك كما يُكرم أصحاب السماع ذا الصوت 


)١(‏ ع: «ینشد». 

)٢(‏ سبق تخریجه. 

(۳) ع: «تمكن». 

)٤(‏ البيتان من أربعة أبيات من إنشاد ابن نحرير البغدادي في ذم الهوئ (ص085) 
و«تاريخ الاسلام» للذهبي .)٦٦/٦٦(‏ وذكرهما المؤلف في روضة المحبين 
(ص٢۴۲)‏ والداء والدواء (ص558). 


۲٤ 


الحسن على ما يبذل لهم من صوته وإن اجتمع فيه الأمران نال عندهم 
من الكرامة أعلاها ومن الحُظُوة منتهاهاء ولهذا إذا رأئ هؤلاء من جمع 
بين الصورة الجميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام» عکفوا!'؟ 
بقلوبہم وهِموھم علیه وانقادث أسرارهم وجوارحهم إليهء وشّقُوا عليه 
القلوب قبل الجیوب. وبذلوا في مرضاته كل مطلوب. وقد زيّن الشيطان 
لكثير من هؤلاء أنَّ عشق الصور الجميلة إذا لم يقارنه فاحشة محبة 
محمودة وأنها محبة لله وفي اللہ وهم نظير أصحاب الأصوات المطربق 
فالطائفتان «رَضِيعًا لان نی أمٌ تقاسما»۳۱. 
والعارف يعلم أنَّ هذا أعظم من مواقعة الكبيرة» فإنَّها معصيةٌ أدنى 
أحواله أن یذ نفسّه ويلومّها عليهاء ويخاف مقت الله وغضبه ولعتته 
وأما هذا فمتقرب متعبد بالعكوف على تمثال الجمال» وقد حال بين 
قلبه وبين ذي العظمة والجلال. فأين مؤمنٌ فاسق قد جمع سیئةٌ وحسنةه 
خلط عملا صالخا وآخر سيئاء 


وی موم ل 5 5 و 
یخاف ذنوبًا لم تب عن وليّه ویرجوہ فیها فهو راج وخائف(*) 


)١(‏ في الأصل: «علقوا». 

(۲) ع: «الصورة». 

(۳) شطر بيت سبق تخريجه. وف الأصل: #رضیع لبان». 

)٤(‏ البيت لعبد الله بن محمد بن يوسف (ابن الفرضي) في «بهجة المجالس» 
(۱/ ۳۸۰) و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ ۳۳) و«نفح الطیب» (۲/ ۱۲۹). 


۳۹۰ 





من مبتدع ضالٌ یجعل ما ہیٰ الله عنه قربةٌ» وما كرهه الله دینًاء وهو 
یری المنکر معروفا والمعروف منكرّاء قد زین له سوعٌ عمله فرآه حستا. 
ومن جعل ما لم يأمر الله به ولا أحبه محبوبًا له» فقد شرع دینا لم يأذن الله 
به» وذلك باب الشرك كما قال تعالیٰ: « یرالاس من يِذ من دون 
أسّم[١٠١بس]‏ اتداما وم كس أله » [البقرة: ۰۲۱۵ فان محبة الصور 
تعظم حتئ تصير أندادًا وطواغیت يتدين بها أهلهاء ويُشْرَبُ في قلوبهم 
أعظمٌ من حب" الذين أشربوا في قلويهم العجل. وكم بين محبة عجل 
إلى محبة غزالِ آغید تسین محاسئه القلوب وتَأسِرٌ العقول؟ فهؤلاء 
أشربوا في قلوبہم الخشف» كما شرب أولئك في قلوہم؟' العجل. 

ومذا بخلاف من مالت نفسه الوم المحرمات مومت بان الله مها 
ويَمقّتٌ عليهاء ویخاف عقابه على فعلهاء فإنه لا يحبّها محبةً محضة بل 
عقله وإيمانه يُبِغِضِ ذلك ویکرهه وینهی عنه» ولکن غلبه طبحه. وهواه 
یدعوه إلئ ارتکاہہا عل خوفی ووجل من الله فهذا پرجی له رحمة اللہ 
إما بأن یوفقه لتوبة نصوح تکفر عنه سيئاته» أو یستعمله في طاعة كثيرة 
وحسنات ماحية ترجح بسيئاته» وإما بمصائب يبتليه بها یکفر بہاعنە؛ 
وإما بغیر ذلك من الأسباب التي يرحمه بها. بخلاف من اعتقد أن هذه 
المحبة لله فإنَّ طباعه واعتقاده يتعاونان على قوتها وزیادتہاء ويجتمع 


0١)‏ «حب» ليست في ع. 
)۲( € ١ی‏ قلوب أولئك». 


فيها داعي الطبع وما يعتقده من داعي الشرع» وهذا الداء العضال الذي 
هلك به من هلك» ونجا من سبقت له من الله الحسنی. 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن مجرد الحسن لا يُثِيبُ الله عليه ولا يعاقب» 
ولیس في دين أحدٍ من الأنبياء محبةُ أحدٍ لحسنه» ولو كان الحسن مما 
يرفع الله به درجة صاحبه ويزيده به ثواب لكان يوسف الصديق أفضل 
من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوئ شخصان في الأعمال الصالحة 
وكان أحدهما أحسنّ صورة أو حسنَ صوئًا [1111] كانا عند الله سوای 
فان أكرم الخلق عند الله أتقاهم» ولكن صاحب الصورة الجميلة إذا 
صان جمالّه عن محارم الله وعفٌ عنها كان أفضلٌ من غيره من هذا 
الوجهء وهو بمتزلة صاحب المال والقدرة إذا عفن قدرت لالہ أفضل 
سب ان دقاف فج نان سا ات صاخ الف والسال 
والجمال من الأسباب الداعية إلى اتباع الهوی أو قضاء الشهوة أعظم 
مما امتحن به مَنْ خلا من ذلك» فجھاڈ هذا وصبره أعظم. 

وهذا عام في جمیع الأمور التي آنعم الله بها على بني آدم وابتلاهم 
بهاء فمن كان فيها شاكرًا صابرًا كان من أولياء الله المتقين» وكان أفضل 
ممن لم یُمتکن» وان لم يكن المبتلّئ صابرًا شكورًا بل فرط فيما یر به 
وهي عنه كان له حكم أمثاله» وكان من سَلِمَ من هذه المحنة خيرًا منه» 
فمن امتجن وصبر فهو خير الأقسامء ويليه من سَلِمٌ من المحنة» والثالث 
من امتجن فوقع» فهو المأخوذ المعاقب إلا أن يتداركه ال 


۲۹۷ 


فمن کان له مال يتمكن من إنفاقه في الفواحش والظلمء فخالف 
هواه وأنفقه فيما يبتغي به وجة اللہ فهو نظيرٌ من كان له حسن وجمال 
فعفٌ به عن محارم الله وصائه من( الفواحشء ونظيرٌ من كان له 
صوت حسن فصانه عن الغناء ومزامير الشيطان واستعمله في تزيين 
كتاب الله والتغني به فان كل واحد من هؤلاء یاب على عمله الصالح 
الذي يشاركه فيه من ليس له مثل ذلك الجمال والصوت [۱۱۱ب] 
والمال» وياب ثوابًا آخر على صَرْفِهِ ما(" يتقاضاه من الصورة 
والصوت والقوة إلى مرضاة ال وتعطيلها عن مساخطه. فثوابه يشيه 
ثوابّ المجاهد. فاخت لرك التي الط ریب الل یگ او 
بالشعرء إذا قرأ القرآن بصوته الطيب وتغتّیٰ به یب ثواب من تغتّیٰ 
بكتاب الله وترك التغني بالشعرء ويشاب أيضًا على قصده إسماعً آهل 
الإيمان كتاب الله ولذتهم بقراءته وانتفاعهم بہاء فیثاب ثلائة41) أنواع من 
الثواب بالقصد والنية: ثواب المجاهد. وثواب التالي» وثواب المحسن 
لماع لغيره» فان شهد مع ذلك أَدَنَ اللو عزوجل لقراءته واستماعه لهاء 
فقرأه بصوته الطيب ليأذن الله له ويستمع لقراء‌ته» كما قال النبي و «ما 


)١(‏ «به» ليست قي ع. 


() ع: «عن». 
)۳( اع: «عما». 
)٤(‏ في الأصل: «ثلاث)». 


۲۹۸ 





أذنَّ الله لشيء که نبي حسن الصوت یتغنیٰ بالقرآن يجهر به»(۱ 
وقال: دلَلَه أشدٌ امت إلى الر جر الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قیْنّه»(۳ فئوابٌ ذلك أمر آخر. 

ومن كان له جمال وحسرٌ فعفٌ عما حرم اللہ وخالف هواب 
وکسا جمالّه وحسته لباس التقویٰ الذي هو خير اللباس(* كان من هذا 
الوجه(*) آفضل ممن لم یوت "۲ مثل هذا الجمال» ولم یمتن بہذہ 
المحنة» ولهذا تجد وجه المطیع لله قد یی من الجمال والحسن 
والملاحة() ما لم يُكْسّه وجه العاصي. فان کان جمیل الوجه ازداد 
جمالا إلى جماله الخلقي. وأَلقِيَتْ عليه من المحبة والجلالة والحلاوة 
ما لم یل علی غيره؛ وان خرع (1۱۱۲] جمال الوجه وخسته اليس من 
جمال الطاعة وببجتها ونورها وحلاوتہا أحسنٌ مما فاته من الجمال 
الظاهر» وکلما كبر وطعن في السن ازداد حستًا وحلاوة وملاحة. 

وأمّا جمیل الوجه |ذا لم بصن جماله وحسنه وبذلّه وتبذّلٌ به فانه 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) «الرجل» ليست فی ع. 
(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ ع: «اللباسین». 

)٥(‏ في الأصل: «هذه الوجه». 
)٦(‏ ع: «له ثواب» تحریف. 
(۷) «والملاحة» ليست فيع. 


۳۹۹ 


كلّما كبر وطعن في السنٌ ازداد وحشةً وظلمة وقبحَاء وكلّما ازداد من 
الفواحش والمعاصي ازداد حتیٰ تَكْسِفَ ظلمة۱) المعصية شمش 
حسته وتيف قمرّهاء ويعلو قبخها وسواڈھا الجمالٌ الصوريء فتراه 
على السّنّ لا يزداد إلا قبحا ووحشة ونفرةً عنده۲). 

وفي هذا المقام الوجوه أربعة: 

وجه جوع له بين اللباسين: لباس الجمال ولباس التقوی» فذلك 
أجمل الوجوه. 

ووجه جمع له بين لباس القبح ولباس المعصية فهو أقبح الوجوه. 

ووجه اَل لاس الجمال الظاهر ولم يكين لباس التقوی. 

ووجه آلبس لباس التقوی ولم يکس لباس الجمال. 

فان قلت: من أين اكتست7؟ الوجوه الحسنَ والقبحَ من الأعمال؟ 

قلت: إن لم يكن لك فراسة أهل الایمان فتدب(*) قوله تعالئ: 
#سِيمَاهُم فی وُجُوهه م4 [الفتح: ۰۲۷۹ وقوله تعالی: « نی ذلك لیب 


حيسم سس لس 
۰ 


لام مین # [الحجر: 76]» قال ابن عباس وغیره: لهم المتفرسون الذین 


)١(‏ ع: «ظلم». 

)٢(‏ ع: «عنه». 

(۲) في الأصل: «وإن لم يلبس». 
)٤(‏ ع: «اکتسبت». 

)٥(‏ ع: «فتذکر». 





يأخذون بالسیما وهی العلامة»(۱). وقوله تعالیٰ: «#ولوتعَاء تلهم 


کے و و 


رقم سيهر [محمد: ۳۰]. فهذه ثلاث آيات في الفراسة. 

واسمع قول المتوسمين من هذه الأمة: قال عثمان بن عفان 
ريهكنة: «ما اضر رجل شيئًا إلا أظهره الله على صفحات وجههء 
وفلّتات لسانه»(۲). 

ودخل عليه رجل فقال له عثمان: [۱۱۲ب] یدخل آحدکم والزنا في 
عینیه(۳» فقال: يا أمير المومنین! وحم بعد رسول الله ع2؟ قال: لا 
ولكن ما عمل آدمي عملا إلا ألبسه الله رداءه». أو كما قال(؟). 

وقال ابن عباس: «إن للحسنة لنورًا في القلب» وضياء في الوجه. 
وقوة في البدن» وزيادةً في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وان للسيئة 
لظلمة في القلب» وسوادًا في الوجه. وضعمًا في البدن» ونقصًا في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق»(. 

وهذا الأمر يكون کامتا في القلب في الدنياء ویفیض على صفحات 


(۱) انظر «تفسير الطبري» ۰۹٤ /۱٤(‏ ۹۵) و«الدر المنثور) (۱۳۸/۸ء 1۳۹). 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير (۷/ ٣۳۲۲)۔‏ 

(۳) ع: «عینه». 

)۵۵۸/۱۲( وابن آبي شيبة في «المصنف»‎ )۱٥۷( آخرجه آحمد نی «الزهد»‎ )٤( 
.)۲۷۱-۲۷۰/۱۲( والبيهقي في «شعب الایمان»‎ 

)٥(‏ انظر «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ٤‏ ۳۲۲) و«الاستقامة» (۱/ ۳۵۱) ولالوابل الصیب» (ص1۷). 


ہس 


الوجه فيراه من له فراسة صادقة» فإذا كان يوم القیامة صار هو الظاهر 
ورآه کل أحد عیاتًاء قال تعالیٰ: < یوم تیش فج وکود وجو € [آل عمران: 
۰ وقال تعالی: ۶ ویو الْقيدمَةٍ یم ری ار کذیوا لى الله رهم 
مُسْوَدةُ 4 [الزمر: 0۰]» وقال تعالیٰ: ۹ رز 

[القیامة: ۰۲۳-۲۲ فالأول: من نضرة(١)‏ 0 وہجتہف وت نی: من النظر. 
وقال تعالی: وجه يمي شر ڑا صاحکة متشه )ودجو بنیز علا 
عبر لع)' رٹھا ره (ع) ولیک ا E‏ [عبس: 4۲-۳۸]. وقال تعالیٰ: 
ل را ری تیر )عل الاريك نظروت )عرف فى وجوههن نره یر 4 
[المطففین: 4-77 7]. ۳ تعالی: نی أَحسَيْوَا لس 2 ولا بھی 
وجوهَهم کر ولا وله 2 ی اث ب َة هه فك 0 ول کب 


ھ 


33 
٦‏ 
۷ 
اعت 
۰ 
0 
١ ۷‏ 
بت 
م 


لیات جره سیم ونوا ورم وا ما م ا راتا انیب" 
وة فطل قَطعَا من الیل ما ما یک اب [۱۱۳] ۱ اَل 2 خَِلِدُونَ 4 


[یونس: ۹ ۲۷-۲]. 
وقال النبی :دلا تزال المسألة بأحدهم حتی يجيء یوم القيامة 
ولیس" في وجهه مُزْعَةُ لحم»(۳. وقال: «من سأل الناس وله ما يكفيه 


(۱) في الأصل: «نظرة». 
)۲( «وليس» ساقطة من ع. 
(۳) آخرجه البخاري )۱٤۷٤(‏ ومسلم (۱۰۰) عن ابن عمر. 


°۲ 





جاءت مسألته حُدوشًا أو کدوخا في وجهه يوم القیامة»(۱). وقال: «أولٌ 
زُمرة(" تج الجن على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يَلُونهم كأشدٌ 
كوكب في السماء [ضاءة»(۳. وأمثال هذا كثير مما فيه وصف وجوه أهل 
السعادة بالحسن والبهاء والجمال(*) والنضرة» ووجوه أهل الشقاوة 
بالقبح والسواد والوحشة والسوء. 

وأظهر هذه السمات علی الوجوه سح الصدق والکذب. فان 
الکذاب يُكسّئ وجهٌه(* من السواد بحسب گذبه» والصادق یکین 
وجهه من البیاض بحسب صدقه. ولهذا ژوي عن عمر بن الخطاب أنه 
آمر بتعزیر شاهد الزور بأن يُسوّد وجهه» ويُركبَ مقلوبّا على الدابة( 
فان العقوبة من جنس الذنب» فلما سود وجهه بالکذب وِفَلَبَ الحدیث 
سود وجهه وقلب في رکوبه» وهذا آمر محسوس لمن له قلب» فان ما في 


)١(‏ آخرجه آحمد (۳۸۸/۱) وآب و داود (۱5۲۲) والترمذي (1۵۱) والنسائي 
/٥(‏ ۹۷) وابن ماجه (۱۸۶۰) عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حدیث حسن: وقد 
تكلم شعبة في حکیم بن جبیر من أجل هذا الحدیث. 

(۲) ع: «زمودة) تحریف. 

(۳) آخرجه البخاري ٣٤(‏ ۳۲ء ۳۲۵۶ ومسلم (۶ ۲۸۳) عن آبي هريرة. 

)٤(‏ «والجمال) ليست نی ع. 

)٥(‏ «وجهه) ليست في ع. 

)٦(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/۱۰) وعبد الرزاق في المصنف» 
1/۸0( 


القلب من النور والظلمة والخیر والشر يَسْرِي كثيرًا إلى الوجه والعين» 


6 


وتأمل قوله تعالئ: «وون لایِتگهُم مَلمَرفنوم بيهر € [محمد: 
۰ فهذا التعريف داخل تحت المشيئة معلّق بہاء ثم قال: رف 
في لَحَنِ اَل € [محمد: ۳۰ا فهذا قسم محقق لا شرط فيه» وذلك أن 
ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظمٌ من ظهوره علئ وجهه لكنه 
يبدو في الوجه بدا فیّا يراه اللہ ثم يقوئ حتیٰ يصير صفة في الوجه 
يراها [+١1ب]‏ أصحاب الفراسة» ثم يقوئ حتئ يظهر لجمهور الناس» ثم 
یقویٰ حتیٰ يُمسَخ7١)‏ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من 
قردٍ أو خنزيرء كما جرئ على كثير من الأمم قبلناء ويجري على بعض 
هذه الأمة» كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوئ. 

فصل 

وأهل جمال الصور يبتلّون بالفاحشة كثيرّاء واسمها ضد الجمال» 
فان الله سماها فاحشة وسُوءًا وفسادًا وخبثًا وسییة(۲) وإجرامًاء وهذه 
الأشياء ضدٌ الجمالء فَعُلِم أن الجمال الذي يحبه الله ليس جمالٌ 
الصورة فان الله لا ينظر إلى مجرد الصورة فكيف يكون محبوبًا له؟ 


)۱( ع: (یمسح)ا تصحيف. 
(۲) في الأصل: «شبهة» تحریف. 


والجمال منه ما يحبه الله ومنه ما يبغضه. فإن الله يُبغض التجمل 
بلباس الحرير والذهب» وییفْض التجمل بلباس الخیلاء وإن کان ذلك 
جمالا. فالجمال ثلاثة أنواع: 

جمالٌ خال عن معارضة مفسدة» فهذا يحبه الله. 

وجمال مشتمل على مفسدة مبغوضة لله. فهذا يكرهه الله . 

وجمال فيه شائبة من هذا وهذاء فهذا يكرهه الله من وجه ويحبه 
من وجه. 

هذا إذا كان جمالا كسيياء وأمًا |ذا(۲) كان جمالا خلقيًًا لا يتعلق 
بكسب العبد» فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ولا 
حب ولا بغض إلا إذا استعان به علیٰ ما يحبه الله أو يكرهه كما تقدم 
وقد قال النبي اد «إن الله جمیل يحب الجمال() وقال: «إن الله 
بُبغض الفاحش الب زٍيء»۳ وقال: «إن الله لايحِبٌ الفحش ولا 
العفخش»(۷٩.‏ 


(۱) ع: «فإنه». 

(۲) لفظ الجلالة لیس نی ع. 

(۳) في الأصل: «إن». 

() ع: «الجميل». 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

)٦(‏ آخرجه الترمذي (۲۰۰۲) عن آبي الدرداء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۷) أخرجه مسلم (٢٦۲۱)عن‏ عائشة. 


۳۰۵ 


وكل واحد من الجمال والقبح له متعلّقا١ٴ‏ الخَلْقِ والعْلّق» 
والخلق يظهر أثره في القول والعمل» فها هنا ثمانية أقسام: جمال في 
الْخَّلّقَ والخُلّق والقول والفعل» فصاحبه أحمدٌ الخلق وأحبّهم إلى الله. 
ویْقابله(۲) قب في الخَلّق والخلّق والقول والفعل» فصاحبه أقبح الخلق 
وأبغضهم إلئ اللہ. ثم قد رکب بعض هذه الاقسام(۳) مع بعض» فیکون 
للرجل (1۱۱] جمال في شيء وقبخ فی غيره» وقد(*) يكون جمالّه آکثر 
من قبحه فیغطیه ويستره» وبالعکس» وقد یتعادل فيه هذا وهذا. 


ومن تأمل آحوال الخلق وجدهم کذلك. وف الغالب یکون بین 
باطن عنوانًا من الظاهر يدل عليه ويُعرف به. وقد جعل الله سبحانه بین 
اَل والخلق والظاهر والباطن ارتباطّا والتتامّا وتناساه ومن ههنا 
تكلم الناس في الفراسة» واستنبطوا علمها» وهو من ألطف العلوم 
وأدقهاء وأصله معرفة الم شاكلة والمناسبة والأخوة التى عقدها الله 
سبحانه بين المتشاكلين» ومّن لم يكن له نصيبٌ منها لم يكَذْ ينتفع بنفسه 
ولا بغيره. 


)١(‏ ع: «متعلقان». 

(۲) ع: «ويقابلها». 

(۳) في الأصل: «مذا الاقسام». 
)٤(‏ ع: «ثم». 





وأنت إذا تأملتَ العالم فقل أن تریٰ عَلْقًا مشوَها لا وم خلّق قبیح 
وفعلٌ يناسبه وقول یناسبه اللھم إلا لمعارض من تأدب وتعلّم يُخرجه 
من مقتضی غه كما یحصل لکثیر من الحيوان البهیم من التعلیم 
والتأديب والتمرین ما يخرجه عن مقتضی طباعه» وقل أن تری عَلَقَا 
جمیلا إلا وثمٌ خلّق وفعل وقول یناسبه» اللهم إلا لمعارض سوء آخرجه 
عن مقتضی طبعه» کالطفل الذي ولد على الفطرة» فلو خلّي لما نشا لا 
على فطرة الاسلام» ولكن معارض الکفر آخرجه عن فطرتہء والنبي يكل 
ذكر أن الله جمیل يحب الجمال(۱ للفرق بين الكِبْر(" الذي یخضه الله 
ونه لیس من الجمالء وبين الجمال الذي یحبه فإنه لما قال: «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقالُ ذرة من كِبّر4[2١١ب].‏ قالوا: يا رسول الله! الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله حستا(۳ أفمن الكِبّر ذلك؟ فقال: «لاء 
إن الله جميل يحب الجمالء الکبر بطر الحق وكَمْطٌُ0) الناس»(٩).‏ 
فأخبر أن تحسين الثوب والنعل قد يكون من الجمال الذي يحبه اللہ 
كما قال تعالیٰ: دوا زِینشکر عند کل مد € [الأعراف: ۳۱]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(٢‏ ع: «الکثیر». 

)۳( ع: «حسنة». 

(6) ع: (وغمض) تحریف. 


)٥(‏ سبق تخریجه. 





فإذا كان الظاهر جمیلا والباطن جمیلا أحبه الل؛ وإذا کان الباطن 
جمیلا والظاهر غير جميل لم يضرّه عند الله شیئاء وان كان كاسدًا عند 
الناس فإنه عند الله عزيز غال. فإذا كان للعبد صوت حسن ولو( من 
أحسن الأصوات: ویَدّا(۲) بصوته واستعمله في الغناء أبغض الله صوته. 
كما يبغض الصورة المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل الصور 
وأحسنها. فهذا فصل نافع جدًا في الفرق بين الجمال الذي يحبه الله 
والجمال الذي( يكرهه. 

فصل 

٭ قال صاحب السماع(*: إذا کان النبي و قد أخبر عن ربه أنه 
يستمع للصوت الحسنء والنبي اة استمع صوت أبي موسیٰ وأعجبه 
وأثنى علیه وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامیر آل داوداء فقال له أبو 
موسی: لو علمتٌ آنك تسمع(۹) لحبّرته لك تحبيرًا» أي زینشه وحَسّللہ 
ومنه البرد المحبّر. وقد روي أن داود كان یستمع لصوته الحسن الإنس 
والجن والطیر والوحش» وکان یُحمّل من مجلسه آربعمائة جنازة ممن 
قد مات من قراءته. 


() ع: «وهوا تحریف. 

)٢(‏ ع: «وبذل». 

(۳) «الجمال الذي» ليست في الأصل. 

)٤(‏ ع: «الغناء». انظر «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۸). 


)0( ع (تسمعه؟. 





#قال صاحب القرآن: عجبّا لكم أيها السماعاتية ولاستدلالكم! 
فلو أن المنکرین عليكم كرهوا خسن الصوت وعابوه وذموه مطلقّا؛ 
لكان في ذلك احتجاجٌ(١)‏ عليهم» كيف وهم أحبٔ(٢‏ الناس [1۱۱۰] في 
الصوت الحسن: لکن الشأن فيما يُؤدَّ بالصوت. 

فهذه الآثار التي ذكرتموها وأكثر منها إنما تدل علئ استحباب 
تحسین الصوت بالقرآن» ومن نازع في هذا فالاستدلال بها علئ تحسين 
الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش 
آفسد من قياس الربا على البيع» فإن بين الغناء والقرآن من التباين آعظم 
مما(" بين البيع والرباء ومما بين التكاح والسفاح» ومما بين الشراب 
الحلال والشراب الحرام. فأين سماع المكاء والتصدية الذي ذمه الله في 
كتابه» وآخبر أنه سماع المشركين» من سماع أنبيائه ورسله وأوليائة 
وحزبه المفلحين؟ 

وأين سماع المخانيث والقيّنات والفساق والمغنين من سماع 
الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
واقتفوا طريقتهم المثلئ وسبیلهم الأقوم» وسلكوا منهاجهم الواضح؟ 


)١(‏ في النسختين: «احتجاجا». 
0( ع: امن أحب». 

(۳) ع: ھا٢‏ . 

.٤ٰیلإل في النسختين:‎ )٤( 





وكيف يقاس موذنْ الشيطان الداعي بح على غير الفلاح» على 
مؤذن الرحمن الداعي إلیٰ السعادة والنجاح؟ 

وقد تقدم ذكر الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن النبي 
ية أن الشيطان قال: يا ربٌ اجعل لي قرآنًاء قال: قرآك الشعر قال: 
اجعل لي 501١١ب]‏ مؤذنّاء قال: مؤذنك المزمار(۱). 

فمن قاس قرآن الشيطان ومؤذنه علیٰ قرآن الرحمن ومؤذنه فالله 
حسيبه وشجازیه» وسيعلم يوم الحشر آي بضاعة آضاع» وعند الميزان 
اشام تیف بم قیم, م 


أحدها: من يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. 
والثاني: عکسه. 


والرابع: من ليس له نصيب لا من هذا ولا من هذا. 
فالاشتغال بالسماع القرآني الرحماني حال السابقین الأولین 
وآتباعهم ومن سلك سبیلهم. 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في «المعجم الکبیر» (۸/ ۰۷ ۲) عن ابي آمامة الباهلي وفي ٍسناده 
علي بن يزيد الألهاني وعبيد الله بن زحرء وهما ضعيفان. 
(؟) «من» ليست في الأصل. 


۳۷۰ 


والثاني: حال المشركين والمنافقين والفجًار والفُسَّاق والمبطلين 
ومن سلك سبيلهم. 

والثالث: حال مؤمن له مادتانء مادة من القرآن ومادة من الشیطانء 
وهو للغالب عليه منهما. 
فان 

فهذه الآثار التي تضمنت ملح الصوت الحسن بالقرآن وما يحبه اللہ 
من احتج بها علئ السماع الشيطاني فقد بحس حظه من العلم والمعرفة. 

فصل 

#قال صاحب الغناء(۱): الصوت الحسن يُطيّب السیں ويقطع 
المشاق» وحمل سامعه معه ما لا يحمله بدونه [-1۱۱] ولهذا لما دا 
ذلك الغلام بالابل قطعت مسيرة ثلائة أيام في يوم فلما حط عنها 
آحمالها ماتت. فان طیب الصوت هرن علیها مشقةً الحمول فلم تس 
اء فلما وضعت عنها آحمالها فرغت قواها. 

قال آبو بكر الذَّقّي(): وحدا هذا الغلام بجّمل» فهام على وجهه. 


.)٣١۹ «الرسالة القشيرية» (ص۱۰۸ء‎ )١( 

(۲) في النسختين: «الرقي»» وفي تاریخ بغداد» :)٦٦٦ /٥(‏ «الزقي». والتصويب من 
«الرسالة القشيرية» واطبقات الصوفية» للسلمي (ص8؛ 5) و«الأنساب» للسمعاني 
/٥(‏ ۳۳۷). 


۳ 





وقطعَ حباله» قال: ولم أسمع صوتا أطيبَ منه» ووقعتٌ لوجهي حين 
سمعته» حتیٰ أشار عليه سيده بالسكوت» فسکت. 

#قال صاحب القرآن: لا ريب أن الصوت المتناهی في الحسن 
اص کا ع اھ رگاس الاد وقد هه الا 
ویو امن الك با هو باو زا میات من أعظم المحركات 
للنفوس» ولا یُعادلها شيء في حركة النفوس إلا الصور فإذا اتفق قوة 
سے سر سو موي مل کو پیب من سر وت 
ویحول بین سامعه وبين مباشرة المؤلم المؤذيء فلا يَشعر به. 

وإذا صادف محلا مستعدًا لصٍ۱) أو أنوثة أو جزع أو فرح أو قوة 
حب أو رياضة ولطافة روح» حرّكة غاية الحركة» وأزعجّ قاط(" وأثار 
ساکته» وهذا لا يدل علیٰ جواز ولا تحريم ولا مدح ولا ذم» بل دلالته 
على الذم والمنع آقرب من دلالته على الجواز والاستحباب. فان هذا 
ید النفوس أكثر مما يُصلِحهاء ويضرها أكثر مما ينفعهاء وإن كان فيه 
منفعة يسيرة فآفته ومضرته أكبر من نفعه(۳ وقد قال تعالئ للشيطان: 
$ وَأسْتَفرُ من أستطعت مهم بِصَوْتِكَ € [الإسراء: 14]» فالصوت الشيطاني 
يَستَفِرٌ بني آدم» وصوت الشيطان کل صوت في غير طاعة اللہ سب إلى 


)١(‏ في الأصل: «کصغرا. 
(۲) ع: «باطنه». 
(۳) ع: «منفعته». 


۳1۲ 


الشيطان لأمرہ به ورضاه به» وإلا فلیس هو الصوت نفسه. فصوت الغناء 
وصوت التوخ وصوت المعازف [١1ب]‏ من الشبابات والاوتار وغيرها 


كلها من أصوات الشیطانء التي يَستفِرٌ يها بني آدم فيَستخِفهم وبُزِجُھم. 
ولهذا قال السلف 5 هذه الآية: «(إنه الغناء). 


ولا ریب أنه من أعظم أصوات الشيطان التي يَسَتَفِزٌ بها النفوس 
ویزعجها ويُقلقهاء وهو ضدٌ القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكنٌ 
وتخت إلى ربهاء فصوت القرآن سکن النفوس وبُطَمْیْنھا ويُوقرهاء 
وصوت الغناء رها وراو ا شاف 

حامل الھسوی تيب يفره الك رب 

که لحي عاد منك لي سب 

تشكَيينّلاههة ال ف 

تعجبین من سَقوِيْ صخَنِي هي العَجَبُ() 

فلو لم يكن دليل على أن صوت الغناء والمعازف هو صوت 
الشيطان لما يستفز به السامع ويُقلقه به ويُزعجه ويُزيل طمأنينته لكفئ به 
دلیلا. 

وکذلك صوته الذي يَستَفِرٌ به النفوسٌ عند المصيبة وهو النوح» 
فیستفژها بهذا الضوت إلیٰ الحزن والأسف والسخط بما قضی الگ 


.)۲۲۷( الأبيات لأبي نواس في ديوانه‎ )١( 


1۳ 





ویستفڑھا بذلك الصوت إلى الشهوة والإرادة والرغبة فيما يبغضه الل 
فينهاها بصوت النوح عما أمرها الله به» ويأمرها بصوت الغناء بما نهاها 
الله عنه. وهذا الصوت هو أحد الأسباب الخمسة التي أقسم الشيطان 
أن" ی حتنك بها ذرية آدم ويستأصلهم إلا قلیلّاء وهي استفزازهم 
بصوته والإجلاب علیهم بخيله رجہ ومشاركتهم في آسوالهم 
وأولادهم(۲). کل راکب في مم اله فهو یال ات وکل ماش 
و افائن 0 الورك مال اعم شرع رامع ق غير 
حقه فهو شريك صاحبه [۱۱۷] فيه» وکل ولد من نطفة زنا فهو شريك 


1/1 7 
أبيه فيه. 


فتبارك من جعل كلامه شفاء لصدور المؤمنين» وحياةً لقلوبهم. 
ونورًا لبصائرهم» وغذاءً لقلوہہم؛ ودواءً لسقامهم و قرةً لعیونہم؛ وفتح 
به منهم أعيتا عَْیا(*) وآذانًا ضما وقلوبًا غُلْفَاه وأمطر على قلوبهم 
سحائبَ دیمی فاهتث ورَبّت وأنبتث من كل زوج بہیج» فأشرقت به 
الوجوه واستنارت به القلوب. وانقادت به الجوارح إلى طاعته ومحبته؛ 


(۱) ع: «أنه). 

(۲) كمافي توله تصالی: ل وأستفززم ناستطمت ینبم یصوْتك وب عَم لت 
ورجلاک وسار هرف لام وَالْدَولدٍ € [الاسراء: 16]. 

(۳) ع: «فهو من؟. 

)٤(‏ ع: «عمیاء». 


۳۱ 


فصب القلوبِ به معرفة لیم وملأها حكمة وإیقانًاء عة الو ون 
أَحْسَنُ مر اد ا 4 ون له عيدوت که [البقرة: 41 لا كصبغة 
السماع الى تملا القلويت هوی وشهوة ة وظلمة وشركاء وتعوژ۱) بصيرة 
القلب وتطیس نوره وتکسه وتخشت عزمه. فقلّ أن تریٰ اف إلا 
وهو مختّث العزيمةء يلوح التخنیث على شمائله وحرکاته. 

وقد سمو النبي ی صوت الغناء صوتا فاجرًا آحمق(۲؟ فوصفه 
بالفجور والحمق. فالفجور: الظلم» والحمق: الجهل. وقال لقمان 
لابنه: ٭ افد ف منك وأَغْصْض من صوتك 4 [لقمان: ۱۹]» والمغني 
والرقاص أبعد الناس من هذاء فلا هذا غص من صوته ولا هذا قصدً في 


مشه 


فصل 
# قال صاحب الغناء": نحن نتحاکم*؟) في هذه المسألة إلى سيد 
الطائفة الجنيد» قال أبو عمر(*) الأنماطي: سمعته يقول وقد سئل: ما بال 


( ع: «وتغور» تصحيف. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) انظر «الرسالة القشیریة (ص۵۰۹). 

)٤(‏ ع: انحاکم». 

)٥(‏ كذافي النسختين و«تاریخ بخداد (۷۳/۱۲): «أبو عمره وفي «القشیریة»: «آبو 
عمرو». وفي طبعة دار المنهاج منها (ص 1۸۲): «آبو عمر»؛ فلعله الصواب. 


۳۱۵ 


الإنسان يكون هادنًا فإذا سمع السماع اضطرب؟ فقال: ان الله لما 
خاطب الأرواح في المیشاق الأول بقوله: الست مس ریک € [الأعراف: 
۲ء استفرغت عذوبة(۱) سماع [الکلام]۲۱) الأرواح» فإذا سمعوا 
السماع حرّكهم ذكرٌ ذلك. 

| ۱۱۷1# ب] قال صاحب القرآن: من دعي إلى تحکیم الله ورسوله 
وما أنزل على نبيه من الکتاب والحكمة» »فلم یرض بذلك» ودعا إلى 
تحكيم من يصيب ویخطئ: ولم یله الله الحکم فيما شجر بين 
المتنازعين» فقد بخس حظّه وأضاع نصيبه. 

فهذا النقل إن كان ثابتا عن الجنيد فهو نقل عن غير معصوم ون 

BEE N E 
مصدّق عن قائل غير معصوم» فكيف يكون حجة؟ والجنيد أعرفٌ بالله‎ 
من أن يقول مثل هذاء فإنَّ هذا الاضطراب يكون لجمیع الحيوان ناطقه‎ 
وأعجمه» ويكون للکفار والمنافقين والفساق والفجارہ ثم الاضطراب‎ 
قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته واستلذاذه)» وقد يكون للخوف منه‎ 
وهيبته» وقد يكون للحزن والجزع» وقد يكون للغضب.‎ 


(۱) ع: «عذوبته». 

(۲) زيادة من «القشيرية»» ولیست في النسختین. 
(۳) ع: «اللائق». 

)٤(‏ ع: «واشتداده» تحریف. 


(٦ 





وأيضًا فمن المعلوم قطعًا أنَّ الصوت المسموع لیس هو ذلك 
الخطاب الأول ولا هو متعلق به» ولا هو منه بسبيل. 

وأيضًا فإنَّ هذا الاضطراب على قرآن الشيطان والغناء الذي هو 
مادة النفاق ورقية الفجور» كيف يُحرّك للخطاب بقوله: #أَلْسَتُ 


ر سر 
ریخ 4؟ 
عمران لم(۱) يكن سماعه بعدٌ لأصواتِ الألحان" والغناء محڑگا 
لذلك مذکرا به. بل المأثور أن موسی مَقَتَ الآدميين وأصواتهم 
وكلامهم لما وقر في مسامعه من کلام ربه جل جلاله(*). 
وأيضًا فإنٌ استلذاذ الصوت أمر طبيعي لا تعلق له بكوم () 
وأيضًا فان أحدًا لا يذكر ذلك السماع اصلا إلا بالخبر عنه. 


)١(‏ ع: إن لم». 

)٢(‏ في الأصل: «یکون». 

(۳) ع: «الأصوات والألحان». 

)€( آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۵۰) والبيهقي في «الشعب» (۱۰۵۲۷) عن ابن 
عباس. قال الھیثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۳/۸): «فيه جويبر» وهو ضعيف 
جذاه: 


)٥(‏ ع: «بکونه». 


۳۷ 


را فان معنی الاية جر عما حملها علیه(۱) من قال [1۱۱۸] سيدا 
القول من وجوه متعدده: 

. 3 0 4 = هنن 6 

منها: آنه قال: ولذ أخذ ربك من بف ءادم من ظهورهر ذرَبتم 6۳ 
[الأعراف: ۱۷۲]ء ولم یقل: من ولا قال: من ظهره» ولا قال: من 


ذریته. 


0 
سد ريك 


ومنها: أنه أشهدهم على آنفسهم ولابد أن يكونوا عند هذا 
الاشهاد موجودین» والفوس البشرية الما تحدّث عدد علق آبداها؛ لا 
أنها مخلوقة قبل الأبدان. 

ومنها: أن المقصود بپذا الاشهاد [ثبات الحق واقامة الحجةء ومذا 
[نما حصل بعد خروجهم إلى هذه الدار واقامة الحجة علیهم من 
الرسل(*) وبما رکب فیهم من العقول ونصب لهم من الأدلة وکیف 
تقوم الحجة علیهم بأمر لا یذکره آحد منهم؟ 

ومنها: أنه قال: #أن يمو لوا يوم الم ناکناعن هداعفلین 4 


(۱) «علیه» ليست في الأصل. 

(۲) کذا فی النسختین بصيغة الجمع» وهي قراءة أبي عمرو التي كانت سائدة في دمشق 
زمن المولف. 

(۳) «من» ليست فيع. 

)٤(‏ ع: «بالرسل». 

)٥(‏ کذا فی الأصل بصيغة الغائب» وهي قراءة أبي عمرو. 


۳۸ 


أي حذار أن یقولوا لثلا یقولواء فأخبر أنَّ هذا الاشهاد والتقرير لثلا 
يحتجوا علیه(۱) سبحانه يوم القيامة بغفلتهم عنه» فكيف تقوم عليهم 
الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منهم؟ 


ذ2 رس ارم سم پھر 


ومنها: أنه قال: # أو ولوا" ما شر ءاباؤنا من قبل وکا د ذرَید 
مر بو > [الأعراف: ۰۲۱۷۳ فأخير أنه أقام عليهم الحجة لئلا يحتجوا 
عليه بتقلید الابای فلو أهلكهم لاهلکهم بذنوب غيرهم» وهذا كله 
حصل بعد إرسال الرسل”" وإنزال الكتب وترکیب العقول والأسماع 
والأبصار فیهم» فكيف يحصل بہذا العهد الذي لا يذكره أحد؟ 

من الجنيد في السماع كان له أحوال: آولها حضوره ؛ نم المنع 
من التكلّف له» والرخصة لمن صادفه(؟؟. 


قال القشیری(*): (سمعت محمد بن الحسین» یقول: سمعت 
الحسین بن آحمد بن جع یقول: سمعت آبا بكر بن ممشاذ [۱۱۸ب] 
یقول: سمعت الجنید یقول: السماع فتنةٌ لمن طلبه ترويحٌ لمن 
صادفه. 


)١(‏ في الاصل: «علیهم». 

(۲) کذا نی الاصل على قراءة أبي عمرو. 
)۳( في الأصل: «الرسول». 

(٤٤‏ بعدها في ع: (مصادفة». 

.)٤٤ص( «الرسالة القشيرية»‎ )٥( 


۳۱۹ 





فأخبرأنّه فتنةٌ لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه قربة ولا 
مستحبًا. بل جعله من نوع الراحة» فکیف يقول مع هذا له يُذكر 
الخطاب المتقدم؟ ثم إن الجنید ترك السماع وتاب منه» ومنع منه(١)‏ 
آصحابه» كما تقدم حكاية ذلك0). 

فصل 

#قال صاحب السماع(©: فهذا أبو علي الدقاق من شيوخ القوم 
وساداتہم يقول ما حكاه عنه القشيري(* قال: سمعته يقول: السماع 
حرام على العوام لبقاء نفوسهم. مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» 
مستحب لأصحابنا لحياة قلوبہم. 

#قال صاحب القرآن: إن كان أبو علي الدقاق من شيوخ القوم» 
فأبوعلي الروذباري الذي شهد فيه القشيري باه أظرف المشايخ 
وأعلمهم بالطريقة» وقد صحب الجنيد والطبقة الثانية» وكان يقول: 
أستاذي في التصوف الجنيدء وفي الفقه أبو العباس ابن سُریجء وفي الأدب 
ويقول: هي لي حلالء لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف 


)١(‏ «منه» ليست ف ع. 


(؟) انظر (ص 5 4). 
۳( ع (الغناء». 


)٤(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۹). 


۳۳۰ 





الأحوال؛ فقال: نعم» قد وصل لعمري ولکن إلى سَقّر(). 

فقول أبي علي: «هو مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم» هو الذي 
أنكره أبو علي بعينه. 

من هذا التقسيم مما ترده الشريعة» فان ما حرمه الله ورسوله 
يستوي في تحريمه العامة والخاصة كسائر المحرمات: فلم يحرم الله 
على العامة" شيئًا ويبيحه للخاصة ثم يستحبّه لخاصة الخاصة» وهل 
هذا إلا من جنس التلاعب بالدين؟! فلو قال قائل: الخمر حرام علیٰ 
العوام لبقاء نفوسهم وما يقع فيها من العربدة والشرء مباح لمن جاهد 
11 نفسّه عن ذلك» مستحب لمن قلبه حي لا يؤثر فيه شربه» أكان 
فرق بينه وبين هذا التقسيم؟ وأين في شرع الله ورسوله فعل مباح لبعض 
المكلفين» حرام بعينه على بعضھم؛ مستحب لبعضهم؛ مع استوائهم في 
التكليف وأسبابه؟ هذا مما لا يمكن مجيء الشرع به. 

وإذا اختلفت الأحكام باختلاف المكلفين اختلفت باختلاف 
أوصافهم"» كتحريم نكاح الاماء(*) على القادر الواجد لنكاح حرة 
وإباحته للعاجز الخائف العَنّتَ وكوجوب الصوم على المقيم والمرأة 


( «الرسالة القشیریة» (ص9١١).‏ 
)۳۲( ع: «للعامة. 


(۲) في الاصل: «أوصافها». 
)٤(‏ ع: «الامة». 


۲1 





الطاهر» وإباحة الفطر للمسافر ووجوبه() على الحائض» وكوجوب 
الزكاة على المالك للنصاب وسقوطها عن العاجز عنه» وتحريم 
النکاح والوطء على المحرم وإباحته للحلالء وتحريم دخول المسجد 
على الجنب واباحته للطاهر. فهذا هو الذي تجيء به الشرائع» وهو 
تعليق الأحكام بالأوصاف واختلافها بسبيها. 

فأما أن يكون الفعل حرامًا علیٰ العامة مباحًا للخاصة مستحبًا 
لخاصة الخاصة فهذا شرع دین لم يأذن به الله» ثم ما الضابط المفرّق 
بين من يحرم عليه ویباح ویستحب؟ وما هو العامي الذي يحرم عليه 
والخاص الذي يباح له وخاص الخاص الذي يستحب له؟ وهل هذا 
وأمثاله لا فتح باب تبديل الدين وتغییره(۳؟ وفتحه هدم لقواعد الشرع 
المحمدي ٤‏ والله المستعان. 

فصل 

* قال صاحب الغناء2*0: فهذا ذو النون المصري من سادات القوم 

ومشايخ الطريق» شئل عن الصوت الحسن فقال: مخاطبات() 


)١(‏ في الأصل: «ووجوه). 

(۲) في الأصل: «علئ». 

(۳) ع: «باب تبديل وتغییر». 

(5) «وفتحه... المحمدي» ليست في الأصل. 
)٥(‏ «الرسالة القشیریة» (ص۵۰۹). 

)٦(‏ في الأصل: «مخاطا». 


۳۳۲ 


وإشارات آودعها الله كل طيب وطيبة. وسئل مرة أخرئ عن السماع» 
[(ب] فقال: وارد حق یج القلوب إلى الحق» فمن أصغئ إليه بح 
تحقّقٌ» ومن اصع إليه بنفس تزندق. 

* قال صاحب القرآن: الحكاية عن آضعاف أضعاف هؤلاء لا 
تجيي عليك شیاه فلم" ذا التكثر بما لا يفيد؟ شم إن هذا الكلام لا 
تعرّف صحّه عن ذي النون» والکذب على المشايخ كثير جدَّاء وقد رأیٰ 
أهل العلم وسمعوا من ذلك ما لا یحصیه إلا الله. ثم لو سشُلَمَتْ صحة 
هذا عن ذي النون فله حكم أمثاله من غير المعصومين الذين يجوز 
عليهم بل يجب وقوع الخطأ منهم» وغاية أحدهم أن يُعذَّر فيما صدر منه 
باجتهاده» ويكون ذلك العمل منه(۳ مغفورًا بنیته وصدقه وحسناته وغير 
ذلك وأما أن يُجِعَل قدوة للناس في ذلك فكلا ولمّا. 

وذو النون قد تقل عنه أنّه لما دخل بغداد اجتمع إليه الصوفية 
وفيهم قوّال. فاستأذنوه في أن يقول بين يديه» فأذن له فابتدأ يقول: 

صغيرٌ هواك علْبني فكيف بهإذااحتكا 

وأنت جمعت في قلبي هوى قد کان مشترکا 
أماتزئِي مكيب إذاضحِكٌ الخلیْ بكئ 


)١(‏ في الأصل: «في كل». 
(۲) ع: (فکما تحريف. 
(۳) «منه» ليست ف ع. 


۳۳۳ 


فقام ذو النون» وسقط على وجهه والدم يقطّر من جبينه ولا يسقط 
على الأرضء ثم قام رجل من القوم فتواجدہ فقال له ذو النون: ای 
ریک ن تقوم 4 [الشعراء: ۲۲۱۸ فجلس ال رجل(۱). 

قال آبو علي الدقاق: کان ذو النون صاحب إشرافٍ على ذلك 
الرجل. حیث نبّهه أن ذلك لیس مقامه» وکان ذلك الرجل صاحب 
إنصافٍ حیث قَبِلَ ذلك منه وقعد. 

وذو النون أحد الشیوخ الذین حضروا السماع ۱۲۰1] تأويلاء 
ولیس ذو النون بأجل من سفیان الشوري» وشريك بن عبد اللہ 
وسر بن كدام» ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی» وغیرهم من 
أئمة الكوفة الذين استحلوا النبیذ المسکر تأویلا» ولا بأجل من عطاء بن 
آبي رباح وابن جریج وغیرهما ممن استحلٌ المتعة والصرف ولا بأجل 
من الأعمش والطائفة ممن استحل الأكل في رمضان بعد طلوع الفجرء 
ولا بأجل ممن استحل ال( ذي الناب من السباع والمخلب من 
الطير» ولا بأجلّ ممن استحلّ تیان النساء في أدبارهن؛ ولا باجلٌ ممن 
جوّز للصائم أکل الیّدہ ولا باجل ممن جوز نکاح الزانية مع استمرارها 
على البغاء» وجوز نکاح البنت المخلوقة من مائه سفاحاء وغیر ذلك 
بالتأویل» وكذلك الذين استحلوا قتال علي بن آبي طالب من آهل 


(۱) «الرسالة القشیریة (ص۵۱۳). 
(۲) ع: «أكل كل». 


Yé 


الشام» وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق والحجازء إلى أمثال 
ذلك مما تنازعت فيه الأمة. 

فليس لأحدٍ أن يحت لأحد القولين بمجرد قول أصحابه وفعلهم؛ 
وان کانوا من أهل العلم والدين» وليس لعالم أن يترك الإنكارٌ عليهم 
وياد ما بعت اله به رسوله لاجل محلهم من العلم والدین» ولا لأ خد 
أن يَقدّح فيهم ويُقسّقهم لما هم عليه من العلم والدين» فلا يحتج بقولهم 
ولا يُونّمهم ولا يترك الانکار عليهم. 

فهذا ميزان أهل العلم والاعتدال» والسالك الذي يريد الله ورسوله 
والدار الآخرة لا يُقَنِعه(١2‏ في مثل هذا اتباغ مَّن ليس قوله بحجةء بل عليه 
أن يتبع الصراط المستقيم» وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله» وكان 
عليه أصحاب نبيّه. 

فهذه الأصول الثلاثة منها وصل السائرون إلى الله وبا تمسكواء 
وما خالفها فهو من السبل التي(1۱۲۱[۲۲] على کل سبيل منها شيطان 
يدعو الیه(۳. 


)١(‏ ع: «ینفعه» تحريف. 

(۲) في النسختین: «الذي». 

(۳) کمانی الحدیث الذي أخرجه آحمد ٥ ۰4۳۵ /١(‏ والدارمي (۱/ 1۷) والنسائي 
في «الكبرئ» ١٤(‏ ۱۱۱۷) وابن حبان (٦ء‏ ۷) والحاكم في «المستدرك» (۳۱۸/۲) 
عن ابن مسعود بإسناد حسن, و فيه: خط رسول الله بل خطوطًا عن يمينه وعن 
شماله» ثم قال: «هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه؟. 


۳۳۵ 


فصل 
الوجه الثاني(١2:‏ قوله: «إن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات 
أودعَھا الله کل طیب وطيبة»» لا يجوز أن يراد به أن كل صوتِ طیّب 
کائتا ما كان فان الله أودعه مخاطبات يخاطب بها عباده» فان هذا القول 
کفر صريح» فإن ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطیبة التي يستعملها 
المشركون وأهل الكتاب في الاستعانة بها علئ كفرهم قد خاطب الله بها 
عباده» وأن تكون الأصوات الطيبة التي يُستفزٌ بها الشيطان لبني آدم(۲) قد 
أودعها الله مخاطباتٍ يُخاطب بها عباده» وأن تكون أصوات الملاهي قد 
أودعها الله مخاطباتٍ يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن هذا لا يقوله 
عاقل. 
ثم لو كان الأمر كذلك فلع فات الأنبياءَ والصديقين وأئمة الإسلام 
سماعٌ هذه الأصوات الطيبة لينالوا ذلك الخطاب منها؟ فان استماع 
مخاطبات الحق من أفضل القربات» فلا يصح أن يكون إطلاق هذا 
الكلام وعمومه حمًا. 
بقي أن يقال: هذا حاص ومقيدٌ بالصوت الحسن إذا استعول على 
الوجه الحسن؛ » فهذا حقء مثل أن یزیّن به كلام الله فالصوت الحسن إذا 
لي به کتابُ الله فإنه يكون حينئذٍ قد أُودِعٌ مخاطباتٍ وإشاراتٍ تضمنها 


)١(‏ من الرد علئ کلام ذي النون» وما سبق هو الوجه الأول. 
(۲) کذا في النسختين و«الاستقامة» بزيادة اللام. 


امرض 


الکلامء والصوت الحسن أعان على وصولها وتنفيذها إلى القلب» 
فهاتان مرتبتان لحمل هذا الکلام» إحداهما باطلة قطعّاء والثانية 
صحيحة قطعًاء تبقئ بين عموم تلك المرتبة وخصوص هذه مراتبٌ 
عديدة: 

منها: أن يُحمّل ذلك على ما يجد المستمع في قلبه من المخاطبات 
[] والاشارات من الصوت وان لم يقصده المصوت. فهذا كثيرًا ما 
يقع لھم وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا 
المقصد(" وصاحب هذه الحال يكون ما یسمعه(۳) مُذگرا له بما(4) 
كان في قلبه من الحق. وهذا يكون عل وجهين: 

آحدهما: من الصوت المجرد الذي لا يُفْهَم معناه» كأصوات 
الطيور والرياح والآلات وغيرهاء فهذه الأصوات كثيرًا ما يُنزلها السامع 
علیٰ حاله» فیحرّك منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو شوق 
وغيره» كقول بعضهم !*: 


)١(‏ ع: «ايحمل». 

(۲) ع: «المصد». 

(۳) ع: (سمعه). 

)٤(‏ ع: «لما». 

)٥(‏ الابیات لابي بكر ا لشبلي في «اللمع» للطوسي (ص۳۷۹) واطبقات الشافعیة» 
للسبكي (۳/ ۱۷۷) وانظر دیوانه (ص ۱5۵۲). والروایة: «ذات شجوا بدل «ذات 
حسن». ورواية البیت الثاني في المصادر: 


۳۳۷ 


رب ورقاء نوف( في الضُحَ 2 ذاتٍ خسن صَدَحَتْ في فَتَنِ 
واقے آبکۓ نلا أٹھٹسا رفي قد بکي فلهلني 
غير آن بالجَرّى آعرفیا وهي أيضًابِالجَوَئ تعرفني 

ہی ہی سی یو 
التي لھا معنیٰ وال ص ‏ و 
القائل» 7 أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ» أو أمرٌ بالصبر على 
المکرو» او ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبةء آو تحزین علی ما 
فرّط فيه مفرط من الحقوق أو غضبٌ وحميّةٌ على جهاد العدو 
ومقاتلته(۲) أو أمرٌ ببذل النفس والمال في نيل المطلوب ورضا 
المحبوب. أو غير ذلك من المعاني المجملة المشتركة. 

وربما قرع السمع حروف آخری لم ينطق بها المتکلم» ولکن هي 
عاك وز سس رھ کی تفلو با کما هل من يعض می فا 
يقول: سعد سُغتر برّي» فحصل له وجذ. فقيل له: ما قت ؟ قتال: معت 


[٦ب]‏ اسع تری ری 


ولقد تشكو فما أَفھمُھا ولقد أشكو فما تََھمُني 
وفي بعضها: «ولقد تبكي سی ولف کی تق 
)١(‏ ع: «هبوب» تحريف. 
)٢(‏ ع: «مقابلته». 
(۳) الخبر عن أبي سليمان الدمشقي في «الرسالة القشيرية» (ص5١0).‏ 


۳۳۸ 


وكل واحد إنما یسمع من حيث هو كما یُحکی(۱) أن عتبة الغلام 

قان و الام اوا ظت ۸" 

فقال عتبة: صدقت. وسمع رجل آخر ذلك القولء فقال: 
کذبت۳. فكل منهما سمع علیٰ ما شاكل حاله. 

وهذه ھی الى مشسكيها القوم إشارات ومخاطبات» فالمخاطبات 
من جنس دلالات الالفاظ والاشارات من جنس دلالات القياس» 
وهذه یستعملها القوم كثيرًا فيما یرونه ویسمعونه» وبعضهم یغلو فیها 
غلوا مُفرطًاء وکثیر من الناس ينبو فهمّه عنهاء والصواب فیها التوسط 
وهي تصح بثلاثة شروط: 

آحدها: أن یکون المعنی صحیخا في نفسه. 

الثاني: أن لا یکون في اللفظ ما یْضاده. 

الثالث: أن یکون بینه وبين معنیٰ اللفظ الذي وضع له قدرٌ مشترك 
یفهم بواسطته. 


(۱) ع: «حكي». 
(۲) في «اللمع» للسراج (ص ۳۱۲) و«حلية الأولیاء» (۲۳/۷): «جبار السماء» وبه 


یستقیم الوزن» ولا فهو نثر. 
(۳) انظر «الرسالة القشیریة (ص۵۱). 


۳۳۹ 





فإذا كانت دلالة الاشارة مؤبّدةً بہذہ الأصول الثلاثة فهي إشارة 


منها قوله تعالی: اانه قران کے ا في كتب کنر © لا 
یم مه لامرن € [الواقعة: 1۷۹-۷۷ فحقيقة هذا أنه لا يمس محلّہ(١)‏ 
إلا ر فخ مار تق سک ناف قا 
إلا القلبٌ المطهّر من الأنجاس والأدناس» وإلیٰ هذا المعنیٰ آشار 
البخاري في صحیحه(۳ فهذه من أصح الاشارات. 


ومنها قوله تعالی: درل تیمک [الانفطار: ۱۳]ء إشارة هذه 


ےمم ےہ 


الآية أن برَّ القلب يُوجب نعیم الدنياء 9و ای یم 4 إشارة هذه 
الآية أن فجورہ یو جب جحیمھاء وهذا قد یقال: [i11۲1‏ إنه مراد م 
النعيم والجحيم الأكبرين» وقد يقال: إنه مفهوم بإشارة | اية وهو أظهر. 


ومنها قوله عن نبيّه: دیول لصتجه. لا ر رذ رک 
مها © [التوبة: ۰ فمن أصح الإشارات إشارة هذ.() الآية» وهي أن 


)١(‏ في الأصل: «ملحة». 

(۲) في النسختين: «حقائقه قلبه». 

(۳) (۵۰۸/۱۳) (مع الفتح) قال: الا يمسّه: لا يجد طعمه ونفعه لا من آمن بالقرآن» 
ولا يحمله بحقّه لا الموقن». 

)€( ع: من). 

)٥(‏ «هذه» ليست فيع. 


۳۳۰ 


من صحب رسول اللہ 5 وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه 
فان اللہ معه. 


ومنها قوله تعالیٰ لرسوله: # ومّا کات اله ليعدِبهم وات فب 


Ua 


1 


وماکات الله مَعدّبهُم وهم يسَعْفْرونَ € [الأنفال: ۰۲۳۳ فإشارة هذه الآية أن 
محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا کان في القلب فإِن الله لا یعذبه» لا نی 
الدنیا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعًا من تعذیبه 
فکیف بو جود الرب(۱) تعالی في القلب؟ فهاتان إشارتان. 


و ودعو | 


ومنها قوله تعالی: #إرك الله لا يمير ما بقوم حی یماما بش 4 
[الرعد: ۱۱]) فدلالة لفظها أنه لا يغيّر نِعَمَهِ التي آنعمها(۲) على عباده حتیٰ 
یروا طاعته بمعصیته» كما قال نی الاية الأخرئ: لک یرت ال اج يك 
مرا تمه انا عل وم ی روما باش 4 [الأنفال: .]٠١‏ وإشارتها أنه إذا 
عاقب قومًا وابتلاهم لم يغيّر ما بهم [۱۲۲ب] من العقوبة والبلاء حتیٰ 
يُغْيّروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة كما قال العباس" عم 
رسول الله ُ: «ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة»(*). ومنه قول 


)١(‏ في الأصل: «رب». 

(؟) في الأصل: «آنعم بها». 

)۳( € (لعباس». 

)€( أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق) )۳٥۹ /۲٦(‏ من دعاء العباس بن 
عبد المطلب بلفظ: «اللهم إنه لم ینزل بلاءٌ إلا بذنب» ولم يُكشّف إلا بتوبة...». 


۳1 





النبي كَلِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»(۱). فإذا مَنع 
الكلب والصورة دخول الملك إلئ البيت» فكيف تدخل معرفة الرب 
ومحبته في قلب ممتلئ بکلاب(۲ الشهوات وصورها؟ 

وكذلك قوله: الا ال المسحدڈ لحائض ولا جک فإذا حرم 
بيت الرب على الحائض والجنب» فكيف بمعرفته ومحبته والتنعم 
بذكره علی حائض القلب وجنبه؟ 

فهذه إشارات صحيحة» وهي من جنس مقاييس الفقھاء بل صح 
من كثير منها. 

فصل 

وأما قوله: «إن السماع وارد حق بزع القلوب إلى الحق» فمن 
أصغئ إليه بح تحقّق. ومن أصغئ إليه بنفس تزندق»» فهذا الکلام 
ظاهره متناقض لن قائله وصفه بأنه وارد حق يُزعج القلوب إلى الحق» 
ثم حكم عليه بأن من أصغیٰ إليه بنفس تزندق» وواردٌ الحق الذي يزعج 
القلوب إلى الحق لا يكون الإصغاء إليه موجبا للتزندق. 


واسناده ضعیف جدا. 

۱( آخرجه البخاري (4۰۰۲) ومسلم )۲۱۰٢(‏ عن أبي طلحة. 

(۲) في الأصل: «بکتاب» تحریف. 

)۳( آحرجه آبو داود (۲۳۲) عن عائشة. وفیه جسرة بنت دجاجة العامرية لم يوثقها 
سویٰ العجلي» وذكرها ابن حبان في «الثقات» .)۱۲١ /٤(‏ 


Y۲ 


والذي يصح حمل كلام [1۱۲۳]هذا القائل عليه أن السماع الذي 
قَصّدّہ آولا هو السماع الذي يقصده أهل الإرادة لله» فهو يحرّك قلوبهم 
إلى الله الذي يريدون وجهه. وهو معبودهم ومحبوبهم ونہایة مطلوبهم» 
فهم(۱) يسمعون بالله ولله» فسماعهم يُرَعِجحٌ قلوبهم إلى الله لما فيها من 
محبته وإراداته» والسماع يَحرّك نار الإرادة ویضرمها. ثم قال: من 
أصغئ إليه بنفس تزندق» فان آصغی إليه بإرادة العلو نی الأرض 
والرئاسة» وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق» وجعل ما 
يطلب من قرب الرب تعالئ والوصول إليه من جنس ما يطلب من قرب 
المخلوق والوصول إليه» أوجبّ له ذلك تزندقا في الاعتقاد» فيصير 
صاحبه منافقا زنديقا. 

ولهذا تزندق بالسماع طوائفٌ لا يُحصِيهم إلا اف كما تزندق 
بالكلام» ولم يكن أضرٌ على الأمة من هاتين الطائفتين: أهل السماع 
وأهل الکلام» وقد ذمٌ الشافعي رحمه الله الطائفتين وبالغ في ذمّهمء 
وشهد علئ إحداهما بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة وحكم علیٰ 
الأخرئ بأن تضرّب بالجريد والنعال ویطاف بها في القبائل والعشائر» 

َوإنَدَعَنَهُ بالضرر الداخل على الأمة والدين من الطائفتین. 

ويكفي شهادة هذا الذائق للسماع بأن من أصغئ إليه بنفس تزندق. 
والتفس اما آن پُراد پا ذاث الانسان» و روخه المدیرة لبدنه» آو صفاتها 


(۱) في الأصل: «فهو» خطأ. 


۱ 





من الشهوة والغضب والهوئ وغيرهاء فان البشر لا يخلو من ذلك» ولو 
رص أن قلبه یخلو عن حركات هذه القوئ فعدمُها شيء وسکونہا شيء 
آخر» والعدم [؟1١ب]‏ ممتنع عليهاء وغايتها أن تسكن ومن شأن السماع 
أن یحرّك الساکنَ ولابڈ فكيف یمکن الانسانٌ أن سکن لشيء مع 
ملابسته لما يوجب حرکته؟ هذا من المحال عادةّ» وهو من التفريق بين 
الملزوم ولازمہہ أو الجمع بين الشيء وضدّہ. وهو نظيرٌ أن يقال: آدم(۱) 
ار ال فا ا الشابة الحتاء الجا من غير آن تك شيك 
لإرادتہا وطلبهاء وهل الآمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال بعض 
العارفین: إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقئ غير مقدورة للإنسان» بل 
خارجة عن حد التکلیف وهذا غير معذور فيه لمباشرته أسبابه» فهو 
کمن زال عقله بالسّكر اختيارًا. 

وقوله: اومن أصعَّئ إليه بح تحقّق)» عليه فيه أمران: 

أحدهما: أن يقال: الإصغاء إليه بحق لا يخالطه باطل» أمرٌ غير 
مقدور عليه لبشر"ء وغاية ما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن 
يكون حال الإصغاء لا یجد في نفسه إلا طلبّ الحق وإراداته» ولكن من 


و 
به مه 


أين يق بنفسه أنه يبقئ على ذلك؟ والواقع أنه إذا سمع خالط7) 


)۱( ع «أذم» تصحیف شنيع. 
(۲) ع: «للبشر». 
(۳) في الأصل: «خالطا». 


۳۳ 


الاصغاءَ بالحق الإصغاءٌ بالنفس» فإن تجرد الإنسان عن صفاته اللازمة 
لذاته ممتنع. 

الأمر الثاني: أن يقال لك: ومن أين لك أن كل من أصغیٰ إليه بحق 
تحقق؟ بل المُصَغْى إليه بحق قد يحصل له من الزندقة والنفاق علمًا 
وحالّاما لا شعور له به» کما قال عبد الله بن مسعود: «الغناء ينبت 
التفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»(۲۱. والتفاق هو الزندقة» وهذا(۲) 
من كمال معرفة الصحابة واطلاعهم(۳) على الحقائق» فإن البقل ينبت في 
الارض شتا فشیتا» لا تعس الانسانْ بنباته» ولا یفجاه(*) الارتد 
استحکم واستفحل. وهکذا الزندقة تبدو في القلب شيئًا فشيئًا حت 
تستحکم وم وهکذا الإیماث وهكذا الحبٌ والبخش وسائرٌ صفات 
القلب بل هکذا الفسوق والفجور والولاية والعداوة. 

ُوضح هذا: أن دعوئ التحقق والتحقیق والحقاتق قد کثرث على 
آلسنة آقوام هم من أعظم الناس زندقةً ونفاقا قديمًا وحديثاء من القرامطة 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) من هنا إلیٰ (ص۳۹۵) ساقطة من الأصل» وقد كنت آشرت إلى هذا الخرم في 
الطبعة الأول (ص ۵ ۲۷). 

(۳) ع: (ولطلاعهم». 

)٤(‏ ع: «ولا نفخاه». والفعل من باب فرح وفتح» أي: ولا يفاجئ الانسان هذا 
النبات... والمحقق الجدید آبعد النجعة فأثبت: «ولا تفحاه» بمعنی تبزره» ولا 
بوجد هذا الفعل بهذا المعنی في المعاجم. 


۳۳۰۹ 


والاتحادية والباطنیة والفلاسفة والحلولية. 

لی بالحی التق بعث اه به سل و قل من السو سواه لا 
يحصّلٌ بالإصغاء إلى هذا السماع الب وانما یحصل بالاصفاء إلى 
سماع الوحي الذي آنزله الله علیٰ رسوله. 

فدَغ عنك آیها السماعاتي الاماني الباطلة والغرورَ ولا تتشْیّمْ بما 
لم تعط' فالمتشبْم ہما لم يُعط کلابس کوب زور(۱). 

ثم قوله في السماع إنه دواردُ حق یج القلوبّ إلى الحق». 

يقال له: إن كان یُزعج بعض القلوت أحيانًا فالأغلبٌ عليه أن 
يُزعجها إلى الباطلء وقل ما يُرْعِجّها إلى الح محضًا. 

بل قد يقال: إنه لا يفعل ذلك بحالء بل لاب أن يُضَمٌّ إلى ذلك 
الحق شيءٌ من الباطلء فيُزعج إلى الشرك الجلی أو الخفيّ؛ فن ما 
يرع إليه هذا السماعٌ قدرٌ مشترلك بين الخالق والمخلوق» وذلك لا 
يُعطي توحيدًا ولا إيمانًا ولا معرفت بل إنما يُعطي شرگا ونفاقاء ولهذا لم 
يذكره الله في القرآن إلا عن المشرکین(۳. 


)١(‏ ع: «يعط). 
(۲) کما فی حديث آسماء يتا الذي أخرجه البخاري (۵۲۱۹)» ومسلم 
(۲۱۳۰). وأخرجه مسلم (۲۱۲۹) من حديث عائشة له 


3 
سے 


» في قوله تعالئ: ان لال سد اتی الا شک رتیه‎ ١ 
.]۳۵ [الأنفال:‎ 


۳۳۹ 


فلا یکون مُرعِجًّا للقلوب إلى إرادة الله تعالیٰ وحدہ لا شريك له. 
بل یُزعجها إلى الباطل تارةء وإلئ(21 الحق أخرئ, ولو كان یزعج إلى 
الحقٌّ الذي یحبّه الله ويرضاه خالصًا أو راجحًا لكان من الجنس 
المشروع المأمور به. ولكان الرسول صلی الله تعالئ عليه وسلم يشرعة 
بقوله أو فعله» ولكان من ستّة خلفائِه الراشدين» ولكان المؤمنون في 
القرون الثلاثة يفعلونه ولا یترکونه» فإنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه وكانوا 
أحق به وأهله» فإنهم لا ین بهم أنهم یترکون ما يبه الله ورسوله وما 
بحرّك القلوب إلى الله وی عجها إليه. 

۰ ۰ وو 

وهذا الکلام كله في قصده والاجتماع علیه وطلب التقرب به. 
وعَدّه من أفضل القَرّب ومما تصلّحٌ عليه القلوب. وأما من لم یقصدہ 
ولا هو من مطالبه» فاتفق أنه صادف شيئًا منه» فصادفه سماع ما یناسب 

f ۱‏ دا 

كما حکیٰ لي بعض أنه سمع مغنيا يغني: 
تعلق قلبي خبکم زّمنَّالصّبًا فوالله لاعن بكم حول« 

قال: فأثْرَ في هذا ابیت وجعلتٌ أردٌدُه وحصل لی به إقبالٌ بعد 
إعراض. أو كما قال. 


)١(‏ ع: «إلئ» بدون الواو. وني «الاستقامة» (۱/ ۳۹۶): «وإلئ الحق والباطل تارة». 
(۲) لم أجد البيت فيما رجعت إليه من مصادر. 


TTY 


ومن هذا ما يُحكئ عن بعض المشایخ أنه سمع قوالا يقول(): 
لخ كك كه ا 
فنزّه على حاله مع ربه تعالیٰء وجعل يبكي ويردَّدُ البيتَ مرارًا. 
وكذلك الذي سمع قوالا يقول0©: 
وكنت أرئ أن قد تناهی بي الھویٰ إلى غاية مابعدهالي مذهبٌ 
فلگ اتلاقیتاوعَایسث محشتهًا بيقنت أنّي ماکنث ألعبُ 


ا ۰ 7 2 ہے 
فاثر ذلك فيه وجدا وهمة وإرادة. 


وكذلك الذي سمع قرالا یقول(۳): 
۱ رم م 
وأحرح من بين البيوت لعَلَّنِي آأَحَدّثُ عنك النَفْسَ في السّرٌ خاليًا 


فحملّه علئ حاله وخروجه من بين بيوت إرادته وشهوته ليقضي 
قلبة إلى محبوبه خالياء فخرج إلئ الصحراء نشد هذا البيت ویردده. 


)١(‏ البيت مع الخبر في «الرسالة القشيرية» (۲/ »)١٠١‏ و«إحياء علوم الدين» 
(۲ء و«امدارج السالكين» (۳/ )٢٦۷‏ وغيرها. وانظر التعليق عل 
المدارج. 

(۲) البيتان مع ثالث في «الزهرة» لمحمد بن داود الظاهري (ص؛4 ۲۷) لبعض آهل هذا 
العصر. وأنشدهما المؤلف في «مفتاح دار السعادة» (۲۹۹/۱ء ۳۰۰)ء و«طريق 
الھجرتین) (۱/ .)٦٦٤‏ 

(۳) البیت للمجنون في «دیوانه» (ص٢۲۹ء )۳۱٣ 07٠١‏ من قصيدة طويلة. 


۳۳۸ 


وكذلك الذي سمع 1۳ یقول(۱): 


إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا کفی بالمطايا طِيبٌ ذكرّاك حَاديا 
ول نحن أضللنا!'' الطریق ولم جد دلیلاکقانانوژوجهك مادیا 


فأثرثْ فيه تائیرا عظيمًا. 


وقف الهوی بي حیث أنتِ فليس لي 
اي فأمَنتُ نفسي جاهدًا 
أشبهتٍ أعدائي فصرت أَحبّهُم 
أجدٌ الملامة في هواك لذيذة 


فتأئرَ منهاء وأخذ منها ما ينا 


متآخزعنه ولام تم 
مامن یهن عليك من يكرم 
إذ کان حظي منك ظي منم 
عاتم فیلنيي الوم 


سب حاله. 


2 ع ج ۶ مج ِب 
وسمعت مره علی رأس جبل أبی قبّيس وأنا عند باب البيت منشدًا 
پنشد بصوت شجق جدا أبیاتاء فحفظتٌ منها: 


(۲) ع: «اظللنا» خطأ 


(۳) الأبيات لأبي الشيص الخزاعي في «حماسة» أبي تمام (۱۱۹/۲ء ۱۲۰))ء و«الشعر 
والسشعراء» (۲/ ۰۸۳ و«العقد الفريد»(5/ ۳۷۰۰۳۷6 و«الأغاني» 
70 »ور««الأمالي» للقالي (۲۱۸/۱). وفي «الأغاني» )۲٢٢/٢٢(‏ 


و«اللآلي» للبكري (۱/ ۵۰۷) آنها لعلي بن عبد الله بن جعفر. 


۳۳۹ 


وهاهو واقف بالباب فردا 


كما يأتي العبيدٌ غدًا فرادی۱) 


فأثر في تأثيرًا عجببّاء فأضفتٌ إليه أبیاتاء منها: 


عبيدك في الجهالة قد تمادیٰ 
وفرّط في الذي يُرضيكٌ منه 
وهاهو واقفٌ بالباب فردًا 


عو سم 7 و 
و ۹ خر د 4 7ار 


و اد 2 5 و 
يزور فتنجلي عني همومي 
ويمضي بالمَسَرَةِ حين يمضي 


وزاد وما قضیٰ للحشر زادا 
وأفرط راجیّالك لا عنادا 
سوئ التوحيل ینقساڈ انقيادا 
كما يأت العبیذ غدافرّادی 


لأن عوالتي فیه اعلیه 


2 و ت 2 
وسمع مر شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه منشدًا ينشد 

24 7 3 

آبیات یحبی الصرصري. التی آولها: «ذکر العقیق فهاجَهٌ تذکارُہاء فلما 


وصلّ إلى قوله(۳: 


(۱) ع: «فروی». ولم أجد البيت وقائله في مصدر آخر. 
(۲) البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في «أعيان العصر» /١(‏ ۵۲). وأنشدهما المؤلف 


فی اروضة المحبين» (ص ۳۸۳). 


(۳) الأبيات له في «فوات الوفيات» .)۳۰۱/٤(‏ وأنشدها المؤلف في (روضة المحبين» 
(ص٥۳))ء‏ و«الرسالة التبوکیة» (ص .)٩۹۳‏ 





يا من وی بین الجَوّانح والحشا مني ون بت علي دِيَارٌه 

عطقا علی قلب بِحُبّك مایم إن لم تصله تصَدَّعَتْ أعشار 

وارخم کییبّا فيك يقضي تَحْبَهٗ ‏ أسمًا عليك وما انقضث آوطاژه 

لايستفِيقٌ من الفَرام وكُلّمَا حَجَبُوك عنهعمتکث() استاژه 
اشنّد بکاؤہ ونحیبه» وتغيّر حاله. 


وقال ل مره وقد نشد هذين ال 
و 


ناک ادف اتا یت اع سس اسادةة 
لا يبر ناس عظمًا آنت کاییڑہ ولايَهیشُون عظمًا أنت جابزه 

لا ينبغي أن يقال هذا إلا لله» ولا ينبغي أن يقال لمخلوقٍ. وكان 
يُنشدهما ويُرّددُهما مرارّاء وقال: رما دعوت في السجود هما دعاء لا 
إنشادًا. 


راک عاذ من شعریحی قرله ھا 


)١(‏ ع: «هتك». 

(۲) البیتان للمتنبي في «دیوانه" (۲/ ۲۲) بشرح البرقوقي. 

(۳) ع: «بما» خطأ. 

)٤(‏ هي قصيدة طويلة للصرصري (ت٦٥٥)‏ في ۸۰۲ بیتا بعنوان «الروضة الناضرة في 
الاق سمش۱ لئ رکف اص مرا عباسیون» (ط. دار الغرب 
الإسلامي بيروت سنة ۱۹۹۶م) ص۸٣-‏ ۱۱۷. وقد شرحها محمد بن أيوب 
التادفي (ت٥۷۰)‏ في «الدرر الفاخرة» (مخطوط في باریس برقم ٦٦۱۹)ء‏ 


۳٤1 


روح المجالس ذكره ر وهدى لكل ماد حيران 
۹ 1 ۳ ۳ 
وإذا آخل() بذکره نی مجلس فأولشك الأموات في الجَبَانِ9) 
إلى أن وصل المنشد إلى قوله(۳): 
والمُستهام على المحبّةِ لم يرل حاشال ذکُراکم من الَسیَان 
لوقيل ماتهوئ لقال مادرا ‏ آهوی زبارتکم على أجمان 
تالله إن سمح الرّمان بقریگم وحَلَّلتٌ منکم بالمَحَلٌ الدّاني 
کہ ےک سے و وى و 
لأعَمّردٌ الخدَّ شُكرًا في ال ولأكحَلن بشریکم آجف انی(*) 
فغلبَهُ البكاء وَالتَحِيبُ. 
ولو تتبعنا ما في هذا عن المتقدّمين والمتأخرین لبلّغ عدَّة أسفار! 


فهذا مما يَنتَفِعٌ به السامع ولا یَتَضرّرُ به إذا صادقه مُصادفة فاستراح 


والسفاريني (ت۱۱۸۸) في «معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» كما في «سلك 
الدرر» (۳۱/۶) وافهرس الفهارس» (۲/ ۱۰۰۳). 

(۱) ع: «أخذ» تحريف. 

(۲) «الجبّان» بمعنیٰ المقبرة» وهو على الصواب في النسخة فغيّره المحقق الجديد 
إلى «الحیّان»» ولا معنیٰ له هنا. 

(۳) هذه الأبيات من نونية أخرئ للصرصري في ديوانه (نسخة تشستربیتی ۳۸۱۵۰ 
ونسخة جامعة أم القرئ ۱۹۵۲). وهي في «فوات الوفيات» /٤(‏ ٣٣۰٠ء‏ ٣۳۰)ء‏ 
وقد جمع فيه بينها وبين أبياتٍ من النونية السابقة وكلتاهما من بحر الكامل. 

(5) ع: «أجفان». وكذا في الطبعة الجديدة بدون ضمير المتكلم» وهو خطأ. 


۳:۲ 


به» ولو د تکلفه لكان له فتنة و محنت وهذا معن قول سی الطائفة الجتيدٍ: 


من صادقهٌ السماع استراح» 7+ به(۱). 


ولیس هذا مخصوصًا بالسماع» بل هذا حكمٌ كثير من المُستلذَّاتِ 
التي تشترك فيها الحواس» فالصّادق المُقبلُ على الله الذي قد امتلاً لب 
من [رادته وميه إذا صِادَقَُ بعض المناظر المُعْحِبَةٍ المُبْهِجَةٍ التي یام 
ظز إليهاء أو بعض الم المباح ۳ من غير کلف منه له- استراح به 
ووجد به قو ونشاطة”" وزيادةً في حالِه» وان تكلّف انقطع به وِمَيِنَ 
وصار عبد شهوته. 

ولهذا كثيرٌ من أكياس الناس وأولي الفقه في السلوك والفطَة لا 
بختارون لتفویسهم جا لا یعلمون آن الفتتة والمحنة ني ذلك 
الاختيار» بل ینظرون مابُحوث الله لهم ویفعله بم فيَجْرِي علیهم 
بخکم إرادته لهم واختیارہہ لا بخکم إرادتهم وشهوتهم. ومثل هذا لا 
فا د به من الاصوات المباحة والصورة المباحة الجمیلت فقد 
كان ممًا بب(*) إلیٰ رسول الله چ النساءٌ والطیب(*» وکان یُعجبه 


(۱) «الرسالة القشیریة» (۵۰۹/۲). ولفظه: «السماع فتنة لمن طلبه» ترويحٌ لمن 
صادفها. 

(۲) في الطبعة الجديدة: «التعم المباحة» تحریف لما في النسخة والسیاق. 

(۲) کذا في النسخةء والمعروف في اللغة بدون الهاء. 

)٤(‏ ع: (أحب مما». 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۰۳۷۰۱۲۲۹۶) والنسائي (۱۱/۷) وغيرهما من حديث 


TEY 


۱ 
صوت آبي موسی ویس لحسن صوته 5 
ولا ریت أن ذلك یقوی همّة المريد له المحت للقائه ويثيرٌ 
می مر و سك ا ٠‏ ۹ 0 01 اپ 
عَرّماته» ویْحرك ساكتّة؛ فيجد من قوّة الطلب والإرادة والحبٌ أمرًا آخر. 


وسمع بعضهم مره منشدًا یشد(۲): 
Es‏ مارب قَضَّاها الشَبَابُ نا 
إذا دک روا أوطاتھم ذ5 رتهم َهودا کت فیها معن الد الگا 

فبكئ واشتةً بکاژه» وقال: دكرتٌ المنازل الاُولیٰ في الجنّةٍ وأنا في 
صلب آدم» والعهدّ الأول حين عَهِدَ إليه. 

وسمع آخر منشدًا يُنشد شل ): 
تَقَلْ فوَادَك حیث شنت من الھویٰ مَاالحَُبٌ إلا للحبيب الأول 
كَمْ منزل فی الأرض یله الفتى وخنینه ابا لأوّل مزل 


فأثرت فيه تأثيرًا عظيمّاء وعَلِمَ أن كل من أحبٌ سوّی الحبيب 


أنس بن مالك وإسناده حسن. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص۲۸۲). 

(۲) البيتان لابن الرومي في «دیوانه» .)۱۸۲٦/٥(‏ وأنشدهما المؤلف في «مفتاح دار 
السعادة» (۲/ ۹۸۰). 

(۳) ع: «وحُبٌ» خطأ. 

.)٦٤ص( تقدم البيتان وتخريجهما‎ )٤( 


٤ 





الأول ففؤادُه مُتنقلٌ في تلك المَحالٌء وأنَّ الحبٌّ الثابت الدائمَ لا يصلحُ 
إلا للحبیب الأوَّلِء الذي ةما سرا اط عات عل الث 
رشقاه وكذلك تل ني المنازل وعدم سكوزه بقلو إلى شيء منهاء ل 

يجن إلى منزله الاو الذي كان فيه وسبي منه. فهو يَعْمَلُ على عَودهِ 
إليه. ۲ 

ولي من أبيات طویلة۱1): 
وحَيَ على جَنَّاتٍ عَذْنِ فإنّهَا مَنازِنُك الأأولیٰ وفيها المْحَیْہُ 
وکا مب( العَدُرٌ فهل تری تَعودُإلى آوطانت‌اونسلم 

فهذه الطیبات من الأصواتِ المباحق والصور الجميلةء والمطاعم 
والمشارب والملابس والمناظر إذا كانت على وجهها وصادفت ذا 
هم عالية ومحبّة ناصحة وصدّقٍ وعزیمة- نع بها غاية الانتفاع والا 
انقطع بها غاية الانقطاع. 

فهذا التوسط في آمر السماع هو بينَ مرتبة المائعِينَ المنْحَلینَ» وبين 
مرتبة القايينَ اليابيبينَ» وهم مع قسوعهم ويُنِْهِم خير وأحَبٌ إلى الله 
وأقرّبٌ إلى رضاه من أولئك؛ وأحفظ لحدوده وأقومٌ بأمره ودییوہ وإن 
فاتتهم مراتبٌ أهل المحبّة الذائقي ثقينَ لحالهاء الذين رُفِمَ لهم عَلٹُھا 
فشَّمَّروا الیه» وهم درجات عند اللہ وقد جعل الله لکل شيء قدرًا. 


.)٦۷٤ص( تقدم البيتان والتخریج‎ )١( 
ع: ابسبي».‎ )۲( 


۳:۵ 


فصل 

* قال صاحب الغناء: كيف تنكرون على قوم تَِْلُ عليهم الرحمة 
في سماجهم وید کل منهم بنصيره منھاء فدگر جعفرٌ بن تُصیر(''عن 
الجُتيد أنه قال: «تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواضع: عند 
السماع؛ فإنہم لا يسمعون إلا عن حنٌ ولا يقومون إلاعن وَجَدٍ. وعند 
أكل الطعام؛ فإنهم لا يأكلون إلا عن فا وعند محاورة(" العلم؛ فإنّهم 
لايذكرون إلا صفة الأولياء». 

* قال صاحب القرآن: هذا الكلام لم يُسِئِده عن الجنيدء فلا یعرف 
صحته عنہء ونحن توك بالإسنادِ ما هو حَُجَةٌ عليك: قال أبو القاسم 
القشیری(: سمعتٌ محمد بن الحسین یقول: سم الحسین بن 
آحمد بن جعفر یقول: سمعت آبا بكر بن مَمُشاذ یقول: سمعت الجنید 
یقول: السماغٌ فتنةٌ لمن طبه وترويحٌ لمن صادَقَهُ ثم قال(4): سمعتٌ 
وہ سی سيقت عبد اله ہوں وی 
الرازي يقول: سمعث الجُنيدَ يقول: إذا رآیت المُرِيدَ يجب يُحِبَّ السماع 
فاعلم أنَّ فيه بقيّةٌ من البطالة. 


)١(‏ ع: «نصر» خطأ. وقول الجنيد هذا في «الرسالة القشيرية» (۵۰۹/۲) و«اللمع» 
للسرّاج (ص ۳۳). 

)١(‏ کذا نی النسخة. وفي «الرسالة القشیریة»: «مجاراة». 

(۳) في «الرسالة القشیریة (0۰۹/۲). وتقدم قريبًا. 

.)۵۱۳ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 


۳2 





فهذان القولان مُسندان عن الجْتید» وما حَكَيتَهُ عنه فلم تَحْرِفٌ 
إسنادةٌ» وهذانٍ القولان أيضًا مَُسَّرانِء والقول الأول مُجملء فان كان ما 

علیٰ أهله 
A‏ کر سے سی 


قال الله تصالیٰ: # وَإِذًا فرت الْفَرءَانُ فاس يعوا نِا ملک 
رود € ار 4 ۰ فذكر سبحانه أنَّ استماع القرآنِ سببُ ال حمقه 
فالّحمةٌ تنزل على أهل استماعه. 


وفي کر ۰ من اي 396 أن | قال: «ما بت قوم في بيت 
رو ل وت 
وقد ذكر سبحانه وتعالیٰ في غير موضع من كتابه أن الرحمةً تحصّلٌ 


ہد تسار مر هر رای م ور ووس سم د رکا مو منت 4 


بالقرآن. كقوله تعالی: وننزل من الفرءان ماهوشفاء ورمة للمؤه 
[الإسراء: ۸۲]. وقال: هَدَا سر ای وخدی و لورت 401١‏ 
[الجاثية: ۲۰]. وقال تعالی: وبرلا ملک الکتب نیما لکل سىء وهدی 


مر مرچ مر کر مر در 


ورحمة ودشری لِلَمْسلمِنَ € [التحل: ۸۹]. 


ا 


)1( رواه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة نع 
(۲) في النسخة: «یومنون». 


۳:۷ 


ولا ریب أن من السماع ما تتنزَّلُ الرحمة على آهله فيه» ومنه 
ما رل عليهم فيه اللعنڈ ومنه ما لا يتنزّلُ عليهم فيه رحمة ولا لعنةٌ. 
وهذا بحسب المسموع في نفسه» ومرتبته في الخير والشرٌ والحمدٍ والذم. 

وإذا تأمّلَ العاقل الأثر الذي يحصل عند سماع لیات 
والأثر الذي يحصل عند سماع الأبيات تبیّن له عند أي الأثرين تنزل 
اا 

قال أحمد بن مقاتل العَكَيْ: كنت مع المبلی في مسجد ليلةً في 
شهر رمضان» وهو يصلي خلف إمام لە؛ وأنا بجنبه» فقرأ الامام: # وین 
اذه ازى یا ریک 4 [الإسراء: ۸۸ا فزعق زعقتة قلت: 
طارت روخ ثم آفاق وهو يرتَعِدٌ وهو یقول: بمشل هذا یخاطب 
الاحباب(۱). 

وخکی عن الجنید أنه قال: دخلت علی السَّريٌ یومّا فرآیت عنده 
رجلا مَغشیّا علیه فقلت: ما له؟ فقال: سمع آية من کتاب الله. فقلت: 
تقرأ عليه ثانیّا. فقرأ فأفاق» فقال لي: من أين علمت هذا؟ فقلت: إن 
قمیص یوسف ذهبت بسیبه عین یعقوبّ ثم به عاد بصره. فاستحسّن 
لك مني(۲. 


)۱( «الرسالة القشیریة» (۲/ 0۱۶)» ولاللمع» للسراج (ص ۳۵۵). 
(۲) انظر المصدرین السابقین. 


۳:۸ 


کہہے سے سم 


وسمع آخر قارئًا يقرأ: « آف کون مت هر س الع رجاهم نا 
کانوابوعد ورت اما اضق عت زی ترس € [الشعراء: ۲۰۵- ۲۰۷]ء فکانت 
سبب توبته وإقبالہ''. 


رعو مس مس 


نت آخرٌ قارا یقرأ: « يتاغا زیت ءامنوا استَجیوا نله ور ول ادا 
اکم مم : ۷ ئ۴ يكم واعلموا ارک الله يحول بت المرہ وب وان 
کش رکٹ 7 [الأنفال: ١۲]ء‏ فارتاع لها وقال: آری الله يحول بين قلب 
الرجل وبين إيمانه إذا لم يبادر إلى الاستجابة لله ولرسوله» فتكون 
عقوبته أن يحول بينه وبين قلبه. 


مھ 


وسمع آخر قارئًا يقرأ: ٭ ولاتکونوا زوا له ناه لشب > 
[الحشر: )]۱٩‏ فارتاع لها وقال: لما تشُوہ آنساهم حظاٌآنفسهم ونعیتها وما 
به سعادتها وفوژها فترکوه واعتاضوا عنه(۲) ہما فيه شقاء نفوسهم 
وعذابها وهلاکها. هکذا سمعت شيخ الإسلام یقول عند سماع هذه 
الآية» أو نحو هذا الكلام(". 


م صوطہ 


وسمع آخر قار تا یقرأ: إت آله‌یدفع ال ن انوا € [الحج:88]» 


(۱) انظر «حلية الاولیاء» ٤(‏ / ۸۳). 

)۲( ع لابه عنه۲. 

(۳) انظر کلام شيخ الاسلام عليها نی «مجموع الفتاوی» ۰۳٤۹ ۳٣۸/۱٦(‏ ۳۵۱). 
وتكلم عليها المؤلف في مواضع من كتبه. 


۳:۹ 





فابتهج بها ابتهاجًا عظیمّاه وكم تحت قوله تفع € من آفة يدفع عنهم: 
۹ ۲ 
الشكوك والشبهات والأهوية والبدع المضلة والشهوات الفانیة والهموم 
والغموم والأحزان, والأعداء الظاهرة والباطنة التي يعلمونها والتي لا 
يعلمونها. فما يدفع الله عنهم من الشرٌ نظير نعمه عليهم بالخیر فلا يطيقون 
عدَّ هذا ولا هذاء فلا يُحصون عد ما يدفع عنهم» ولا عد ما يُنِحِمُ به عليهم. 
وسمع آخرٌ قارنَا یق رأ: #وسارعوا إل مرَویّن رڪم وَجَنَّةٍ 
رھ لمو ت وَالْأَرْضُ € [آل عمران: ۱۳۳ فبکیٰ وقال: لقد خاب 
وشَّقِى من ضاقت عنه جنّةٌ عرضها السماوات والأرض ولم يكن له فيها 
رید 00 


ہے ماه ہے ےھ 


وسمع بعض الأعراب قارگًا يقرأ: # فَأَصَدَع اتمه [الحجر: ۹4 
فسجد فقيل له: لیس هذا موضع سجدة! فقال: سجدت لجلالة هذا 
الكلام وفصاحته). 


ع 9 ۳ ۶ سر رسد 2 گ۔۔ ےہ 71 
وسمع أعرابئٌ قارئًا يقرأ: #وف الما زق وما ودود € [الذاريات: 
۲ وكان قد ذهب في طلب حاجة عند بعض الناس» فرجع وقال: 
رزقی في السماء وأنا أطلبّه من أهل الارض(۳. 
)١(‏ انظر «العاقبة» لعبد الحق (ص85). 
(۲) ذكره القاضي عیاض في «الشفا» (۱/ ٢٦۲)ء‏ والنويري في (نہایة الأرب» (۷/ ۵) 


نقلا عن أبی عبيد. وذكره المؤلف في «الصواعق المرسلة» (۲/ ۷۰۹). 
(۳) انظر: «الأولياء» لابن آبي الدنیا (٤۸)ء‏ واطبقات المحدثین بأصبهان» لأبي الشيخ 


۳۰ 





رر ہے 9 رد 


وسمع آخرٌ قارتا يقرأ هذه الآية وما بعدها من قوله: # فورپ الما 


ر2 کے 7 کے مس عم رس 2 ٠ E.‏ : 55 5 71 27 
والارض زنه لحق مل ما آتکتطفون € [الذاريات: 75]» فقال: ون وج 


آصدق الصادقین إلى أن یقسم؟ !(۱). 


هر سے سے 


وسمع آخرٌ قارئا يقرأ: هر تارمت 
وموم رك هم ال > [التوبة: »]١١١‏ فحَجِبٌ لها وقال: انظروا إلى 
کرمه كيف اشتری ملک بملکه! فهو الذي من علیهم وأعطاهم ثمته 
ورَضِيٍ به علی ما يعلم من عيبه» جودًا وكرمًا ويرًا وإحسانًا! وإنَّ لعة 
الله عرَّ وجل مشتريها وثمئها جنَّةٌ والذي جرئ على يده عقد البيع 
عبده(۲) ورسوله- لسلعةٌ کریمةُ عنده» عزيزة عليه غاليةٌ لدیه, فلا تهنها 
بمعصية وتبعها لعدوّه بأبخس الثمن. 

وسمع رجل محدّنًا یحدّث فقال في حديثه: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرمٌ ضیفه»(۳ فقال لي: إذا كان إكرامٌ الضيف من 


شم کرس“ 
نشفسه ور 


(۱۰۸/۳))ء و(شعب الایمان» (٦۱۲۷)ء‏ و«الرسالة الق شیریة» (۲/ ۰40۱ 
والإحياء علوم الدین» /٤(‏ ۲۷۲)ء و(صفة الصفوة» /٤(‏ ۵۳۸۱ ۳۸۲). 

(۱) انظر: «شعب الایمان» (۱۲۷)» ولالتوابین» لابن قدامة (ص۱۱۳). 

(۲) في النسخة: «عنده» مصحفا. وأثبتها کذلك محقق الطبعة الجديدة» وحذف الواو 
بعدھاء فاختل السیاق بالجمع بين «علی یده» و(عنده». 

)۳( أخرجه البخاري (1۰۱۸) ومسلم (۶۷) من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
(1۰۱۹) ومسلم (54) من حدیث أبي شريح العدوي. 


01 





الإيمان بالله واليوم الآخر فکیف بإكرام العبدِ نفْسّه! 


سے صمت ع سے رم ہے 


وسمع آخر قارئا يقرأ: « إِنَاجَحَلَنَا ماع الأَرْضٍ یه ها لب 
ا هم خسن عم( و إا لجعلوه معا وید جرژا 4 [الكهف: ۸-۷ فقال: 
کال اس یت اھ سیت ويؤثره ويؤثر 
مرضاته أو يُوْرٌ عليه تلك الزينة الفانية» وليثيبهم على صبر عنهاء 
هم بها علئ ما ادّخر لهم عنده إذا قیموا عليه ثم زمّدهم فيها بان 
عرّفھم جر أمرها وعاقبتهاء لثلا بییعوا حظّهم مه بہاء ثم جعلها حظ من 
لا حظ له عنده» فمتّعهم بها قلیلاء شم حال بينهم وبينها أشدّ ما کانوا 


۴ ® 


سهوه إليها. 


وسمع آخر فارئا يقرأ : لاٹ ا ای عرض الله را حًا € [البقرة: 
٥ء‏ فقال: انظروا إل كرمه! آعطی عبيدّه ماله ثم استقرضّه منهم لھم؛ 
ثم رده عليهم مضاعمًا آضعافا کثیرة وزادهم عليه أجرًا كريمًا!9©. 


وسمع آخر قارئایقرآ: 9 واَسَميْدَعواإِلَ دا راَلسَلِوَبَبَدى مَنيْسَآمإِل 
راط مُسَلْقم € [يونس: ۲۵]) فقال: عمٌھم بالدعوة حجّةً منه علیهم وعدلا؛ 


)۱( في الطبعة الجديدة: اليمتعتهم ويُبليهم» خلاف ما في النسخة والسياق . واللام علئ 
الفعل لام كَيْ [ولیس لام التأكيد التي تقتضي نون التأكيد] تعلیلا للزينة كما نی 
اآية للتار . 

(۲) انظر کلام المؤلف على هذه الآية في طریق الهجرتين» (۲/ ۷۹۰ وما بعدها). 


۳۳ 





وخص من يشاء بالهداية نعمة منه وفضلاء فأقام على أهل عدله حجّته 
البالغة» وأَتمٌ على أهل فضله نعمته السّابغة» ومدح أهلّ فضله وأَثابَھم 
بما أحسن به إليهم» وذمٌ الآخرين وعاقبهم بأن أقام حجّته عليهم» 
فجمعهم في صلب أبيهم آدم قبل أن يُخْرِجهم إلى هذه الدار ثم ميّز 
بينهم يوم القبضتين» فقال: هؤلاء إلى الجنّة وهؤلاء إلى النار). ثم 
جمعهم في هذه الدار ابتلاءً منه وامتحاًاء ثم فرّق بينهم يوم القدُوم عليه 
فجعل دار هؤلاء : نعيمًا وجنانًاء ودار هؤلاء عذابًا ونیرائاه فتعرّف إلى 
عباده ان الأمر كله وله الملك کل وله الحمد كله وبیدہ الخیڑ كله 
وإليه يُرجع الأمر کل 


رصم صر بهد ۔ص کے سس هر و ص1 


وسمع آخر قارئا يقرأ: من کانپرجوالماء اللہ فان أجل الله لت وهو 
لتحي عٌألصليمٌ4 [العنكبوت: ٥]ء‏ فقال: سبحا من سكن قلوب المشتاقين 
إلى لقائه بأن ضرب لهم أجل للّقاءء وأعلمهم بأن ذلك الأجل آتٍ لا 
محالةٌ؛ فسکنث إليه نفوسهم» واطمأنّت به قلوبهم؛ ولو لم يضرب للقائه 
أجلا لذابت قلوبهم شوقا إليه. 

هذا_والله هو السماع الذي : تتترّل السكينة على أھله وتَحُففٌ بهم 
الملائكة» وتغشاهم الرحمة؛ ويذْكْرُهم الله فيمن عنده. ونحن تُقسِم بالله 


)١(‏ أخرج أحمد )۱۷٥۹۳(‏ من حديث أبي عبد الله مرفوعًا: «إن الله قبض بيمينه قبضة 
وأخرئ باليد الاخرون» وقال: هذه لهذه. وهذه لهذه» ولا أبالى». وإسنادہ صحيح. 
وی الباب عن غيره من الصحابة» انظر هامش «المسند». 


Yor 


قسمًا بارًا أنَّ سماع الأبيات عن هذا بمعزلِء وإذا أخذ الناسٌ منازلهم 
كان منزلهم من هذا الذوق والوَجُدِ آبعد منزل: 


توا بمگے في قبائل هاشم ونزلتٌ بالبيداء أبعد منزل() 


وسمع آخر قارا يقرأ: لیب ءام حُدُوازِيكك ندل مسر 4 
[الأعراف: 0۳۱ فقال: آمرهم بأخذ زينتهم الظاهرة في مواطن عبوديته؛ لأنه 
جميل يحب الجمال("2» ثم أخبرهم أنه أنزل عليهم من اللباس والرٌّياش 
ما يتجمّلون به ثم آخبرهم أن تجمّلهم بلباس التقوئ خيرٌ من ذلك كله 
فجمّلهم بأنواع الجمال ثم أقامهم في عبوديته علیٰ أجمل الأحوال. وإذا 
أنعم الله على عبده بنعمة أحبٌّ أن يظهر عليه أثرٌ نعمته(۳ فان ذلك من 

و L2‏ 
شکرها والتحدث بها بلسان الحال. وأعطاهم من جمال الصور ما 
فضلهم به [علئ] من سواهم من خلقه» فحقيقٌ بمن أعطي من هذا 


)١(‏ البیت لعمر بن آبي ربيعة فی «دیوانه» (ص ۳۲۰). وهو بلا نسبة في «أمالي القالي» 
(۱/ ۲۰۲ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ۰۱۰۳ و«العاقبة» لعبد الحق 
الإشبيلي (ص ۱۷۷). 

(۲) کما نی الحدیث الذي آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(۳) كما نی حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي آخرجه آحمد (۱۹۹۳4) والييهقي 
(۲۷۱/۳) وغیرهما. واسناده صحیح. وفي الباب عن غیره من الصحابة. 

)٤(‏ بین المعکوفتین زيادة یستقیم بها السیاق. وامن» غيّرها في الطبعة الجديدة إلى 

«عن». ولا يقال: «فضّلّه عن؟ء بل بُعْدّیٰ ب١علئ».‏ وفي القرآن: «وَفَصَلتهُمْ ل 


سرع حر سے 7 هه جص ی ےر 


ڪور من خلقتا تفضیلا ۹4ء #فضّلنا بعش الین عل بض € . 


سو سس 


Tot 


الجمال ما لم یط سواہ أن يسعئ في تكميله ولا یقلبه با بمعاصيه 
وشركه؛ فان الله لا يجاور بقبح ولا يدنو منه قبيحٌ. 


وسمع آخرٌ قارا يقراً: مر رک وی € [البقرة: 
۷ فقال: من كمال رحمته أنه مکنهم من الضُرب في الأرض بالسفر 
وأعلمهم أنهم لايصِلون إلى مقصدعم الذي ينونه إلا بالات فمکنهم 
منه» وها لهم آسبابه ونبَّهَهُم بذلك على السفر الأكبر إلى جک 
وأخبرهم ۳ يصلون 0 لغ نما زان المسافر بغیر زاد 
ینقطع في الطریق ثم مور علی زاد هذا السفر» راہ لا يترود فیه لا 
بالتقوئ, فلکل سفر زا والتقوئ اس يي والخَلْقٌ كلهم على 
ظهر سیر وكلّهم عابر شيل ف فرط في اذام ومتزوٌدٌ علی قدر بُعْدٍ 
سفره» ومقتصد في زاده» ولکل همّة هو عامل عليها وغايةٌ هو مُشمَرٌالیها؛ 
وهم درجات عند اللہ فمتزوٌدٌ إل الجحیمء ومتزوٌدٌ إل جنات النعیم. 


ہے ور کا و ور وڈ سر یہو سر خخ مم 
لاد د # 


وسمع آخرٌ قارئًا يقرأ: وید رڪم اله سه واه رَهُوف یا 
ال عمران: ۴۰]ء فقال: من رأفته بهم أن یسرم نفسه لثلا يغترواء 
سو ا کس ا 
كيده متین؛ رات أليم ديه علي لام سئي إذا أخذه لم یفلته» 
ويُمهل من یبارژه بالعظائم ولا یهمله» يأخذ العبد من مأمنه» ويأتيه من 
حيث لا یحتسب؛ لا يروج عليه الزيف. ولا ی عنده الرْعَلْ() ولا 


)١(‏ كذافي النسخة بالزاي. والمعروف في اللغة بالدال بمعنی الزيف. 


Too 





یخفیٰ عليه خواطر القلوب ولا خائنة الأعين» فاحذروا مَن هذا شأنه. 

ولاق سن عليك» فان تحته كشفٌ الغطای ولا إمهاله20 لك 
فإنه لا یخاف الفوت» ولا بحلمه عنك» فان أخذَائة تاق بختة» أين تفر منه 
وانما تطوی المراحل ف يديه؟! وأين تتواری منه وسريرتك باديةٌ له 
وأعمالك معروضة علیه؟! 


ین یر المرء عنه بذنبه إذا کان يطوي في يديه المراحلل(۲) 
وسمع آخرٌ قاتا یقرآ: فس اله َو عَدَاب سور 
ور 


إا این تل دخو که شراب اهم € [الطور: ۷۸-۲۷ فقال: ٤‏ 
علیهم بالاشفاق من عذابه آمَنَ9" ما کانوا وهم في هليهم» ثم من علیهم 
بأن وقاهم عذاب السَّمُوم وأدخلهم دار النّعیمء ومنٌ علیهم بأن جعلهم 
داعين له عابدين له» ومن عليهم بأن عرّفهم أنه بر بهم رحیم بہم؛ ومن 
عليهم بأن أشهدهم منّه علیهم فخلّصهم من دعاوي الملائكة 
لنفوسهم» ومنْ عليهم بأن هداهم للإيمان» ومن عليهم بامتنانه عليهم 


6 


)١(‏ في النسخة: «ولا مهالة». والسياق يقتضي ما أثبته عطفًا على «ستره»» وكأن الألف 
ساقطة. وجعله في الطبعة الجديدة: «ولا مهلة» وهو بعيد عن السياق. 

(۲) البیت لأبي العرب الصقلي في «تاريخ الإسلام» (۱۱/ ۸۳) و«فوات الوفیات» 
.)٠٤١ /5(‏ وفيهما: «فأين» فلا خرم. وفي الطبعة الجديدة: «المراحل» خلاف 
النسخة والرواية» فالقصيدة من قافية اللام المفتوحة. 

(۳) قرأها محقق الطبعة الجديدة: («أْمَنَّ) فأبعد النجعة. 


۳۹۹ 


بذلكء فان بامتنانه عليهم من أجل( نعمه؛ فسبحانٌ من له المنَُ 
الوافرة والنعم الظاهرة والباطنة! 


وقالت الرسل لقومهم: #إن تن لمکم ول الله 


من تام من می [إبراهيم: ١١]ء‏ ومن الأعرابٌ على وت الله خ4 
بإسلامهم» فقال الله سبحانه لرسوله: يمون مق ام کنیا فلآ مرا 
سک بل اله یمن نگ ار آن ن دنہ لین إن تم دو 4 [الحجرات: ۱۷]ء 
وقال تعالی: #لقد من له َل الْمُؤْمِِنَ زد بعت فيه رسولا من ایم 3 یلوا 
عم ءاییو. ور ڪيم ومهم التب وَالْحِحكْمَةَ ون کانواً من 
بل نی کل میدن € [آل عمران: ۱54]» ولمّا قال النبي ية للأنصار: «ألم 
أجدكم مل فهداكم الله بيء وأعداءً فألّفكم لله بي» وعالۃً فأغناكم الله 
بي؟» لم يكن لهم جوابٌ إلا أن قالوا: الله ورسولة آم 

فمنّةٌ المخلوق تكدّرٌ النعمة» ونعمة الله إنما طابّث ميه وازدادت 
بها موقعًا من قلوب عباده» وحلاوة في قلوبهم» وعظمة في صدورهم 
وكانوا بامتنانه عليهم أشدَّ فرخا وابتهاجا وسرورًا منهم بأصل النعمة 
فلله المنڈُ والفضل والثناء الحسنٌ الجمیل. 


)١(‏ أي فأخبر. وفی الطبعة الجديدة: «فاٍذنه» وهو بعید» فما معنیٰ (إذنه بامتنانہ) 
ور اق ا كان یره كين و 

(۲) ضبطها محقق الطبعة الجديدة: «أجل» وهو خطأ. 

(۳) آخرجه البخاري )٤۳۳۰(‏ ومسلم (۱۰۱) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. 


۳۷ 





وسمع آخرٌ قارتا يقرأ: ٭ هوالزی آنزل الس تة ف هلوب الْمُومِنِنَ لیردادوا 
یم انیم و بحمو انا مکی [الفتح: 1]» 
فقال: أيّد عباده ونصرهم بأنواع جُنده» وأعلمهم أن السكينة من جُنده 
الذي ينصرٌ به المؤمنين» فنصرهم على عدوّهم بجندٍ من السكينة» وجند 
من الملائكة» وجني من المؤمنين» وجندٍ من الرّيح» وجُندٍ من لعب 
الذي يليه في قلوب أعدائه» وجند من الإيمان والتوكل الذي يجعله في 


r 75‏ ممع کت 


لوات وألارض 


فلما صاروا من جنده أيّدهم بسائر جنوده» وسبقت كلمته لهم 
بأنهم هم الغالبون والمفلحون فقال: وََمَدَسمِقَتلِْتا مين ڑ2 
کم د )ود م العو 4 [الصافات: ۱۷۱- ۱۷۳]. 
فالسكينة جند من جنود الله یت بها قلوبّ المومنین في مواطن 
القلق والاضطراب والخوف. كما آنزلها على رسوله وصاحبه یوم الغار 
والمشرکون فوق رژوسهما؛ وکما آنزلها علی المزمنین یوم صلح 
الحديبية أشدَّ ما کانوا قلقًا واضطرابًاء والمشرکون یتحکمون علیهم في 
شروطهم وقد صدوهم عن البیت وکما آنزلها علی رسوله وعلی 
المومنین یوع تين بعد آن ولن المسلمون وکادت الثَصرة تکون 
لاعدائهم علیهم وکان من خذوهم مع نبیهم گل 
والله لولا الله مسا اهتدينا 
ولاتصدّقناولا صلا 


۳۸ 


وثبّتِ الأقدام إن لاقین(۱) 


ولا یز القلب واللسان والسمع والبصر والجوارح في طيشها 
حتیٰ تحمَّلَ السكينة في القلب» فإذا نزلت به زال الطيش وحصل الوقار 
والثبات والصبر واليقين والطمأنينة. فاذا رأیتّه طائش اللسان» طائش 
البصرء طائش الاذن طائش المشي- فقد أعلمك طيسُّهُ أنه لا حظ له 
من السكينة. فمن آفضل ما أو العبد بعد نعمة الایمان وقاژ السکینته 
فإذا استقرّت في قلبه ظهر آثرها في جوارحه. حتی في صوته وهيئته ومشیه 
ولباسه. 

فالطیش جندٌ من جنود الشیطان» والسكينةٌ جندٌ من جنود 
الرحمن فإذا خلت المحبّةُ عن المعرفة كانت طیشّا كلّهاء وإذا كانت 
معها المعرفة سکنتھا عن طيشها. 


وسمع آخرٌ قارا يقرأ: « دا ون إذ ذهب معلضبًا فظن أن نت 
کے و وت لا إِلَهَ الا ا سبّحدتك ان كدت ین 
شیک © متا لل وکین َو راک شي النؤبيرت» 
7 ۷- ۸۸] قال اا الكلمة لأا تضمنت أربعة أشياء: 
التوحيد والتسبیح» وهما لله. والاعتراف والاستغفار وهما للعبد. 


0 


)١(‏ تقدم الرجز وتخريجه. 


۳۹ 





فبالتوحيد یدخل على اللہ وهو وسيلتة إليه» وبالتسبیح یمه عما 
لايل به من آن بأخذه آو یعاقبه يحبر جرم؛ أو يكون في ملكه ما لم يسبق 
به قضاژه وقد توعان بمشینه وخلقه. 

والاعتراف والاستغفار يُطفى غضب الرب عنه ويُسكنه. ويُقيمه في 
مقام العبوديّة» ويُخرج من نفسه مزاحمة الربوبية. 

وأعظم الناس اعترافًا واستغفارًا أعرفهم بربه وبتفسه؛ ولهذا کان 
ہر مس شوہ N‏ دوق لهال من 
الواحد مائة مرة يقول: «ربٌ اغفِرٌ لي وب علي انك أنت التوّاب 
الغفورا'' وقال: «يا أيها الناسء توبوا إلى ربكم فإني لأتوب إليه نی 
اليوم أكثر من سبعين مرّة(". 

والتوبة والاعتراف هي الغاية المطلوبة من العبادہ ولابدٌ لكل عبدٍ 
منهاء وتوبةٌ کل عبلٍ بحسبهه فحسنات الأبرار سيئات المقربین» والله 
شين غراف و ن )راتا گنال ا لا ۱ 
البداية» فکیف٣)‏ بين حال آدم بعد التوبة وحاله قبل الخطيئة! 


)۱٥١١( أخرجه أحمد (51/77) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۱۸) وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (۳۸۱۰) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر‎ )۳٤٣٣٤٤٣( والترمذي‎ 
.)۹۲۷( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان‎ 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۰۷) من حدیث أبي هريرة» ومسلم (۲۷۰۲) من حديث 
الأغر. 

(۳) كذافي النسخة. والسياق يقتضي (فکم). 


۳۹۰ 


وأكثرٌ توبة الخواص: من السيئات القلبية والارادات المزاحمة 
لمراد الربٌ منهم» ومن ترك الحسنات. ومن الاشتغال بحسنة عمًا هو 
أكبر منهاء ومن غفلتهم عن شهود المنّة نی الحسنات. 

2 

وغالب توبة العوامٌ: من السيئات البدنية والشبهات المتعلقة بها. 

فأعلئ الناس مرتبةٌ من لم لَه الشبهات» ولم تعره الشهوات» 
كما قال تعالئ عن نبيه پگ  :‏ مَاصّل صاِیَک وماغویٰ ا مایق عن 
هو 4 [النجم: ۲- ۳]. 

فالناس ثلاثة آقسام: 

السابقون المقرّبونء یتوبون من ترك الحسنات. والاشتغال عن 
الحسنة الکبيرة بأصغرٌ منها. 

والمقتصدون توبتهم من مواقعة السیثات. 

والظالمون: پذنبون ولا یتوبون. 


وسمع اخ قارتا يقرأ: الم مَرَكيِتَ صرب اه مکلا ِمَدُ طبه 


6 ع ۳ 2 ۳ سس r‏ ہے 0 4 وار و 
کج رق َة أصلھا تابت وفرعها فى السسمل (0) تن أكلها کل جين 
قد 


یادن ریا یسرب آله لاک لتاس مهد کوک 4 [إبراهيم: 4؟- 

٥ء‏ فقال: غرس الله أطيبَ الکلمات - وهي كلمة التوحید - في أطيب 
المحالٌ وهي قلوبُ الموحدین من عباده» فآئمرث آطیب الثمرات وهي 
العمل الصالح والكَلِمٌ الطیب. فنقل هذا الغراس إلى دار الطيبِينَ آطیب 
الڈُور فأثمر لهم هناك أطيبّ الثمرات وأجلّها. 


۳1 


فتلك الثمار هي ثمار كلماتهم وأعمالهم» وتلك الأشجار هي 
راس یمام وتوحيدهم؛ فأعمالهم وُفُوها بعينهاء أنشا اله لهم منها من 
الم وأصنافه ما هو مُشاکلُ لهاء كما أنشأ لأهل الخبيث من أعمالهم 
من العذاب وأصنافه ما هو مشاکل لها. 

فغِراس المؤمن طيبٌ في قلب طيبء یسقی بماء طیبء وثمرته 
طن فإن عمل غيل لكا وإن کال فال طعا وإن هلي قلت ی از 
فهذا من « الین توم که طبن یفراورے سکن لیک ادا نج یما 
کنر مود 4 [النحل: ۳۲]ء ومن الذين يقال لهم: سکم کم لیر 
َدَحلوهًَا لین € [الزمر: ۲۷۳. 

الت ا ی وی مار ليه طیبٌ: وکل طیب منسوت 
إليه» ودازه داز الطيبين. 

للا خییث» وكل + خبیث منسوت آلیہ رکال ما یسب إليه 


۳ 


خبیث» ثُ» والداژ التي أعدّت له ولحزبه داز الخبيث» # لیم الله 2 ألْحِيتٌ 
مت مل ال د ھی بعضهه عل بعض فر یر جِيعًا قَجَعَلهء فى 
جا اراک هه ال کی وک 4 اند ۷. 


وسیع قارئا يقرأ : ییا الین ءا منوا لم تلور ۵۵8" 
كر مقا عند أله أن تغولواً ما لا تقصلو رت € [الصف: ¥- ۰]۳ ففال: المفت 


N‏ ال اا د 


۳۹۲ 


كان قلح وَمَقُتَاوَساء سيا € [لساء: ٢۲]ء‏ وأخبر رسوله عنه بمقته 
للجالس علی الخلء کشا عورتّهناجي تن هو کل( 

ولم یقتصر علئ مت من قال ما لا يفعل؛ بل جعله مقتّا كبيرًا؛ 
سم ا يويد کي اد سوہ مر سی 
وظواهرهم و وسرائرهم لعلانياتهم »وان بُغضّه لهذا منهم 
اش اذا کا ا 

ولهذا اشتدٌ نكيرٌ السلف الصالح للحِيّل التي يُتوصَّلٌ بها 
إلى استحلال ما حرم الله تعالئ وإسقاط ما أوجبّه. وجعلوها من 
جنس الخداع والنفاق"» وقالوا: لد ارتكاب الحرام على وجهه آسهل 
منها؛ فان صاحبّھا يقول ما لا يفعلٌ» ويُظهرٌ خلاف ما طن ون شیا 
ویر خلاقه» فمقتّة عند الله أكبر من مقتِ مرتكب الحرام على وجهه 
صریحا. 


)۱( آخرجه آحمد (۱۱۳۱۰) وأبو داود )٠١(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۳) والبيهقي 
(۱۰۰۰۹۹/۱) من حدیث آبي سعید الخدري. وني إسناده ضعف واضطراب» 
انظر تعلیق المحققین على «المسند». ومع ذلك صححه الحاکم في «المستدرك» 
(۱۷/۱). ويشهد للنهي عن کشف العورات قوله 5: الا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل, ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» آخرجه مسلم (۳۳۸) من حدیث 
أبي سعید الخدري. 

(۲) انظر کلام المؤلف في هذا الموضوع في «آعلام الموقعین» (5/ 55 وما بعدھا) 
وکلام شيخه في ابیان الدلیل على ابطال التحلیل» (ص" ۲ وما بعدها). 


۳ڑ 


ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم قالوا 
بألسنتهم ما لیس في قلویهم» فخالفت ظوامژھم بواطتهم وباینت 
سَرائِرُهُم علانياتهم. فکان مقت الله لهم آشد المقت. وبعدهم عنه أعظمَ 
البعد. 

فكل من قال ما لم یفعل وآظهر خلاف ما یط وأعلن خلاف ما 
یس فأظهرٌ الوفاء وأبطنَ الغدن وأظهر الصّدق وأبطن الکذب. وآظهر 
الأمانة وأبطن الخيانة وأظهر عقد التبایع وأبطنَ عقد الرباء وآظهر عقد 
النکاح وأبطن عفد التحلیلء وأظهر صورة الشرط وأبطن عدع الوفاء به 
أو أظهر أنه مظلومٌ جرف الخصام وهو يعلم أنه ظالمٌ أو أظهر العمل 
لله وهو یط الرياء والسّمعة به أو آظهر النصيحة وهو یبط الغكر- 
فأحسنٌ أحواله أن يكون من الذين يقولون ما لا بفعلون» وجزاء ذلك 
كر المقتِ من اللہ فان صادّفَ ذلك أصلّ الإيمان فهو التفاق الأكبر 
الموجبُ للدّرك الأسفل من النَّارء وإلا فتفاق العمل. 

وسمع قارئًا يقرأ : منت ءا امون تع مہم نکر الوم 
رل من ال € [الحديد: ۱7]» فقال: إن الله سبحانه ندب قلوب عباده له 
وكان أسرعهم إليه إجابة قلوب المرسلین؛ فاختصّهم بكرامته وجعلهم 
محل رسالته ووسائط في التبلیغ بيه وبين عباده. ثم ندب قلوبّ العباد 
يعدعم إل طاعته فکان خيرم اسرغھم إجابةء ولهذا كان السّابقون 
دو یر م ام چو 


Té 


الاشدر ت حلم ان کو امین آول الاس ! إجابة. 
ی محل تما سار داضت ریم مر 
ال ہچ سو 9 
الجبال. 

ثم حذرهم سبیل مَن قبلّهم من أهل القسوةه وأنہم لما طال علیهم 
الأم ولم تخشع قلوبهم ست وعتّث(۱ وهکذا من طال عليه الأمد 
ولم یب إلى ذكر الله ولم بخشع قلبه لکلایه قسَا وعز عليه الخشوع 
ہے وو یو میسو کہ 
و ستَبقو وا کر الشرخ: ےا عاتن أن 
فى لد مطمع(۳. 


)۱( ہا رت دی سو و 
واعتَّت» بمعنیٰ استکبرٹ: وني القرآن: «عَتَ عَنْ یا 4 [الطلاق: ۸]. 

(۲) آخرجه أحمد(70١٠)وأبوداود(‏ وسر کا 
الحسن عن سمرة بن جندب. واسناده ضعیف بسبب عدم تصریح الحسن 
البصري بالتحدیث» وهو مدلس. 

)۳( كذا في النسخة مرفوعا والسیاق يقتضي النصب. ومثل هذا ورد عند المؤلف في 
مواضع من كتبه فلم نغيره. 


۳۹۵ 





وأخبر سبحانه أن القلوت القاسية أبعدٌ القلوب منه» وأنه لما نها 
جعلها فا واخ أن فة الشیطان انما تصیب القلب رف 
والقلبِ القاسيء ويَسْلَّم منها القلبٌ لمحت إليه فقال: يما فيم 
میگقهم لمهم وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمَ کی یه [المائدة: ۱۳]) وقال: # مَل ما 


كف وی ص جر 0 ۶ وه 7 جر 26و مه رايد مس و« 0 
لفی شِقاق بويد ا ولیعلم الذِر أوتوأ الام أنه الحق من ريلك یدموا 
کو مھ وو.2 


پو فتخت له قلوبهم 4 [الحج: .]٥٤ -٥٥‏ 

فجعل القلوب ثلاثة: قلبّین شقیین» وهما المریض والقاسي. وقلبًا 
سعیذا وهو المخیت. والاخبات: اللين والتواضع والانخفاض للش 
والْخَبْثٌ: المکان المنخفش. 

وهذا لأنَّ القلب لا أن یک ون يابسًا لایقبل الحقٌّ» فهو القاسي. أو 
ضعيفًا لا يثبت فيه الحق, فهو المريض. أو صافيا لا لب یریٰ الحق 
بصفائه» ویقبله بلینه» ویحفظّه بصلابته. 

فالأول: القلب الحجريٌ» لا يقبل صورةً الحقٌ» ولا ینطبع فيه. 

والثاني: المريض المعلولء إن قبلّها زالت بسرعة كالماء يقبل 

7 فی 7 ۳ و 
صورة ما ینطبع ثم یزول آسرع شيء. 

والثالث: القلب الزجاجيٌ» المشتمل على الصّفاء والدّقَةِ والقرّة؛ 
ولهذا ضرب الله به المثل لنوره. وجعله محلا له فقال: مكل ورو 
کیشکوز ها میم الم ف جرا کرک در 4 [النور: 1۳۰ 


۳۹۹ 


فقسوة القلب تورث الفسقّ» فان اشتدَّت أورئَّتٍ البدعة والظُلْمَةً 
واتباع الهوی» فإن اشتدّت أورثتِ الكفرٌ والثفاق» وكثيرًا ما تورث هذا 
وهذاء وبالله التوفيق. 

وسمع قارئًا يقرأ: 9 وحل بهم ن ماو 4 (سبا: ٥٥]ء‏ فقال: لما 
آثروا الشهوات جيل بينهم وبينها أشدّ ما كانوا شهوةً لهاء ولو آثروا 
الطاعاتِ لانقادت إليهم الشهوات انقيادًا آکمل ما كانت وأتمّه وأطيبَةٌ 
بلا تنغیصِ ولا تکدیرِ ولا مُزاحم» فلو آعرضوا عنها لاشتاقت إليهم 
أعظمَ من شوقهم إليهاء ولكن آثرُوها فهجرتهم آحرص ما کانوا على 
الوضال: 
إذا اشتاقت الخیل المنال أعرضَتٌ عن الماء فاشتاقثْ إليها المناهل) 

فخلقّت الشهوةٌ فی العبد آلة تَسُّوقهء وحاديًا بحدوه إلى محل 
الشهوات كلّهاء وهي الداژ التي فیها ما تشتهیه الانفش وت الاعیث 
وقیل لأربابها: لا تَقِهُوا عند هذه الشهوات الخسيسة الفانية» التي هي 
خیال طَبْفِ أو سحابةٌ صَيِْ؛ فن أمامكم من السَّهوات ما لا عينٌ رأت 
ولا اڈن سمعت ولاخ علی قلب بت فنظر امات البصائر الحا 
إلى تلك الشهوات من وراء شتور الایمان بالغیب فقالوا: نحن 
المسَّمُرُونء فقال لهم الدلیل: قولوا: إن شاء الله وسیروا(۲ سبق 


)۱( البيت لأبي العلاء المعري من لاميته المشهورة في «سقط الزند» (ص ۱۹۵). 
(۲) نظر المولف إل حديث آسامة بن زید الذي آخرجه ابن ماجه (4۳۳۲) والبزار 


۳۷ 


المفردون(۱؟. 
ووقف أصحابٌ العیون الرَّمِدّة والابصار التي علیها غشاوة عند ما 
عاینوه من هذه الشهوات وباشروه منهاء وقالوا: لا نبيع نقذا بنسیئ ولا 
عاجلا محققا بآجل مظنونٍ. فهؤلاء الذين چیل بینهم وبين ما یشتهون» 
وتتقلب مارپهم العَذبة في الشباب عذابًا في المشیب. 
آربٌ كانت في الشّباب لأهلها عِذابًا فصارث في المشیب عَذاب() 


وسمع قارئا یقراً: #سابقو وا ال مغفرو من ریک وَج عرشها كرض 
11“ و کم رمج کے يد م سير م 7> ما و 


ٍ وَالْايْضٍ عدت لے اموا به ورسییہ ذلك فضل امہ تی من يمآ 
وانله ۵ ذو سل لیر [الحديد: ٢۲]ء‏ فقال: نصبّ لهم ميدان ا 
2 كلا منهم مركوبًا يليق به» وجعل الجنّة غاية السّباق» ثم سا 
بينهم وبذل الجُعْلَ من عنده وأقاع ملائكتة على جنبتي 0 
الاق و فة المسبوق علی الاق فثارت اشن الات 


)۲٥۹۱(‏ وغيرهماء وصححه ابن حبان (۷۳۸۱)ء وفي إسناده سليمان بن موسیٰ 
متكلّم فیه» والضحاك المعافري تفرد بالرواية عنه محمد بن مهاجر. وضكّف 
الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ ۲۸۶) والألباني في «الضعیفة» 
(۳۳۰۸)۔ 

.)۲٦۷٦( کما نی حدیث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم‎ )١( 

() البيت بلا نسبة في «طريق الھجرتین) (۱۱۹/۱) و«الفوائد» (ص١٦)‏ و«روضة 
المحبين» (ص55) و«الداء والدواء» (ص ٤‏ 4۰ 1۸ ۵). 


۳۸ 





3 
5 


وحََفِيَ على أهل الجمع السَّابِقُ من المسبوقء حتَّئ إذا انجلیٰ الغبال 
ووققت خيل السّباق» ومَدتِ الخلاتق آعناقها ينظرون مَن سبق ومّن 


صلْ(۱) بعده» نادی المنادي: َیعلَمن هل الجمع اليوم مَن السّابقُون. 


و 0 7ت له سس سخ ع ہہ ےر سے صے ہے 
فإذا هم رجال کانوا في الدنیا لا تلهم تحر ولا بیع عن زک واو 


اص و گر 


لسوت وی رگن اف و لقب وید موی الاکن 4 [النور: ۷٢ء‏ 
ل بش فى گآ سء والْمكَظِمِيَ الط رای نکاس 
واه یب آتشخرزوی © ولرک ا قثوأ مه از موا تشپ ذكروا 
هن کفترو لدوم کن يع اذوب إلا وم وا عم لوا شم 
يمور € [آل عمران: ۱۳۵-۱۳6 ]. 

قیل لهم: اقتحمَوا حلبة السباق فإنما هي أنفاس معدود 
یوم اتّلاق» ويُسْعِد0" الله بسَبّقه مَن شاء من خلقِه. 


0 


آخرها 
وقیل لهم: لا جَلّبَ ولا جَتَبَ الا نی هذا الرهان فمن استطاع 
منکم الجَلّبَ والجَتَبَ فليفعل» ولیستونْ على المّبتی بما أمكتة. 
وجول جزاؤهم بالسّبق إلى الطّاعات سَبْقَهم عند القدوم عليه إلى 
الجنات. فقال: لوَاَلسَبفُوتَ يوت € [الواقعة: ۰٦ء‏ فالسّابقون في الدنيا إلى 
الخيرات هم السَّابقون في الآخرة إلى الدرجات. 
15 رهاق الطيمة الجدیدة ات سر تعریفت يدل علین ان ای لا 


يعرف معنی المصلی في میدان السباق. 
( تحرف في الطبعة الجديدة إلى «ویعد»» وهو على الصواب في النسخة. 


۳۹۹ 





وأخبرهم أن من بطَّأ به فرشه وعملّه لم يُسرِعٌ به نسبّه وماله 


وولده(۱» فقال: # وما نلک ولا أوَلدم بالی نم عند زل الا من ءاس 


موو 


ومیل مسا ولك هم جرف يما عي لوأ وهم ف لب ون 4 [سبا: ۳۷]. 
پر رہہ ہے ےر ےن رر مگ إن ميو ہہ ررر 

وسمع قارئًا يقرأ: « لؤکان فما اهةإلا آله لفسدتا € [الأنبياء: ۲۲]» 
فقال: كما تسد السموات والأرض لو كان فيهما (لهان» فكذلك یفسد 
القلباداکان له سام 0 وا کت دمن كل 
هوی له معبود! « ریت من اض لهه موه آفات تک مو وی 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 

كيف یکون حال هذا العبد إذا سمع النداء يوم الحشر: لِيتْبَعْ کل 
أحدٍ ما كان یعبده. فرأئ آلهته ومّن كان یعبده مع الله سائ ةمع جملة 

عو 

الآلهة إلى الجحیم( ۳ وهو لا يستطيع التخلف عنها! 

وكما أنه لا صلاخ للعالم اللوي والسَّفَليٌ ولا بقاء إلا بكون إلهه 


)۱( كما أخرج مسلم )۲٦۹۹(‏ من حدیث أبي هريرة مرفوعًا: اومن با به عملّه لم 
يُسرِغ به نسبه). 

(۲) غيّرها في الطبعة الجديدة إلى «يؤلّهما». والمثبت كما في النسخة و«يأله» بمعنی 
یعبد ومنه «المألوه» الآتي بعد أسطر. 

(۳) أخرج مسلم (۱۸۳) من حدیث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «إذا كان يوم القيامة 
أن مؤڈّن لیتبغ كل أمة ما كانت تعبدہ فلا يبقئ أحذٌ كان يعبد غير الله سبحانه من 
الأصنام والأنصاب لا یتساقطون في النار». 


۳۷۰ 


الح لها واحدّاء فلا صلاح للة للقلب ولا للروج یت الا بان یکون 
ال واه مس کم غا مارو اللا رہ لاه سنا 
موا لت فكواق تیه ان ادف اف دوس الال موی 
المرجُو المخوف. فتتقدّمٌ مجثّه جمیع المحابٌ» وخوفه جمیع 
المخاوف» ورجاژه جمیع الرجاء فان لم تنسخها وال قهرتها وغمرتها 
وت دش بعکس ذلك: والّه المستعان. 





[الشعراء: ۸۹-۸۸]ء فقال: القلبٌ ال مل من رانک لات 
بعر فك حلم من و ا بالشرك وس غارف الخ 
بالات ومن مار فة الم الفہراف فلیس فیه عبودیة لرا 
جو سی بی سی تورات فلمَّاسَلِمَ من هذه 
الآفات سَلمٌ من عذاب اللہ واستحق اسم الإسلام المطلق» وسالمَنْهُ 
جنودٌ الله» فلو اجتمع على حربه مَن بين أقطارها لكان هو المؤيّدٌ 
المنصوژ لم یضره مَن خذلّه ولا من خالقّ ولايقع عليه الغلبةٌ 
والکسرة إلا من عَدم سلامته من هذه الأمور الثلاث» أو من بعضهاء 
وإلا فمعَ سلامته منها لا مطمع للعدوٌ فيه. 

وسلامة القلب نوعان: 

سلامته من ورود هذه المعارضات عليه. 


وسلامته من تأثيرها فيه إذا وردت عليه. 


۳۷۱ 


ولا سبیل إلى السلامة الاولیٰ إلا بعد السلامة الأخرئ» فلیصبر 
علیٰ المعارضات ولا یملق ولا يظنّ أن امتحانه بها لشر یراد به» بل قد 
هی بها لأمر عظیم وخطب جسیم ولیعلَمْ آنبا وان غَطَّتٍِ الوادي فهي 
کال بل یلست گناو اماف تایه و الاص ات ا 
ما ا کرت کس ای و زر 


رص برحص حور اص 7 


وسمع قارگایق رأ: وت بذک رانا 1 
رانو بات نون 4 [السجدة: 4 ۷]» فقال: بالصبر والیقین تنال 7 
في الدین( فبالصبر تنفئ الشهوات. وباليقين تدفع الشبهات» فيصيرٌ 
قدوة للمومنین وإمامًا للمتقین د يعدي آهل الارادة بصیره وآهل العلم 
بيقينه. فلواءُ الامامة بيده قدا قصدہ جیش الشهوات نات ا(١‏ اللواء 
اتقاء بالصبر؛ وإذا قصده جیش الشبهات دفعه باليقين. 

فهذا هو الصدیق ا مجن تھی سید ومن في 
الأرض» حتی الحیتان في البحر ودوابٌ الب والانع ام وب صلّي الله 


(۱) فوقها كلمة غير واضحة ولعلها «أعني». 

(۲) هذا کلام شيخ الاسلام كما في (مجموع الفتاوی» (۳/ ۸٥۳)ء‏ ونقل عنه المولف 
في «مدارج السالکین» (۲/ ٩‏ 5)» وتکلم عليه في مواضع من کتبه» انظر: «أعلام 
الموقعین) /٤(‏ ۰۰۱ و«إغاثة اللهفان» (۲/ ۰٩۰۳‏ و«اعدة الصابرین» 
(ص۱۳۰)» و«مفتاح دار السعادة» (۱/ )۲۲٢‏ وغیرها. 

۳( دَق الشيءَ جج یھی هذا إذا صح ما نی النسخة. ویمکن أن یکون 
قرا بالقاء مین الشيع: د تَسَفه واستأصله. 


فس 


ور ع سای البه #8 مَلِكَ 
و مک هدو سل العظیر € [الجمعة: .[٤‏ 
قار؟ً 


ام اة ر یک الاب وة کی الوم ار 
وَالْكَرْثٌ 4 [آل عمران: ٤٤]ء‏ قال له قائلُ: انظر كيف آقام رهم ي 
تناولهاء حيث أخبرهم أنه زینها لهم» وأنهم لا يستطيعون الصبر عنها! 
فقال: کلاء وحاشا لله أن يكون هذا مراد الله من كلامه. وفهُمٌ هذا 
من كلامه يدل على ظلمة قلب مَن فهمّه وبُعدِه عن حقائق الإيمان 
والقرآن. وإنما معنی الآبة: تزهيدُهم في هذه الشهوات المذكورة في 
الآية» وتقلیلھا في أعينهم؛ وتحقیڑھا في نفوسهم» وتصغيرٌ شأنهاء وأنها 
لول۱) مس من هذه الزينة التي لا حقيقة لهاء وإنما هي متاعٌ قلبل 
مفارقٌ عن قريب» ثم تزول زینتها وتذهبٌ بہجٹھا؛ فتصيرٌ أقبحَ شيء 
وتتقلب لذَّاتها آلاکاء وشهوائها كراهةٌ وبغضة. ثم يُنْهِضُهم علیٰ ما هو 
خيرٌ منها وأفضلٌ واعلی؛ لعلا يقطعهم الرغبةٌ في هذا الذي رُيّنَ لهم 
۲ وليَؤيْرُوه عليه. 


0١)‏ ل بات جراب شس یی و سیر سو یت 

م٢(‏ علق عليها محقق تى الطبعة الجديدة: «عنه جار ومجرورء ومتعلقه مشكل» . قلت: لا 
غبار عليه؛ ف«الرغبة) [وليس منصوبًا كما ضبطه المحقق] فاعل (یقطع»» و(عنه» 
متعلق بهذا الفعل» والضمیر لما هو خير وأفضل. والمعنئ: لثلا يقطعهم الرغبة 


۳۷۳ 





وأيضًا فإنه حذف فاعل التزیین ولم يذكر مَن هو الذي زیّن فیجوز 
أن يكون الذي زيّنها لهم هو الشیطان, لقوله تصالیٰ: لَه 
معط ماکانو ماوت 4 [الأنعام: ٤٤]ء‏ وهو القائل: رب با یی 
ارين لهم ف الگ وويم میب 4 [الحجر: 4۳۰ وفي أثرٍ مرويٌ: 
«بُیثت داعيًا ومين ولیس إليّ من الهداية شيء وبُیٹ ابلیس مُغويًا 
ومزیتاه ولیس إليه من الضلالة شيی۱(۶). ولا ينافي نسبة التزیین إلى 
الشیطان نسبته إل رب كل شيء وملیکه فانه منسوبٌ إليه خلقّا وقضاء 


صر ر ر“ 
2 


وف دراه كما قال: کل ریالم هم 4 (الانسام:۱۰۸]ء والین 
الشیطان فعلا ومباشرة. 


۳ 7 رک یو و۳ و - ص ظط و 2 
وسمع قارئًا يقراً: # ولاستویللستة ولا 7 ۶۳ نم با 5 هی السو 
ہے رک وص سض سس yl‏ 7 7 سا ود مم ثيه می ہے رس 2 
قاری ينك وبیندعد وة کان ول حَميم (۳) وما یلک لھا إلا الزیت صإروأ وم 
مه رصم 2 TES‏ حور مس ہے ہے سی ع یه ی ہو گے مم ے 
ھا رل" دوع عظیم © میرف من لین تزع تسده لك 


ہُو ألسّمِيع ليم 4 [نصلت: ۳4- 1۳۱ فقال: ابتلی الله عبدّه المؤمن في 
هذه الدار بعدرّین» وهما شیاطين الانس والجنٌ فلابْدٌ لكل نبي ولکلُ 


(نی هذا الذي زین لهم) عن (ما هو خير وأفضل). 

)۱( آخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۲/ ۸ وابن حبان في «المجروحین» 
(۲۸۱/۱) وابن عدي في «الکامل» (1۷۲۰۷۱/۳) من حديث عمر بن 
الخطاب. وهو حدیث ضعیف جدًا بل موضوعء انظر «تنزیه الشریعة» (۱/ 6۳۱۵ 
و«الضعیفة» للألباني (۲۲۹). 


۳۷ 


وارثِ نبۓ من هذين العدوّين» فأرشد عباه إلیٰ ما یدفعون به شرّ هذين 
تی عنهم: 
یاب 57 سد 01 ۳ لها الإحسان فإذا بل شر عداوته 
بالاحسان انقلبث عداوتّه صداقت فصار كانه ولي حميمٌ؛ یه كلّما أساء 
اليك وراك تقابل | احا بالأحسناة ادا حالف تا عداو 
والقلوت مجبولة على خب من أحسنّ إليهاء فکیف من قابَلَ الاساءةً 
بالاحسان وسعی في مصلحتك وأنت في مضَرّتّه؟! فما مُلکت القلوبٌ 
بمثل ذلك. 
a a ۳ ۲‏ 7 عو 5 ۳ 
وهذا الخلق مَلِك الأخلاق الفاضلة لا تصبر عليه إلا النفوس 
الكِباژ والهِمَمُ الالو الناس اس انقيادًا إلى صاحبه من الیل ی 
منحدره» والقلوبُ تمہ ويب وله وتا والس أعداء من عادائ 
وإن ازداد إحسائه إليه اشتدً انتصاز الناس لہ فما هر ل قط بمثل 
الاحسان إليه» ولكن هذه البخلة هي( كما قال الله تعالیٰ: «ومَایَتها 
إل نت صَيرأ وما یلهالا ذو حل عظیم 4. وبين العبد وبينها أن بُجرّیّھا 


ويذوق حلاوتہاء وتصبر نفشةُ على مرارتها قلیلا» وبعدٌ تلك المرارة 
تجد أشدٌ الحلاوة. 


)١(‏ في النسخة: «امهئ». 


۳۷۵ 





وني هذه الخُلَّةِ من المصالح والفوائد ما لاد 
آفکاره بایصال الشه والأذئ لین مدق هن عبار وا واتعبه 
تاک تب رل ار سر 

ولو تم يكن وا ارک رلا أن الجزاء من جس الم فکما 
جازیٰ إساءةٌ م امن أسناء إليه بإحسانه نه مع تضرره بالاساءة فالله عز وجل 
الذي لا يتضرَّرٌ بإساءة العبد آولی أن يجازيه بإساءته إحساًا. 

ومنها: حلاوة الظفر بنفسه وشیطانه فَإنَّه لما فاته ظفره بعدوه 
ظفرّه الله بنفسه وشيطانه» فلم يُطِعْهما في الانتقام» ولا نسبة بين حلاوة 
الظفرّین البنَّده ومن لم يُصدّق فلیجرّب. 

وأما شیطانُ الجن فلايمكن الإحسان إليه. فأمر بدفع شوه 
بالاستعاذة بالله منه. 


ونظيرٌ هذا ما ذکره في سورة الأعراف ٣‏ من دفع الشرّین: 


)۱ لم يأتِ جواب «لوه وهو مفهوم. أي: لكان كافيًا. 
۲( الأمر هنا في جواب الوا كما سبق. 


i‏ وا 


(۳) في الآيتين [۱۹۹- ۲۰۰]: « خذالعفو و أ ال وَأَعْرِض عن هریت EO)‏ 


يرت من الط نَع سود باه إن سَمِيعٌعَليةٌ 4. 


۳۷۹ 


أحدهما: بالاستعاذة. 


والثاني: بأخذ العفو والإعراض عن الجاهلين؛ فإنه إذا أخذ منهم 
ما سل عليهم ولم يَشّقّ» وأعرض عن جاهلهم- اكتفئ شرٌھم. 

فأرشده إلى ما يدفع عنه شر الجن والإنس. 

ولما كان الشيطان مُجِدًَا في محاربة العبدِ لا یقت ويأتيه من حيث 
لا يدري ولا يراه» فيأخذ حِذْرّه منه إذا حاربه» ولا يمكن دفمُة بإحسانٍ 
إليه- أمرٌ بدفعه بالاستعاذق وهي: لا إلى من ناصیّه بيده والاعتصام 
به واللَياذ به» ليكفيه شرّه 

وسمع قارئًا يق رأ: وکا ڪڪ روأ اکت ریهم ل یروا 
صاوعمیانا € [الفرقان: ۷۳]ء فقال: و صفهم الله سبحانه في هذه الآية بضد 
حال أهل السماع الشعري» وأ: ہم إذا روا بآيات ريّهم لم یر قلوئهم 
علیها ما ری و زمر و المتكلم منهاء عميانًا عن رؤية 
منیا وآسرارهاه عکس حال آهل السماع الح فان فلو في 
غطاء عن حقائق هذا السماع لم ت تفتحآذان تلم ول امتهم لاسراره 
ومقاصدی ولم یکامع(۱) قلوبهم مراد المتکلم منه» ولم تباشرها روخه 
وبهجته ولم تخالط معانیه بشاشة القلوب» فاذا فری علیهم خرّت 


(۱) في النسخة: «ولم یکامح» تحریف. والمکامعة: المجامعة. وهو المناسب للسیاق 
والمعنی وكلمة الم تباشرها؟ الآتية. وأثبت محقق الطبعة الجديدة ما في النسخةه 
وشرخه بما لا طائل تحته. 


۳۷۷ 


قلوبہم علئ آياته صما عن معانيه عميانًا عن حقائقه فإذا جاء السماغ 
۲ 2 ع و 
الذي هو مشروبهم انفتحت آذان قلومهم وزال الغطاء عن اعینهم. فقاموا 
له إجلالا وهيبةء آبصر شيء لمعانيه» وأسمع شيء لحقائقه» وآفهع 
لمراد المنني؛ قد حملهم استجلاءٌ معانیه واستلذادها واستطابتها 
بے مد وت ا دج 

80 ففاض علیٰ ظواهرهم 

وبالله إنہم لیشھدون علیٰ أنفسهم بما ذکرناہء ويشهد الله به عليهم 
وملائكته والمؤمنونَ من عباده» وکفیٰ بالله شهيدًا. 

وسمع قارگا يقرأ « ید دآ ولج ین رف ماکان 
عَطَاءُ رلک محظُوَا € [الإسراء: ۲۰]» فقال: أصول الم ثلائة: نعمة 
الإيجاد. ونعمة الاعداد ونعمة الإمداد. فالنْحَمُ والخيراتٌ كلها تابعة 
لهذه الثلائة ودائرة عليها. 

فكولهم بنعمة الإيجاد التي تناولت البٗ والضاجر؛ والمؤمنَ 
والکافر ولمم بہا علیٰ توحيد ربوبيته» وأنه لا خالق غیره ولا رب 
بن اف 

ثم خص بنعمة الإعداد منهم محال( أعدَّها لقلوب كمالاتها التي 
هي غاية سعادتها وفلاحهاء ولم يساو بیتهم في هذه النعمة» بل ناوت 
بينهم فيها غاية التفاوت: 


)١(‏ في النسخة: «محالًا»» وهو ممنوع من الصرف. 


TYA 





والاستعداد الذي خص به رسلّه لم یُعطه غيرّهم. 

والذي حم به آولي العزم منهم لم يكن لغیرهم. 

والذي خص به الخلیلین منهم لم يُعطه لغیرهما. 

والذي حص به محمدًا ی من بينهم لم بش رکه فيه غیرہ. 

وسائرٌ عباده ید على مراتبهم من هذا الاستعداد علی حسب ما 
آعطاهم منه. 

ثم آهل الاستعداد أيضًا قسمان: 

قسمٌ أعدھم ثم آمدهی فحصل لهم من الکمال بحسب إعداده 
و|مداده. 

وقسم آعدّهم ثم لم یودهم ففاتهم الکمال تخل إمداده عنهم. 

فلله کم من آرض بُورٍ قابلةٍ لأنواع الزرع والثمر ولا زرع فيها ولا 
ثم لانقطاع مداد الغیث عنهاء فإذا شثت رأيته ذکیّا فهمًا شَهما قويًا 
صبورًا ولیس عنده شيء من العلم والایمان لأنه تعالی أعدّه وما آمده. 

وإذا تأملت آصحاب النبي ول قبل مبعثه ریت ما فیهم من كمال 
الاستعداد والقبول کالارض الزّكيّة القابلة لأنواع التبات ولکن لا نبات 
فيهاء لانها لم تمد بالغيث» فأمدّها الله تعالی برسوله يك وما آنزل عليه 
من الكتاب والحکمة فشربته(۱) قلوبُهُم أعطسّ ما كانت إليه» فاهترّت 


وربّت وأنبتت من كل زوج ہہیج. 
)١(‏ في النسخة: «فشرفته». 


۳۷۹ 





وهذه الثلاثة ترجع إلى الإيجاد: فان الإعدادٌَ تخصیص بصفة 
وقبول آوجده ف ام والامداد کذلك فانه إيجادٌ لمادة کماله» 
فرجع الكل إلى نعمة الإيجاد. ہو وو لت اما بی بی 
عليهاء ونعمة ة الإيجاد عام زاش منها نعمة الاعداد» وأخص منها 
نعمة الامداد- صارت ثلاثةً» وعرفث حکمته(۱) ورحمتۂ ومحيّنّه 
وكراهيُةُ بالنعمتين الأخرتين» كما عُرفت ربوبيته العامة الشاملة بالنعمة 
الأولیٰ۔ 1 

فنعمة الإيجاد لا تنال بشيء من الكسب. 

وأما نعمة الإعداد فأصلها غيرٌ مکتسب. وأما كمانّها فقد یحصل 
بالکسب: فإِنَّ العبد إذا بذل قوَّنّه فيما سعِلّه آَعدّه(۲) ذلك لقرَّةِ أخرئ» 
وكذلك إذا بذل عله له بل لقبول علم آخرء وكذلك إذا بذل هه 
وعزيمته وق إرادته فيما يُجبه الله أعدّه ذلك لقبولٍ هِمٌةٍ وعزيمةٍ وإرادة 
أخرئ؛ وهكذا کل شي: بل لله فإنه يستعدٌ ببذلِه لقبول نظیره وما هو 
خی منه. 

وأمانعمة الإمداد فنوعان: نوعٌ منها مَوهِينٌ؛ ونوع كسبيٌ. 
فالكسبيٌ: ماحصل عن بذله لِمَاسُيْلَ منه» وفغله لما آرید منه. 
والموهیش: ما كان من العطاء بغير سبب. 
(۱) في الطبعة الجديدة: (وعرف حلمه» خلاف ما في النسخة» ولا داعي للتغيير. 
(۲) في النسخة: «أعذ» دون ضمير المفعول. 


۳۸۰ 


هذا که إذا نُظِرِ إلى الأسباب والحگم» فإذا أضربتَ عنها صفحًا 
ونظرت إلى المَسبّب الأول» وصدور الأشياء عنه وإيجاب مشيئته 
وارادته التامة لها- - فھناك يُطوى التقسيمٌ والتضصیلُ ويصيرٌ لام 
من الله تعالی» كما أنه كلّهلله» فمنه ابتداء الحَلی» وإليه تُرجمٌ الأموژ. 


و 


وسمع قارگا یق رأ: ‏ تایه الب ءامنا اتقو الله وأَبَتَهُوأ رکه 


ور 


ویب مر وَجَنهِدُوأ ف سبیلهی لمڪم قلحو 4 [المائدة: ۱1۳۰ فقال: 
جمعت هذه الآية منازل الدین ومقامات الاسلام کلها بأوجز عبارة 
وأعذب لفظ فانه لان للعبد من ات مک ومراد محبوب ال 
روشک وو عدو تفا یه 

وإن ن شنت قلت: لاب لكل نفس من حركة مه وحركة بُخض» 
ینشاً عنهما فل وترك وهوالاة ومعاداة. 

فأَمَرَ سبحانه وتعالی أن تکون حركة القلب كلها له» وهی ابتغاء 
الوسيلة إليه» فإ ابتغاء الوسيلة هو طلبٍ القریة۱) منه محبٌَ وعبوديّةٌ. 

0 و اه: : بفعل ما مر ب 

وأمر أن يكون الجهادٌ_ الذي أصلّه الموالاةٌ والمعاداةٌ في سبيله. 


)١(‏ غيّرها محقق الطبعة الجديدة إلى «القرب». والقربة والقرب كلاهما مصدر الفعل 


«قَرُبَ)2. 


۸۱۷ 


وة الثلاث يكون الد كله ه: فیکون وحده هو المعبود الذي 
یت إليه الوسیلف ویکون الفعل والترك موافقًا لأمره ونبیه وتکون 
الموالاءٌ والمعاداةٌ له وفیه. 
فبتقواه تل النجاءً من الشار» وبابتغاء الوسيلة تال كرا 
والقربٍ منه. وبالجهاد في سبیله برقع إلى الدرجات العُلَئء والله 
1 
المستعان. 


پوس م2 کاخ و رہ و کی و 5۳ 
2 


وسمع قارئًا یقرأ: « یا آلزین ءامنوالا خونوا الله والرسول وتخونو 
امن 3 وم لمو € [الأنفال: ۲۷]ء فقال: الدين كله مان وعدم الدین 
كله خيانةٌ» فالدين تحت لفظة الأمانة وحقيقتهاء وعدم الدين تحت لفظة 
الخيانة وحقيقتها. 

والخيانة ثلاثة أقسام: خيانة الله» ورسوله وكتابه» وخيانة خلقه. 
فمن لم یود الأمانة التي بينه وبين الله فقد خائّه» ومن لم بطع رسوله فيما 
آمر ويُصَدّفْهِ فيما أخبر فقد خانه» ومن لم یأتِ إلى النّاس ما يحب أن 
عو 2 
ياوه إليه فقد خائهم. 

وأعظم الخيانة: خيانة الله تعالیٰ فى توحیده وهذه الخيانة نوعان: 
انه ف تو خا المعرفة والاعتقاد. وخيانة في توحيد الإرادة والمحبّة. 

والخيانة في توحيد المعرفة أيضًا نوعان: 

أحدهما: أن ينفي عنه ما وصف به نفسه من كماله الذي يختص به 

۔ 2 ۳2 

فيجحّد ما وصف به نفسّه ووصّفه به رسوله ویجعل ذلك تجسيمًا 


TAY 


وتشبيهًا يجبٌ نفيَهُ عنه» فما أعظمها من خيانةٍ! عم إلى صفاتِ 
جلاله ونعوتِ كماله فجعلها تشبیهّاء ثم عطَّلَهُ منها! 

والثاني: أن يُسْبّهها بصفات خلقه فهذا خائنٌ أيضًا. 

وکلاهما قد خان اه ف اق عن منصب الأمانة فان غد 
بالأمانة لا ينال خائتاء فانه ظالمٌء وقد قال الله تعالی لابراهیم خلیله لما 
سأله أن یجعل من ذريّتِه أنمَة: لا یتال حَهَدى أَلطَلِمِينَ € [البقرة: 4 ۱۲]) 
آي: لا ينال عهدي بالامانة ظالمًاء فان مرتبة الامامة() لا تدرك إلا 
بالأمانة» فکیف یکون الخائن إمامًا! 

وأما الخيانة في توحيد الارادة والمحبّة: فأن یجعل بينه وبینه نذا 
يُحِبّهُ كما يحب الله ویّرجوه ویخافه ويطيعٌهُ ويَقَصِدُ مرضاته ویبغد من 
سخطه كما يطيع الله ویخافه ویرجُوہ ويقصدُ مرضاته ويبعُدُ من سخطه 
فكيف إذا كان المخلوق في ذلك یر عندّه من الله كما هو حال أكثر 
الْحخَلْقَ! وكفئ بالانسان حسيبًا على نفسه! 

بل إذا كان من خيانة التوحيد أن یقول لمخلوق: ما شاء الله 
وشنت. أو يقول له: وال وحباتك أو یقول: أا" بالله وبك أو کل 


)١(‏ ضبطها محقق الطبعة الجديدة: «عمد» واعتبرها مصدرّاء والصواب أنها فعل 
ماض بمعنیٰ قصد» وهو المناسب لما سيأتي: «فجعلها... ثم عطَّله...». 

(۲) في الطبعة الجديدة: «الأمانة»» تحريف ومخالف للنسخة والسياق. 

(۳) ضبطها في الطبعة الجديدة: «إتا»» وهو مخالف للسياق وكلمة «متکل) بصيغة الإفراد. 


TAY 





علیٰ الله وعليك» أو هذا من الله ومنك- فكيف بخيانة مَن قوئ قلبه کلها 
مُستَْرِقةٌ في رضاء(١‏ المخلوق والبُعدِ من سخطه وليست منزلة الله من 
قلبه بہذہ المنزلة! 

فأیٌ خيانة آکر من هذه! وأيّ كيد يَمْدِي الله لهذا الخائن! وأيّ 
عمل يُصِلِحٌ له! والله لا يهدي کید الخائنينَ» ولا يُصلِحٌ عمل المفسدين. 

ثم بعد هذه الخيانة خيانتة في آمره وخبيهء وكثيرًا ما تجتّوِعٌ الخیانتانِ 
في الرجل. 

وأما خیانڈ الرسول فأصلها تکذیبُ خبره وعصیان أمرو: 

فمن رد شيئًا مما أ: شب لرعمه أن الما عارضة أ وانذوق آو 
الوَجَدَء أو وَرَّنَ آخباره بآراء الرّجالٍ وبخیالات المُنْتَسِبِينَ إلى التصوّف» 

ومن رد أمرّه لمُعارض شهوة. أو طَلّب رياسة» أو تحصيل مال 
ودنياء فقد خاته. 


ومن لم يُحَكُمهُ في کل دقیق وجلیلء ورضئ وينقاد(" له انقيادًاء 
وبْسَلُم له تسليمّاء فقد اه 


(۱) کذا نی النسخة والأولی «إرضاء». 
(۲) کذا نی النسخة وهما مجزومان عطفًا على «یحکُمّه»؛ فینبغی أن یکون «ویرش 


وینقد». 


۳۸ 


ےس در سے 

وبهذا يُعلّمُ کثرة الخائنينَ ي وقلَة الأمناء! 

وأما خيانة الأمانات التي بين الناس فنوعان: 

أحدهما: أن يكتم عنه نصيحة. 

والثاني: أن يعاملّه بالغش» فتكذيّة إذا حدم وتَكدَّبُهُ إذا َدَعَك 
وتخدز به إذا ات وتخونه إذا ادَمَنَكء وتَمْتَعْهُ من حقّه الذي قبلك 
وتطالبة ہما لیس لك عنه من الحق. 

ومن خيانة الله و علقه: أن يُظور من الدين والخشوع والزهد 
ولاف والورع لاف فنا طن زب فیظهر ذلك ويُبطِنٌ خلاقه. نهذا 
يتضمن الخيانة لله ولرسوله وله ولنفسه: 

وأما خيانة الله: فانه أظهر إخلاص العبوديّة له وأبطّنَ خلاف 
ذلك. 

وأما خيانة الرسول: فإنه أظهر طاعتَهُ ومتابعتّه» وأبطن خلاقها. 

وأما خبانثه للنّاس: فانه أظهر لهم ما یحبُونه ویحمدوکه عليه 
ویکرمونه لأجله ویقرّبوئه علیه» وأبطن خلاقه» ولو علموا منه ما أبطنه 
لعامَلُوہ ہما ينبغي أن یعامل به فهذا خيانثة لهم. 

وأما خيانشه لتفسه: فَحمُھا حظَّها وظلمهاووضتها نی آردی 
المواضع وأخسّهاء وهي آخس مراتب بني آدم؛ ولهذا کان منزلة مژلاء 
عند الله تعالی آسفل سافلِينَ في الذّرك الأسفل من الثار. 


۳۸۰۵ 


وال آن"الفرك لکل سای ری اسان کل 
خيانةٌ والتوحيد والاسلاع والایمان والبرٌ والتّقوى کلّه أمانة قال 
الله تعالیٰ: « اع الما مان عل الوق ران واا 
تن بت تلا الک را کر عط جر © زعب له آل 
لمعب والشرکیں والمشرکت ووب 71 على موی تالق 
7 ھت" | سےا که [الأحزاب: ۲ ۳ فَقَسّمَهُم فقَسَمه في حَمْلٍ الأمانة 
قسمّين: أهلّ الخيانة الذين نتر سو وأهلّ الأمانة 0 
لهم الثواث. وغاية أهل الأمانة: التوبة. وَغَابَةُ أهل الخيانة: النفاقٌ 


والشرك. 


وسمع قارئًا يقرأ: ¥[ 11ا2 الكتب الح لتس بین الاس 1 
اك ان ول لا تكن یت کی © نا احفر الہ إرك ال کان خَُوما 
تیا © ولا حول عن ایت اون نشم إِنَّ ال لا يسك من کان 
َواتا ییا 4 [النساء: -٠٠١‏ ۱۰۷ فقال: هاتان الآيتان أعظمُ ميزانٍ يُورَنْ 
به أل الحتی من أهل الباطلء وأعوان هؤلاء وأعوان هؤلاء. وصلاحٌ 
الأمة بل صلاح الوجود في العمل بموچبھما(' وفسادٌ الوجود من 
مخالفتهما وتعطيلهماء فلو تأمَّلتَ کل صلاح في العالم لرأيته من إقامة 
کم هاتين الآيتين» ولو تأملت كل شر في العالم لرأيته من تعطيل 
حکمهما. 





)١(‏ في النسخة: (بموجبها. 


۳۸۹ 





ولم يُطلق الله تعالیٰ لرسوله أن حکُمَ بين عباده , بما رآه هی ولکن 
بما أراه لله هذا وهو بالمحلٌ الذي أحلّه الله إياه من النبوّة والرسالة 
وژجحان عقَلِهِ على عقولِ العالمينَ كلّهم ومعرفته على معارفهم؛ 
فكيف بن حكم بين عباد الله بما رآه هو أو مَن لہ وقدّمه علئ رأي من 
هو فوقه وأعلّمٌ منه. فكيف بمن قَدَمَه على نصوص الوحي! فكيف 
[بمن] حکم على الله تعالی بما رآه أو رآه الرجال وقدّم ذلك على 
الواجبین(۱): على کتاب الله وسثة رسوله! 
وماذا يكون جوابٌ هذا غدًا بين يدي الله إذا قيل: هل حکمت علین 
الله وبين عباده بما أرئ الله ورسولّه أو بما رآه فلانٌ وفلان؟ فوالله لِمُسألنَ 
عن هذه المسألةء ولیطالبنْ بالجواب» وسيّرد ويعلم! 
وما ظیٌ من توكّلٌ للخائنين» وحاصم لهم» ودافع عنهم علئ 
اختلافٍ طبقاتهم في الخيانة؟! فكل من قرّر باطلًا ونصرّه ودافمَ عنه» 
وذَّبّ عن آهله ني دقيقٍ وجليل- فهو خصيمٌ للخائنينَ يُجادلُ عن الذين 
يختانون آنفسهم. سواءٌ كان ذلك ني علم أو ولايةٍ أو مالِء فمن أعان 
خائتا كاتا من كان فهو خصيمٌ للخائنين. 
وإذا تالت أحوالٌ العالم رأيتَ أهلّه خائنينَ ووكلاءَ للخائنین 
ومجادلین عن الخائنين مخاصمینَ عنهم» ومن لم يكن فيهم كذلك فهو 


۱( كذا في النسخة» ولعل الصواب: «الوحيين». 


TAV 





مقهورٌ بینھم مُبْعَذٌ عنهم لا يقربُونّه ولا یُعاونونه(۱ وکلما كان أشدّ 
خیانة لله ولرسوله ولدينه ولنفسه كان أقربَ إليهم وأحظئ عندهم فلا 
ین () عندهم إلا خائن أو ل للخائن أو تق عن الخائن مخاصم 
عنه . 

وأقرّبٌ الوسائل إليهم وسيلة الخيانة» وآبعذها عنهم وسيلة 
الأمانة؛ لأن الخيانة بينهم قد صارت هي الأمانة» والأمانة بدعةً ومخالفة 
ال الو ار 
خياناتهم» 9 الخونة تعدا 

واعتبز هذا بمثال : وهو أن أعظم الأمانة توحید اي تعالی وها 
رسوله: 

4 1 ٤ 02 1 7 مم‎ ۰ 

فلو جرد لهم رجل التوحید واعطی الربوبية حقها والعبودية حقهاء 
ولم يُعط المخلوق مرتبة الخالق» ولا العبد مرتبة الر- لتَسَبُوہ إلى 
تنقصٍ الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين» وهضم منازلهم؛ والتكلّم 
فيهم بما لا کلیق. فلا یمن الموحدَ أن يجرد التوحيد بين هؤلاء الخونة 
في التوحيد» وأحسنٌ أحواله بيتهم أن یسکت عن تجريده ولا يُوافِقَهُم في 
شَؤيه بالمُرك. وإذا كان اعظم إشراكًا وأشدَّ عُلُوًا في المخلوقٍ كان 


)١(‏ في النسخة والطبعة الجديدة: «ولا یعاون به». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) في الطبعة الجديدة: «يتفق» تحریف» وهو على الصواب في النسخة. 


TAA 


أحسنّ حالا بينهم» وأقربَ إلى قلوبہم! 
ولو جَرَّ لهم رجل متابعة الرسول يه ولم یشب بغيرهاء ورڈ کل 
قول خالفَ ما جاء به ولم يَلتَقِت إليه» لنسَبُوه و مرا 
وإساءة الأدب على الأئمة» وتعذي طورهم وطوره هو آیضا ورأوا من 
الأمر بالمعروف إلزامه مَهُبتركِ ما علمّه من السنَةِ لما جَهِنُوه منهاء وأن 
یرل ما عَلِمَ أن الرسول جاء به لِمَا قالّه فلانٌ وفلان. 


۲٤ط‎ 


ص 


فتجريدٌ التوحيد عندّهم تنقص» وتجريد المتابعة عندهم بدعة 
والله المستعان وعليه التُكلان» ولا حول ولا قرّة إلا باللہ. 

فما ئک هولاء بالخيانة وان یکونوا خصماء فارسا 
عن الخائینَ! 

وکم واو ٹون لأهل التوحید والمتابعة ما لا یرضاہ الله من 
ال واه بنا يعملرن محیط وف لا 


تحص واكم نموت ولا أَفلَع عِندَ الحساب من نَم“ 


تارگا یقرأ: امن هد ای هو ند[ یر من دون من إن 


ےہ ک ےھ 2 ۸ و کون ویو 1 


ون الا لا فی غرور امن مد ری یرف کون مسك رکه للف عتو ونقور 
[الملك: »]7١-٠١‏ فقال: هاتان الآيتان من أعظم کنوز القرآن فهما کنزان 


.)۲۲ البيت بلا نسبة في «الصواعق المرسلة» (۳/ 459) و«الرسالة التبوكية» (ص‎ )١( 
.)٥۸ص( وأنشده المأمون ونسبه إلیٰ شاعر الشيعة في «المحاسن والمساوئ) للییهقی‎ 


۳۸۹ 


ضا 


اس 


عظیمان قد أودعا هذه السورة وأكثرٌ الخلق عنهما غافلون. وذلك أن 
العبد مضطر إلى من يجلبٌ المنافع لروجه وقلبه وبدنه وحواسّه بالرّزق 
الذي يتضمن إيصالٌ ما به قوامُھا وصلاخها إليهاء ويدفع عنها المضارٌ 
المُفُسِدة لها المضَادّة لصلاحها وكمالها بالنصر. فهو مضطر آشد 
ضرورة إلى مَن لا يزالُ يرزقه وینصره» فإن انقطع رزقه أو نصرٌہ عنه 
هلّكٌ وفسَدَ. فحقيقٌ بالعبد أن يجعل توجّهّه ورغبتّه وعبوديّته وخوقه 
ورجاءه وإنابتة وتعلّق قلبه بمن بيده نصره ورزقه فان علق ذلك بمن لا 
يملك له رزفًا ولانصرًا فهو گنل الدَنمكَبوتٍ قدت با 
أؤهري سوت لت المَکووتِ € [العنکبوت: 4۱]. 

فمن جعل معبوده مَن لا يملكُ له رزفًا ولا نصرا خذلّه أحوجَ ما 
يكون إليه» وقطع عنه ره أَفقَرَ ما یک ون إليه. ومن كان الرازقٌ الذي 
بيده النصرٌ وحدّه معبوده ومحبوبه ومَخوفه ومَرْجوٌه ونباية مطلبه- لم 
يزل مرزوقًا وإن مسّه الفقرٌ العارض أحياتًاء منصورًا ولو لم یکن له من 
النامن انها واعوان لا رف ه موه استاتر علیه التتا کما لا من 
خللّه ولا من خالقه» فکمال الرزق والتصر بحسب كمال التوحید. 

ول أهل الغرور بالله لیس عندّهم الرزق إلاسعة المأكل 
والمشرب وَالمَلْبِسٍ والمنکح وأسباب ذلك» وليس عندھم النصر إلا 

۳ 7 7 7 ۳ ل 

الجاء الظالم الجاهلّ والدخول تحت ظلّه والعیش تحت تفه 
وهیهاتَ! إن لله رزقا غيرٌ هؤلاء عليه؛ وان زرق صاحب التوحید 
والمتابعة ونصرّه غيرٌ ما يخطرٌ ببال هؤلاء أو يدور في خیالهم. 


اط 


۵ 


۳۹۰ 


فرزق التوحید والعلم والستة والفهم سنا الله ورسوله ورزق 
الإقبال على الله تعالئ والانابة إليه والثقةٍ به والتوكل عليه هو الرزق 
النافعٌ ولو مص صاحبّه التوئ. 

ونصرتةٌ على الجهل والبدع وعلئ نفسه وشيطانه» وما يَدْعُونَ 
إليه» هو النصرٌ الحقيقيُ وان كانت الحرب بيته وبينهما جال فما دام 
مُهاجرًا إلى الله ورسوله فهو منصورٌ وان أَدِيلَ عليه عدو فحزبٌ الله هم 
المفلحون وجنده هم الغالبون. 

وسمع قارئا يق راً: ا یتایها ای ناذا ا فص فَاتبوا 
سر رو ی ٥‏ فقال: [ از 
عند لقاء العدو إلیٰ شیئین ین؛ بہما يحصّلُ لهم كمال النُصرة» وان فاتا فانّتِ 
اس تید فاك دنا هی وها لات ی 

فما ادل العدرٌ على من ثبت وأكثّرٌ من ذكر الله باه ولا انتصرٌ من 
غََلَ عن ذكر الله ولم یثبّت لعدوه أبدًاء فالات يلقي الرُعبّ في قلوب 
آعداتهم وبكثرة ذكره یکون معهم. فان الله مع مَن دکره ومن كان الله 

وأرشدهم إلى الثبات بذِكْرِهء فان ذكرّه يطردٌ الشيطانَ الذي 
يخوّفُهم ویخنسهم۱) ويحملّهم على الفرار. وأيضًا فالشيطان یف ممن 
)۱( في النسخة: اویحسنھم؛ء ولا يناسب السياق. ويخنسهم أي يُخْلّفْهم ويمضي 

عنهم ویژخرهم. 


۳۹۱ 


له صبرٌوثباتٌ ویعلم أنه لا يُقَاومُهء فإذا دک الله واستعان عليه بذكره 
رق الشیطان من ظِللهہ وهذا لا يقومٌ له عدوّهُ. وإذا رآه جبانًا غافلاعن 
اللہ صفعه ورکبه: 
فإذا رأئ الشیطان طَلْعَةَ وَجھِ ‏ عي وقال: فَدَیْت من لایفلغ) 
فالجبانٌ الغافل فريسة الشيطان» والشيطان فريسة الّابت الذّاكر 
۲ و ۲ يي ھ 1 
وله فيمن هو بين بين مُنازلات ومصاوّلات. وهنالك الرّلازل والبّلابل 
والمِحَنٌ! 
وأيضًا فالمُجبون یَتتَيْرُون بذكر من يُحِبُونَهُ في شدَّة المخاوفٍ 


کے ری ا و رو ور کرک هن ری کہ ۵ فور 
د تك والخطيٌ بخطر بيننا وقد نهلت ونا المثقفة السمر 


قال غیره(۳): 


ولقد ذَكَرْتَكِ والرَّمَاحٌ كأنّها أَشْطَانُ شر ف لَبَانٍالأَتْمَم 


١) 


)0۱ البیت للبحتري في «دیوانه» (۱/ 4۸۲) و«تاریخ دمشق» (57/ ۰)۲۰۲ وفيهما: «لم 
يفلح» مكسورة القافية مع بيتين آخرین. والبيت كما هنا في «العقد الفرید» 
(۳/ ۱۸۵) و«التمثيل والمحاضرة» (777) و«المدهش» (ص٣‏ 5 ۳). 

(۲) البيت لأبي عطاء السندي في (الحماسة) »)55/1١(‏ و«الزهرة» (۱/ ))5٠١‏ 
واشرح شواهد المغني؟ (۲/ ۸۶۰) وغيرها. 

(۳) هو عنترة» والبيت من معلقته. انظر «دیوانه» (ص5١7).‏ وأوله: (یدعون عنتر». 


۳۹۲ 


وقال الآخر(١):‏ 
ولقد دَكَرْتكِ والرعاخ شَوَاجِرٌ نحوي وَيِيْضُ الهند تفر من دمي 
وهذا آقوی ما یکون من الحت: أن بذك المح محويه اخوف ما 
یک ود عندما يَذْمَلُ الخلیل عن خلبله ول ولا یک ون هذا الا 
للشجعان الابطال؛ لکمالِ بسالتهم وزوال الخوفٍ عن قلوبهم؛ فلا 
يَُارِفُهم ذِكْرٌ من محبوبه. وأمًا الجبان فالخوف قد حَلَحَ لب ذ کی نے 
قلبٌ یک به من بحب 
فالمجاهدون أربعةٌ آصنافی: شجاعٌ ذاکژ فهذا في الجيش يعد 
بفئةِ. وجبانٌ غافلٌ» فهذا يَكسرٌ جيمًا. وشجاعٌ غافل. وجبانٌ ذاكرٌ. 
فالفلاحٌ التامٌ للأول» وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. 


کی ره م 


5 ۶ ؟. سس e‏ ار ےہ 2 كرس 2 وه 
وسمع قارئا یقرأ: #ومآ أَرسلنا قب من المرسلیت إلا نم 
یات اک ینشور ن لاناق وتا بتکم یی وة 
4 غه م ر س ام ۔ 
أتصيرفت وکا ریک بصي € [الفرفان: ۸۲۰ فقال: امتَحَنَ عباده 
م و : 7 8 ]سر 8 1 
بعصهم بہعص؛ وامتحن صبرهم» واخبر أنه بصیر بأهل الصبر منهم 
وغير أهل الصبرء فان لم يَصْبِرُوا عل ما امتحنوا به في هذه الدار 
امتختهم یوم لقائه بما لا صَبْرَ لهم عليه. 


(۱) هو عنترة نفسه. والبيت من معلقته باختلاف في الرواية في (جمهرة أشعار العرب» 
(ص۸٦۱)ء‏ ولیس في «ديوانه». 


۳۹۳ 


فامثَحَنَ الذين رل إليهم بالرُسلء وآجَرَهُم بصبرهم على ما 
E‏ 
TT‏ 

وامتحن أَتباعَھم من بعدهم بمّن خالمهم, وأمَرَهم أن یروا منهم 
على مثل ما صَبّر عليه سل من أسلاف هؤلاء المخالفينَ. 

وامتحن الرعية ج لمارا والولاق وآترهم أن ب راغلي جورم 
وظلْوهم ولا يَخْلَعُوا رقة طاعتهم من آعناقهم ولا يه يَشُقوا عصاهم. 

وامتحن الملوك والولاة بالرِّيِ وأمرَهم أن يَصِيرُوا على طعيهم 


عليهم؛ وعَبِهِم لهم وان وا غضبَهم عنهم؛ وأن يَضْيرُوا علیٰ 
حوائج ئجهم ولا یلوا ہوا بهم دوتهم. ولا يَحْتَجِبُوا دون خلقهم۱) 


E‏ آنفسهم بحوائجهم غاية طاقتهم. 

وامتحن العلماء بالجهال» ارم أن يَضْيرُوا علی لُجاچھم 
ومسألتهم ولا يَتبْرَمُوا م بهم ولا يَدْفَعُوهم بالعنف والفلظهة. 

وامتحنّ الفقراء بالأغنياء» وأمَرّهم أن يَصْيرُوا علئ استتتارهم 


عليهم بالطیّاتِ وأنواع التِّيم» ولايَكَسَخَطُوا على الله إذ لم يعطهم ما 
أعغطاهم. ۲ 


)0( كذا في النسخة. والمقصود: رعيتهم والمخلوقين والمحكومين لهم. 


۳4٤ 





وامتحَنَ الرجالٌ بالنساء وأْمَرَهم أن يَصْبِرُوا عنھنٌ بغضش أبصارهم 
وحفظ فروجهم. إلا ما أباح لهم منهن. 
وامتحن النساء ء بالر جالء وَأَمَ مَرَمُنٌ أن يَصْبرنَ عنهم؛ بفض 
أبصارِمنٌ وحفظ فروجهن. 
وامتحن كلا من الزوجّینِ بالآخرہ وأمَرّه أن يَصْبِرَ منه على ما 
تک . فامتحن كلا من النوعين بالآخر أعظمٌ محنةء وه هد فته ثم 
رل صبر الصابر فأعطاه فوق آمیّه. 


وامتحنّ المماليك بساداتهم» وأمَرَهم بالصبر على أحكام ار ف 

وامتحن السّادات ت بممالیکهم» ومر هم بالصبر ر عليهم؛ و رالاحسان 
إليهم» وأن لا يُكلّقُوهم ین العمل فوقٌ طاقتهم. 

وامتحن ابر بالفاجره و امه بالصبر علئ أذاة. 

وامتحن الفاچر بالبَرٌ وَأمَرّہ بالصبر على : نصيحته(21. 


وامتحكن أهلّ الغناء بأهل القرآنء وأھل القرآن بأهل الغناء وابتلیٰ 
کل واحد من الفريقين بالآخر. فلا یصطلحان إلا إذا ترك أحدهما ما 
عنده لما عند الآخر. 


سر 


وامتحن كلا من الانسان والشیطان بالاخر وسلط كلا منهما علین 
الآخر وأعانه عليه» فأعان الانسان على الشیطان بطاعته وذکره وتقواه 


)١(‏ إلى هنا انتھیٰ الخرم في الأصل» الذي بداً (ص۳۳۵). 


۳۹۰۵ 





وصبره واستعاذته بريه منه» وأعان الشیطان على الإنسان بفجوره 
ونسيانه7١)‏ لربه ومعصيته لأمره. 

وامتحن بدن الإنسان وجوارحه بنفسه» ونفسّه ببدنه وجوارحه. 

ولاتزال شود رد ارك كال یه 
بعضهم ببعض» حتیٰ تختصم الروح والبدن بسبب ذلك الامتحان 
والفتنة» فيحكم بينهما بأعدل الحكم. 

وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة استخراجٌ صبرهم 
وصدقهم. فمن صبر وصدق كانت الفتنة في حقه عين كماله وسعادته» 
ومن لم يصبر ولم يصدق كانت هذه المحنة سببّ هلاکه فهذه المحنة 
عين حكمته» فهي كالكِيّر الذي ميّز بين الطيب والخبیث. ولولا هذا 
الامتحان لما تميز هذا من هذا. وإذا عرف العبد هذا فما أولاه بالصبر 
والتأني(1) إذا علم أن العالم كله في محنة! وبالله التوفيق. 


وسمع فارشا يقرأ: ا سر ای وَوصَعْئَاعندك ورد (ی) 
دفص نقض رت و دعتال ك وگ © [الانشراح: 4-۱]» فقال: شرح الله صدرٌ 
رسوله أ تم الشرح؛ ووضع عنه وزره كل الوضع. ورفع له ذكره كل الرفع» 
وجعل لانباعه حظا من ذلاك» إذ كل متبوع فلاتباعه(۳) حظ ونصیب من 


(۱) ع: «بسیثاته» تحریف. 
(۲) في الأصل: «والتأسی». 
(۳) ع: افلا یتابعه) تحریف. 


۳۹۹ 


حظ متبوعهم في الخير والشر علئ حسب اتباعهم [۱۲4ب] له. 

فأتبع الناس لرسوله با آشرخهم صدرا؛ وأوضعهم وزرا 
وأرفعهم ذكرّاء وکلما قویت متابعته علمًا وعمللا وحالا وجهادا؛ قویت 
هذه الثلاثة حتی يصير صاحبها أشرحَ الناس صدرًاء وأرفعهم في 
العالمين ذكرًا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه ومن في السماوات 
والأرض ودوابٌ البر و( البحر يستغفرون له؟ 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة» كما آضدادها متلازمة» فالأوزار 
والخطایا تقر الصدر وتضيقه» وتخول الذکر وتَشَمٌه وکذلك 
ض59 الصدر یضع الذکر ویجلب الوزرّء فما وقع آحد في الذنوب 
والأوزار إلا من ضيق صدره و عدم انشراحه» وکلما ازداد الصدر ضيقًا 
کان آدعی إلیٰ الذنوب والأوزارء لأن مرتكبها إنما یقصد بها شر 
صدره وفع ما هو فيه من الضيق والحرج» ولا فلو اتسع بالتوحيد 
والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنیٰ عن شرحه 
بالأوزار» ولهذا أكثرٌ من یُواقع المحظور إنما يدفع به عن نفسه ما 
فيها من الهم و( الم والضيقء وكثيرًا ما تبرد شهوته وإرادته» ومع هذا 


)١(‏ «البر و» ساقطة من ع. 
)٢(‏ ع: «ضیقة». 

(۳) ع: «انشراح». 

)٤(‏ «به" ليست قي ع. 
)٥(‏ «الهم وا ليست فيع. 


۳۹۷ 





یحرص على المعاودة تداويًا منه بزعمه كما أفصح عن هذا شيخ 
الفسوق أبو نواس بقوله(): 
وک اس شربت علی لذة وأخرئ تداویت منهابها 
فإذا حمل العبد الأوزار آوجب له ذلك ضیق الصدر وخمول 
الذکر ثم خمول الذکر یوجب( له ضيقٌ الصدر [1۱۲۰] فلا یزال 
المعرض عن طاعة الله ورسوله مترددّا بين هذه المنازل الثلاث كما لا 
یزال المطیع لله ورسوله الذي باشر قلبه روح التوحيد وتجریده ومحبة 
الله ورسوله وامتثال آمره دائرًا بين تلك المنازل الثلاث. 
وإذا أل" الظهر بالاوزار منع القلب من السیر إلئ الله 
والجوارح من النهوض في طاعته» وكيف يقطع مسافة السفر مُْقَل 
بالحمل۶) على ظهره؟ وكيف ينهض إلى الله قلب قد أثقلته الأوزار؟ 
فلو وّضِعت عنه أوزاره لنهض وطار شوقًا إلى ربه» ولانْقلبَ عسره 
يسرّاء فان ضيق الصدر وحمل الوزر وخمول الذكر من أعظم العسرء 
ومعه يسر يقلبه إليه» وهو تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة 


)١(‏ البيت ليس لأبي نواس بل للأعشئ في ديوانه (ص ۱۷۳) من قصيدة مشهورة له. 
(۲) ع: «لایوجب» خطأ. 

(۳) في الأصل: «ثقل». 

)٤(‏ ع: «بالکل». 

)٥(‏ ع: «ومع ذلك فإن مع هذا العسر يسر) بدل «ومعه یسر». 


۳۹۸ 





سرے سے سے 


الرسول» وهما الأصلان اللذان ختم بہما السورة فقال: #فَإدَافْعْتَ 
فانصب لب وا ريك فرب 4 [الانشراح: 8-0]» فالنصب: التفرغ للعبادة 
والطاعة. والرغبة إلى الله وحده: تجريد توحیدہ. فمتیٰ قام بهذين 
الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما 
قام به» ودل عَسْرٌہ يسرًا. 


ے مس لس 


وسمع قارا يقرأ: لَص © إ٤ٌ‏ الاکن لي خن (2) لب 


سل وهر تر وه ل« ررس صےصے مره ما رو 


اما وَعَیلوأ الضلِحلتِ وتواصَواً لح ونواصوأ اسر 4 [العصر: ۳-۱» 
فقال: لو أن الناس آخذوا كلهم بہذہ السورة لوَسِعنْهم أو كفتهم» كما 
قال الشافعي ند «لو فکر الناس في سورة والعصر لکفتهم»۱. 
فإنه سبحانه قشم نوع الانسان فیها قسمین: خاسرًا ورابحًاء فالرابح من 
نصح نفسه بالایمان والعمل الصالح» ونصح الخلق بالوصية بالحق 
المتضمنة [۱۲۰ب] لتعلیمه وارشاده» والوصية بالصی المتضمنة لصبره 
هو آیضاء فتضمنت السورة التصیحتین والتکمیلین وغاية كمال القوتین» 
بأخصر لفظ وأوجزه وأعذبه(") وأحسنه ديباجة وألطفه موقعًا. 

آما النصیحتان فنصيحة العبد نفسه ونصیحته آخاه بالوصية بالحق 
والصبر علیه. 


(۱) ع: «کلهم أخذوا». 
(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۸۵۲). 
(۳) في الأصل: «وآهذبه». 


۳۹۹ 


وأما التكميلان فهو تكميله نفسه وتكميله أخاه. 

وأما كمال القوتين فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والنظرء 
وكمالها بالإيمان» وقوة الإرادة والحب والعمل» وكمالها بالعمل 
الصالح» ولا يتم ذلك لها إلا بالصبر. 

فصار ههنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها في نفسه(۱) ويأمر بها غيره؛ 
تكميل قوته العلمية بالایمان» والعملية بالأعمال الصالحة والدوام 
على ذلك بالصبر عليه» وأمره لغيره هذه الثلاثة» فيكون مؤتمرًا بها آمرًا 
بها(۲) متصمًا بها معا لها داعي إليهاء فهذا هو الرابح کل الربح"» وما 
التكلان. 

فصل 

#قال صاحب الغناء: لا ندري ماغرضك هذه الشواهد 

وتكثيرها؟ ولا ندري ما تعلقها بمسألة السماع وارتباطها بها نفیّا وإثباتا؟ 


#قال صاحب القرآن: الغرض بہذہ الشواهد التنبيه على فتح سماع 
القرآن وما يثيره من کنوز العلم والإيمان» والاستغناء به عن فتح سماع 
الشعر وما يثيره من النفاق والشهوات. والموازنة بين هذا الذوق في 


(۱) ع: «بنفسه». 
(۲) «آمرًا بها» ليست نی ع. 
(۳) «کل الربح» ليست نی ع. 


القرآن الذي ذكر منه دون م م الخياط بالنسبة إلى ما وراءه وبين ذوق 
سماع الشعر(' فهل يجد صاحب الغناء في سماعه لطيفة ]1۱۲٦[‏ من 
هذه اللطائف التى نبّھنا عليها أدنئ تنبيه؟ وهل يمكنه أن يستثمر من 
الغناء فائدة من هذه الفوائد التى تنبت الإيمان في القلب كما يُنبت الماء 
البقل؟ فان وجد شيئًا من هذا الذوق في الغناء''' فلیفدنا یاه وليضع فيه 
كتابًا أو أوراقًاء أفلا يستحبي العاقل من نفسه إن لم يَستَحْي من الله 
ورسوله وعباده المؤمنین أن يعرض عن مثل هذا الذوق والمعرفة إلیٰ 
ذوق الغناء الذي هو قرآن الشيطان؟ ثم لا يقنع بذلك حتیٰ يراه قربة 
وطاعة وزيادة في حاله وإيمانه» ثم لا يقنع بذلك حتئ يرجحه على 
سماع القرآن من وجوه متعددة» فوالله لو كان الأمر كما تزعمون لما 
سبقتم(*) صاحب القرآن إليه ولزاحمکم(*) عليه شد مزاحمة» ولكن 
كلام الله عنده أجل وأوقر وأعظم أن يزاحمه بقرآن الشيطان أو يجمع 
بينه وبينه» فإنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحدِ 


بدا . 


)١(‏ ع: «السماع الشعري». 

(۲) «في الغناء» ليست في الأصل. 
(۳) في الأصل: «عن». 

)٤(‏ ع: «لسبقهم». 

)٥(‏ ع: «لزاحمهم». 

)٦(‏ يشير إلى حديث سبق تخریجه. 


#قال صاحب الغناء: فأوجدّونا في السنّة کراهیة(۱) رسول الله كلا 
للغناء ومَنْعَه منه صرح مما ذكرتم» لنزداد بصيرة. 

#قال صاحب القرآن: في بعض ما ذكرنا كفاية لمن بصّره اللہ وقد 
روئ أبو يعلى الموصلي في «مسنده»" من حديث أبي برزة7" قال: كنا 
مع النبي ية في سفر فسمع رجلين يتغنيان» فقال: من هذان؟ فقيل له: 
فلان و فلان» فقال: «اللهم ازکشهما في الفتنة رَكْسّاء ودُعُھما إلى النار 
دَعًا». فلو كان الغناء مباحًا أو قربة لم یذ عليهما. 

وقد روئ الطبرانی [7١1ب]‏ في معجمه من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله بلِ: «قال إبليس لربه: يا رت قد أهبط آدم؛ وقد 
علمث أنه سيكون كتابٌ ورسلٌء فما كتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم 
الملائكة والنبیون منهم» وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. 


)١(‏ ع: «كراهة». 

(۲) رقم (۷۳۷). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في (المصنف) (۲۳۳-۲۳۲/۱۰) 
وأحمد نی «المسند» (4۲۱/۶4) والبزار في مسنده (۳۸۵۹). وإسناده ضعيف 
جدّاء مسلسل بالضعفاء والمجاهيل: يزيد بن أبي زياد ضعیف» وسليمان بن 
عمرو ابن الأحوص مجهولء وأبو هلال لا يعرف. 

(۳) ع: «أبي هريرة» تحريف. 

)€( رقم (۱۱۱۸۱). قال الهيثمي فی «مجمع الزوائد» (۱/ :)١١5‏ فيه يحيئ بن صالح 
الأيلي» ضعفه العقيلي. وأخرجه أيض) أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۹۰۲۷۸/۳) عن 
الطبراني وقال: هذا حديث غريب من حديث عبيد الله بن عمير وإسماعيل بن 
أمية» تفرد به عنه يحيئ بن صالح الأيلي. 
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قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوشم وقرآنك الشعرء ورسلك الكهنة. 
وطعامك ما لا“ يذكر اسم الله عليه» وشرابك کل مسکر؛ وصدقك 
الکذب. وبيتك الحمام ومصايدك النساء ومؤدّنك المزمان ومسحدك 


الأسواق». 


وقال آبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن هذه الایة: # ون لاس 
میتی له و آلکییث € القمان: *] فقال عبد الله: هو والذي لا إله 


غيره: الغناء. 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الغناء. صح ذلك عنهما. 
قال أبو عبد الله الحاكم: تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفو ع(۳. 


وقال ابن مسعود: إذا رکب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عليها 
ردفه الشیطانء فقال لە: تعن فان لم يُحسِنْ قال له: تمنٌ). 


)١(‏ ع: «لم». 

(۲) سبق تخریج الاثرین. 

(۳) قال في «المستدرك» (۲۵۸/۲): لیعلم طالب العلم أن تفسیر الصحابي الذي شهد 
الوحي والتنزیل عند الشیخین حديث مسند. وانظر: «معرفة علوم الحدیث» 
(ص۱۹). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰/ ۳۹۷) والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(۸۷۸۱) عنه موقوفا. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۳۱/۱۰): رجاله رجال 


الصحيح. 


۳ 


وفی سنن ابن ماجه() أن رجلا قال لرسول الله ل: أتأذن لي في 
الغناء من غير فاحشة؟ فان لا اررق إلا من دفي بكمّيء فقال: «لا آذنُ 
لك ولا کرام کلب عدو اش لقد رزقّك حلالا طيبّاء فاخترت ما حرم 
الله من رزقه مكانّ ما حل الل أمَا إنك إن نلت بعد التقدمة منه(۲) شيئًا 
ضربتك ضربًا وجيعًاء وحلقت قت رأسك مُثلة ونفيتك من أهلك. وأحللت 
سبك هب لفتيان [1197] المدينة . فقام وبه من الشر ۳ والخزي ما لا 
يعلمه إلا الله ذ فلما ولّى قال النبي تا اجو ورس بات سيم 
بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان مخنثًا عريانًا لا یستتر من الناس 
بهذبة كلّما قام صُرعَ». 

وفي الغیلانیات(*) عن علي قال: قال رسول الله 2 5 : ليع بشت بکسر 
یواسم بل شرب عبد في دا ملس 
القيامة حميمًا بعد معنبًا أو مغفورّاله» ثم قال النبي 35: (کستت 
المغنية والمغني حرام. وكسب الزانية شخت. وحق على الله أن لا يُدخل 


)١(‏ رقم .)۲٦٦٢(‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بشر بن نمير البصريء قال فيه 
يحي القطان: كان رکنا من أركان الکذب. وقال أحمد: ترك الناس حدیثه» وكذا قال 
غيره. ويحيئ بن العلاء قال أحمد: يضع الحديث» وقريب منه ما قال غيره. 

(۲) «منه» ليست فيع. 

(۳) ع: «السوء». 

)٤(‏ برقم .)۸٤(‏ وأخرجه أيضًا الآجري ني تحریم النرد والشطرنج (ص۱۹۱) .وي 
اد مومر ار غین كيه آبو حاتم وضعّفه ابن عدي. انظر «ميزان الاعتدال» 
(۲۱۵/۶). 


الجنة بدا نَبَتَ من شخت». 
فلو كان الغناء حلالا لم يكن کسه حرامّا؛ ولم يقرن بينه وبين 
وني مسند مسدد بن مسرھد(٢)عن‏ آبی هريرة أن رسول الله کل 
قال: ١يُمسَحْ‏ قوم من أمتي في آخر الزمان قردةً وخنازيرٌ»» قالوا: یا رسول 
لله! أمسلمون هم؟ قال: «نعم» يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ويصَّدَّقون ویصلّون)ء قالوا: فما بالهم یا رسول الله؟ قال: «اتخذوا 
المعازت والقینات والدفوف. وشریوا هذه(۳) الأشربق فباتوا علئ 
5 ۰ مب و + 
شرابهم ولهوهم فأصبحوا قد مُیخوا». 
وني مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجە9) عن أبي أمامة أن 
رسول الله پل قال: «لا يحل شراء(*) المغنيات ولا بيعهن ولا تعليمهن 
ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام». وتلا هذه الآية: « ومن لاس من بّترى 
(۱) «کسبه» ليست في الأصل. وفی ع: «في كسبه حرامًا». 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۵/ )٠١١‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 
(۸۹) وأبو نعيم في «الحلية» (۱۱۹/۳). وإسنادہ حسن. 
(۳) في الأصل: «علئ هذه». 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۴٦٢ /٥(‏ والترمذي (۱۲۸۲ء ۳۱۹۵) وابن ماجه .)۲۱٦۸(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غریب. إنما يروئ من حدیث القاسم بن أبي أمامة» والقاسم 
ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قلت: وفي إسناده عبيد الله بن زحر؛ وهو 


۔٢ٰیرش( ع:‎ )٥( 





کھہے مو سے 


هو آلکیین لِضِلّ عن سیل أله بسي علي € [لقمان: ۰۹ ۷ ب]. 


وفي صحیح البخاري! ۱ عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني آبو 
عامر أو أبو مالك الاشعري والله ما گذبني أنه سمع رسول الله وك یقول: 
«لیکوننٌ نی آمتي آقوام یستحلون الحریر والخمر والمعازف ولينزلنَّ 
أقوا م إل جنب عَلَمٍ یروخ عليهم بسارحة لهم؛ فيأتيهم رجل لحاجةٍ 
فيقولون له: ارجع إلينا غدًاء هم لله عز وجل ويضع | 15 م علیهم. 
ويَمْسَخ آخرين قردةً وخنازیر إلى يوم القيامة». 

وهذا حديث صحيح(" لا مطعنَ فيه» وأخطأ من طعن فيه بأن 
البخاري ۳3 ولم يسنده. فان البخاري أدخله في (صحیحه) واحتج به» 
وجزم بروایته عمن علّقه عنه» فقال: «وقال هشام بن عمار». وقد لقي 
البخاري هشام بن عمار وروی عنه وقد رواه عن هشام ثقتان ثبتان لا 
مطعن فیهما فهو صحیح متصل عند آهل الحدیث(۳. 

فصل 
#قال صاحب الغناء: قد روی الامام آحم د(٩)‏ عن نافع قال: کنا 


.)٥٥۹۰( برقم‎ )۱( 

(۲) «صحیح)» ليست فيع. 

)۳( انظر «فتح الباري» (۱۰/ ۵۲ وما بعدها). 

»)1۹۳( وابن ماجه‎ )٤۹۲٤( في «المسند» (۳۸۰۸/۲). وأخرجه أيضًا أبو داود‎ )٤( 
:)47 ٤ /٤( وقال أبو داود: هذا حديث منكر. قال العظيم آبادي في «عون المعبود)‎ 


كمع 





مع ابن عمر في سفر» فسمع صوت زامر فوضع إصبعيه في أذنيه وعَدَلَ 
عن الطريق» ثم قال: يا نافع آتسمع؟ قلت: لاء فراجع الطريقء ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله ی فعل». فلو كان صوت الزمر حرامًا لما أقرٌ 
عبد ال افا علی آن یسمعه وإ تما ند ابن عمر اذ تُوَرّعًا وکراهت 
وکذلك فعل النبي يل وإذا بت جل الزمر فالشبابات والمواصیل 
والدفوف المصلصلة مثله ۰۲۱۱۲۸ 

٭ قال صاحب القرآن: عجبّا لكم أيها السماعاتیة! كيف تَدَّعون 
المحکم وتتمسکون بالمتشابه؟ومذا شأن کل مبطل» وهذا الحدیث هو 
إلیٰ أن یکون حجة علیکم أقربٌ من أن یکون حجة لکم على ما تقررونه 
من سماع ما حرمه الله ورسوله. فان سد النبي اة لأذنيه من أبين الأدلة 
علی أنَّ هذا الصوت منکرہ وهو من الاصوات التي ينبغي سد الآذان 
د افيا لام معنا هه الا ول رالات ههلا 
الصوت نظيرٌ غض البصر عند رؤية المحرمات. 

وآما کونه لم يأمر نافعًا بسذ آذنیه عنده» فلأن المحرم إنما هو 
الاستماع والاصغاء لا السماع من غير إصغاء واستماع فلا يجب على 
الانسان سد أذنيه عند سماع الأصوات المحرمة؛ وإنما الذي يحرم عليه(“ 
قصد استماعها والإصغاء إليها. 


هكذا قاله أبو داود ولا يُعلُم وجه النكارة» فان هذا الحديث رواته كلهم ثقات 
وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. 
)١(‏ «عليه» ليست في الأصل. 





سمعه ولم ينكره» فأخطأتم في النظر» ولم تفرقوا بين فعل النبي كَل 
وفعلکم ولا بين فعل نافع وفعلکم فأنتم تقصدون الاستماعً» والسماع 
غير الاستماع» وكذلك فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع 
والمستمع"» فاستحبوه للمستمع» ومنهم من أوجبه عليه» بخلاف 
إليه» والمستمع المضَفي بسمعه إليه» والأول غير مذموم فيما يذم 
مسومو للَعْوَأعْرَضُوأعَنَهُ 4 [القصص: 05]» فمدحهم على الإعراض 
3 ب] عنه» ولم یمهم على سماعه إذا كان عن غير قصد منهم. وقال 
۰ لاله . 3 ١‏ * * 8 گے یہ 
ابی كّ: (من استمع إلى حدیث قوم وهم له كارهون. صب في أذنيه 
الانك یوم القیامة»(۲۳. أو كما قال. 

وكذلك ما رواه الحافظ آبو بكر محمد بن محمد بن سلیمان 
الباغندي في الجزء الثاني من حدیثه(*۲: حدئنا آبو نعيم هو عبید بن 


(۱) ع: «ولذلك». 

(۲) «بين السامع والمستمع» ليست فی ع. 

(۳) آخرجه البخاري (۷۰۲) عن ابن عباس. وفي الأصل: «من حدیث». 

(6) ع: «الثامن». 

)٥(‏ هذا الحدیث آخرجه بهذا الطریق ابن حزم في «المحلی» (۹/ ۰۵۷ وقال: هذا 
حدیث موضوع مركب فضیحةه ما غرٍفَ قط من طریق آنس» ولا من رواية ابن 


°۸ 


هشام الحلبي» وقال فيه آبو حاتم: صدوق(۱) -حدئنا ابن المبارك عن 
رو ہر ات مور ا و 
رسول الله كَكِهِ: «من قعد إلى قينة یسمع منھا صب يوم القيامة في آذنیه() 

الآنك». فالقعود مع قصد السماع هو الاستماع(۳*. وني بعض ألفاظه: 


امن قعدَ إل ین یستمع منها». 
وكذلك ما مدح(4) من المستمع إنما هو الاستماع والاصفاء کقوله 


تعالی: یراد ل الب و لول یعون آحسکهد € [الزمر: ۱۷- 


تم ۳9 رصم 


۸(" وقال : #و|ذصرفتا] ك نفرا من الجن د سکمعورے ے الضرءانَ # [الأحقاف: 
۹. وقال : اذا فرع الف ان کاس يعوا هه وََنصِتُوأ € [الأعراف: ۲۰۶]. 


المنكدرء ولا من حدیث مالك ولا من جهة ابن المبارك. وكل من دون ابن 
المبارك إلى ابن شعبان مجھولون. قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۰/ ۳4۹) 
معقبًا علیه: لم يُصب في دعواہ أنہم مجهولونء فان أبا نعيم ويزيد بن عبد الصمد 
مشهوران. وقد أخرج الدارقطني الحديث المذكور في غرائب مالك من طريقين 
آخرين عن أبي نعيم» وقال: تفرد به آبو نعيم عن ابن المبارك ولا یت هذا عن 
مالك ولا عن ابن المنکدر. وقال الإمام أحمد: هذا حديث باطل. انظر «العلل» 
رواية المروذي (ص٢٥۲)‏ و«المنتخب من العلل» للخلال (ص٤٦).‏ 

.)8 /5( انظر«الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) ع: «آذنه». 

(۳) «فالقعود مع قصد السماع هو الاستماع» ليست في الأصل. 

)٤(‏ ع: «یذم». 


۹ 


ولا يختص بحاسة السمع» بل مایتعلق بحاسة الشم والنظر 
واللمس کذلك: فان المُخر م لا يحرم عليه شیء من" الطيب إذا حَمَلتَه 
لریح وال في خياشيوه» ولا يجب عليه سذ آنفه لذلكہ وإنما الذي 
من منه القصد لشمّه واستنشاقه وتروحه وهذا شي ومجردٌ شمّه من 
غير قصل شيء آخر. 

ی واتباع النظرة 
النظرت لا نظر لتاق ولهذا قال النبي عَل: «لا تہ تتبع النظرة النظرق 
فإنما لك الأولئ ولیست لك الأخری). (1۲۹ء وقال علي: سألت 
رسول الله يك عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري(*). 

وكذلك اللمس إنما المحرّم منه قصد مس بشرته بشرة المحرّم 
فلو وقعت بشَرتّه على بشَرة المحرّم من غير قصد لزحمة أو غیرها لم 
يكن ذلك حرامًا. 

ولكن هل سمعتم معا شر اضتحات الغناء أن رسول الله كلل أو اعد 
من أصحابه استحضر مغنيًا أو مغنية» وجلس إليها قصدّاء أو كان جالسًا 


)١(‏ ع: «شم الطيب». 

(۲) نما المحرم منه قصد النظر» ساقطة من ع. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ هذا الحدیث آخرجه مسلم (۲۱۵۹) بهذا اللفظ عن جرير بن عبد اللہ لاعن 
علي. و حدیث علي هو الحدیث السابق. 
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ناحية أو ماژا في طريق ۷ء فسمع صوت جویریاتٍ أو زمٌارق ولم يقصد 
استماعه؟ فطفرتم القنطرق وجعلتم هذا حجة على استحضار 
القینات والمغنين والرقاصين والشبابات والمواصیلء وجعلتم لهم 
الأجرة" والحبّاء والكرامة والخلّع: ومزقتم عليهم القلوب قبل 
الثياب» وجذتّم لهم بما بخلتم به على الأرملة والمسكين والیتیم ٠‏ 
بالحبة منه» وزعمتم أن ذلك قربة وطاعة» وصدقتم هو قربةٌ إلى الجحيم 
وطاعة للشيطان الرجیم(*) ثم جلستم منه منصتين» وقمتم له على 
الأقدام متواضعين معظمين. 

والمصيبة العظمئ والداهية الكبرئ نسبتكم ذلك إلئ شريعة خاتم 
الرسلء التي هي أكمل شريعة طرقت العالم إباحة واستحبابّاه ومعاذ الله 
وحاشا شريعته من نسبة ذلك إليهاء وليس العجب من جاهل قلبه في 
غطاء عن العلم لا يفرق بین ما فعله الرسول وبين ما یفعله(۷؟ هؤلاء» 
ولكن العجب ممن تصب نفسه للعلم والتألیف ويَحُدٌ نفسّه من 


)١(‏ ع: «الطريق». 

(۲) في الأصل: «في». 

(۳( ع: «الاجر». 

)٤(‏ «واليتيم» ليست في ع. 
زره( «الرجيم ليست فيع. 
)٦(‏ «بين» ليست في الأصل. 
(۷) ع: «فعله». 


الأئمة[؟١ب]‏ الهداة المرشدین: لا يفرق بین هذا وهذاء ويحتجٌ على 
جواز الاستماع على الوجه المذكور بسماع صوت الزمارة» وسماع غناء 
الجويريتين» فهلا فعلتم مشل فعل() الجويريات؟ وأخذتم الدفوف» 
وضربتم بها في الطرقات» وغنيتم بغنائهن» واقتصرتم على ذلك» ولم 
تضمُوا إليه سائرٌ المحرمات والقبائح؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه لكان 
آسهل وأقل إثمًا وأدنئ إلى الخلاص. 
فصل 

# قال صاحب الغناء: فقد روی الامام أحمد في مسنده(۲) عن 
عائشة أن جارية من جواري الأنصار”" أَهدِيت إلیٰ زوجھاء فقال رسول 
الله و «ما الذي قالوا؟» قالوا: لم نقل شيئاء فقال: «الأنصار قوم فیهم 
غزل ألا قلتم: 

أيناكم اینب کم فحَيُوناتييكم 

فهذا ندب منه إلى الغناء» وتعليلٌ بأنَّ القوم الذين فيهم غزل لا 

یصبرون عن الغناء. 


)١(‏ ع: «مافعل». 

(۲) (۳۹۱/۳) من طريق أجلح عن أبي الزيير عن جابر قال: قال رسول الله با 
لعائشة..» وأخرجه أيضًا النسائی في (السنن الكبرئ» (۵77) والبزار كما في 
«کشف الأستار» (۱۶۳۲) بهذا الطريق. وأجلح ضعيف يعتبر به. وأصل الحديث 
ثابت في الصحیح. فقد أخرجه البخاري (۵۱۷۲) من طريق عروة عن عائشة. 

۳( ع: «الأنصاري». 


٭ قال صاحب القرآن: هذا الحديث آولا قد ضعفه الإمام أحمد 
ولم يصححه ثم لو صح فهو ترخيص في الغناء العارض» وهو في 
الأعراس للنساء بغناء الأعراب» وأين ذلك من هذا السماع أو الغناء 
المعتاد؟ فبينه وبين غناء الأعراب المرخص فيه كما بين المُسْكِر 
والشراب الحلال» وكما بين الميتة والمذكّاة. 

وأيضًا فان غاية ما فيه قول الشعر: أتيناكم آتیناکم» ومن حرٌم مثل 
هذا ون سَمّی [۱۱۳۰] غناء؟ 
الأحوال» وقد كان عمر بن الخطاب إذا سمع صوت ذف قصد إليه» فان 
كان في عُرس ترکە وا أنکرہ(١).‏ 

فصل 

#قال صاحب الغناء(۳): السماع ألطفٌ غذاء للأرواح عند هل 
المعرفة والذوق؛ وما كان بهذه المنزلة كيف يمنع منه؟ 

#قال صاحب القرآن: صدقت» فان السماع فيه تغذية للنفوس بل 
هو من آقوی أغذيتهاء حتئ قيل: إِنَّهِ لم يُسَمٌّ غناء إلا لأنّهِ يُغني 
النفس". لکن الكلام معك في مقامين: 


)۱( سبق تخريجه (ص 0 ). 
(۲) انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۵۱۰). 
)۳( ع: «النفوس». 
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أحدهما: أن يقال: هل ورک للنفس أو غذاء للروح؟ وهذا كلام 
معك على“ أصلك» فان ادعیت أنه غذاء للروح کانت دعویٰ مجرده» 
لا وک اال فان امو ساب فة مناد انر 
معلوم» ولكن من أين له أنه(" غذاء لقلبه وروحه ولیس غذاءً لنفسه؟ 

ثمٌ نتبرع لك بالدليل على أنَّه من أعظم أغذية النفس. فإنّه محض 
حقها وحظها وشھوتہاء ولیس من الحق الواجب عليها المراد منهاء وما 
ها شأنة قو سرد حظ التشين وغد اوها ر هدا يدن لمق له و قان ت 
قوتٍ قلبه وروحه وقوتٍ نفسه. وقبيح بالسالك الصادق أن یور حظ 
نفسه وإرادتها علئ حق ربه ومراده منه» حتیٰ یفنیٰ بحظه عن الحق الذي 
عليه بل يبلغ به تلبیس النفس والشيطان إلى أن يُصِيّر محص حظّه 
با وفوتَ نفسه هو الطریق لین الله ویجعله طرییّ(4) الضواصء 
وطريقة الامر واتباع الرسول عنده طريقة العوام. 

ولهذا جعل الجنيدٌ الزاعمين أنهم يَصِلُون إلى الله هذه الطریق 
واصلین إلى سَقَر2“. وصدق فإن الله لا يُوصَّل7" إليه الا من الطريق 


)١(‏ في الأصل: «إلئ علئ». 

(۲) في الأصل: «بها. 

۳( «أنه» ليست في ع. 

2 في الأصل: «الطريق». 

)٥(‏ سبق نحوه عن أبي علي الروذباري. 


)٦(‏ في الأصل: «یصل». 


التي فَتَحَھا وتَهَجَھا على ألشُن رسله(") ونصبّھا لعباده» وسد جميع 
الطرق إليه دونہاء فلم يفتح لأحد قط إلا من تلك الطریق, فالسالك من 
غيرها لا يصل إليه آبذاء وكل من لم يصل إليه فهو واصل إلى سقر. قال 
أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها مسدودة علیٰ الخلق إلا طريق 
رسول الله ی" . وقال: «يقول الله عزوجل: (وعرّت وجلالي» لو 
أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتیٰ 
يدخلوا خلفك»(۹. 

المقام الثاني: أن أغذية النفوس تنقسم إل طيب وخبیث» وحلال 
وحرام» كما تنقسم أغذية الأبدان» وليس كل ما يُغذئ(2 به الإنسان في 
المحرمة يتغذئ به أهله تغذية قوية» وكلما كان السامع أجهل كان غذاؤه 
به أقوئ» كما يُغذئ(") به الأطفال وضعفاء العقول» ولهذایشتد تاثيرة 


)١(‏ ع: «الذي». 

(۲) في الأصل: «رسوله». 

(۳) انظر «الرسالة القشيرية» (ص۷۹) و«حلية الأولياء» (۱۰/ ۲۵۷). 

(٤٤‏ في الأصل: «ما». 

.)۳٥۹ ذكره المؤلف في «طريق الهجرتين» (ص۹) واجلاء الأفهام» (ص‎ )٥( 
ع: «تغذی».‎ )( 

(۷) ع: «تغذی». 


ء٥‎ 


فأما السماع الشرعي فهو أصاح الأغذية وأطيبها وأنفعها 
للعارفين» وهو غذاء قلوبہم الذي لا یُشبع منه» كما قال إمام آهل هذا 
السماع [1۱۳۱] عثمان بن عفان وفع «لو طَهُرتٌ قلوبنا لما شبعت 
من کلام اله»(۱). وني صفة القرآن: الا تنقضي عجائبه ولا یشبع منه 
العلماء»(۲؟. فهو قوت القلوب وغذاژها؛ ودواژهامن أسقامه 
وشفاؤها" وأما السماع الشعري الشيطاني فهو سحْتٌ» وقلب تَخدّی 
بالسحت بعيدٌ من اللہ غير الله أولیٰ به. 
فصل 
#قال صاحب الغناء(*): شأن القوم الذين أنكرتم علیهم السماع شأن 
آخرہ وإشاراتهم التي یتلقونہا من السماع غير إشارات أهل اللهو واللعب(*) 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) کما نی الحدیث الذي آخرجه الدارمي (۳۳۳۱) والترمذي (۲۹۰) والبزار في 
«مسنده» (۸۳) من طریق آبي المختار الطائي عن ابن آخي الحارث عن الحارث 
الاعور عن علي مرفوعًا. وأبو المختار وابن أخي الحارث مجهولان. وقال 
الترمذي: هذا حديث غریب... واسناده مجهولء وفي حدیث الحارث مقال. 
وأخرجه آحمد )٩۱/۱(‏ والبزار ١(‏ ۸۳) وأبو یعلی (۳۱۷) من طریق ابن إسحاق 
قال: وذکر محمد بن کعب القرظي عن الحارث الأعور به. والحارث ضعیف كما 
ذکرناه ثم هو منقطع بين ابن إسحاق ومحمد بن کعب. 

(۳) في الأصل: «غذاژه ودواژه... وشفاژه». 

)٤(‏ انظر «الرسالة القشيرية؛ (ص ۵۱۰). والتصوص المنقولة عن الصوفية كلها فیها. 

)٥(‏ «واللعب» ليست في الأصل. 


والبطالق وإن کان ظاهره محذوڑًا!'' أو مكرومًا. ولهذا سئل الشبلي 
عن السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف الاشارا:(۲) حل 
له السماع بالعبرة» ولا فقد استدعی الفتنة وتعرض للبلية. 

ولهذا قال بعض العارفین: لا یصلح السماع إلا لمن كانت له نفس 
ميتة وقلب ح, فنفشه دُبِحَثْ بسیوف المجاهدةء وقلبّه حي بنور 
المشاهدة. 

وسئل أبو یعقوب النهرجوري عن السماع» فقال: حال تَبِدِي 
الرجوع إلى الاسرار من حيث الاحراق. 

وقالوا: السماع على قسمین: 
والصفات. والا وقع في الکفر المحض. 

وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية 
والتنقي من آثار الحظوظ بظهور آحکام الحقيقة. 

وسئل ریم عن وجود الصوفية عند السماع؛ فقال: [۱۳۱ب] 
یشهدون المعاني التي تعزب عن غیرهم» فتشیر إليهم ال الق فیتنعمون 


)١(‏ ع: «محظورا». 
)٢(‏ في الاصل: «الاشارات». 


۶۰:۱۷ 


بذلك من الفرح؛ ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بکاء فمنهم من 
يَخرق!') ثيابه» ومنهم من یصیح؛ ومنهم من ييکي كل إنسان علیٰ 


ہس 


قدره. 


وقال الحصري: أيش أعملٌ بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه؟ 
ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع» وينبغي أن يكون ظَمَاً 
دائم وشرتٌ دات فکلما ازداد شربه ازداد ظمقه(۳). 

وقالوا: السماع نداء(*) والوجڈ قصّد. 


وقال أبو عثمان المغربي: قلوب أهل الحق حاضرة وأسماعهم 

2 
وقال أبو سهل الصعلوكي: المستمع بين استتار وتجل» فالاستتار 
یو جب التلهب والتجلي يوجب الترویح؛ والاستتار يتولد منه حركات 
المريدين» وهو محل العجز والضعف» والتجلي يتولد منه سکونْ 
الواصلين» وهو محل الاستقامة والتمكين» وذلك صفة الحضرة ليس 
فيها إلا الذبول تحت موارد الهيبة. قال تعالیٰ: «فلمَا حصَروۂ قَالْوَأ 


۳1 3 


نصا # [الأحقاف: ۲۹ ]. 


(۱) ع: «یحرق». 

(۲) «وشرب دائم» ليست في الأصل. 
(۲) في الأصل: «ازدادوه». خطأ. 
)٤(‏ ع: «بدأ» تحريف. 
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وقال أبو عثمان(١2‏ الحيري: السماع علیٰ ثلاثة أوجه: 

فوجه منها للمريدين والمبتدئين» يستدعون بذلك الأحوال(۲) 
الشريفة» ويُخْشّى7" عليهم في ذلك الفتنة والمراآة. 

والثاني: للصادقين» فیطلبون الزيادة في أحوالهم» ويستمعون من 
ذلك ما يوافق أوقاتهم. 

والثالث: لأهل الاستقامة [1۱۳۲] من العارفین فهؤلاء لا يختارون 
عن السماعء فقال: من اثنینِ أحبٌ إليّ من واحد. وأبو سليمان ممن لا 
يدقع محلّه عن الإمامة والمعرفة. 
وآثر الأسباب. 
الطیور(** وصرير الباب وصفير الرياح» فهو مفتر مذع. 


)١(‏ ع: «آبو عمر» تحريف. 
(؟) في الأصل: «أحوال». 
)۳( ع: «ونخشی». 

)٤(‏ ع: «ندفع». 

)٥(‏ ع: «الطنبور» تحريف. 


۹ء 





وكان بعض المشایخ ممن صحب الجنيد يحضر موضع السماع» 
فان استطابه فرش إزاره وجلسء وقال: الصوفي مع قلبه» وان لم يستطبه 
قال: السماع لأرباب ا لقلوب وأخذ نعله ومر. 

* قال صاحب القرآن: الكلام علئ ما ذكرته من هذه الكلمات من 
وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: فإنه ليس فيها من أدلة الشرع التي تثبت بها الأحكام 
اة شيء(۱» فليس فيها ما يقتضي إباحة ولا استحبابًا ولا مدا 
E NT‏ 
السماع» فأيٌّ برهانٍ في هذا؟ وأي دليل لمن نصح نفسه وألهم رشده 
ووقاه الله شرّ نفسه حتیٰ يجعل هذه الحكايات قدوة» ويدعو الناس بها 
إلى قرآن الشيطان وسماعه والتقرب به إلى الله؟ 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة ون كنت تدري فالمصيبة أعظ.”) 


وا لوج العفصل 0 0 ما في كل جملة من فاعم 
من الحق والباطل» وما يحتمل الأمرين» ونعطي كل ذي حق حقّه قضاءً 
ل النصیحة واتباعا لمرضاة الرب تعالی» وبراءةً من العصبیق 
وإيثارًا للعلم والعدل» ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ «شيء» ليست في الأصل. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في الأصل: ابحق». 


۶:۳۰ 


أما قولك: «إن القوم لهم في السماع شأن آخر غير شأن أهل اللهو 
والبطالة»» فصدقت. ولكن لهم فيه خطر آخر غير خطر أهل اللهو 
والبطالة» فهم فيه علیٰ خطر عظيم» زلّت فيه آقدام» وتعثرت فيه بأذيالها 
عقول وأحلام» ونصب لهم به إبليس شبکته(۱» وأحكمّها بأنواع 
الحبائل والمصایدہ فلو رأيت القوم فيها خبطون لم يتخلص منهم إلا 
الواحد بعد الواحد» فسّل ناجیهم عما لاقئ مع القوم في شبكة السماع 
يُخبرك خبر) مسندًا لا إرسال فيه ولا انقطاع. 

أما ما حکیت عن الشبلي فهو نقل مجمل» غير معلوم الصحة» عن 
غير ثابت العصمة فليبيّن المتمسك ۲ به نصيبه من العلم والهدی. 
والشبلي ومن هو أكبر من الشبلي من الشیوخ: لابدٌ من عرض أحواله 
وأقواله على ما بعث الله به رسوله من الهدئ ودين الحق» فيقبل منها ما 
وافق الحق. ويرد منها ما خالفه» وما احتمل الأمرين جيل من 
المحتملات التي لا تقبّل مطلقًا ولا ترد مطلقّاء وہہذا الميزان یوزن كلام 
من دون رسول الله يا وأفعاله وأحواله كائنًا من كان. 

والشبلي كان يَعرض له أحيانًا (۱۳۳] ما يُزِيل عقلّه» ويختلط حتیٰ 
يذهب به إلى المارستان. ومن كان بہذہ الحال لا تكون آقواله(۲) وأفعاله 


RNA 


)۱ : لاشبكة). 
(۲) ع: «المتنسك» تحريف. 
(۳) في الأصل: «أحواله». 


حجة في طريق الحق والسلوك إلى الله وله مع ذلك أقوال وأفعال حسنة 
جدًّا ومتوسطةٌ وبين بينَ» فلا تَهدَرُ بما(۱) غلط فيه ولا یلح ما غلط فيه 
بہاء فیجعل محجة(۳) وطريقاء وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

وشيخه أبو القاسم الجنيد بن محمد شيخ القوم غير مدافع» أعرف 
بهذا الشأن منه(۳» وأصح طریقا وأقرب إلى الاتباعء قد أخبر أن السماع 
فتنة لمن طلبه. فإذا كان لابد من التقليد فتقليد7؟2 الجنيد أولئ من تقليد 
الشبلي» وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه» وليس مراده أنه فتنة في الظاهر 
فقطء فإنه إنما يتكلم على صلاح القلوب وفسادهاء وإنما أراد أنه يَفِنْ 
القلبّ لمن طلبه» وهذا نبي وذم لا إطلاق وإباحة. 

وقوله: «من عرف الإشارة حلّ له السماع بالعبرة»» يُضاهي قول 
من قال: هو حرام علیٰ العامة مباح للخاصة مستحب لخاصة الخاصة 
مما لا يأتي به شریعڈ و تأبن حکمة الله أن تشرعه» فيكون الحل والحرمة 
تبعا للعموم والخصوص. 

وکان شیخنا قدّس اللہ روحه یقول: ما أعلم أحدًا من المشایخ 
المقبولین پُوٹر عنه في السماع نوخ رخصة وحَمُدٍ إلا ويُؤثر عنه الذم 


)١(‏ ع: «لما». 

(۲) في الأصل: «محبة» تحریف. 
(9) «منه» ليست فيع. 

)٤(‏ في الأصل: «فليقلد». 





والمنع(۱). وهذا من رحمة الله بعباده الصالحین» حيث یردھم في آخر 
أمرهم إلى الحق [۱۳۳ب] الذي بعث الله به رسوله» ولا يجعلهم مُصرّين 
عل ما يخالف الحق» وقد قال تعالیٰ: « ولیک إا لوا مَحَة أو 
َکموا اس ڈگڑوا لَه اغ رايهم وَس یر الو لا الله 


ہو بعر گر و ا رر و ہے 


ولم يروا عل ما فعلوا وهم یعلمور> € [آل عمران: ۱۳۰]. 

فان قیل: ما(۲) معني قوله: من عرف الإشارة حل له السماع 
بالعبرة»). 

قيل: الإشارة هی الاعتبار والقياس» بأن يجعل المعنیٰ الذي في 
القول مثلا مشيرويًا لمع حل یناسب حال المستمم» ولهذا قال اياطنه 
عبرة» أي یعتبر به» ولکن من أين لهذا القائل أن کل ما آمکن أن یعتبر به 
الإنسان يكون حلالا؟ فان الاعتبار قد یکون بمایسمع ویری من 
المحرمات» فهل يحل لأحدٍ أن يعتبر بقصد”" النظر إلى الصور 
المبتدعة(؟) بالجمال التي حرم الله النظر إليها؟ ويقول: نظري إليها عبرةٌ 
أعبر”*2 منها إلى ما أعدّ الله لعباده في جنته! كما قال القائل: 


(۱) انظر الاستقامة .)٥٥٤ /١(‏ 
(٢۲‏ (ما) ليست في ع. 

(۲) في الأصل: «أن يقصدا. 
(5) ع: «المبدعة». 

)٥(‏ ع: «آعتبر». 


۰۳۳ 





وإذارآك العاب دو تيقّنُوا شور الچنانِ لدیٰ النعیم الخال( 

ویسمع الأصوات اللذيذة المحرمة» ويقول: هي عبرة! إلى 
آمثال(۲) ذلك. 

فصل 

وا قول القائل: «لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة 
وقلب حي»» فيقال له: أي السماعين تعني؟ سماع الآيات أو سماع 
الغناء والأبيات؟ فان أردت السماع الأول فهو سماع(۳) أحیاءِ القلوب» 
و اما أموات القلوب [114] فلا نصیب لهم من هذا السماع قال: لك 
ا شيع مر ولا شيعا شم الَا [النمل: ۸۰]ء وقال تعالیٰ: نتب 
أذ يسممون مب له شوت 4 [الأنعام: .۲۴٣‏ فجعل الناس 
في هذا السماع قسمين: أهل استجابة وهم الأحياء» وأموات وهم 
المعرضون عنه سماعا وإجابة. 

وإن ردت السماع الثاني فلا ريب أنه يُحٍي النفس» ويُميت 
القلب» ولكن أصحابه یَلطون فیظنون أن الذي حيّ منهم قلوبہم وإنما 
هو نفوسهم وآية ذلك أنه لو أحيي منهم قلويهم لملأها من حب كلامه 
وسماعه والإصغاء إليه والاشتغال به وتدبر معانيه» فان زمن الحياة 


اک 


)١(‏ البيت لأبي إسحاق الصابي في «يتيمة الدهر» (۲/ .)۲٥۹‏ وسبق ذكره. 
(؟) ع: «مثال». 
(۳) في الأصل: «السماع». 


يَضِيقٌ عن استغراقه بل عن استغراق بعضه فلا يبقئ في القلب الحيّ 
متّسمٌ لغيره أبدّاء وهذا أمر معلوم بالذوق كما قال: 

لو کان فی قلبي کقذر قلامة فضلًا لغيرك ما تنك رسائلی) 

فصل 

وأما قول القائل: «إن السماع حال دی الرجوع إلى الأسرار من 
حيث الإحراق»»؛ فهذا وصف منه لما يتعقبه9) اصح من الأحوال 
الباطنة؛ وقوة الحرارة والإاحراق وهذا اسر يُحِسّه المرء ويجده في 
السماع» ولكن ليس في ذلك ما يقتضي مدحًا ولا ذمًا ولا إباحة ولا 
تحريمّاء إذ مثل هذا قدر مشترك بين السماع الكفري والفسقي والايماني» 
فعبّاد الصلبان والأوثان والنیران والشيطان يجدون في سماعهم مثل هذاء 
وعُشّاق المردان والنسوان والأهل والأوطان يجدون مثل هذا وأقوئ 
منه» نعم السماع الذي يختص بالأحوال المختصة بأهل الله وخاصته هو 
سماع القرآن فإنه إذا أعقبّ حالا كانت مختصة بالمؤمنين العارفين 
۳با باه لا يَشْرَكهم فيها من سواه فلا نجمل(* المشترك خاصًا 
ولا الخاص مشتر؟ 


.)۱۸۰ البیت لجميل بثينة في الأغاني (۱۱۵۰۱۰۰/۸) وديوانه (ص‎ )١( 
«لما» ليست فيع.‎ )٢( 

)۳( ع «یعقبه». 

)٤(‏ «كانت» ليست في ع. 

)٥(‏ ع: «یجعل». 


0 





فصل 

وأمًا قول القائل: «السماع على قسمين: سماع بشرط العلم 
والصحوء فشرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات: وإلا وقع في الکفر» 
إلى آخره» فمراده بالأسماء والصفات أسماء الرب تعالیٰ وصفاته» فاذا 
كان المسموع هو الأبيات الشعرية التي يذكر فيها أسماء المخلوقين 
وصفاتهم ومحاسنهم وأنتم تأخذون مقصودكم منها بطريق الإشارة 
والاعتبار» فهذا مع ما فيه من الخطر العظيم المُوقّف لصاحبه على شفا 
جرف هار يحتاج أن يفرّق بین ما" يوصف به الرب تعالئ وبين ما لا 
یوصف بهء لثلا ین ما يسمعه من صفات المخلوقين ونعوتہم على 
صفاته تعالی» فيقع في الفتنة والكفر. 

هذا إذا كان صاحبه صاحيًا يعلم ما يقول المغني فإذا كان غير 
راسخ في معرفة ما يوصف الله به وما لا يوصف به» وأسكره السماع؛ 
ونّل ما یسمعه من المغتي علیٰ أسماء ربّہ(٢)‏ وصفاته» فقد تعرّض من 
ربه تبارك وتعالئ لغاية المقتِ والطرد والبعد عنه؛ ولا يَسلَم من فتنة 
وکفر» وأحسن أحواله أن يكون صادقا جاهلاء فینجو بصدقه ویرحم 
لجهله(۳ وأمّا أن يكون من خواص أولياء الله وسادات العارفين به 


)١(‏ ع: «پینهما» خطأ. 
)۲( ع: «أسمائه». 
(۳( ع: «بجهله». 


ممن يُقتدئ به في هذا الشأنء فمعاذ الله! 
وكيف یلیق(۱) بِمَن يدعي محبة الله والسلوك إليه أن يعتبر أسماءه 
وصفاته من أبيات الغناء التي أحسنٌ أحوالها أن تکون قيلت في امرأة أو 
جارية حلال؟ وغالب أحوالها قیلث في الحرام [1۱۳۰] وشبَّبَ بها فيه 
و ہہ 0 ع۶ 
ویدع تلقي ذلك من كلامه الذي تعرف به ای عباده» وتجلیٰ فيه باسمائه 
وصفاته وأفعاله لقلوبهم» لولا مرض مُزین في القلوب وشهوة يريد 
صاحبها تنفيذها تجاه" الأسماء والصفات» هيهات هيهات! بل هي 
فتنة» ولکن أكثر الناس لا يعلمون. ونحن لا ننکر وجود ذلك» فالمحبٌ 
يعتبر بکل ما يراه ویسمعه ويكاد يخاطبه عن حبیبه(۲" ويخبره عنه 
وإنما نکر رضی الحبيب بذلك ومحبته له وتقريبه لصاحبه. فهذا لون 
ووجود الاعتبار لون. 
فصل 
وآما قوله: (وسماع بشرط الحال» فمن شرط صاحبه الفناء عن 
آحوال(*) البشریق والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة»» 
فعند القوم أن أحكام العلم شيء وأحكام الحال شيء آخر؛ أي وواجبٌ 


)١(‏ ع: (یحسن). 

)۲( ع. (یجاه» تصحيف. 
(۳) لاعن حبیبه) ليست فيع. 
)٤(‏ ع: «أحواله». 


¥ 





هذا غير واجبه» ولهذا جعلوا سماع صاحب العلم غير سماع صاحب 
الحال» وشرطوا في أحدهما غير ما شرطوه في الا خر فشرطوا في سماع 
صاحب العلم معرفته بالأسماء والصفات» وشرطوا في سماع صاحب 
الحال الفناء عن أحوال البشرية» والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام 
الحقيقة» ومرادهم بهذا فناؤه عن نفسه وشعوره بأوصافها وأحكامهاء 
ثم فناؤه عن حظوظه وإرادتّه التي لهاء وذلك إنما يكون عند تولیة 
سلطانِ الحقيقة على سرّه» وظهور أحكامها التي تنسخ أحكامٌ البشرية. 
والحقيقة التي يشيرون(١'‏ إليها هي حقيقة التوحيد التي يفت صاحبها 
عن شهود السّوئ وعن إرادة السوی. فلا يبقئ لقلبه شهودٌ غير اللہ 
[3بس] ولا مرادٌ سواه. فهذا شرح كلامهم. 

فيقال أولا: لا يمكن الاستغناء عن أحوال البشرية مادامت 
البشرية موجودةً فإن الفقر إلى لوازم البشرية آمر ذاتي» وما بالذات لا 
يستغني عنه البتةء نعم قد يستغني بشهود الفقر المطلق إلى الغني بذاته 
الذي كل شيء مفتقر إليه» ویفنیٰ بشهود فقره إليه عن فقره إلى ما سواه» 
فيكون في غناه فقيرًا إليه("2» وني فقره غنیا به. 

ويقال ثانيًا: إذا كان في هذه( الحال التي قد فني بہاعن أحوال 
البشرية» فكيف يصح له العبور في هذا السماع الذي كله أحوال البشرية 


)۱( اع: (یسیرول». 
(۲) «الیه» ليست نی ع. 
)۳( ع «هذا نی». 


۶:۳۸ 


إلى شهود الحقيقة وأحكامها؟ وهي إنما نالها من طریق هذا السماع 
ودخل إليها من بابه» فلا يحصل له ذلك حتیٰ یفنیٰ عن الکائنات: ولا 
يبقئ له شهود217 بالأحوال البشرية» ویفتّیٰ عن الحظوظ البشرية كلها. 

ويقال ثالمًا: لا يصل إلى هذا الحد إلا إذا ظهر سلطان التوحيد 
على قلبه وهو المشار إليه بقوله: «بظهور أحكام الحقيقة»» ومعلوم 
قطعًا أن مع ظهور سلطان التوحید لا يبقئ له سعة إلى الغناء وسماع 
الأبيات» فان سلطان التوحيد قد قهر حواشّه وملك عليه مشاعر 
وصار التصرف له وحده» فهو في هذه الحال في شغل عن كثير من أوراده 
بوارده» فضلا عن فراغه لصفاتِ لیلیٰ وشعدی وی والعبور من هذا 
السماع إلى الأسماء والصفات. فما هذا التناقض واللعب؟ وهل يُبقئ 
سلطان التوحيد وظهور أحكام الحقيقة في القلب والسمع موضعًا لسماع 
غير كلام المحبوب وذكر أسمائه وصفاته؟ 

3]] ويقال رابعًا: لو كان هذا الذوق والاعتبار صحیخاء لكان 
حصوله وتناوله(۳) من کلام المحبوب الذي لهذا القصد تكلّم الله به 
وأنزله إل عباده» وتعرّف به إليهم» ودلهم به عليهہ وهداهم به إليه. وأمًّا 
سماع الغناء فإنما وضع لأمر آخر(۳» فلا تلبّسوا علئ أهله وعلئ أهل 


() ع: «شعور؟. 
(۲) ع: «وتناله». 
(۳) بعدها فيع: «وشأن آخر». 


۹ 


القرآن فإنه إنما وضع للفتنة لا للعبودية» وللتفاق لا للایمان وللفسوق 
والزنا لا للرشد والصلاح» وما جاء منه غير ذلك فبالعرض لا بالقصد. 

والفتنة فيه من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة 
الفجور. 

أمّا البدعة فلِم(١»‏ يحصل به من الاعتقادات الفاسدة التي لا 
تَصِلّح ۵( هذا مع ما يصدٌ عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات 
النافعة» إِمّا بطريق المضادّة» وإمّا بطريق الاشتغال» فان النفس تشتغل 
وتستغني بهذا عن هذا. 

وأمًا الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والإثم والبغي( ٣ء‏ فأصول المحرمات الاربعة(؟) قد تحصل فيه» وهي 


المذكورة في قوله تعالی: ی نا وما بَطنَ 
ولا والبغی بير الحی وان تشرکرا با ما کر بل ہو سلطا وآن ولوا عل وم 


مات 000 اف: ۰۲۳۳ 
فصل 
وآنا قول رُوّیم: وقد سئل عن وجود الصوفیة عند السماع فقال: 
)١(‏ في الأصل: «فما». 
(۲) في الأصل: (إِلّا الله» تحرف المعنئ. 


(۳) «والبغي» ليست في الأصل. 
)٤(‏ ع: «أربعة». 


A 





«يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم» فتشير إلى إلى" فهذا 
E yS‏ 
ولا ذمًا. وغایته(۱) أنهم يشهدون بقلوبہم معاني يفرحون بهاء والفرح يتبع 
المحبق فمن أحبٌ شيا فرح بوجوده وتألم بفقده» والمحبوب المفروح 
ملا کون گار فک رن ٥۸0۳١۸‏ ان انها کات مسح سنا 


یر سس اطا جو مہوت مخ 
ین شون الو ن5ا وم کشت الہ ورین اموا آکد با ڑ4 [البقرة: 
۰ وقال تعالیٰ: وأ را في قُلُويهِمُ اج بنرهم 4 
[البقرة: ۹۳]. 

وقد يكون العبد محا لله صادقًا في ذلكء لکن يكون ما يشهده من 
المعاني المفرحة خيالاتٍ لا حقيقة لھاء فيفرح بہاء ويكون فرخه بغير 
الحقء وذلك مذموم. فيكون له نصيب من قوله: #دَلِكم يما کان 
َو نی الْأرْضٍ عبر اي ریما کم تمرح ٭ [غافر: .]۷٥‏ وما وف 
نصیب السماعاتية من هذا الفرح والمرح! وما أشدّ الخوفَ علیهم مما 
ذکر بعده! وإلیٰ الله الرغبة في التوفیق. 


)١(‏ في الأصل: «وغایتهم». 
(۲) في الاصل: «فإذا». 


A 


وقد عَلم أن سماع المكاء والتصدية مما ذكر الله نی القرآن عن( 
المشرکین» ولا يخلو من نوع شرك جلي أو خفيء ولهذا تضل عنهم 
تلك الأمور الباطلة أحوجّ ما كانوا إليهاء حتئ يبدو لهم من الله ما لم 
يكونوا یحتسبونء حتیٰ یرونہا: كان بیع یسب معان ماه لد 

کہ +ع بلي سے یر مر کے 


7 یی م و ہو حموّو م ۱2 
کاءه, لر يجده شيا ووجد الله عنده. فوف: حسابه, وله سَرِديعٌ ا لاب 4 


سے 0 


[النور: ۳۹]. 
ومع هذا فقد يكون في تلك المعانی التي تُشْهّد وتحتجب من حقائق 
الإيمان ما یفرح به المؤمنون(۱۳۷] أيضًاء ولولا ما فيه من ذلك( لما 
8 ۱ ہے 
التبس آمره على فريق من المؤمنين» ولكن لبس فيه الحق بالباطل» وبالحق 
الذي فيه نق على من نف عليه من المريدين» لکن لضعف إیمانہم نمی 
عليهم» ولو تحققوا بکمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من موادٌ الشرك والتفاق 
والفسوق ولَبّس الحق بالباطلء وقد یبیّن الله سبحانه ذلك لمن أراد أن 
يكيل إيمانه منهم» فتابوا منه كما يتاب من الفواحش والمعاصي الظاهرة» 
كما تاب من تاب من أكابر العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية» وأبئ 
۰ 2 ما مه ۱ 2 یہ کر ۰ اب 
غیرهم الا إصرارًا واقامة على ما هو ميس لهم" تظهر بهم وفیهم حكمة 


)١(‏ في الأصل: «من". 
(۲) «من ذلك» ليست فی الاصل. 
(۲) ع: «[ه». 


۰:۳۲ 


فصل 
وأما قول الحصري: «أيش أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يسمع 
منه؟» إلى آخرہہ فهذا الكلام من أبين العيب والذم لأهل هذا السماع» 
فإنه منقطع» ومن يسمع منه منقطع(۱ والمؤمن عمله دِیْمَةُ كما قال 
النبي يَكِ: «أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبّه»۲۲۱. وهذا إنما هو 
في السماع القرآني لا فی السماع الشعري فانه دائم بدوام المتكلم به 
تزول الدنيا بأهلها وهو دائم لا یزولء وإذا سمعه المؤمنون في الجنة من 
سوه سی لی کو 
ھا فو رات اھ ا ا 
والأصوات من هذا النظر والسماع!9) 
تَزّهْ لِحاظَكَ عن سواه ان ترذ نظرًا إلیے نی محل ثوارے 
وكذاك سَمْعَك صله عن سَمْعٍ الا يكذ يوم لقاوے بخطارے 
ا ییات إن لیت أولئ يه 


)١(‏ «منقطع» ليست في ع. 

)۲( آخرجه البخاري (۵۸۲۱) ومسلم (۷۸۲) عن عائشة. 
(۲) بعدها فی ع: «للمصنف رحمة الله علیه». 

)٤(‏ ع: «لتلذ». 


ARH 





2 ےی ہے 4 ۳ 3 
هيهات ما أ دى المحال من الألن طلبوا الوصول وما أتوا من بابه(۱) 


8 1 
وقوله: «ينبغي أن يكون لصاحب السماع ظمأ دائم وشرب دائم» 
كلما ازداد شربه ازداد ظمؤہ) حق؛ ولكن ظمأ إلئ ماذا؟ وشرت من 
ماذا؟ فمحبٌ الرحمن وکلامه الذي قد قني بكلام محبوبه عن كلام 
غیره» وبسماعه عن سماع غيره» وبمراده عن مراد نفسه» له ظماً دائم إلى 
كلام محبوبه؛ لا يزال عطشانء كلما ازداد شربًا ازداد ظمأء وکلما ازداد 
له سماعًا وتلاوۃً ازداد فيه ذوقًا وحلاوة» وكلما قطع عَلَمَا من أعلامه بَدَا 
له عَلَمٌ آخر إلى غير نهاية. 
فيَسمعُه والقلبُ قد زا شوقه یقول مَل بعد السماع تَدَاني 
فيشرب منه ال لقلب معناه ظَامِنًا فيا عُظُمَ ما يلم" من الهَيّمانٍ 
فیذکر شيئًا قاله بعص من خلا تم الا عليه القلت والاذن ان 
كأن رقيبًا منك یرعی خواطري واخربرعی مقلتي ولساني 
فمانظرت عيناي بعدك منظرًا من الحسن إلا قلت قد رَمَقَانی 
ولا سمعت آذنای() بعدك مسمعًا من القول إلا أمسكا بعتا( 


)0۱ الأبيات للمؤلف كما في نسخةع. 

)۲( ع: «غایة». 

)۳( اع: «یلقاه». 

)٤(‏ ع: «أذني». 

)٥(‏ يبدو أن الأبيات للمؤلف. ضّنھا البيتين الرابع والخامس لغيره» وهما للبحتري 


٤ 





فصل 
وأما قوله: «السماع نداء والو ایا فهذا الکلام(!۲ مطلق 
مجمل» فإن المستمع يناديه ما يسمعه بحق تارة وبباطل أخرئ, والواجد 
قاصدٌ مجيبٌ للمنادي الذي قد يدعو إل حق» وقد يدعو إلئ باطل» فان 
الواجد يجد في نفسه إرادةً وقصدًا للإجابة لمن ناداه. إلیٰ(٢)‏ ما تدعوه 
نفسه إليه » فاھل رو والقصد الصتم قالوا: # بنا إِنَنَا سَوکتا متاویا 


2 مسرت ہےر سح ھ کے رل ہر مر سر یی 
تا ريا فاغفر لنا ذنوينا وسر عتا 
۳ سے رم صا رص ے۸ r‏ ور ور ہےر سے مر 


CE‏ کیک امار رد تا وَءَانْنَا ما وعدنتاعل رسلای ولا خر يوم 


مک لا لف ناد 4 [آل عمران: ۱۹2-۱۹۳]. أجابوا منادي الإيمان 
إذ نادی بهم: حيّ على الفلاح» وواصلوا السیر إليه مع الدلیل بالغدوٌ 
والرّواح» وَقَنُوا بمراده عن مرادهم» فبذلوا آنفسهم في مرضاته بَذُلَ 
المحبّ بالرضا والسماح وسیخمدون عند اللقاء مَسْرَاهم فإنما يَحمَدٌ 
القومٌ السَرَّى عند الصباح(۳. 





في (مصارع العشاق» (۱۹۰/۲)ء وفي «الزهرة» (۱/ ۲۱۳) لبعض آهل العصر. 
ونظر في البیتین الأولين إلى بيتي ابن الرومي في اروضة المحبین) (ص 257 
۱. والأبيات أوردها محقق ديوان البحتري في ذيل الديوان (ص .)۲٦۸۲‏ 

)١(‏ ع: «کلام». 

(؟) في الأصل: «إلا». 

(۳) سبقت الإشارة إلئ أنه مثل في أول الكتاب. 


0 





وأهل الغناء ناداهم(۱) منادي الشيطان: حيّ على رقي الزنا ورائد 
الفسوق والعصیان فأجابوه لك داعي الشهوات وسَمْسَارٌ اللذات! ها 
نحن لدعوتك مستجيبون» وفي مرضاتك مسارعون» نحن قوم ندوز 
حول قُطب رَحَا الطيبات» ونقطع هذه الأوقات بما یناسب الأوقات. إذا 
ید [۱۳۸ب] لنا الطيبات ناجدّها طزنا إليها رّرافاتٍ ووحدانا۲۱) فإذا 
لاح لنا وجة الشاهد انقادت له قلوبنا محبة وإذعانّاء فما لنا ولثقيل الدم 
كثيف الطباع؟ يأمر بالاشتغال بالتلاوة والتسبيح وأوراد العبادة» وينهانا 
عن السماع كأنه ما سمع قول شاعرنا: 
ياعاذلي آنت تنهاني وتأمرني والوجدأ 
وان( اک وأعْص الوجدَرُحْتٌ عَم عن اليقین إلئ أوهام آخبار(8) 

ولا قول من تقدمه: 
خذ ما تراه ودَعْ شيئًا سمعت به في طلعة البدر مايُغْنيك عن وَل(“ 


(1) ع: «نادی». 

(۲) نظر المولف إلى البیت المشهور لقُریط بن أیف: 
قومٌإذا الشرٌ آبدّی ناجیه لهم طارواإليه زرافاتٍ ووحدائا 
انظر حماسة آبي تمام (۵۸/۱). 

(۳) ع: «فٍن». 

)٤(‏ البیتان للعفیف التلمساني كما في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۲٥۹‏ 4۷۳) واالجواب 
الصحیح» (5/ ۳۹۸) و«نقض التأسیس» (۵۳۹/۲). 

)٥(‏ البیت للمتنبي في دیوانه (۳/ ۲۰۵). وقد سبق الشطر الأول منه. 


٢ 





وال یشهد وکفی باله شهدا أن هذا حال کثیر من السماعاتية لا 
كلهم» ويحتجُون على جل هذا السماع بحضور من حضره من 
الصادقین» الذین برهم الله من هؤلاء الأراذل براءةً المسیح من عبّاد 
الصليب» ولکن سماع الغناء اسم جنس هذا فرد من آفراده» وهو سماغ 
كثير ممن یتقرب بالسماع ويراه صلاحًا لقلبه» أو أكثرهم في هذا الزمان. 
ولا آعني بذلكأصغريهم ولكني اریے بے الوینا(١)‏ 

فصل 

وأما قول أبي عثمان المغربي: «قلوب أهل الحق حاضرة وأسماعهم 
مفتوحةاء فکلام صحیح» قال الله تعالی: ود فى ذلك کرک لِم کان لہ 
َنب آوالتی سم وهو سَهیڈ € [ق: ۳۷ء قالوا: معناه: حاضر القلب ليس 
بغائبه. وتأمل قوله عز وجل: لم کان لب آوالقی المع وَهُوَ 
گھیڈ )» فجعله ذِکریٰ لمن جمع بین القلب [1۱۳۹] الحيّ وأصغئ 
بسمعه وحضر بقلبه» كما يفعله کثیر من السماعاتية عند السماع 
الشيطاني» كيف تَنفتِحُ له صدورهم وتصغي إليهم آسماعهم وتشهدَهُ 
قلوبهم؛ فإذا جاء السماع الإيماني فهم صم بكم عمئ ف ءادانوم وق 


رح مک 
24 5 


و 2 4C‏ رک رو ےہ 
وهو یھ عم وليك یناوت من مکان بويد 4 [فصلت: .]٤٤‏ والظاهر 


»)۱۳۹/۱( البيت للكميت بن زيد الأسدي في ديوانه (۱۰۹/۲) و(خزانة الأدب»‎ )١( 


٦۷ 


- والله أعلم _أنَّ أبا عثمان إنما أراد آهل السماع الإيماني القرآني» 
فا ہم('' أهل الحقء ولم یذ هل السماع الشعري الشيطاني» فاتّهم لا 
قلوبٌ لهم" حاضرة ولا أسماعٌ مفتوحة. 
فصل 

وآما قول أبي سهل الصعلوكي(*): «المستمع بين استتار وتجل» 
إلى آخر كلامه» فهو کلام دال على أحوال آهل السماع» وهو مطلق 
یتناول السماع الشرعي والبدعي» لکن هو إلى وصف حال آمل 
السماع(*) المحدث أقربء وهو وصف لبعض آحوالهم. فإن آحوالهم 
آضعاف ذلك. 

وآما استدلاله بالآية فما آبعدها مما استدل بها" عليه! فان الآية إنما 
یقت لاإخبار عن الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله یستمعون 
القرآن ليقيم عليهم حجة ولِلعَوامَنْ وراء‌هم فأنصتوا لاستماعه 
ليعلموا حقيقته ويفهموه ویحفظوه ولهذا قال: كلما ِى وا تومهر 


000( «أهل» ليست فيع. 

(۲) ع: «فإنه سماع». 

(۳) «لهم» ليست في الأصل. 

(5) في الأصل: «الصعوكي» تحريف. 
(ہ٥)‏ (السماع) ليست في ع. 

)٦(‏ في الأصل: «به». 

(۷) ع: «إخبارًا». 


۰:۳۸ 


مَُذِرِيِنَ # [الأحقاف: ۲۹]. فصاروا باستماعه مومنین» وبتبليغه عن رسول الله 
لا منذرين» وهذا شأن كل مَنْ سمع مِنْ رسول الله اة وبلّْ عنه. 
1ب ا] فصل 

وأما قول أبي عثمان: «السماع على ثلاثة آوجه» إلى آخره فهو 
كلام مطلق» يحتمل سماع الآيات» و يحتمل سماع الأبيات) 
ویحتمل ما هو أعم من ذلك» ولكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها لا 
تحصل إلا بالسماع الذي يحبه الله ویرضاه» فان الأحوال الشريفة إنما 
تستثمّر من شجرته ویُوتّیٰ إليها من بابه» ولا خش علی أهله فيه فد 
ولا مُراآة إلا كما يخس عليهم في سائر الطاعات» ودواؤهم باستعمال 
الصدق والإخلاص. وكذلك السماع للطائفة الثانية الذين يطلبون به 
الزيادة في آحوالهم. فان آحوالهم(۲) إن كانت مستقيمة محبوبة لله مرضية 
له. لم يحصل فيها الزيادة إلا بالسماع الذي يحبه ویرضاه(۳» وان كانت 
غير مستقيمة أمكن حصول المزيد فيها بالسماع الشعري. 

وأما سماع أهل الاستقامة من العارفين فلا يمكن أن يكون غير 
السماع الذي تكمل به استقامتهم ومعارفهم» وإلا لم يكونوا مستقيمين 
ولا عارفين» وهو السماع الذي قال الله تعالیٰ فيه: #وَإدًا موم نإل 


)١(‏ «ويحتمل سماع الأبيات» ساقطة من ع. 
(۲) «فإن آحوالهم» ساقطة من ع. 
۳( (ویرضاه» ليست فيع. 


۹ 


اٹول رک تھ تفیش ورت المع متا عرقوا ون الع اوھ رن اما 
فا انتا مَعالكِهدِینَ 6 [المائدة: ۸۳]. 
فصل 
وأما ما حكي عن أبي سليمان أنه قال: «السماع من اثنين أحبٌ إليّ 
من واحداء فنقل مجمل منقطع لا نعلم7١)‏ صحته» عن غير معصوم؛ فلا 
يفيد إلا تسوید ]۱٥٤[‏ الورق والوجوه» شم لو صح فليس فيه ذكر 
المسموع. والظاهر أَنّه آراد سماع القرآنء لا السماع الشيطاني سماع 
الغناء. فإن أبا سليمان قدس الله روحه لم يكن من رجال سماع الغناء 
ولا معروقًا بحضوره. كما أن الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم 
ومعروفا الكرخي وأمثالهم لم یکونوا من أهل هذا السماع بل هم من 
أعظم الناس براءةً منه. 
وهنه(۲) مسألة اختلف فيها أهل العلم؛ و هي قراءة الجماعة 
ہہ رت ی شر رر سا 
عاتم يسكت» فيقرأ الاآخرہ حتیٰ ينتهوا. واستحبتها طائفة» وقالوا: 
تعاون الأصواتٍ یکسو القراءة طیبّا وجلالة وتأئیزا في القلوب. وتأمل 
هذا في تعاون الحركات بالآلات المطربة كيف يُحَدِتُ لها کیفیڈ أخرئ؟ 


)١(‏ ع: «يعلم». 
(۲) في الأصل: «وهذا». 
(۲) ع: #واستحسنوا». 


۶:۰ 





فان الهيئة الاجتماعية لها من الحکم ما لیس لأفرادها. وفصّلث طائفة 
ثالثة(۱ وقالوا: کان أصحاب النبي بي إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون یستمعونء فلم يكونوا يقرأون جملت ولم يكونوا يُديرون 
القراءة» بل القارئ واحدء والباقون مستمعون("2» ولا ریب أن هذا أكمل 
الأمور الثلائف و الله آعلم(۳. 
فصل 

وأما قول آبي الحسین النوري: «الصوفي من سمع السماع وآثر 
الأسباب». فهذا أيضًا من جنس ما قبله فلا یُعتمد علیه. ولعل النوري 
إنما راد به“ الصوفي [۱۶۰ب] المذموم لابس ثوبي الزور(* فانه جمع 
بين إیشار السماع الذي يدل على البطالة وضعف الإرادة والعبادة» 
ہے نے 
وآثر() الأسنات التی تضعف توکلّه واعتماده غل المسبب» فضعف 
من قلبه سلطان «إياك نعبد» بایثار السماع والبطالة» وسلطان «إياك 
نستعین» بایشار الأسباب وضعفِ التوکل. والا فالنوري أجل من أن 
یجعل هذا شرطا في الصوفي المحقق. 


(۱) «ثالثة» ليست فی الأصل. 

(۲) ع: «یستمعون». 

( فيع بعدها: «وأحكم». 

)٤(‏ «الصوفی... آراد به ساقطة من ع. 

)٥(‏ بعدها نی ع: «إلئ آخر کلامه». 

)٦(‏ کذا نی النسختین» والأولی: «وإيثار» عطفا على ما سبق. 
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فصل 

وأما قول أبي عثمان المغربي: «من ادعیٰ السماع ولم يسمع صوت 
الطیور(۱) وصريرٌ الباب وصفغیر الریاح فهو مفتر مُدّع)ء فظاهره مُتكّر 
مستبشم» ومراده به أن اعتباره بالسماع لا يختص بنوع واحد» بل أي نوع 
سمعه من الأصوات المجردة أو الأصوات التي معها الحروف حرّكه 
ساكته وآزعج قاطته» فإن في قلبه من الحب ولهيب الشوق ما لا يَقَضر() 
تحريكه عل نوع واحد من المسموع» بل كل مسموع يحرّكه. بخلاف 
المفتون فإنه يقتصر على السماع الذي يحبه أهل الفتنة(۳۱ ولا يحرّكه 
سواہ ولا يتأثر بغیره» فهذا يدل علیٰ أنه مدع مفتر. فهذا محمل9؟) 
كلامه» وليس فيه بیان مرتبة المسموع» والفرق بين ممدوحه ومذمومه 
وحلاله وحرامه» وإنما فيه تحريكه باختلاف أنواعه لصاحب [1١:١أ]‏ 
المحبة واعتباره به. وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك. 

فصل 

وأما کون ذلك الصوني «كان يحضر مواضع السماع فإن استطابه 

فرش إزارّه وجلس» وقال: الصوفي مع قلبه» وان لم يَستطبه مرّ وأخذ 


)١(‏ في النسختين: «الطنبور». والمثبت هو الملائم للسياق. 
(۲) ع: «یقتصر». 

(۳( ع: «الفتن». 

)٤(‏ ع: «مجمل». 





نعلیه !۸۱ فيا عجبًا! أيش في هذه الحكاية ما يدل على حکم(۲) السماع؟ 
وإن كان صاحبها صادقًا صالخا فليس بمضمون العصمة وله أسوةٌ 
آمثاله من السماعاتية. على أن هذا الفعل وأمثاله عليه" بينة في طريق 
القوم» فإن وقوف المريد مع ما یستطیبه قلبّه عينٌ حظه وإرادته. وهذه 
الطريق كثير من القوم یسلکھاء وهي المشي مع طِیْب'؟' القلب وذوقه 
ووَجُدہ من غير اعتبار ذلك بالکتاب والسنة وهذا ضلال بعيد في 
الطریق وهو مبدأ ضلالِ من ضلّ من العبّاد والنسّاك والمنتسبین إلى 
طريق الفقر والتصوف. 

وحقیقة هذه الطريق اتباع الهوئ بغير هدئ من اللہ وهذا هو الذي 
ذمّه العارفون بالله وبأمره من مشايخ الطریق» ومجردٌ طیّب القلب ليس 
دلیلا علی أنه إنما طاب بما يحبه الله ویرضاه» بل قد يطيب بما لا يحبه 
لله ويرضاه بل بما يكرهه ویسخطه لا سيما القلوب التي أَُشَرِيَتٌ حب 
الأصوات الملحنةء فإنها طَيِتْ بما يُِيِثُ التفاق في القلب. 


سح ا و ا 
ھؤلاء حتئ جعلوا من آهل البدع لأنهم أحدثوا في طريق الله أشياء 


)١(‏ ع: «نعله». 
(۲) ع: «إياحة». 
(۳) ع: «علة». 
)٤(‏ ع: «طلب». 


و 





لم يشرعها الله ولا رسوله. 

وقد ذكر الخلال(۱) بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر 
ھؤلاء فقال: «لا تجالسوهم ولا أصحابَ الكلام؛ وعليكم بأصحاب 
القماط فإنهم بمنزلة المعادن والغواصين» هذا يُخرج ذُرَّهَ وهذا 
ا 
کین ام ن ون وکلامہ ما مٹھوں سر قال: 


اجمق کرس 


وأما آئمة الصوفية أهل العلم والاتباع والتعبد بالکتاب والسنة فهم 
من ورثة الأنبياء وأئمة المتقين» وكلماتهم دواءٌ للقلوب. وهم حجة على 
هؤلاء» وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة كثير» مثل قول شيخهم 
على الإطلاق أبي القاسم الجنيد: من لم يقرأ القرآن ويكتب الحدیث 
فلا يُقتدّئ به في هذا الشأآن”؟'. وقوله: الطرق كلها مسدودة على الخلق 
إلا من اقتقّئ أثرّ الرسول. وقول أحمد بن أبي الحواري: كل من عَمِل 


(۱) أخرجه من طريقه ابن بطة في «الإبانة» ٤۸۳(‏ - الإيمان). 
(۲) «رجل» ليست في الأصل. 

(۳) انظر «تلبيس إبليس» (ص۳۷۱))ء و«صفة الصفوة» /١(‏ ۱5). 
(5) هذا القول والأقوال التالية سبق ذكرها وتخريجها في الكتاب. 


٤ 





عملا بلا اتباع سنةٍ فباطل عمله. وقول سهل بن عبد الله: كل فعل يفعله 
العبد بغیر اقتداء فهو عيش النفس؛ وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذابٌ 
على النفس. ومثل هذا كثير» فالمهتدون من مشايخ الصوفیة ۲۱ [45١أ]‏ 
دائمًا بحرصون على العلم» ويُوصون باتباعه» لما علموا في الخروج عن 
العلّم من المهالك والمتالف. والله أعلم. 

وقد سكل أبو علي الرُوذْباري عن السماع فقال: ليتنا تخلّصنا منه 
رأسًا برأس". وهذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو من أجل 
شا القرم ال ر انه و نیاق علج آن عضو لعل 
منهم(۳) للسماع لا يدل على مذهبه واعتقاده» وهذا مما علط فيه کثیر 
منهم» فان كثيرًا من المشایخ الذين تُقِل عنهم إنما تقل عنهم حضوره؛ 
وذلك لا يدل على أن مذهبهم إباحته فضلا عن استحبابه» فإن آحدهم 
قد یکون حضره معتقدًا [باحته» وقد یحضره معتقدًا کراهته» وقد یعتقد 
تحريمه ويحضره. فإنه لیس بمعصوم من المعصية. وقد يتأول وقد يُقلّد 
من يراه جائڙاء وقد يعتقد التوبة منه بعد حضوره وقد يأتي بحسناتٍ 
ماحية لذنبه؛ فمن ای لکم آن مجرد حضور الي له يدل علی مذهبه 
واعتقاده وإباحته فضلا عن استحبابه؟ 


)١(‏ ع: «التصوف». 

(۲) انظر «الرسالة القشیریة» (ص ۵۱۰). 
)۳( (منهم» ليست في ع. 

)٤(‏ ع: «السماع». 


0 





فهذا أبو علي الروذباري ممن" كان یحضره وقد قال فيه هذه 
المقالة» نٹ آن یکون لاله ولا علیه» ولو کان عنده من جنس 
لقرّبات(۲) والمستحبات لم يقل ذلك فیه» كما لا یقول قائم اللیل 
وصائم النهار وتالي القرآن: :با ليتتي تخلّصتٌُ من ذلك رأسَا 
برأس» ولکن( یتمنی الخلاص رأسًا براض لتقصیره وتفریطه فیما یر 
به وه عنه ویری آن هذه الطاعات لا جيه فيودٌ أنها قابلث تفريطه 
وسیناته» وراح رأسَا برأس» كما قال عمر بن الخطاب توعد 
وَدِدتُ أن نجوت من هذا الأمر کفافا لا لي ولا علی(* يريد الخلافة 
خشیة أن لا يكون قد قام بحقوقهاء فخوفه كان یحمله على ذلك القول» 
ولم يقل ذلك في أبي بكر بل ما زال يشهد له بالقبام(** في الخلافة 
بالحق. 

وبالجملة فحضور من حضر السماع من القوم لايدلٌ على 
مذهبه. وقد اختلف الفقهاء هل يؤخذ مذهبٌ الإمام من فعله؟ 
ولأصحاب أحمد في ذلك وجهان» والذين قالوا: لا يؤخذ من فعله 


)١(‏ «ممن» ليست في الأصل. 

(۲) في الأصل: «قربات». 

(۲) ع: «ولکم». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۷۰۰) ضمن قصة مقتل عمر بن الخطاب وبيعة عثمان» 
وأخرجه أيضًا برقم (۷۲۱۸) مختصرًا. 

)٥(‏ في الأصل: «في القيام». 


مذھبّء قالوا: قد يفعله تقليدًا أو يكون متأولا أو ناسیّا أو مخطنًا. ومع 
هذه الاحتمالات لا يجوز أن يضاف إليه فعله مذهبًا. والله أعلم. 
آخره» والحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله علیٰ سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلیتا. 
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پار لاس 


فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الشُمْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الکتب الواردة في النص 
فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الموضوعات 


۹ 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 


سورة الفاتحة 
اتیل نت التدتييت 4 
سورة البقرة 
«وارْكموأ مع کیت 4 [4۳] 
لواش را في كُنُوبِهِمُ ایج بگنره نم 4 [۹۳] 


ون اتب سم مب یجان لور 4 [۰ ۱۲] 
ولال عهری یت 6 [۱۲4] 


z3 


EES |‏ یرک توبن 4 [۱۳۸] 


وکین اگبتک آفواش نا بش ماک4 4 ]۱٦٤[‏ 
٭ وَیںالتا۔ وو RS‏ 


FES‏ ل 
# وم کل الد روا کمکرالزی نا لَايَْمَعٌ ۱۷۱[۹] 
ا 1 َاررَتج6 [۱۷۲] 


e 


رووا ارک حَبَا َال 4 [۱۹۷] 
دای که ات الله 0 
ل يشوت کن الْكَنْرَالْمَييِرٍ 4 [۲۱۹] 
ک اک یب الب یربا لمتطهريت 4 [۲۲۲] 
ایت ته 408 [۲۳۸] 


مدای يرارسا 6 ]۲٤٤[‏ 


0١ 


1۲۳-۲ 


کرد 

۰۰ 

TAY 

10٥ 

۰ 
٣۷ 
64 

٦٤ 


YAY 


ا4 ٣:۰٠‏ 
سورةآل عمران 
3 يدلا َو ...6 ]۱٤[‏ 
ويرڪ ا ]°[ 
5 کر شود تشون مک الہ [۳۱] 
۹ توا بل آ فا ۰( -۱۰۷] 


< یوم وجوه ودوج 4 [۱۰1] 
E‏ 
٭ الین فش ف الاه وَالضراء ...4 [۱۳۵-۱۳4] 
2 و تفا َة ما نش 4 [۱۳۰] 
ذم وس 9 ۲2۱۳-۳۹:۹۹ 
و َد ری وتو التب امہ 4 [۱۸۷] 
تاوا اوی للایکن 4 ]۱۹٢-۱۹۳[‏ 
سورة النساء 
که کال َة وَمَثتَا وس كيلا 6 [۲۲] 
یت منوا ها له یمرو و نکن 4 ]٥۹[‏ 
ومن بطع أله سول میک ...4 [۷۰-1۹] 
:]ل۵ك الككب الک ...6 [۱۰۷-۱۰۰] 
ومن ياق آلرسول من بعد ما بین لَه ألْمُدَئ ۲۱۱۵146 
تر کم ف الکتب أن اکا مایت ر [۱6۰] 
دموا الوه قاموا سال برا وں الاس ۱2۲146 ] 


٤٤٤ 


۹۲ 


۳۷۳ 
Yoo 
۲١٢١٢٠٢ ۷ ١٦۷ 
۳۱۹ 


۳۰۲ 


۳۹۹ 
< 


۳۷۷ 


“ع 


۳۹۲ 
۱۷ء۲ 
۳ 

TA“ 

Yo 

۷ 


۸۰ 


سورة المائدة 
اوم الث لک یم ثیح نمی © [۳] 
یی کیم نک ۱۱۳۱۹ 
« حأیی اب ماقرا أله انوا رکه الوس كه ...4 [۳۰] 
< وان اک یم يمآ اَل له 4 ]٥٤[‏ 
کن توا یدنه آن ضيه ببقض دیع 4 ۹1 4] 
لسوت بآ آله يقو مهم رون ولو عل لْمؤْمِنينَ © ]٥٥[‏ 
هوت ف سلا ویارد مه لآير 4 [4 0] 
ارت ءامتوالا محر موا یت مَآكْحَلَ أنه تک 4[ ۸۷] 


ودا سیوا زگ کی سول عبت تفیش 4 [۸۳] 


#واطيعو ااه یا ارول 4 [۹۲] 

سورة الأنعام 
اجب ایب حون 4 [1] 

وی هدن فيلوت 4 [4۳] 

وا ريت[ 
« ودر اريت ویچم لبا ولو 4 [۷۰] 
کتک کل دعر 4 [۱۰۸] 
و یدیم وه ره م گا لق لابو وس [۱۱۰] 
وا یی »ایو 4 ]۱٥١[‏ 

سورة الأعراف 


موا زیت مند کل متیر [۳۱] 


ان ون اتا عرش حم € ]٦۸[‏ 


N 4 


to 


۵ 
۳۹۹ 


۳۸۱ 


°۸ 
۲۸۷۷-٦ 
T14 


۱1۰ 


٤ 
۳۷ 
۱۷ 


۳۷ 


لا ۱۳۰۵۶5۶ 


وه یوس 


« لاحم رن الو چٹ ماظھر نبا ومابِطن 4 [۳۳] 
دعا 5 کہ تَا مَك خُْنيَة 4 ]٥٥[‏ 


قرع مر و 


وتنا كت وه کرت۲14 


أت لسث يربكم 4 [۱۷۲] 


ند یہ مورهر ریم 4 [۱۷۲] 


ہی سے سي کے 


۶ات ترتع ای ۲٠۷۷‏ 

# أو فووا لما اشر اباژک ِن قَبَلُ 4 [۱۷۳] 

2 ہے تحت 

« وخوم يدوم فی الي مروت 4 [۲۰۲] 

]۲۰6[ > وھ صتا‎ e 

« وَأ ركف تنك تَصَرُّعامَِمَةٌ 4 [۲۰۰] 

سورة الانفال 

ل تما الوب ان دا دک آنه ووت فلوم 4 [۲] 
و کر ال وا ندال سمل 4 ۲۲1 -۲۳] 

« یام اي امش استجیبوا سول > ]۲٢[‏ 

« بايا این الا ونوا لله سول ...4 [۲۷] 

« وما کات الله لیعزبهم‌وات يم 4 [۳۳] 

«وما انوا لاء إن آزییآژه لا المنتُونَ 4 1[ ۳] 

« وَمَاكَانَ صلا ند الب الا ڪا ۱۳۱۱۹۹ 

< یلجت نيب ...4 [۳۷] 


« بآیها آزم.امتوال شر فة بت ...4 [10] 


۵ 


0٤ 


۸ءء ۶۳۰۲۳ 
۲۷ 

۱۳ 

۹ رضن 

۳۸ 

۳۸ 

۳۹۹ 

10۸ 

۲۱٦ 
٥٥۹۳۸٤٦٤4 


۲۷۷ 


TE! 
۱۹ 
۳417 
TAY 

۳١ 
10-100 
۲۰۱۷ 
۳۹۲ 


۳۹۱ 


لک بات ال لم يك ميا يمد هماع َو ی .۰ ]٥٥[‏ 
سورة التوبة 
< فلن کہ ءابا رازم روموت ...4 ]۲٤[‏ 
کلذ یول لم4 لامرن اک الله مَمَکا 6 [1۰] 
لیے ین برک او َد منک فر ...4 [1۹] 
ہآ ری یرک الْمُؤْمييت اسه وركم ...4 [۱۱۱] 
م انضرا سرفك أف وم 4 (۱۲۷] 
سورة يونس 
« ویدار 4 [۲۰] 
تسوا لس ورب ...4 [۲۷-۲] 
داح اس 4 [۳۲] 
< فل آنظروا مان الک وت والض 6 [۱۰۱] 
سورة يوسف 
١‏ تلكو یی دش قح بیرق 4 [۱۰۸] 
سورة الرعد 
«إرك أله لایر ماقو م کی مدا م شم [۱۱] 
سورة إبراهيم 
نت مرك کم ...6 ۱۱7] 
الم رکف صرب اماک ...4 ]٥٢ -۲ ٢[‏ 
نٹ الہ لح انوا الم ایب .۰ [۲۷] 
سورة الحجر 
ارت بَا ويك یلم ...4 [۳۹] 


t00 


۳۳۱ 


۷ 


oY 


۳۲ 


۳۸ 


۱5۸ 


16 


۳۳۱ 


۱۳۱ 


۱۹۹ 


۳۷ 


مت نم لی سکری مهو © [۷۲] 

« فی لک لیت َْسَوسمِينَ 4 [۷۰] 

]4٤[ دعوم‎ « 

سیخ حمر ریک وگن ین تیب 4 [۹۸] 
سورة النحل 

ط ای نتم الماک ین ۳۲[4] 

افتکا هل الک کت لا تاو 4 [4۳] 

ور دک آلکتب پنیا لکل یو 4 [۸۹] 

سورة الاسراء 

ط ماف ملع کل یر ...4 [۷۰] 

$ روَد حَتية می 4 [۳۱] 

٭ وا قف ما لس لك بوء ول ...4 I11‏ 


« وَأَسْتَفِْرْ م تیم بِصَويك 6 ]٦٦[‏ 

وفر ان الجر لن قران الجر کات موا € [۷۸] 
رومسظ ووس عو کیو د را 

« بل من المرب ان ماهو شفاء وة 4 [۸۲] 


٭ ون شتا ذه بای اويا إل [۸۱] 


ن ال تیلم ین 


سم محر ۱77 


دا یتک اَم یرون ...4 [۱۰۷] 
سورة الكهف 
« إِتَاجَمَنَامَاعَلَ الْأَنَضٍ زِيمَةٌ ما ...4 [۷- ۸] 
سورة مریم 
#إذْتادف راء حَفِيكا 4)٣‏ [۳] 


£0 


۳۷۸ 
YE 
10۸ 
۳۱۲۲٦٦ ٠٣ 
۱۳۵ 
۳:۷ 
۳:۸ 


۱۹ 


۲۷۷ 


یت رن هجو 4 ]٥۸[‏ 

« لت ین رمث أصَاعُوا سکره وتا اون 4 ]٥۹[‏ 
سورد طه 

#طه 7 مازلا عك الفرءان تنل ...4 [۸-۱] 
سورة الأنبياء 

« کت اکا کل تنا 6 ]٦٢[‏ 

ايأر أت یلم ۱951 

« ودا لذ هب منیب ...4 [۸۷- ۸۸] 
سورة الحج 

«إرك امع عن ای ماما 4 [۳۸] 

« يْجَمَما یلق ليطن َة .5-۳ 6] 
سورة المؤمنون 

قد آل لق © الین ہم صانم .۰ [۳-۱] 


ه 


زرد غرم 


ایا سل لا یج یکت ماديا 4 [0۱] 
تلا رف زا زی وت و نش 4 (0۳] 
« بل 4 [1۸] 
سورة النور 
طقل نیوا ین آنصرهم 4 [۳۰] 
مل ور نکر ...۲۳۰1 
کا لھم رة ولای دک ...۹ [۳۷] 
کک َيعة سب معا مه ...4 [۳۹] 


دل کر“ 
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٦٤ 


۱ 


۳۷۰ 
۰۳ 


۳5۹ 


۳:۹ 


۳۹۹ 


۷۰) 
YAY 
۹٦ 

10۹4 


۲۹۳ -- ۲ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۰:۳۲ 


وم ری اه که ترا نا نر )€ ]٥٤[‏ 
کس یں تہ ملسا 
وان ردو 4 [0] 
مھ الک ویو سوب © [07] 
ینکر الزن شمن نون تب مه 4 ]٠٦[‏ 
$ لا ادا سوج و یک بسا 4 [1۳] 
سورة الفرقان 
وم اتتا کک ینامرک تام ...4 [۲۰] 
« وقال یرت قوی اعدو مدا مان هجوا 4 [۳۰] 
« تسده موه 4 [4۳] 
١‏ ولیت لاشهذرت ار 4 [۷۲] 
ولا الوم اضر 4 [۷۲] 
وات اذ ڪڪ روات رَيَهۃ لَر اعا ..4 [۷۳] 
سورة الشعراء 
« ان لنا لھا إن گا عن آلِْيِينَ © كَل عَم .1--1:5] 
"ا نع مال لابن 4 [۸۸- ۸۹] 
۶ تل نا لی صل یز لیذ شیک .. 4 [۹۸-۹۷] 


1 تن مه ینت 6 -٥٠٠۰[‏ ۲۰۷] 
« رتم 4 [۲۱۸] 
سورة النمل 
فلس یق سکع ارات سل 4 [59] 
راک لشي مر ا شی اش لش [۸۰] 
0۸ 


۸ 
۱۳ 
۱۹۸ 
۱۳ 
۱۷ 


۱۲۰-9 


۳۹۳ 
۱5۹ 
۳۷۰۰۰۰ 
٤١ 

۱۷ 


١50-545 


۳۷۱ 
۲۹۱ 
۳:۹ 
٤ 


۲ 
٤ 


سورة القصص 

1 ٥۰1 4 دنرم‎ 

َد وصَلْنَا كُمْالقَولَ 4 ]٥۱[‏ 1۹ 

$ وڌا یلاع 4 ]٥٥[‏ ف 
سورة العنكبوت 

# کان بر راگ ...4 or ]٥[‏ 

کل الَمککبُوتِاشضدت با...4 ]٦٤[‏ 9 

سورة الروم 

« ویو تقوم الاه میت ..۱15-۱416] ۱۸ 
سورة لقمان 

# ومن‌التاس‌من بشتری لهو الکیث 6 ]٦[‏ ۱ ۰71-۰ 

« وم امن ری لهو الكیث ..» ]۷-٦[‏ ۷ 

« وقد ف مَك واَغْضْضمِنْصوَيَكَ 4 [۱۹] Tee‏ 

إ2 نکر الأصوتٍ لصوت لر 4 [۱۹] ۸۱ 
سورة السجدة 

< وَحَمَلَتا مب یه ...4 [۲1] ۳۷۲ 
سورة الأحزاب 

اما الین تاقوا الله وقولوا فوا ییا 6۰۰ [۷۱-۷۰] 1 

تن الو ...4 [۷۲- ۷۳] ۳۸۹ 
سورةسبا 

« وماائولجرول اونندھ یال ق نرک ...4 [۳۷] ۴۷۴ 


7 س ہے میرم ر عو سور 


وجل بينهم وین مایشتهون 4 11 5] ۹ 


ہت 


يزِيدُ فى ان ايسا [۱] 
سوریس 
واه مر وَمَايبّض له 4 [19] 
سورة الصافات 


« وقد سبق ت متا لاوا نمی 6 [۱ ۱۷- ۱۷۳] 


سورة ص 
وا يع الهو یضلت عن سبي ل لل ...4 ]۲٢[‏ 
سورة الزمر 


یل لكب ماه يراي ...[۳-۱] 
ون توا لسوت أن یَعبُدُوها وأنابوا ...4 ۱۷] 


۱ 


۲۷ 


0۸ 


11۰ 


1 


وع © اع کت 58 .۴ ۱۸-۷] ٦٠4۹١٠٦۷ ۱ ٦‏ 


« اوح لول نو ص۹6 [۱۸] 
سس یمن دک ا 4 [۲۲] 
وخ شس 






وَل باه سدق وصسَدَّقَ یڈ ...4 [۳۳] 
( مده يالىق تنک بذ 4 ]٣٣-۳٣[‏ 


فل يعبَادِى ان ن روا نهت ...4 ]٥٥-٦٥‏ 
« ویر مه تری ایک کال اه 4 [1۰] 
سکم کم طبر دادرما لري 4 [۷۳] 

سورة غافر 

« لک یا كت قرو ف ال يعي رل 4 [۷۰] 


aD 


۷۵۱۲ 
۱۲ 
۱2۱ 
۱1۲ 
0٠ 
1۳ 
۳۰۲ 


۳۹۲ 


۳١ 


سورة فصلت 
وک فهامانتکهی آشکم..[۳۱] 
«ولاکتکویَصس ...6 [۳۸- ] 
طف ءاذانوع وفرَوهو مه عم ۱1:14 
سورة الزخرف 
مات ود اکا کل أُحَو وتا عل ءاترمم مه 4 ۲۲7] 
ومن هش عن ذکر لرن تقيض له یامه و ین 4 ]۳٣[‏ 
سورة الجاثية 
« تُر جلك عل شريية منلامر یمه ...6 [۱۹-۱۸] 
< نذا سر لاس وَهُدى وَيْحَمَةٌ ۱۳۱*۱1۱۹ 
سور الاحقاف 
« وک کت ايوا تلهم وهم ارت 4 [۱۹] 
ورف تی الین تیور الْمُرْءَانَ4 [۲۹] 
نَا حَسَر کارا ات ئا 4 [۲۹] 


تَا ِى وَأَوَاِ َوْمِهِم مُنَذِرِينَ4 [۲۹] 


سورة محمد 
ہے ےس سے 16 سے ور رسج ل ع 
«وزتاء لارَيتكهر تفه یه 6 [۳۰] 


لوَلتَرفتَّهُمْ في لحن لول [۳۰] 
سورة الفتح 
يف اکن لوب آلموینین 4 ]٤[‏ 


ے 


۶۱ 


۱۷ 
۳۷ 


VY 


۹۷ 


۲۰۲-۵ 


۳:۷ 


1١15 


۹ 


۸ 


۳4-۸ 


|۰٣٦ 


نس 


۳۶+ 


سورة الحجرات 
اکم ینوی الین انوا باه ورول کم لم بت ابو 4 [۱۵] 


ہو لے ہو پر 


و لے سکم ...4 ([۱۷] 


سورةق 
وق ذلك آزکری لم نکن لف ..۳۷1۰6] 
سورة الذاريات 


ط ونی اَل رک وُعَدُوَ 4 ]۲٢[‏ 
ور ار وحن ...۹ [۲۳] 
سورة الطور 
« ترک ناوت عتاب امور ...4 [۲۸-۲۷] 
سورة النجم 
« مَاضَل صا حِتکَوَمَاعَویٰ 4 [۲- ۳] 
یو الا آلطَنَّ ومَا تهوی انش ...4 ]۲٢[‏ 
«أقَنْهَدَاللَديث تجو )شى ...4 [1۱-0۹] 
سورة الواقعة 
بش هو 4 [۱۰] 
لزان كيم (۳) فيكتي کنو ...4 [۷۹-۷۷] 


سورة الحديد 


ح مدي 


مامتان نت مہم نك رمه > [11] 
«سَابقُواً إل مَغْفرََیَنرَیْکڑ... 4 ]۲٢[‏ 

سورة الحشر 
« ولا رواک رن واه ...6 [۱۹] 


1 


۰۸ 


1:۳۷ 


۳۹۹ 


٦٢ 
۲٢ ۰+٦7٦ 


0۸ ۹ 


۳۹۹ 


۳۳۰ 


TIT! 


۳۸ 


۳:۹ 


سورة الصف 
< يب لت ار منوا لم قولوت مَالَانَتْعَلُونَ 4 [۲- ۳] 
راو ا ازع أنه ومهم > [۵] 
سورة الجمعة 
لك لا تنس ...6 [4] 


ک5ا ووت لاص ره ین تالجم توا ٍق ون 4 [۹] 


سور النافقون 
لائ ل ھ امو نک و أ دك عن زک رنه 4 [4] 
سورة الملك 


لوڈ ان لعل [۲] 


امن دزی موجن لک ...۲۲۱-۲۰6 


سورة الزمل 
« یلا6 [۲] 
سورة القیامة 
ن اض ری [۲۳-۲۲] 
سور الرسلات 
دال لد ارگوا لا كو © [1۸] 
سورة عبس 
وجوه بيذ تفر (1)۳0 اک سره ...4 ]٤۲-۳۸[‏ 
سورة الانفطار 
در یر )الجا لی خیم 4090 [۰۱۳ ]١‏ 
سورة المطففين 


ری یر )عل لدی ينظَرُونَ. ...4 1-711 ۲] 


az 


۳۹۲ 


۳۷۳ 
۱۳۰۵ 


۱۳۵ 


۱۹۷ 
۳۸۹ 


۱۳۵ 


۱۳۰۵ 


۳۳۰ 


سورۃالغاشیة 
ایرد اليل كَبت مت 43 (۱۷] 
سورة الشرح 
ات رل صد ) وَوَصَعَتَانلك ودرك ...6 ]4-١[‏ 
قات صب )ولل ریک تارب یا 4 [۸-۷] 
سورة العلق 
« كلا لا حیلم واسشجد اقب 4 [۱۹] 
سورة العصر 
لسر )إن الإمكنَّ لني خر ...٭۱[4-٣]‏ 
2 


۲٤ 


۱۳۵ 


۳۹۹ 


۲ - فھرس الأحاديث والآثار(١)‏ 


- أبمزمور الشيطان فی بيت رسول الله كلْهِ؟ (أبو بکر) ۲ 
- ابن آدم! خلقتك لنفسي... ۱۹ 
- أتدرون ما ميت الأحياء؟ (ابن مسعود) ۹۷ 
- أتقول هذا ونحن نتراء‌ی لله في طوافنا؟ (أحد الصحابة) ۱۳۸ 
- أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبّه 1۳۳ 
- أخرجوهم من بيوتكم ۷ 
- إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه... ٤‏ 
- إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله عليه... (ابن مسعود) ۳ 
- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن 1٤٤‏ 
- إذا کان يوم القيامة نادی مناد... (محمد بن المنکدر) ۱۷۵-۷۶ 
- إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أين الذین کانوا یرون أنفسهم 5 
- آعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالغربال 3 
- الاقتصاد في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة (ابن مسعود) ۳ 
- اقتلوا شیوخ المشرکین... 10 
- اقرأوا القرآن بلحون العرب... ۲۲٤‏ 
- آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ۳ 
- آمر پل بالدعاء نی السجود ٤‏ 
(۱) الآثار متبوعة بذكر أصحابها بین القوسين. 


10 


ألم أجدكم ضلالا... ۷ 


- إن آخا لکم لا يقول الرفتٌ ۱۸۳-۷۲ 
إن آزواج آهل الجنة لیغتین آزواجهن بأحسن آصوات... ۱۹۹ 
- إن الحور العين یغنین في الجنة... ۱۷۰ 
- إن الرجل منهم ليصل في اليوم إلى مئة عذراء ۷٦‏ 
- إن الشيطان قال: رب اجعل لي قرآناء قال: قرآنك الشعر ۰ 
- إن الله تعالیٰ قال علئ لسان نبيه: سمع الله لمن حمده 1۲٤‏ 
- إن الله جمیل يحب الجمال ۳۲ 
- إن الله حرّم القينة وبيعها وثمنها... ۲۸ 
- إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ۳۰۵ 
- إن الله لا ینظر إلى صورکم وأموالکم... ۳۹۲ 
- إن الله ليرضئ عن العبد يأكلٌ الأكلة يحمده عليها... YAY‏ 
- إن الله يبغض الفاحش البذيء ۳۰۵ 
- إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبیه ۱۸۲ 
- إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب... ۱۷۰ 
- إن في الجنة مجتمعًا للحور العین... ۱۷ 
- إن كان ابن مسعود لكريمًا ك۷ 
- إن للحسنة لنوزا في القلب... (ابن عباس) ۳۰۱ 
- إن من الشعر حكمة ۷1 
- إن موسی مقت الآدميين وأصواتبم وکلامهم لما وقر مسامعه ۳۷ 
- إن هذا رجل لا یحبّ الباطل فق 
- الأنصار قوم فيهم غزل ۲ 


اکچ 


إنما يت عن صوتين أحمقين فاجرين 
إنه يجتمع الحور العين في كل سبعة أيام... 
آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة... 


آول زمرة تلج الجنة... 


- بيشت بالسیف بین يدي الساعة... 


بعت بکسر المزامیر 

بعثت داعیا ومبيئًا... 

بل نساء الدنیا أفضل من الحور العین... 

تبر النبي ی من الصالقة 

تبیض وجوه أهل السنة والجماعة... (ابن عباس) 
تعلموا الاسلام والسنة (آبو العالیة) 

ثلاث في آمتي من آمر الجاهلية لا یتر کونہن 

ثلاث منجیات وثلاثٌ مهلکات... 

جزاك الله خيرًا يا عائشة 

جولث قرة عيني في الصلاة 

الجفاء والغلظ وقسوة القلب في الفدّادین من أهل الوبر 
حبّب إلى من دنياكم الطيب والنساء 

حديث الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب 
حديث أمر النبي 5 بقتل من كذب عليه 

حديث أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة 
حديث بنات النجار اللاي ضربن الدف أمام النبي ار 
حديث تواجد النبي و عند سماع بیتین 


۷ 


۳٣۰۱۲۷۹۰۱۲٤۰ ٤٤ ٠۰ 


۱۷۰ 
۲۰-۹ 
۳۰۳ 

۱۹ 

٠٤ 
۶ 
۷۲ 
۲۷۸ 
۲۱۷ 
۰۲۲ 
يدل‎ 
١0-4 
۱۸۳ 
۹ 
AY 
۳:۳ 


۱:۷ 


٦۲٦٢-٥ 


۲٢٢-٥ 


حدیث النهي عن الكلام کاشفًا عورته على الخلاء 

حسّنوا القرآن بأصواتكم 

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. (الشافعي) 
خط لنا رسول الله اة حط وقال: هذا سبيل الله... 

دخلتٌ على النبي ب وي حجره إبراهيم... 

دَغهما يا أبا بكر! فان لکل قوم عيدًا... 

الذي جاء بالصدق: القرآن... (مجاهد) 

رب اغفر لي وتب عليٌ... 

رضيتٌُ بالله را وبالاسلام دیا وبمحمد پل رس ولا 

رفع الصوت بالدعاء بدعة (الحسن البصري) 

رُويدك یا أنجشةٌ سَوقّك بالقوارير 

زینوا القرآن بأصواتكم 

سألت رسول الله ية عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري 
سبحان الله والحمد للء ولا إله إلا اللہ والله أكير... 

سبحانك اللّهم وبحمدك... 

سبق المفردون 

سمع النبي ب قصيدة كعب بن زهير.. 

السئّي: الذي إذا ذُكِرت الأهواء لم يغضب (أبو بكر بن عياش) 
الشعر کلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح (أثر) 

صوتانِ ملعونان: صوت ويل... 


عليكم بالسبيل والسنة (أبي بن کعب) 


A 


۷ء 


۳۳ 
YY 
۳۳۹ 


۱۹۹ 
۳+ 

۳۳۲ 
۱1 
۳۹۰ 
۱ 
۲۷۷ 
۳۳۱ 
۱۹۱ 
۰ 
۲ 


TY 
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1o۲ 
۲٤١ 
۳۳ 


علیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدین المهدیین... ۳۰ 


العینان تزنیان وزناهما النظر... ۷۳ 
الغناء رقية الزنا (الفضیل بن عیاض) ۸۰۰۸ 
الغناء ينبت التفاق في القلب ... (ابن مسعود) ۰۶ء ۷۷ ۳۳٣٣٣۸۰‏ 
فإذا قلت ذلك فقضیت صلاتك.. (ابن مسعود) ۱:۳ 
فضل کلام الله علیٰ غيره کفضل الله على خلقه ۳۹۰ 
قال إبليس لربه: يا رب قد أهبط آدم... ۲ 
قد أوتی هذا مزمارًا من مزامیر آل داود ۳۰۸ 
القلوب على آربعة: قلب آجرد... (حذيفة بن الیمان) ۹۸ 
كان النبي وه سرب الجواري إلى عند عاتشة یلعبن معها ۳۳۹ 
کانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر... (قيس بن عباد) ۲۷۷ 
كسب المغنية والمغني حرام... ٤٤‏ 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 140۸ 
کل لهو يلهو به الرجل فهو باطل لا رميّه بقوسه... ۲۳۳ 
لا أعل المت لحاھر ولا جب ۳۳۲ 
لا آذن لك ولا كرامة... ٤‏ 
لا تبيعوا القینات ولا تشتروهن... ۸ 
لا تتبع النظرة النظرة... VY‏ ۱۰ 
لا تجالسوهم ولا آصحاب الکلام... (عبد الرحمن بن مهدي) 33 
لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد بدا ٦٤٤٣٤٤٤٤ ٦‏ 
لا تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ولا صورة ۳۳۲ 
لا تزال المسألة بأحدهم حتیٰ يجيء يوم القيامة... ۳۰۲ 


1۹ 


لا تنقضي عجاتبه ولا يشيع منه العلماء 

لا یجعل أحدكم للشيطان حظًا من صلاته 
لايحل شراء المغنیات ولا بیعھن... 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لاء إن شاء الله 

لان پیتلی العبد بکل ذنب ما خلا الشرك... (الشافعي) 
لأن یمتلی جوف أحدكم قيحًا حتیٰ يريّه خير له... 
لتأخذنٌ أمتي مأخذ الأمم قبلّها شير بشبر... 
لترکین سنن من كان قبلكم حر القلة بالقذّة... 
لربّي الحمد. لربّي الحمد 

لعن رسول الله َا المتشبهين من الرجال بالنساء 
لعن رسول الله اة المخنٹین من الرجال 

لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 

لقد تجلّئ الله لعباده في كلامه (بعض السلف) 
لقد مررث بك البارحة وأنت تقرأ... 

لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن 
لكني أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء... 
للمؤمن في الجنة ثلاثون زوجة 

لله أشدٌ أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن 
اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرين 
اللهم اركشهما في الفتنة ركسًا 

اللهم أيّده بروح القدس 
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اللهم بار فيهن 

هم لا عيش الا عيش الآخرة... 

لو سمعٹھا قبل ذلك لم أقتله 

لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله (عثمان بن عفان) 
ليس بفظٌ ولا غلیظِ ولاصخَّابٍ فی الأسواق 

ليس كذبٌ علي ککذب علیٰ غيري 

ليس منا من لم تن بالقرآن 

ليكونن ني أمتي أقوام يستحلون الحریر والخمر والمعازف.. 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت یتغنیٰ بالقرآن 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله... 

ما أضمر رجل شيئًا لا أظهره الله (عثمان بن عفان) 

ما الذي قالوا؟ 

ما تقرب العباد إلئ الله بمثل ما خرج منه 

ما راک الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجّا غير فجّك 

ما من عبد یدخل الجنة الا ويجلس عند رأسه... 

ما من عبدِ يدخل الجنة الا ويّزوّج ثنتین وسبعين زوجة.. 
ما نزل بلاءٌ إلا بذنبء ولا فع إلا بتوبة (العباس بن عبد المطلب) 
ما نسي ربك بيت شعر قلته 

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور 

مررتٌ بك البارحة وأنت تقرأ... 


من استمع الیل حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه... 
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من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 

من حالتُ شفاعتّه دونَ حدٌ من حدود الله فقد ضادٌّ الله في أمره 
من رأئ منکم منكرًا فليغيره بیده... 

من سأل الله وله ما يكفيه جاءت مسألته... 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 

من شربه الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة (محمد بن کعب) 
من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدًا 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة مات میتةً جاهلية 

من قعد إلى قينةٍ يسمع منها صب يوم القيامة في أذنيه الآنك 
من كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» دخل الجنة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من کر سواد قوم فهو منهم 

من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 

من هذا السائق؟ 

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس... 

هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة... 

هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل 

هذه بتلك 

هكذا رایت رسولّ الله له نعل 

هل أنتٍ إلا |صبعٌ دمیتِ 
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هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنکر (ابن مسعود) 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الغناء والاستماع إليه (ابن مسعود) 

هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 

هيه هيه 

وددثٌ أن نجوثٌ من هذا الأمر کفافا (عمر بن الخطاب) 
وعظنا رسول الله اة موعظة بليغة... 

يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدّاء وهذه أيام عيدنا 

يا أبا موسیٰ ذگرنا ربنا (عمر بن الخطاب) 

يا أيها الناس اربعوا علئ أنفسكم... 

يا أيها الناس توبوا إلئ ربكم... 

يا بلال! أرِخنا بالصلاة 

يا عائشة! إن الأنصار ناس فيهم غزل 

یا عمٌ! لا يفضض الله فاك 

يدخل أحدكم والزنا في عينيه (عثمان بن عفان) 

يقول الله: وعزي وجلالي لو آتونی من كل طریق... 

يكون في هذه الأمة قوم يستحلُون الخمر والحرير والمعازف 
يُمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان... 

ينادي مناد يوم القيامة... (مجاهد) 
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المؤلف 
[ابن سهل] 
[أبو إسحاق الشيرازي] 
كعب بن مالك 
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[إدريس بن أبي حفصة] ۷۰ 


[آہو إسحاق الصابیم] 1۲۰۲۱۷۰۸۸ 
أبو الدرداء ۱۸1 
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یحییٰ الصرصري 3 
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[أبو الشیص] ۷۹ 
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عبد الله بن رواحة 
[آبو علي الروذباري] 
[ابن الفرضي] 
[ابن الفارض] 
[الأاعشیٰ] 
[المجنون أوغيره] 
[ابن الرومي] 


بلال 
[آبو العلاء المعري] 
[المتنبي] 
[المتنبي] 
[عمر بن أبي ربيعة] 
[أبو تمام] 
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کامل أبو کبیر الهذلي ۱۸۳ 


کامل [جميل بثينة] t0‏ 
رجز أبو بكر ۷ 
طویل ‏ أأبوالعرب الصقلي] ۳ 
بسیط فروة بن نوفل ۸ 
خفیف [ابن النبيه] ۲٣۰‏ 
مجزوء الرمل 5 ۳۳۸ 
طویل [صفي الدين الحلي] 4۲ 
طویل [المولف] ۱۳9۵۷ 
کامل [أبو الشیص الخزاعي] ۳۳۹ 
کامل [أبو الشیص الخزاعي] ۷ 
خفيف [المتنبي] Af‏ 
طویل [الشريف الرضي] 0٠‏ 
طويل [المتنبي] ۸ 
بسيط [الشريف الرضي] ٦۷‏ 
کامل [عنترة ۳۹۲ 
کامل [عنترة] ۳۹۳ 
وافر ت ۷۷ 
منسرح ۳۸۹ 
هزج مث ۲۱ 
کامل ‏ [محمدين صالح العلوي] 2 
طویل کے ۷ 
طويل [ابن الرومي] ۸۱ 


VY 


تداني طويل 5 38 
يماني طویل [المتنبي ] ۱۹۰ 


نجّان طويل 2 ۱۸۷ 
بلبانها طویل [أبو الأسود الدؤلي] ۳۳۰ 
حيرانٍ کامل یحبی الصرصري ۳:۲ 
تعصيني هزج 3 5 
فتن رمل [أبو بكر الشبلي] ۳۲۸ 
فم طويل [المجنون أو غيره] ۸٤‏ 
الڈُوینا وافر [الكميت] ٦۷‏ 
اهتدينا رجز [عامر بن الأکوع] PONY‏ 
الغنا متقارب پت ۸۲ 
مابها متقارب [صردر] 0۰ 
منها بها متقارب [الاعشین] ۳۹۸ 
يديه وافر [إبراهيم بن أحمد الرقي] ۳۰ 
لاهي کامل .- ۲۳ 
حادیا طویل [عمرو بن شأس] ۳۳۹۵۷۰ 
خالیا طویل [المجنون] ۳۳۸ 
و وه 
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٤‏ - فهرس الأعلام 


- آدم عليه السلام 6 ۳ ۳۵ 
- إبراهيم بن أدهم ٤‏ 
- إبراهيم بن إسماعيل بن علية ۳۸۶ 
- إبراهيم الحربي ۳۲۰ 
- إبراهيم بن سعد 14۳ 
- إبراهيم بن المنذر الحزامي ۹ ١۷۳‏ 
- إبراهيم ابن النبي وَل ۳۰ 
- إبراهيم النتخعي ۳۲۹ 
- إبلیس 9۹ ٤ء ٦٢٤١٣٤۷٢‏ 
5 بي بن کعب ۳۰۳ 
- أحمد بن الحسن :1 
- أحمد بن حنبل ۵۲۲0۳۸۰۳۹۰۲۸ ۱۲۵۷۰۲۳۸۰۱۸۰ ۲۷۷ ۲۸۵ ۱۵ 

٢ء‏ 
- أحمد بن أبي الحواري ٤‏ ٴ٤‏ 
- آحمد بن الفرج الحمصي ۳۹ 
- آحمد بن الفضل ۶:۲ 
- أحمد بن محمد البردعي ٦ہ‏ 
- آحمد بن مقاتل العَكّي EA‏ 
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- أحمد بن منيع 

- إسحاق بن عیسیٰ الطباع 
- إسماعيل بن عَلَيّة 

- إسماعيل بن تُجید 

- أبو إسماعيل الأنصاري 
- الأ عمش 

- أبو أمامة 

- أمية بن أبي الصلت 

- أنجشة 

- أنس بن مالك 

- اپن أنس بن مالك 

وو ابن أبي أو 

- إياس بن معاوية 

- آبو أيوب الأنصاري 

- البخاري 

- البراء بن عازب 

- ابن بطة 

- أبو بكر الباغندي 
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آبو بكر الدقّي 
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أبو بكر بن عیاش ٤‏ 
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یل ۳۲۰ 
جابر بن عبد الله 11۹ 
ابن جریج t1‏ 
جعفر بن محمد ۳۹ 
جعفر بن محمد الزاهد 3 
جعفر بن نصير ۳:۹ 
الجنید 4۳ ۰۳۳۲۳ TEV‏ 
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ابن الجوزي 0 
أبو حاتم الرازي ۳ء ء6" 
ابن أبي حاتم ۱۷۳ 
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- الحاكم 


- أبو حامد الخلقاني 
الج 

- حذيفة بن اليمان 

- حسان بن ثابت 

- الحسن البصري 

- أم الحسن البصري 

- الحسن بن الحسین 

- حسن بن علي بن حسن البراد 
- الحسین بن أحمد بن جعفر 
- آپو الحسین الدزاج 

- أبو الحسین النوري 

- الحصري 

5 آبو حفص النيساپوري 

- حفصة بنت سیرین 

- حماد بن أبي سلیمان 

- آبو حمزة البغدادي 

- حمید الخراط 

- الحميدي 


- أبو حنيفة 
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ابن أبي الحواري 
خالد 

خالد بن معدان 
الخطيب البغدادي 
الخلال 

داود عليه السلام 
داود بن عمرو الضبي 
أبو الدرداء 

ابن أبي الدنيا 

ابن أبي ذئب 

آبو ذر الغفاري 

ذو النون المصري 
ابن الراوندي 

زیم 

زکریا بن یحییٰ الساجي 
الزهري 

زید بن أسلم 

زید بن واقد 


سریج بن یونس 
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السري السقطي ۳۹۸ 


سعد الطائي 1۹ 
سعد 1۹ 
سعید بن أبي مریم ۱1۹ 
سفيان الثوري ۳٣٣٣۷‏ 
سفيان بن عيينة EA‏ 
سلمة بن الأكوع ۲۳۰ 
أم سلمة ۱۷۲ 
سلیمان بن آبي كريمة ۱۷ 
أبو سليمان الداراني ٤۹‏ 
سهل بن عبد الله التستري ۷ 
أبو سهل الصعلوكي 8414 
أبن سيرين 5 
ابن سینا ۱۸۱ 
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الشبلى ٦ء ٦٢٤٢١٤۷٤۷‏ 
الشرید بن سويد ۱۸۳ 
شريك بن عبد الله ۳۲ 
الشعبى YY‏ 
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أبو شعيب الحراني 
أبو الصهباء 

أبو طالب المكي 
الطبراني 

أبو الطيب الطبري 
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عاصم 

أبو العالية 

عامر بن الأكوع 

أبو عامر أو أبو مالك الاشعري 
العباس بن عبد المطلب 
عباس بن محمد الدوري 
العباس بن مرداس السلمي 
أبو العباس ابن سريج 

أبو العباس النسوي 

عبد الرحمن بن إسحاق 

عبد الرحمن بن سابط 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الرحمن بن غنم 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
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- عبد الرحمن بن مهدي ٤٤‏ 


- آبو عبد الرحمن السلمي ۱۸۱ 
- عبد الصمد بن محمد ٤٤‏ 
- عبد القادر الكيلاني 1٤‏ 
- عبد الكريم بن عبد الرزاق ۳ 
- عبد الله بن أحمد بن حنبل ۳۸ 
- عبد الله بن جعفر الطيار EDAD‏ 
- عبد الله بن رواحة ۱۳ء۸۰ 
- عبد الله بن الزبیر ۳۳۹ 
- عبد الله بن سلام 1۵ 
- عبد الله بن صالح 8٦‏ 
- عبد الله بن عامر ۱۸۷ 
- عبد الله بن عباس ۹ ٠٥٤٣٣١٠٠٣٣٣‏ 
- عبد اللہ بن عمر ۹ ٥١٤‏ 
- عبد الله بن المبارك ٤ ٤‏ 
- عبد الله بن محمد الرازي ۳٦‏ 
- عبد الله بن مسعود VV ١٤٤٣٤٤ ۹ ٤٤۸‏ ۹۷ء ۱٤٤‏ ۰۱۵۷ ۰۲۰۶۰۱۸۰ 


۶*۲ cT 
01 أبو عبد الله بن باكويه‎ - 


- أبو عبد الله المقرئ 625 


A“ 


عبید الله بن الحسن العنبري 
أبو عبيدة بن الجراح 

عتبة الغلام 

عثمان بن عفان 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان المغربي 

أبو عثمان النيسابوري 
العرباض بن سارية 

عروة 

عطاء بن أبي رباح 

أبو عقيل 

عكرمة 

العلاء بن الحضرمي 

علي بن أبي طالب 

علي بن عبد الله بن جهضم 
مز ملع 

أبو علي الدقاق 

أبو علي الروذباري 


عمار بن ياسر 
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۳٣٣۳٣ ٣٥٥٣٤٣٣٣٤ ۲۳٣۰۲۲۲ ء۱۸۸ء۱۸٦‎ ٦ ١١ ء٤٥ عمر بن الخطاب‎ 


GAV 


آبو عمر الأنماطي 
عمرو بن العاص 

آبو عمرو بن تجید 
عون بن الخطاب 
عیسی عليه السلام 
فارس البغدادي 

ابن أبي فديك 

أبو الفرج الرستمي الصوفي 
فرعون 

فروة بن نوفل بن عمرو 
فضالة بن عبيد 

الفضيل بن عياض 
القاسم بن محمد 

أبو القاسم القشيري 
أبو القاسم النصرابادي 
قتادة 

ابن القصّار المالكي 
قيس ين عباد 


كعب بن زهير 
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کعب بن مالك ۸ 
لقمان ۳۵ 
الليث بن سعد 2 
ليل ۹ 
ابن ماجه 4*0 
مالك بن أنس ۹ ٤ء‏ ۲۱۸۰۱۷۹۰۱۱۷۲ء۲۱۹ء ٦٥٤۹۲۸۵ YY‏ 
مجاهد ۳۰ ۱۷۵۰۱٢٢‏ 
المحترق البصري 34 
محمد بن جعفر بن أبي کثیر ۱1۹ 
محمد بن الحسین ۳٣٣٤۹‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلیٰ 
محمد بن عبد الغفار الهمذاني 
محمد بن كعب 

المرتعش 

مروان بن الحكم 

مسعر بن كدام 

معاذ بن جبل 


معاوية بن أبى سفيان 


۸۹ 
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۸۷۲ اح 


أبو معاوية 

معروف الكرخي 
مكحول 

موسیٰ عليه السلام 
آبو موسی الأشعري 
آبو موسی المديني 
مي 


النابغة الجعدي 
نافع 

نصر بن علي 

أبو نصر السراج 

أبو نصر الفارابي 

النضر بن الحارث 

أخت النضر بن الحارث 

لنعمان بن سعد 

أبو نعيم 

أبو نعيم (عبيد بن هشام الحلبي) 
النقاش 

آبو نواس 


أبو هريرة 


1۹۰ 


۱۷۱ 


بہت 


۳۹ 


۳۶۸۸۳ ۳ 
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٦ْ ۰ 


- ہشام بن حسان 

- هشام بن عروة 

- هشام بن عمار 

- ہشیم 

0 الوليد بن أبي ثور 

- الوليد بن عقبة 

- يحيئ بن سعيد 

- يحيئ الصرصري 

- يزيد بن هارون 

- أبويزيد البسطامي 

- أبو يعقوب النهرجوري 
- أبو یعلیٰ الموصلي 

- يوسف عليه السلام 

- يوسف بن الحسين الرازي 


- يونس بن عبد الأعلئ 


۹1 


۱۷۲ 

۳۹ 

1:1 

٤ 

۱1۹ 

۷ 

۳۹ 
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۲۲۷ ٤٤ ۸ء‎ 
۷۰۰ 
۲۷۹ 
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۲۹۷ 
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۳۰۲ 


۵ - فهرس الكتب الواردة في النص 


- الاجماع والاختلاف (لزکریا الساجي) ۳۹ 
- أدب القضاء (من «الأم») للشافعي ۲٢٢ ٤‏ 
- الاشارات لابن سینا ۱۸۱ 
- بہجة الأسرار لابن جهضم 61 
- تاریخ بغداد (للخطیب) ۷ 
- التوراة ۱۳ 
- جامع الترمذي ۱۳۰۹ 
- جامع الخلال ۳۸ 
- حديث الباغندي ۸ 
- حکایات الصوفية (لابن باكويه) 1 
- الدلیل الواضح في النهي عن ارتکاب الهوی الفاضح ۱۹۹ 
- الرسالة القشيرية 4٤‏ 
- الرسالة المصرية (للمؤلف) ۱۳۸ 
- السماع لمحمد بن طاهر ۳۲۰ 
- سئن این ماجه ٤‏ 
- السئن ٤‏ 
- صحیح البخاري ٣۷۲٦ء ٦٥٦٤٣٤٣٠٣٣‏ 
دیع سام 07 


۲۳ AVY ان‎ j1 


الصحيح ۲ء ۲۲۳ YFI‏ ۲۷۳ہ ۰۲۷۹۰۲۷۷ ۲۸۷ ۳٣۷‏ 
نيع ا کنا 1 
صحيح الحاكم [المستدرك] ۹ 
صفة الجنة لأبي نعيم ۷۰۹ 
الغیلانیات ٤‏ 
قوت القلوب 4۳ 
مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (للمؤلف) ۸ 
مسألة السماع (لأبي عبد الرحمن السلمي) ۸ 
مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل ۳۸ 
مسند أبي یعلیٰ ٢‏ 
سن سد ۹ ٴ٤ ٦٦٤‏ 
مسند الحميدي ۸ 
مسند مسدد بن مسرهد دق 
معجم الطبران 0 
وج 2 


۹۳ 


٦‏ -فهرس الفواند العلمية 


* التفسير وعلوم القرآن 


- تفسیر قوله تعالیٰ: ایغ اله ویو وو الت یتک إن َعَم في 


کی فردوه لاو سول © [النساء: ]٥٥‏ ۱ 
- بیان أسرار سورة الفاتحة ۱۲۸-۲ 


کے سرسے 7 


- تفسیر قوله تعالیٰ: 9وَإد َحدَ ریاد ین‌طهورهر ریم ...4 


[الاعراف: ۲۱۷۲ ۳۸ 
- تفسیر قوله تعالی $ رین کاس حب الشَّهُوتِ ...4 [آل عمران: ۱6] ۳۷۳ 
# الحدیث وعلومه 
- معنی قوله ككِِ: من شرب الخمر في الدنیا لم يشربها في الآخرة» ۱۷۳ 
- حدیث أن رجلا آنشد النبي يل «هل علی ویحکما # إن عشقث 

من حرج» فقال پگ «لا إن شاء الله)- كذب موضوع ۲٤‏ 
- حدیث أن أعرايبًا أنشد النبي يك «لسعث حيّة الهوئ كبدي»» 

فتواجد النبي وله عند سماعه< کذب موضوع ۳:1 
س حدیث: امن عشق وعف...0- موضوع ۹4 


- حدیث المعازف في صحيح البخاري صحيح لا مطعن فيه» وأخطأ 

من طعن فيه 1 
٭ أصول الفقه 
- قاعدة سد الذرائع ۸۳ 
- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 

۲۳٤٣ وتقلیلھا‎ 


ء٤‎ 


- تحصيل أعظم المصلحتین بتفويت أدناهما o‏ 


- التخصیص بالعدد لا يقتضي اختصاص الحکم به ۱:۳ 
- اختلاف الأحكام باختلاف آوصافها ۳۱ 
- هل یؤخذ مذھب الإمام من فعله؟ اچ 
٭ الفقه 
- حلق الرأس في غير الحج والعمرة من غير عذرء اختلاف الناس في 

ذلك ۰۰٣‏ 
- حکم من کذب عل النبي ی واختلاف الناس في کفره وقتله ۳:1 
- رفع الصوت بالدعاء والذکر مکروه لا حيث جاءت به السنة ۳۷۷ 
- السنة خفض الصوت في القتال ۳۷۸ 
- الفرق بین السامع والمستمع في سجود التلاوة ۸ 
- حکم قراءة الجماعة للقرآن بصوت واحدٍ 1۰ 
٭ العقيدة 
- عموم رسالته إلیٰ کل مکلّف في کل وقت في کل حکم من أحكام 

الدین أصوله وفروعه ۳ 
- تشبیه الاسلام والایمان والاحسان بالجسد والروح والقلب 1۹-۸ 
- السكينة جند من جنود الله یثبّت بها قلوب المؤمنين ۳۹۸ 
- فوائد التوحيد والتسبیح والاستغفار والتوية ۳۹۰ 
- الخيانة في التوحید ۳۸۲ 
٭ اللغة 
- شرح كلمة «التغبیر» ۰۳۵-۳۶ ۳۸ 


ء٤‎ 


٭ مقدمة الطبعة الجديدة SE ASS A‏ ا کے 
٭ مقدمة الطبعة الأول RAEN‏ اک NORE‏ 
- موضوع الكتاب ومن ألف فيه 00057 00 00 00 
- عنوان الکتاب ی SDS ER‏ اہی 
- تحقيق نسبته إلى المؤلف ا ا ا ا و ا ا او ہی 
- منهج المؤلف فيه و ا ا ۱۳ 
- مباحث الكتاب ومقارنتها بالکتب الأخرئ للمؤلف و ا ا 1 ا ا یں 
- موارده اتام ل و ره مقا ی كو لاقو کو هه وی اذ اميا قاط انمع لق مه ۲ ۶ 
- المقارنة بينه وبين كتاب (الاستقامة» 00 
- وصف النسخة الخطية CSAS ESER‏ 
- الطبعات السابقة Oeste SS a‏ 
- هذه الطبعة 5 کا9 
٭ النص المحقق رر را اہم رو ا کر ما 
- صورة الاستفتاء با همه اک کم ا کر ا ون رت جاور aie‏ 
- مقدمة المؤلف E TE‏ 
- صفة من ينتفع بهذه الفتویٰ مہہ یھ بش 11000 
- صفة المعرض عنها NE ASAS‏ 
- خطاب أمثاله لإقامة الحجة عليهم eas hS‏ 


٭ فصل: الكلام في هذه المسألة في فصلين: (۱) بيان حکمها في الشرع؛ 


- الفصل الأول: وجوب الرد إلى الله والرسول عند التنازع E‏ , 


- کل ما لیس بطاعة للرسول فهو هوئ للأنفس مار مما وم او اهوم هبو گا 
- أهل السماع متبعون لأهوائهم ودعاةً إلى الشيطان VE‏ 
- النهي عن اتباع الأهواء والأمر باتباع الھدیٰ OSS‏ 
٭ فصل: ما دعا إليه الرسول ولا هو حياة القلوب ونجاة النفوس 00001 
- عقاب من ترك طاعة الله والرسول SAR‏ ا ا ای 
- البدعة والتحذیر منها ای مسا می سھ تچ ار ای دہ سس متسر ۱ 
#فصل: الکلام المجمل في هذه المسألة یساسا متام سس پل 
- السماع على الوجه المذكور حرام لا يبيحه أحد من المسلمين 0 
- مفاسد السماع و میمش گاج ۳ 
- من أعظم مفاسدہ ثقل استماع القرآن على قلوب أهله سس ا 
- نسبته إلى دين الرسول وشرعه مصيبة عظمئ اماس ا ا ۴۴ 
- أعظم من هذه البلية: اعتقاد أنه قربة وأن فيه صلاح القلوب 0 
- هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب 0 00000000 
# فصل: كمال الدين وتمامه ا OARS‏ 
- هل السماع شرعه الرسول أو لم يشرعه؟ ا aA‏ 
- ادعاء أنه مشروع كذبٌ علئ الله ورسوله سم الم طعا Tees‏ 
- إذا کان غير مشروع فاعتبارہ من الدين یستلزم كونه ناقصًا اف ا ا م 
- السماع من الباطل واللهو واللعب المنهي عنه 1 1[ 1 هت ۱۲۷ 
- تفسير السلف «لهو الحديث» بأنه الغناء ید ھا ا ا ا TAD‏ 
- النهي عنه في الأحاديث ASSESS‏ 
- تفسير (السمود6 بالغناء وغيره عو عق مط میتی اوج ا ۴۹۷6 
- «صوت الشيطان» هو الغناء والمزامير Fesad‏ 


۸ 


- النهي عن صوتين أحمقين فاجرين في الحديث» وسبب ذلك A.‏ 
- المشروع للمؤمنين عند المصيبة والنعمة SS RATA‏ 
- إجماع أهل العلم علیٰ التحذیر من الغناء والسماع وآلات اللهو 000 
- أقوال العلماء وأئمة الفقه في ذلك مه لت 5 
- شذوذ مَن لم یر به بأسَا ی( 
- إجماع المسلمین على أنه ليس طاعة وديئًا هر ی زر ا 
- بطلان الاستدلال على جوازه بحديث غناء الجويريتين ee‏ 
- فتویٰ ابن بطة في الغناء والسماع ROS‏ 
- إنكار مشايخ الصوفية على السماع AE REARS‏ 
- جواز بعض الغناء في النكاح والختان و Se ES eo‏ 
- حضور جماعة من الصوفية في السماع والجواب عنه و 
- السماع الذي حضره بعض الأولیاء غير السماع المسؤول عنه e‏ ا 
- منشأ الغلط عند آهل السماع Nes‏ 
- الذين أنكروا علیٰ السماع أكثر وأفضل من الذين حضروہ سو داد 
- اتفاق أهل السماع ليس حجة شرعية يجب اتباعها 0 20000 
- إنكار أكثر الصوفیة والمشایخ علیٰ السماع یھو نواس اک 
دج رال شش فیس اتہر ا تل کا کا سکس می شش 


- من حضر السماع لا يسوغ تقلیدہ في الدين» فإنه لیس معصومًا کہ رد یڈہ 
- الحاكم بین المتنازعين كتاب الله وسنة رسوله لا ذوق أحد ورأيه 99ہ 
- قصيدة للمؤلف في ذم السماع وأهله من هي ماع سن دع عع 2 لتر د م مكاج ل Ra‏ دع يدت 
- شروط السماع المذكورة فی کتب المشايخ 2 ماما تمہ 


۹ 


- ذكر ما فيه من الآفات من كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني TA‏ 
- أصحاب الإرادة ثلاثة أنواع: المريدون ش والمريدون من اله 
والمریدون ما يريد اللہ ضرم SSR‏ و 
- القسم الثالث هم أولياء الله المقربون کک ا کی سی ٹک یت 
- غلط القوم في مسألة السماع وانقسامهم إلئ فرقتین 7+ 


- قواعد للحکم علیٰ السماع و ا ASE‏ ا ار 
- القاعدة الأولیٰ: أن ينظر ما فيه من المصلحة والمفسدة وه کو تہ حا 
- مفاسد السماع المصطلح عليه أكثر من المصالح ا ا ا 1 
- السماع هی من القلب الحبّ الفاسد أكثر من الحب الصحيح at‏ 
- أعظم محرّكات الهوی ودواعيه: النظر والغناء والخمر e‏ 
- كيد الشيطان للسالكين من باب السماع O‏ 
- فضل السلف في معرفة الحقائق الإيمانية Ses‏ 
- ضلال المتأخرين في تنزيل أبيات الغزل علیٰ محبة الله والشوق إليه يہ 
- بليّة الإسلام بأهل السماع او ا عه دوه ف لط مهف ل چک 
٭ فصل: من مفاسدہ: أنه يُتقل علیٰ القلوب الفکر في معاني القرآن وحقائق 
الإيمان ا ا ا دی ا E ESS‏ 
- من مفاسده: أنه يميل بسامعه إلى اللذات العاجلة واستيفائها کی 
- سبب کون الغناء رقية الزنا RASS‏ 
- محرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة» وقيم حزم لأنه 
ذريعة إلى ما فيه مفسدة aa‏ 


- سبب تحريم النظر إلئ الصور المحرمة واستماع الآلات المطربة مس ۸9 
- إفضاء السماع إلیٰ ما حرّمه الله ورسوله مہ ساس ما 00 
٭ فصل: قول من يقول: إن سماعه لله وباش ولا یضره ما فيه من المفاسد .... ۸۷ 
- الجواب: أن قوله مثل قول القائل: أنا أنظر إلئ الصور المستحسنة من 


النساء نظر اعتبار واستدلال وتفکر SASS‏ ل۸ 
- هذا فتح لباب الاباحة 7+ ذ1[ذ[1[1[ز[1[1[ 1[ Na‏ 
- لا ينفك الانسان عن الطبيعة البشرية ها میب ۸۹۸ 
- لو كان السماع بالله وعن الله لدلّ عل صدقه شواهك ولا توجد هنا تی اک 
- عدم جواز الإشارة إلى الله بالتغزل في النساء والمردان Nee‏ 
- بطلان استدلالهم علیٰ جواز سماع الغناء بسماع أصوات الطيور ۶-709 و“ 
٭ فصل: السماع مركب من شبهة وشهوة و ا ا [ [ [ ا ای ا 
- الشبهة التي في السماع عا اا شط QFE‏ 
- الشهوة التي فيه سی سم اھ ری VEE‏ 
- تأثير السماع ا[ 00011 
- الفرق بين السماع الشعري والسماع القرآني VOOR‏ 
٭ فصل: ظهور الانحراف عن منهج السلف بسبب الهوئ والرأي والتقلید ... 45 
- تقسيم حذيفة بن اليمان القلوبّ إلى أربعة أقسام» وشرحها Aa‏ 
- الفرق بين أذواق السلف وأذواق المتأخرين N‏ ای 
- منهج السلف في الاستماع إلى القرآن کی ده و۳۳ 
- حال أهل السماع VERS‏ 
٭ فصل: في التنبيه على نكتة خفية من نكت السماع 0 01000000 
- سبب الانقباض والوحشة في القلب بعد انقضاء مجلس السماع VU‏ 
- مثال صاحب السماع الشعري وصاحب السماع القرآني ۱9 


امه 


٭ فصل: في الموازنة بین ذوق السماع وذوق الصلاة» وبيان أن أحدهما 


مباين للآخر سوا یھ وم ری sea‏ 
- أهمية الصلاة وتشبيهها بالمأدبة ا سے 
- غفلة القلب مثل القحط والجدب. وتداركها بغيث الرحمة من الله د 
- لله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصّه ا ی 
- انقسام الناس في استعمال تلك الجوارح ثلاثة أقسام م 
- تمثیل هذه الأقسام وأعمالها المعا رحد مج ولد و نوا e‏ 
- سر الصلاة ولبھا إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه رس 
- شرف الانسان عع ل و اه وأو و وه و مط ید او وه 
- کون الصلاة سبيًا إلى قرب الله ومناجاته ومحبته والأنس به بت 
- حقیقة الوضوء ا ا اک ا e‏ 
- المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة وه 
- استقبال القبلة 007 
- التکبیر رکفو دی می تی ویش و 
- الثناء علئ الله بما هو أهله مف لاقو اه امقر اواو تفا 
- الاستعاذة قبل القراءة ان طلم و ههام دم ققد د اف ود هبل مه 
- قراءة القرآن نی القيام Na a‏ 
- لکل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجُْدٌ يخصّها 700000 
- بیان أسرار سورة الفاتحة وهی او 21# 
- افتقار العبد إلئ هداية الله في جميع الأمور ےس سا ا یح تا 
- انقسام الخلق ثلائة آقسام: مُنعَم عليه وضال ومغضوب عليه و 
- مشروعیة التأمين ورفع اليدين والتكبير في انتقالات الصلاة E E‏ 
- الركوع جوم E‏ که 


۳ الجلوس بین السجدتین وا و ھی وا وی ریو ور ار وا لا که مرف وو وا رو ور ی هی 
- السجدة الثانية هه وه وج وه دوه تعسو دیشر دوه اتمه موه وهی ههلا و 


- تكرير هذه الأفعال والأقوال في الصلاة شور رکا ضس سرت سی مسا کی 
- التحيات في الجلسة الأخيرة 27“ 
- معنیٰ «التحيات» و«الصلوات» واالطیبات» e‏ 
- أطيب الكلمات بعد القرآن وشرحها م eS‏ 
- الشهادة والصلاة علی النبي ييه والدعاء SSO‏ 
٭ فصل: سر الصلاة وروحها: إقبال العبد علیٰ الله بكليته کسی ساس 
- ثلاث منازل للإقبال في الصلاة ا ا 
- إقامة الصلاة باستكمال هذه المراتب في القيام والركوع والسجود E‏ 
- العبد بين حکم ربه الكوني القدري وحکمه الديني الأمري هن 
- ثمرات الصلاة والصوم والزكاة والحج eae‏ 
- شرح قوله وَكّ: «(وجُيلت قرة عيني في الصلاة» See‏ 
- الفرق بين صلاة وصلاة باختلافِ أحوال المصلين 0 ۷8ھ" 
- ذوق صاحب السماع وذوق صاحب الصلاة واستحالة اجتماعهما 02 
٭ عقد مجلس في المناظرة بین صاحب الغناء وصاحب القرآن a‏ 


قول صاحب الغناء: جاءت البشارة بمن استمع القول واتبع أحسنه» والقول 


عام ا ا ا ا ا ا ا 
قول صاحب القرآن: القول في آية #الذين يستمعون القول» لیس للعموم.... 


له 


ای 


- من القول ما يحرم استماعه ومنه ما یکره AAS‏ 1[ 1 1 ا ۱۵۷۷ 


- المراد بالقول في الآية هو القرآن كما في الآيات الأخرئ 770 ,۸ 
- الألف واللام هنا لتعريف العهد ”مک ۱۵/۹ 
- دلالة السياق من أول السورة إلى الاية المذكورة على أن المقصود به 
القرآن AAAS‏ و را 
- البدع القولية والسماعية تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق E‏ 
- المراد بالكتاب والقول والحديث الذي أمر الله باستماعه هو القرآن 1 
- ذكر الآيات التي فيها الثناء على المستمعين للقرآن وذم المعرضين عنه.... ١714‏ 
- ذم استماع القول الذي هو الغناء sess‏ ا اور ۱۹۲۵ 
- أهل السماع أنفسهم لا یستحسنون استماع كل منظوم ومنثور TE‏ 
- الأقوال التي ذگھا الله في القرآن Ess‏ 
- علّق الله الهداية على اتباع أحسن القولء والهداية تحصل بالقرآن لا 
بالغناء و اتا 
قول صاحب الغناء: لو كان الغناء حرامًا لم يكن من أفضل نعيم الجنة VA...‏ 
قول صاحب القرآن: هذا استدلال باطل VAs‏ 
- لا یلزم من کون الشيء نعيمًا في الآخرة أن يكون مباحًا في الدنيا تہب۷۴ 
- الأمثلة علئ ذلك: الحرير والذهب والخمر والزواج بأكثر من أربع لا 
- معنی قول النبي پل «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة؟ ..... ١1/7‏ 
قول صاحب الغناء: سماع الأشعار بالألحان الطيبة مثل سماعها بغير 
الألحان مھ یر ہہ ا ک اس ام ار ا کا 
- السماع بالشروط المعتبرة يوجب للمستمع الرغبة في الطاعات: فهو 
مستحب وم اش مهب دا اوه باه یو ری عم مه مو کی وا :۱۷۱۷ 
قول صاحب القرآن: کلتا المقدمتين غلط NVA‏ 


۰. 


- قول أهل السماع: «إنه طاعة وقربة» لم يذهب إليه أحد من السلف مسبت ۱۷۹ 


- المنقول عن السلف أنه باطل وبدعة وفسق ويُنبت النفاق VIS‏ 
- مخالفة أهل السماع لإجماع المسلمين Aes‏ 
- قول ابن الراوندي وابن سينا في السماع وأنه مما يزكي التفوس ويهدّبها ٠۸١...‏ 
- فصل: احتجاجھم بأن النبي لا سمع ما آنشد من الشعر AE‏ 
- ذكر بعض الأحادیث الواردة في ذلك VASA‏ 
- تمثل الصحابة بالشعر وإنشادهم له وتراجزهم به في الحرب SSS‏ ۸5 
- وجه ذم الشعر ومدحه 1 رہ ۱۸/22۵۵ 
- فصل: الرد علئ احتجاجهم بأن سماع الشعر بالألحان مثل سماعه 

بغيرها اس طاو انمه سب لی لو ارات الله وو عا ۱/۸۹ 
- سماع الألحان مجردًا عن الکلام يحتاج إلى إثبات إباحته Ae‏ 
- لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحًا لم يلزم من ذلك إباحتهما 

عند اجتماعهما Vere ee‏ 
- أمثلة مما يختلف حكمه عند الاجتماع والافتراق پر و EO‏ ہیا 
- عدم جواز قراءة القرآن بألحان الغناء وآلات اللهو مع ندب النبي ی إلى 

تحسين الصوت بالقرآن وتزيينه به A‏ اا 
- إجماع الأمة على تحریم ذلك یس مس تعسو تسه VATA‏ 
- فصل: الرد على المقدمة الثانية مھ ERAN‏ 
- معرفة ما یحبه الله ویرضاہہ لا سبیل إليها إلا بمیزان الوحي ۶+ 1 
- هل السماع يُحصّل محبوت الله ومراضیه؟ ام سور یا تساه ںہ VA‏ 
- المرجع في ارب والطاعات إلى الله ورسوله پیم ارام دم سی تا 
- لیس لأحدٍ أن يبتدع دینا لم يأذن به الله ویقول: هذا يحبه الله ی 
- الأعمال أربعة: فواحدٌ منها مقبول» وثلائة أرباعها مردودة اھر تس یی ۱۹۷ 


5۰ 


- المقبول ما كان خالصًا لله وموافقّا لأمره RRS‏ مامت 
- ذكر أقوال المشايخ في هذا الباب اس سا سی سکس سأ یز 
- السماع المحدّث من أعظم المحرّكات للهوئ ا ا 
- بدعة السماع تتضمن الغلو في الدين واتباع الهوئ والعشو عن ذكر الله 3 
- لیس لأحد أن یتبع ما يحبه ويتخذه ديئًا OE‏ یکم 
- أهل البدع هم أهل الأهواء عند السلف» ولو ظهر عنهم الزهد والعبادة ... 
- ذکر أقوال السلف نی ذلك 9 می 
- كثير من الأفعال قد یکون مباحًا أو مكرومًا أو محرمّاء فیستحسنه بعض 

الناس ويفعلونه على أنه قربة وطاعة» ويجعلونه شعار الصالحين» 


ويكون ذلك خطأ وضلالاً وبدعة» بعض الأمثلة على ذلك ای اٹ 
- فصل: بطلان قول آهل السماع: إن السماع يُحصّل محبوب اللہ وما 
حصّل محبوب الله فهو محبوبٌ له as‏ الجا مساو اه 
- السماع عند الصوفیة من توابع المحبة ووسائلها ا را 
- مایثیرہ السماع المبتدع من الحبّ لیس هو الذي يحبّه الله ورسوله کر 
- المحبّة وموجباتها وعلاماتها في القرآن 9 شط 


- ثلائة أصول لأهل المحبة: (۱) متابعة الحبیب في أقواله وأفعاله. (۲) 
إفراد الله بالمحبة وإخلاص الدين له. (۳) الجهاد في سبيل الله لإعلاء 


كلمته كه مع اح وو اروك بو ته وان ا و ور ںہ 
- هذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بین الناس SS‏ 
- صفات أهل المحبة في القرآن SSS‏ 


- آهل السماع مقصّرون في الأصول الثلاثة» ففيهم من الشرك الخفي 
والجلي ما ينافي كمال الإخلاصء ومن البدعة ماينافي كمال المتابعة؛ 
ومن الرهبانية ما ينافي كمال الجهاد ی eee‏ 


- مخالفتهم للشريعة وتصریح بعضهم بسقوط الفرائض واستحلال 


- صفات آهل السماع aha SSSA‏ 
- السماع من أكبر الأسباب المضادّة لأصول أولياء الله المتقين الثلاثة و 
- إفراط أهل السماع وتفريط المنكرين عليهم» وبيان أهل الصراط 

المستة الل و و لم فالاو فوسو الات ل لخ 


قول صاحب الغناء: سماع السلف الأبیات بالألحان» وإباحتهم للغناء 
والإجماع على إباحة الخداء وهو نوع من الغناء 1 
قول صاحب القرآن: المعروف عن أئمة السلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إنكار الغناء والسماع تاسمه نط عا أ علطام لو اللا اک 
- نقل الإباحة عن مالك وأهل الحجاز من أقبح الغلط وأفحشه 8یئ 
قول صاحب الغناء: نقل ابن طاهر حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد 


قول صاحب القرآن: هذا بہتان عليه وافتراء ا ل 
قول صاحب الغناء: وردت الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك» منها أن ابن 

جريج كان بُ رخص في السماع eR ES‏ 
قول صاحب القرآن: لا يعرف إباحة الغناء عن ابن جریج وأهل مكة کس 
- ما تقل عنه يدل علیٰ أنه من اللعب واللهو الباطلء لا أنه قربة وطاعة 0 


ات 


- الباطل من الأعمال ما ليس فيه منفعق وبُرححص فيه لبعض النفوس بقدر 

معين في بعض الأوقات ا هه 
- الاستدلال به علیٰ جواز السماع لا یصح مح ماع يه او و ل 
قول صاحب الغناء: إن الشافعي لا يُحرّمه بل يجعله مکروها للعوام 211 
قول صاحب القرآن: هذه الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه بالنسبة لسماع 


- سماع الخاصة عند الشافعي من فعل الزنادقة» وهو مضادٌ للإيمان e‏ 
- قوله في أهل السماع نظير قوله في أهل الكلام 8 مم 
- السماع على وجهين: سماع اللهو واللعب والطرب: والسماع المحدث 

لأهل الدین والقربة AE‏ ا ا ا و 
- الأول: مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه ا ا ا 
- الثانی: بدعة وضلالة ومخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف E‏ 
قول صاحب الغناء: روي عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر آثار في باحة 


إليها هه سا کر و و اه ی ی مک ویو ی 
- لا يصح الاحتجاج بفعله بمقابل أكابر الصحابة» أمثلة مما فعله بعضهم 
ولا یقتدی به RS‏ موه لالجب دوه ا لاد ل وه 
قول صاحب الغناء: سمع النبي ككل والصحابة الحُداء» وهو الغناء کل 
منهما إنشادٌ بأصوات مطربة رسای وس مھا کی سو اھ 
قول صاحب القرآن: الاتفاق على جواز الحداء RE‏ 
- بطلان دعویٰ أن الحداء والغناء من جنس واحد SERR‏ 


ممه 


قول صاحب الغناء: من أدلتنا حديث الجاريتين کی ا اللخ ل ا 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أكير الحجج عليك: ففيه أن الغناء 


- الرخصة فيه للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمةء وسبب ذلك .. 777 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما 7 
- الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من الباطل EVAR‏ 
قول صاحب الغناء: ندب النبي اة إلى تحسين الصوت بالقرآن فاي 


حرج في تحسين الصوت بالشعر والتغني به؟ سو جس یی ۳۳۴۷ 
قول صاحب القرآن: هذا قياس فاسد. وأمثلة من ذلك NENE‏ 


- لماذا ندب النبي و إلى تحسين الصوت بالقرآن؟ 00 

- قوله وا اليس من من لم یتفن بالقرآن» إما أن يريد به لح على أصل 
الفعل أو علی صفتهء وقد یصح أن يُرادا ما ESA‏ 

قول صاحب الغناء: نهئ النبي ول عن صوتين: صوت ويل عند مصيبة» 
وصوت مزمار عند نعمةء ومفهوم الخطاب يقتضي إباحة غيرهما في غير 


هاتين الحالتين 0 ااا 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود ما يحتج به علئ تحريم الغناء ١ 5١...‏ 
- الصوت الذي يفعل عند النعمة هو صوت الغناء ses‏ ده 0 000 
قول صاحب الغناء: إنما نہیٰ عن صوت الغناء ال ا و 
قول صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا نفس الغناء فصوت 

الإنسان یسمیٰ مزمارًا 1 1 1 1 ز 1 لا ا 
- جواب «أن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا» من وجهين TEs‏ 
< الأول د يال E‏ و Ea‏ 
- الثاني: أن اللفظ الذي ذكره رسول الله ية يدل على مورد التزاع Ese‏ 


0013 


قول صاحب الغناء: روئ ابن طاهر أن رجلا أنشد بين يدي النبي وكللة: مل 


الله؛ هو نص في إباحة الغناء DES‏ 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث كذبٌ موضوع على رسول الله کل 


قول صاحب الغناء: ژوي أن أعرابيًا آنشد النبی بي «لسعث حيّة الهوئ 


كبدي...4» فتواجد النبی 6 عند سماعه A‏ 


قول صاحب القرآن: هذا أيضًا كذبٌ مفتری» وهو من شعر المتأخرين 


- حکم من كذب على النبي ڳلا تا ےگ 


قول صاحب الغناء: رُوي أن أصحاب الصفة سمعوا یومّا فتواجدوا ومرّقوا 


ثيابهم پش کک ع ووم وپ 3ڈ رج جج رٹ ہی 


قول صاحب القرآن: هذا أيضًا من چراب الكذب 11.7 


- لم يكن في القرون الثلائة من يجتمع على هذا السماع المحدث ولا أحد 


یمق ثيابه RE‏ مه هه الوه ا فق ا 


قول صاحب الغناء: من أنكر السماع مطلقًا فقد آنکر على سبعين صدَیقًا .... 
قول صاحب القرآن: المنكرون علئ السماع أضعاف أضعاف من حضروه .. 


- عذر من حضر السماع من أهل الصلاح والزهد SS‏ 
- لا يجوز اتباع المتأولين فيما فعلوا لوا ضا 


- فصل: عصمة الأمة من الاجتماع علئ الضلالة» وليست هذه العصمة 


- وجوب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ESSENSE‏ 
- فصل: اختلاف الأئمة المتبوعين وموقف المقلّدین منه EE‏ 
- مسألة السماع وما حصل فيها من الاختلاف 20 


01۰ 


- البدع التي زادها أهل السماع فاشتدت بها الفتنة اھ مھا یز 
- السماع المحدّث دائر بين الكفر والفسوق والعصيان RES‏ 
- قواعد المحرمات الأربع في القرآن» واشتمال السماع عليها TIE‏ 


٭ المفاسد التي تقترن بالسماع 


- الأول: النظر إلیٰ النساء والمردان 1 یک ا 
- خلو العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها ک0" 
- الثاني: التطریب بالآلات الملهية SA‏ کس ےسا 
- الثالث: كثرة إیقاد النیران بالشموع وغيرها ورس سرھ ا رت اہ 
- الرابع: التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات ا کل کک 
- الخامس: ما يقارنه من الرقص والتكسر والتخنيث 21111111117 


ا السادس: ما يقارنه من آلات 


اللھو والمعازف EE‏ ا ا 


- السابع: ما يقارنه من عشّراء السوء وخلطاء الشر الذین يضيعون 
الصلوات ویتبعون الشھوات 6 ود ہہ 
- الشامن: ما يقارنه من حركات النفوس المختلفة والأصوات المنكرة 


- التاسع: مضادّته لمقصود الصلاة وذكر اللہ وأمره بالفحشاء والمنكر وو 
- الرد علئ من يقول: أنا لا أنظر لشهوة بل لعبرة کی ا نت 
- سرعة تأثير الصوت والصورة في النفوس الضعيفة ا 211111110 
- من مفاسد السماع: تشه الرجال بالنساء ESS‏ 


- تعظيم المغنین والمغنیات بُعرّض لغضب الله وت DSS‏ 


- الحادي عشر: أنه يأمر بعشق 


الصور وینھیٰ عن العفة وغض البصر Eas‏ 


- الثاني عشر: أنه یصدُ عن ذكر الله وعن الصلاة 1 011111111 


۱ھ 


٭ فصل: قول صاحب الغناء: حسن الصوت مما أنعم الله به» والصوت 


قول صاحب القرآن: کون الشيء نعمة لا يقتضي إباحة استعماله فیما لم 


RSE SASL SS يأذن به الله‎ 


قول صاحب الغناء: استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة مما لا يمكن إنكاره 

وحکاہ إسماعيل بن علية عن الشافعي افش سي SESS‏ 
قول صاحب القرآن: هذه الحكاية مكذوبة علیٰ الشافعي ۶017720 
- الذي حكاها هو إبراهيم بن إسماعيل بن عليةء وقد ذمّه الشافعي sk‏ 
- کون الصوت الحسن موجبّا للذة أمر حسيء لا يحتاج إلى الاستشهاد 

بمثل هذه الحكاية ولا دلیل فيه علئ إباحة السماع 09۷۶1 
- العمل لا يُمدّح أو یم بمجرد اشتماله على اللذّة وعدمها تن 
- فصل: أصل غلط أهل السماع أنہم يجعلون الخاصٌ عامًا والمقيد مطلقًا .. 
- من أصول الشرك والضلال لی هی ی یگ مه یگ 
- استدلال بعض الجهّال بکون الجمال نعمة على جواز التمتع بالصور 

الجمیلة مہ مدال لمن سس لجا د مسر ta‏ 
- فصل: مجرد الحسن لا یئیب الله عليه ولا يعاقب 2 وا ا 
- تقسيم الوجوه إلیٰ أربعة أقسام من حيث الجمال 6 11# 
- معرفة أهل الفراسة بالنظر في الوجوه ا ا الم ا E‏ 
- أظهر السمات علیٰ الوجوه سمة الصدق والكذب سو اس یی 
- فصل: تقسيم الجمال إلئ ثلائة أنواع یھ یھ و شرت 
- العلاقة بين الحَلّْقَ والخلق في الجمال والقبح N‏ ات 
قول صاحب الغناء: استمع الله ورسله للصوت الحسن E‏ د 
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قول صاحب القرآن: دلالته علیٰ تحسين الصوت بالقرآن دون الغناء 021 
- بطلان قياس الغناء علیٰ القرآن ا ی ا ا ا 
- آقسام الناس في سماع القرآن والغناء مه او وی ی 
قول صاحب الغناء: الصوت الحسن يُطيّب السير ويقطع المشاق 51 
قول صاحب القرآن: لا شك في تأثيره» وهذا لا یدل علی مدح أو ذم 0 
- دلالته علیٰ الذم والمنع أقرب من دلالته علیٰ الجواز والاستحباب رووا 
- الغناء صوت الشيطان یستفز به بني آدم راو میمت 
قول صاحب الغناء: نحن نتحاكم إلى سيد الطائفة الجنيد الذي أباحه ار 
قول صاحب القرآن: هذا إذا كان ثابتا عنه فهو نقل عن غير معصوم یا 
- کان للجنید في السماع آحوال ری ی ی اه 
قول صاحب الغناء: استحب مشایخ الصوفیة السماع ا ا ا 
قول صاحب القرآن: مناقشة أقوالهم و ا ا 
- کون الفعل حرامًا على العامة مباحًا للخاصة مستحبًا لخاصة الخاصة- 

مخالف للشرع DASS‏ ا عم اع ا و وه ادن 
- النقل عن آضعاف آضعاف هؤلاء الصوفية لايجدي شيئًا في المسألة مت 
- ميزان أهل العلم والاعتدال سیا ھا کر و 


-الاشارات تصح بثلاثة شروط: أن یکون المعنیٰ صحيحًا في نفسه؛ وآن لا 

یکون في اللفظ ما یضاده» وأن یکون بينه وبين معنی اللفظ الذي وضع له 

قدر مشترك يُفهم بواسطته فا ا ا ی 
- أمثلة من دلالة الإشارة في القرآن eae‏ 
- تزندق بالسماع طوائف لا یحصیهم إلا الله كما تزندق بالکلام ی 
- دعویٰ التحقق والتحقيق والحقائق علیٰ لسان الصوفیة وغيرهم سسجت 
- التحقق بالحق يكون بسماع الوحي 11110111011000 


- السماع يُزعج القلوب إلى الباطل غالبا ی کر ا RE‏ 
- لو کان السماع خيرًا لسبق إليه السلف في القرون الثلاثة ORES‏ 
- قد یتأثر بالسماع من لا يقصده لمناسبته حالّه رت و ا ا اہ 
-أمثله لتأثير السماع في بعض الناس مصادفة es‏ 
- ولیس هذا التأثير حاضّا بالسماع 0.0" 
- تأثير بعض المناظر والنّغم المباح ا کے ےت 
- التوسّط في أمر السماع کا مہ ی 
قول صاحب الغناء: تنزل الرحمة عند السماع كما نقل عن الجنيد 2211 
قول صاحب القرآن: الردٌ عليه بذكر ما يخالفه عن الجنيد A‏ 
- نزول الرحمة عند استماع القرآن كما ورد في الکتاب والسنة و 
- أخبار لتأثير القرآن في قلوب بعض الناس 78 ه”شظه1 
- الناس ثلاثة أقسام في التوبة ی سک فو سیت 
- إنکار السلف على الحیل التي يتوصّل بها الیل استحلال الحرام ۳ 
- الکلام علیٰ أقسام القلوب الثلاثة دی چ0 ۳577ا 


- دفع شر شيطان الإنس بالإحسان إليه RS‏ 
- دفع شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه طن لت ف NSS‏ 
- أصول النعم ثلاثة (الإيجاد والإعداد والإمداد) ہے سار 
- الخيانة ثلاثة أقسامء وبيانها SS EA AS‏ 
- أعظم الأمانة توحيد الله ومتابعة رسوله کی مات اا سم 
- امتحان العباد بعضهم ببعض NASR Ras‏ مرو Se‏ 
- الکلام على قوله تعالیٰ: لصتس لَكَصَدْرَكَ ...4 ا ا ا ا ا 


ھ۹٤‎ 


- الکلام علئ سورة العصر 07 "×× 
قول صاحب الغناء: ما غرضك بہذہ الشواهد وتكثيرها؟ وما علاقتھا 


بمسألة السماع؟ ار سا کی ا سا کت ۶۲ 
قول صاحب القرآن: الغرض منها التنبيه على فتح سماع القرآن وما يثيره 

من کنوز العلم والایمان والموازنة بين ذوق القرآن وذوق الغناء Eas‏ 
قول صاحب الغناء: أين في السنة كراهية رسول الله ية للغناء ومنعه منه ..... 4۰۲ 
قول صاحب القرآن: بعض الأحاديث والآثار الواردة في الباب CVs‏ 
قول صاحب الغناء: آثر ابن عمر في سذ أذنيه وإقراره لنافع على سماع 

صوت الزمر يدل علیٰ أنه لیس حرامًا ae‏ 
قول صاحب القرآن: هذا حجة عليكم لا لکم AR‏ 20۷ 
- المحرّم هو الاستماع والاصغاء لا السماع من غير إصغاء ال ۳ ۶ 
- نسبة الغناء إلیٰ الشريعة من الدواهي یت مه 
قول صاحب الغناء: ندب رسول الله و إلى الغناء في العرس ies‏ 
قول صاحب القرآن: هذا الحديث ضعيف AERA‏ 
- لو صح فهو نی الغناء العارض 1 0 0 12000000 
- لم يلزم منه الرخصة للرجال ولا فی عموم الأحوال ا 
قول صاحب الغناء: السماع ألطف غذاء للأرواح عند أهل المعرفة والذوق ٦١٤٤‏ 
قول صاحب القرآن: كونه غذاءً للروح دعویٰ مجردة ISAS‏ 
- هو مجرد حظ النفس وغذاژها ی توس مب مہ614 
- انقسام أغذية النفوس إلئ طيب وخبيث» وحلال وحرام 110 
- السماع الشرعي القرآني هو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها للعارفین 0. 
قول صاحب الغناء: شأن المشايخ شأن آخر وإشاراتهم غير إشارات آهل 

اللهو والبطالة» كما تدل عليه أقوال كبار الصوفية COS‏ 
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قول صاحب القرآن: الکلام علیٰ کلمات هؤلاء الصوفیة من وجهين: 
مجمل ومفصل SER Aa‏ 


- الوجه المفصل: مناقشة تفصيلية لكل جملةء وبيان ما فيها من الحق 
والباطل» وما يحتمل الأمرين aga‏ 
- الفتنة في السماع من وجهين: من جهة البدعة في الدين» ومن جهة الفجور . 
- أئمة الصوفية هل العلم والاتباع من ورثة الانبیاء وکلماتہم دواء 
للقلوب» وكلامهم في الوصية باتباع الكتاب والسنة كثير 0س" 
حعضوز من سرب ی مجالش الماع لا يدل فرب ا 
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